انه 
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المؤالف: سعد يوسف أبو عزيز 
النائر : دار التوفيقية للتراث 


رفم الإيداع: كمله 100/1 


دار التوفيقية للتراث 
١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر - القاهرة 
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لدار التوفيقية للتراث‎ 





5 مَن هم أهل البيت؟‎ ]١77[ 





م اهام هام هم 


مَن هم أهل البَيْت؟ 





الحمد لله رب العالمين, فيَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

٠ _ 3 6 0 5 َ - 3 0‏ وو 

وأشهد أن لا إله إلا الله. وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدا عَبْذه وَرَسُولَهُ. 

فيَا أيا الّذِينَ آمَنُوا انَقَوا اللّهَ حي نُقَاتِهِ ولا كُوةٌ ثنّ إِلّا وَأَتْم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

(يا ينا لنَّسُ الوا رَبَكُْ الذي حَلَقَكُم من نُفْسِ وَاحدَة وَحَلقَ مِنّْهَا روْجَهَا وَبَتَ 
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ها رجالا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَُوا اللّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيِكُمْرَقِيَا © 
[النساء: .]١‏ 

ليا يها لذن آمنُوا نَقُا الله وَهُونُوا َْلّا سَدِيدًا * ُضيخ لَُمْ أَخْمالكُمْ وَيَْفِ َم 
ُنُوَُمْ ون بع الل وََسُولَه قَقَذ ا نَ قَوْرًا عَظِيئًا © [الأحزاب: لا الا]. 

اللّهمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار عل نهجوء واقتفى أثره: 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يَعْدٌ: 

فبداية من هذه الخطبة وها يليها من خطب تندا -:إن شاء الله تَعَالقَ افق سلسلة 
تحكي قصص أهل بَيْتِ النَبيّ بفِوٌ وبين مكانتهم. والدروس المستفادة من حياتهم. 

وأسأل الله تَعَاى التوفيق. 
عباد الله... 
مَن هُم أَهْلٌ البَيُت؟ 

اختلف العلماء في تحديد آل النَبىّ كه عَلَ أربعة أقوال: 


حم 


قصص أهل بيت النبي م طُُ [البجله إبثالت] 





القول الأول: 1111111 

وقد نص عَلَ ذَلِكَ أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. وبعض المالكية. 

وأدلة أصحاب هذا القول: 
-١‏ ما رواه البُخاريٌ ومُسلم من حديث أب هُريرة رَخِيَ اله عَنَُْالَ: «كَانَ وَسُولُ الله 
د يؤْنَى لتر عِنْدَ صِرَا م النَخْلٍ فَيَجِيِءٌ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَامِنْ مَرِ حَنَى يَصِيرَ عِنْدَهُ 
سوس رَضِيَ الله عَنْههَايَلعَبَانِ يذَلِكَ الثَمْر فأَحَدَ 
َحَدُهُمَا عَرَةَ قَجَعَلَهَا في فيه فنَظرَ إِلَيِْ رَسُولُ الله كي فَأَحْرَجَهَا مِنْ فِبه فَقَالَ: «أما 
عينت أو آل تكد لاياكْلُونَ صفق 7 ْ 


- - ما رواه مسلم في «صحيحه» عن زيد بن أرقم قَالَ: «قَامَ رَسُو ل الله ص يَوَمًا 
حَطِيبًا فِينا بَءِ يُذْعَى حُما('' بَيْنَّ مَكَةَ وَالَدِينَق فَحَمِدَ الله َعَالَ ل قط 
02 مر 0 مع 2 - 
عر كال : «أمَا مد لايجا اناس نهنا بَعَرٌ و وك أنيأيتي رَسُولَ َب عَرْ وجل 
و 


20000 ود2ور2 


فَأَجِيبٌ وَإِنِّ َرِكُ فِيكُْ تعن وها كِتَابُ الله عرَوَ 4 فيه اَى وَالعُورُ فَحذو 


١ 
لكا تش يه عد تل كاله لب ف قل :وَأ ل ببني أذ‎ 
الله في هل بَبتي أَدعكُمْ انه في أل ببتي. أُدكرُكُمْ ال في أَهْل بَنتي)‎ 


3 


تثال له خمان: ومن أغل يدانا ريد السن بسار * بن أل تنه 

الجن يان ين اذل لورولك امل و شرم الصدة د 

قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ : هُمْ آل عي وَآلْ عَقِيلٍ وَآلْ جَعْمَرِ وَآلْ عَبّاسِ. 

قَالّ: أَكُلُ هَؤُكَاءِ حرم الصَّدَقَة؟ قَالَ: نَعَمْ ع 00 

لقال المحيعن لل حديت الرعري عن لاوز ال لق و ا 
عَنْهَا: أن نَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّام أَرْسَلَتْ إِلَ أب بَكْر تَسْألَهُ يراتا مِنْ الي كله في 


.)١586( رواه البخاري‎ )١( 
واد بين مكة والمدينة عند الجحفة.‎ )( 
5 .)5158( رواه مسلم‎ )*( 


85 من هم أهل البيت؟ . 





أقَاءَ الله عَلَ رَسُولِه تل صَدَكه الي 9 ان بال وَكَكوََا َي رن 
ُمْسٍ َيِه ققَالَ بو بَكْرِ: إِنَرَ سول الله يِه قَالَ : ملا تُورَثُ ما تَرَكَْا َهُوَ صَدَقَة إن 


5-2 


وس 


يَأكُلُ آل تُحَمَدِ مِنْ ها الَالٍ تالاه - لَنْسَ هُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَ الكل ". 
34 نازوا ميلم عن حلت ابن لاما مر ع اللِّ ْنِ الْحَارِثِ بْنٍ نَوَْلٍ احَاشويّ: 
«أن عَبْدَ المَلبٍ بن ويه أَخيرة أن أَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ ا حَارث بْن عَبْدِ الطب وَالعَبّاسَ بْنَّ 
عَْد الِب قَالَا لعبْد الب بْنٍ رَبِعَةَ وَلِْمَضْلٍ بْنِ عَبّاسِ: نيا رَسُول الله وه 
فقولا له استعملنا يا رسول الله على الصدقات». لوي ا تلجت : إن 
َذِهِ الصَّدََاتِ ما هِيَ أَوْسَاحُ الئاس وَإِمّا لايل ْحَمدِوَلَا آل تمن ”" 

قَالٌ الحليميّ: «ومعلوم أن صدقات المسلمين موضوعة منهم غير مخرجة إلى غير 
أهل دينهم. فبان أَنَّهُ أراد بالآلِ قرابته خاصّة» |.ه(". 

القول الثاني: أن آل النبيّ مو هم ذريته وأزواجه خاضة. 

حكاه ابن عبد البرّ في «التمهيد» وبه قَالَ ابن العربي» وعند الإمام أحمد روايتان» 
والصحيح: دخول زوجاته في أهل بيته» واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية””. 

وأدلة أصحاب هذا القول: 
-١‏ ماجاء في الصحيحين من حديث أب ميد السّاءِدٍ دِيّ أَتَبْمْ قَانُوا: يَا رَسُولَ الله كيف 
نُصَلٍْ عَلَيِفَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كه : «قُولُوا هَل عل مد واو وخ ا 
صَلَِت عل آل برام وباك عل محم واج وري كم ات عل آل رام 


إِنك عد تحيل ” 


فقالوا: إن هذا الحديث يفسّر حديث: «اللَّهُمَ صَلٌ عَلَ محمد وعلى آل محمد 0 


عِدِىٌ أب 


.)19/09( ومسلم‎ ))729/1١١( رواه البخاري‎ )١( 
.)١ ٠ال5( رواه مسلم‎ )( 

(©) «المنهاج في شعب الإيان» (؟/ .)١3"1/‏ 
(1)«مجموع الفتاوى» (75؟7/5١555).‏ 

(0) أخرجه البخاري (2)7759 ومسلم (ل/ا٠‏ 5). 
(7) أخرجه البخاري (777370): ومسلم .)1١58(‏ 


5 قمص أهل بيت النبي وك اط [المجلد الثالت] 





وبين أن آل محمد هم أزواجه وذريته”© 
3 - ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تَعَاللِ عنها قالت: : «مَا سَبِعَ آل حَمَدِ مله مِنْ 
بز مدوم تلات يام حَنَى لق بالله عر وَجَلٌ» ”". 

ومعلوم أن العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادها"". 
اج لاس الام ور ل في ف إِنَا يُرِيدُ 
اللَّهُ لِيلْحِبَ عَنَكُمُ الرّجْسَ أَهْلَّ هُلّ البَيِتِ و يُطَهُرَكُمْ تَطهيرًا 6 [الأحزاب: 6+] لأن ما قبل 
الآية وما بعدها في الزوجات» فأشعر ذلك بإرادتهن وأشعر تذكير المخاطبين بها 
بإرادة غيرهن”'". فدخلن في أهل البيت, فلا يجوز إخراجهن من شيء منه'”) 

قال البيهقي: وإنم| قال (عَنكُمُ ؟ بلفظ الذكور, لأنه أراد دخول غيرهن معهنّ في 
ذلك» ثم أضاف «البيوت» إليهنّ فقال: 9وَاذْكُرْنَ ما يُنْلَ في بِيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله 
وَالحِكْمَةَ 6 [الأحزاب: 4 7]. 

وقان ابن كثير - رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: «إنها نصّ في دخول أزواج الي 
كيد في أهل البيت هنا؛ لأبن سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولا 
واحدّاء إما وحده عَلَ قول أو مع غيره عَلى الصحيح... 

إلى أن قال اع م ل بر 10 
الله تَعَالى: إنّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُلْمِبَ عَنَكُمُ الرّجْسٌ أَهلّ البَيْتِ يُطَهُرَكُمْ تَطهيرًا ١‏ فإن 
سياق الكلام معهن». ا.ه. 

القول الثالث: أن آله يَكدْوٌ هم: أتباعه إلى يوم القيامة. 

روى ذَلِكَ البيهقي عن جابر بن عبد الله كما روي عن سفيان الثوريء وبه قَالَ 


(١)«فتح‏ الباري» .)١15١ /١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (51554). 

(17) «جلاء الأفهام» .)١١7(‏ 

(4:)«نيل الأوطار» للشوكاني (؟/ .)59٠‏ 
(5) «جلاء الأفهام» (4 .)١١‏ 

(0) «السئن الكبرى» (؟/ )١3٠‏ 


يواه اقلا البيت؟ 7 





دن حنج وإعنال إلا زهرة : رن خاي لايق 1 اران الأنوار»» ورجحه 
النووي كما في «شرح صحيح مسلم» 5 والمرداوي في «الإنصاف»». وقال: هو عَلَ 
الصحيح من المذهب» واختاره القاضى وغيره من الأصحاب. 

وأدلة أصحاب هذا القول: 
-١‏ قوله تَعالى: لأَدخِلُوا آل فزْمَوْ ون شد العَذّابِ ؟ [غافر: 45]» والمراد جميع أتباعه” 
وقوله تَالى: 9إِلَّاآلَ لُوطٍ نَجَيْنَاهُم بسَحَر © [القمر: 4"]: فالمراد به أتباعه 0 به 
من أقاربه وغيرهم. 

وذلك إن آل المعظم أتباعه عل دينه وأمره. قريبهم وبعيدهم”" وأن اشتقاق هذه 
اللفظة تدل عليه فإنه من «ال يؤول» إذا رجع» ومرجع الاتباع إل متبوعهم؛ لانه 
0000 1 د 
وَحُسَينا أ هغل د وأ تنه الجخ 
وَرَوْجَهَا ثُ لف ف عَلَيْهِمْ تبه فقَالَ: الهم هَؤُلآءٍ أهلى». قَالَ وَابْلَهُ: فَقَلْثُ: يَا رَسُولَ 
الله كاي أمْيك؟ قَالَ: «وََنْتَ مِنْ أَهْلى». قَالَ البيهقي: هذا سنال م 

ومعلوم أن واثلة من بني ليث بن بكر بن عبد مناة» فهو من أتباع الي يه . 

القول الرابع: أن آله كَُوٌ هم: الأتقياء من أمّته. 

حكاه القاضي حسين والراغب وغيرهم. 

وأداة أصحاب هذا القول: 
- بها روأه الطبراني من حديث نوح بن مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس 
ابن مالك قَالً.: سكل رسول الله ولو من آل مُحَمّد؟ فقال: «كُل تّقي»» وتلا النبئ مله : 


() صحيح مسلم بشرح النووي» (27258/14). 
() «المجموع شرح المهذب» للنووي (57/ 157). 
(5) بمجلاء الأفهام» .)١١5(‏ 

(4) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (”/ .)١57‏ 


4 قصضن أهل به بيت التي يد 1 [المجلد ادزالتلة] 





إن ريز لامرة 4 لقال ]. 

قال الطبراني: لم يروه عن يحيى إلا نوح, تفرد به نعيم 
1 - واستدلوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع المتقدّم» وقالوا: وتخصيص واثلة بذلك 
أقرب من تعميم الآمة به» وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيهًا بمن يستحق هذا 
الاسم. 
"- قَالَ البيهقي: ويحتج لهم بقوله تعَالى لنوح عليه السلام: لايل فِيها من كُلَ رَوْجَينٍ 
الْْنِ وَأَهْلّكَ 6 [هود: ٠‏ وؤ9ْقْقَالَ رَبّ إِنَّ ابنني م مِنْ أَفْلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحَقٌ ونث 
أَحْكَمُ الحَاكِمِينَ * كَل اوح إَِهليِس ين أَهلِكَ إِنهُ عمل َك صَالِح © [هود: ةغ]. 
ا داكت 1 

فعلم أن آل الرسول #كْةَ أتباعه”") 

قال الدكتور/ سليمان بن سالم بن رجاء السَّحيمي في كتابه «العقيدة في أهل البيت 
بين الإفراط والتفريط» بعد أن ذكر أدلة كل فريق: 

«فهذه أقوال أهل العلم في تحديد آل البيت ومن المراد بهم والراجح والله أعلم أن 
اله 85 قرابته الذين خلمت عليهم الضدقة: وزوحاتةء وذريته رضي الداعهم أجعين: 

١‏ - وذلك أن التي كيو قد رفع الشبهة يقوله: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد. 
وقوله انا كل عمد ل هذا فيا براه : «اللَّهُمّ اجعل رزق آل محمد قونّه» وهذا لا 
يجوز أن يُراد به عموم الأمة قطمّاء فأول ما حمل عليه الآل في الصلاة: الآل المذكورين 
في سائر ألفاظه ولا يجوز العدول عن ذلك. 

أما تنصيصه عَلَ الأزواج والذرية فلا يدل عَلَ اختصاص الآل بهم بل هو حجة 
عل عدم الاختصاص هم :وذلك 1 وؤوى أبو داوه والببهتئ من .حديث أن هريره 
رضي الله عَنْهُ عن النبِي ويْ َال : «مَنْ سَرٌه أن يكال باليَالٍ الأؤق؟ إِذَا صل عََينَا أل 
البيْتِ كَلْيَقَلُ: اللَّهّمَ صَلَّ عَلَ محمد وَأَْوَاجِه أمّهَاتِ المؤْمدن وَدْريّيِ وَأَهْل بَننِهه كا صَلَيتَ 


()السنن الكبرى» (؟/ .)١167‏ 
(؟) «حلاء الأفهام» لابن القيم (ص ١6‏ 6 


07 نت هم أهل ا البيت؟ 0 





َل آل ياي إن بي ين 0 

فجمع بين الأزواج والذريّة والأهل» وإنما نص عليهم بتعيينهم ليبين أنهم 
حقيقيون بالدخول في الآل؛ وأنهم ليسوا بخارجين منه. بل هم أحق من دخل فيه 
عاك واي عفني الاق صل ارا > وعكية لديا صر تركو كتوم د 
بالذكر من النوع. لأنه من أفرد النوع بالدخول فيه 

قال البيهقي بعد إيراده للحديث: «فكأنه يَيوٌ أفرد أزواجه وذريته بالذّكر عَلَ وجه 
التأكيد» ثم رجع إلى التعميم ليدخل فيها غير الأزواج والذرية من أهل بيته صلى الله 
عليه وسلم وعليهم أجمعين»”". 

وقال الحليمي: وأما اسم أهل البيت فإنه للقرابة والأزواج معًا”". 

وقال ابن حجر في هذا الحديث: فيحمل عل أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
غيره» فالمراد بالآل: الأزواج» ومّن خُرّمت عليهم الصدقة» ويدخل فيهم الذرية» 
وبذلك يجمع بين الأحاديث””) 
-١‏ أن الي وَكيٌْ شرع في التشهد: السّلام والصلاة» فشرع في السلام تسليم المصلى عَلَ 
ل ا ا ا ا 0 
ابي صلل كِدٌ أنه قال: «إذا تَعَلُمْ ذلِكَ كَقَدْ سَلَّمُْمْ على كُلَّ عَبْد نه صَالِح في الما 


لض سَ 
أما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقطء فدلّ عَلَ أن آله هم أهله 
1 إفف 
واقاريه 


.)485( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟)«جلاء الأفهام» .)١17(‏ 

(")«السئن الكبرى» (7/ .)١181‏ 

0 شعب الإيان» (5/ .)51١‏ 

(2)«فتح الباري» .)1١/11١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (471)) ومسلم (4015). 
(؟) «رجلاء الأفهام» .)١1١8(‏ 


٠‏ قصص أمل بيت النبي وَل [المجلذ الثالت] 





؟- أه قد جاء م بمنع حل الآ عل جع الأ وذلك فيا رواءالإممم مد في 
اكد من عدي بي سَعِيدٍ الحدْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: َال رَ لاك ص : «إفْ 

َرَت فِكُْ ما إن أبن ِف بيِيء لق حدما كبن الخ كاب لله 
حَبْلُ تَدُودٌ مِنْ السّمَاءِ إل الأْضي. وَعِْرَتٍ أَهْلْ ببتيء ألا وَإَِها لَنْ يَفْترنَا حََى يرا عَلِنَ 
لوطي 


وني رواية عند الترمذي من حديث جَابر بن عَبدٍ عَبْدِ الله قَالَ: رَ 
2 عي د وى رو 3 


في حَجَيَهِ يَوْمَ عَرَفَة وَهْوَ عَل نَاقيدٍ القَصْوَاءِ ل فط :مها يجا النَّاسُ إن كَدْ 
َرَت فِكُمْ مان أَحَذْئُْ بن مَضِلُو. كِتَابَ الله وَعِْرتٍ أَهْلَ بيني» ") 

فإنه لو كان الآل جميع الأمّة لكان المأمور بالتمشك به والأمر 0 
واحدّاء وهذا باطل”". 

أما القول بأن: آله الأتقياء من أمّتهء فلا يصح أيضّاء وما استدلوا به لا تقوم به 
الحجة فالحديث الذي رواه الطبراني والذي جاء فيه: مَن آل محمد؟» فقال: «كل تقي»» 
رواه البيهقي من حديث نافع أبو هرمز عن أنس فذكره؛ وقال: هذا ضعيف لا يحل 
الاحتجاج به لأن أبا هرمز كذّبه يحيى بن معين» وضعفه أحمد وغيره من الحفاظ. 

وقال ابن تيمية عنه: وهذا الحديث موضوع لا أصل له””. 

وقال ابن القيم: ونوحٌ هذا ونافع أبو هرمز لا يُحتج بها أحد من أهل العلم» وقد 
رميا بالكذب ©. 


وقال الحافظ اين حجر : سنده وآه 0 


)١(‏ قال الهيثئمي في «المجمع» (9/ 1777): رواه أحمد بسند جيد. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي (71787)» وصححه الألباني. 

(©) «نيل الأوطار» (؟/597؟). 

(4) «مجموع الفتاوى» (77/ 77 5). 

(6) «مجلاء الأفهام» .)١١6(‏ 

222/١ ١( (5)«فتح الباري»‎ 





أما استدلالهم بقصة نوح مع ابنه فقد أجاب عَل ذلك الشافعي رحمه الله بقوله : «إن 
المراد ليس من أهلك الذي أمرناك بحملهم؛ أيه تعَاك قال: 9وَأَمْلَكَ إِلَامَن سَبَقَ عَلَْه 
القول وق ]قن 14 عزف 11 فاعلمه أله أمرة ل فين ون اهل من رمق عليه الول 
من أها ل معصيته بقوله: 9إِنَّهعَمَلَ غَبْرُ صَالِح © [هود: 47]. 

وقال ابن القيم: «ويدل عَلَ صحة هذا: أن سياق الآية يدل عَلَ أن المؤمنين قسم 
غم ر أهله الذين هم أصله؛ لأنه قال سبحانه: 9اخيل فِيها من كُلَّ رَوْجَْنِ التيْنِ وَأَمْلّكَ 
لمن سين عَله الول ون آقة 74 [هرو 41٠‏ فهن امن معطوق عل النعول اشمل: 
وهم الأهل» والاثنان من كل زوجين”". 

فالأتقياء من أُمتهِ أولياؤه وليسوا آله فقد يكون الرجل من آله وأوليائه كأهل بيته 
والمؤمنون به من أقاربه. وقد يكون من أوليائه وإن لم يكن من آله كخلفائه في أمته 
الداعينه إل نقذ الاين عن النامترين القينة اراد يكن من قدي وقد ثبت في 
الحديث الصحيح عن النّي يه أن نَهُ قال : «إنَّ آل أي فَانٍ ليْسُوا لي أَوْلِيَاء إن ولتي الله 
وَصَالِحٌ المؤمنيت» ©. وجاء فيا رواه الإمامٌ أمد بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
أن التي وك قال: «إنّ أوْلَ النّاسٍ ب ب المتَقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْتُ 0 

فأولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدّين والإيهان والتقوى» وهذه القرابة أعظم من 
القراية الطيعية والثرت ين القلوب والأرواخ اعم من الذري :يك الأبداة فار لياو 
أعظم درجة من آلهء وإن صل عل آله تبعًا له لم يقض ذلك أن يكونوا أفضل من 
أوليائه الذين لم يصل عليهم. فالمفضول قد يختصّ بأمر ولا يلزم أن يكون أفضل من 
الفاضل”2. 
(١)«الصواعق‏ المحرقة» (84؟7). 
(؟) «جلاء الأفهام» .)١15(‏ 
(7) أخرجه البخاري (04940): ومسلم .)5١15(‏ 
(:) صحيح: رواه أحمد (5/ 776), وصححه الألباني ك) في «صحيح الجامع» .)75١١8(‏ 
(2)«منهاج السنة» (/1/ 7/8). 


١‏ تس اهل بيت التبى ول [المجلد لألث] 





1507007 1211111111111 
يلزم من ذلك أنه حيث وقع لفظ الآل يراد به الأتباع» لورود النصوص التي بينت المراد 
من آله يَُوْ ى| تقدّم؛ وذلك لما يترتب عَلى تحديد ذلك من حقوق وواجبات ينفرد بها 
أهل الييت عل نتن سواه!" 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

ارافان لوطل فد كال لاما ال مر عار ويم انه حصيو تقصيره فر ال 
وإنَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْمِبَ عَنَكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ البيْتِ وَيُطْهْرَ بطهْرَكُمْ وير 4 [الأحزاب: رذ" 
«والذي يظهر من الآيةأنها عاتة في جميع أهل البيت وغيرهم, وإ لَ: و طهَركُمْ 6 
لأن رسول الله كيو وعليًا وحسنًا وحُسَينًا كان فيهم؛ وإذا اجتمع المذكّر والمؤنّث عُلبٍ 
المذكر»ء فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت» لأن الآية فيهن؛ والمخاطبة طن 
يدل عليه سياق الكلام؛ والله أعله”". ا.ه 

قلت: وهذا هو الرأي الراجح مع قول زيد بن أرقم, المتقدّم» والذي أضاف 
إليهن: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباسء والله أعلم. 

الهم إن نيك يذ َلَ: جر المرغ مع من أحمبّه ونحن تُشهدك يا ينا آنا نحت 
أهْل ب بيْتِ نَبيّكِ يه » فاحشرنا معهم يا أرحم الرّاحمين, ويا أكرم الأكرمين. 


آمين... آمين... آمين. 


01 


(١)«العقيدة‏ في أهل البيت» (47 -56). 
(0)«تفسير القرطبى» (5 .)١57 7/1١‏ 


[؟15] فضائل أهل البيت ل 





الخطبة الثالئة والعشرون بعد الماثة: 


فضائل أهل البيت 





الحمد لله رب العالمين, فيَقّضٌ الحَقَّ وَهُوَ َم الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 
وَأشهْد أن لا إله الأ الف وَحْده لأخريك له واشيد أن عمد عيده رَرسولة. 
ويا با الَّذِينَ آمَنُوا انّمُوا اللّهَ حي ثُقَاتِهِ ولا تين إلا وهم مُسْلِمُونَ » 


[ ل عمران: .]١٠١7‏ 
5 0 م 

يا يا النّاس انَقَوا رَبك ل 
مِنّْهَُا رجالا كثيرًا وَنِسَاءٌ ء وَانَُوا اللّه الَِّي تَسَاءَُونَ به وَالأَرْحام إِنَّ الّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ وَقِيئا 
[الشياء 1 ] 

َو 3 رسرع 0 :2 00 2 وه ه صشظى 2ه الى لل 8.ه يمشاه 

(ي أيه لذن آمنوا أقوا لله وَهولوا ولا سَِيدًا * ُضلخ لَكُمْ الحم وغ كم 
له للا ابي 00 ٠‏ 

الوم عل سن العيدوطل ال وضكه وب ساو الل سوه اقفن انز 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


اق 


ما يَعْدٌ: 

فها زال الحديث موصولًَا عن قصص أهل بَّيتِ ال له . 

ونتكلم اليوم - إن شاء الله تَعَالى - عن «فضائل أهل البيت» سائلًا المولى تبارك 
وتعالى أن يرزقنا حُبّهم واتباعهم؛ آمين. د اميق 
عباد الله... 

وَرَدَ ف فضائل أهل البَيتِ آيات واحاديث وآثار كثيرة. 


1 قصص أهل بيت النبي مَل [المجلد الثالث] 





فمن الآيات: 

4 قوله تَعَال: 9إِنها يُيدُ اله لُذْحِبَ عَنَكُمُ الرّْسٌ أل الت وَبِطهرَكُمْ تَطْهيًا‎ )١( 
.]77 [الأحزاب:‎ 

َال أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده''" - رَحْمَهُ الله -: الرجس: القذر. 

قَالَ ابن دُرَيد: رجل مُرجوس ورجس: نَحِسٌ. 

والرجس: | لعذابء كالرّجز. 

ورجس الشيطان: وسوسته. 

وقال الإمام الطبري -رَحِمَهُ الله تَعالى - في تفسيره لهذه الآية: «يقول الله تَعَالى: 9 نا 
يُرِيدٌ اللَّهُ لِيلْهِبَ عَنَكُمُ الرّجْسَ © أي: السوء والفحشاء يا أهل بيت مُحَمّد ويطهركم 

من الدّنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهيرًا. 

وذكر بسنده عن سعيد عن قتادة - رَحمَهُ الله - قوله: وما يُرِيدُ اللّهُ ليُذْحِبَ عَنَكُمُ 
الرّجْسَ أَهْلَ البيِتِ وَيُطَهُرَكُمْ تَطْهِيرًا 4 فهم أهل بيت طهرهم الله من السوء؛ وخصّهم 
ب رحمته منه. 

وعن ابن وهب قال نقلا عن ابن زيد» فال: الرجس هاهنا: الشيطان. وسوى ذلك 
من الرجس: الشرك. 

() وقال تَعَالى: وإِنَّ الله وَمَلائِكََهُ يُصَلُونَ َ عل الب ا يجا الِّينَ آمَنُوا صَلُوا عََيْه 
وَسَلَّمُوا تَسْلِيَ) 6[الأحزاب: 01]. 

قَالَ ابن كثير - رَحمَهُ الله -: «والمقصود من هذه الآية: أن الله - سبحانه وتعالى- 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيّه عنده في الملا الأعلى» بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقرّبين» 
وأن الملاتكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العام ابل بالصلاة والتسليم علي 
ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلٍ جميعا» ا.ه'". 


)١(‏ إمام كبير من أئمة اللغة وهو صاحب كتاب «الحكمة». و«المخصص». 
(1)«صحيح تفسير ابن كثير» (9/ .)09٠9‏ 


[؟١]‏ فضائل أهل البيت م١‏ 





و ف 


: أذ نص لك ب شوق ال كنف نَل علد 
قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله وي حَنَّى عَمَّينَا أنَهُ 1 يَسْأَلَهُ ثم قَالَ: الولو الله صل عل 
وَل آل كد ا صليتَ عل راصم وبَارِكُ عل محمد وعَلَ آل تُحمّدِ كما بَارَكْتَ 
عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ في العَالِنَ إنَكَ عييدٌ جِيدٌ وَالسَّكَامْ كما قَذ عَلِمْتُق '". 

() وقال تَعَالى: ثَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ الهلم كَقل تعَالَوا َع 
انا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وَأنفْسَكُمْ ؛ ْم بهل فَتَجْعَل لَمْنَتَ الله عل 
الكَاذِيينَ 4 [آل عمران: .]5١‏ 

في هَذِهِ الآية فضيلة عالية ومنقبة جليلة لأصحاب الكساء وهم فاطمة وعلي 
والحسن واحسين رمي الله عنهم) ققد روى: مسلم في «صعحيحةة من احديت سعدربن 
أبي وقاص قَالَ: لما نزلت هَذِهِ الآية: 9 قَقَلُ تَعَالَوَا تدْعٌ أبََنَا وَأَبْنَاكُمْ ؟ دعا رسول 
اله يي علي وفاطمةٌ وحسنًا وحُسيئًا فقال: «اللَّهمَ هؤلاء أهليء © 


قَالّ ابن حتجر الهيتمي: فعلم أنهم المراد من الآية؛ وأن أولاد فاطمة وذريتهم 


أنه قَالَ: أَانَارَ سُولُ الله يد في يَخْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادة 
للهُ أن نْصَل 


يسمّون أبناءه وينسبون إليه نسبة صحيحة نافعة في الدنيا والآخرة”". 
ومن السّنّة المطهرة: 
)١(‏ عن بابر بْنِ عَيِْ الله رَحِيَ الله عنْهُقال: ريت وَسُولٌ الله يَْْوٌ في حَجَيَه يَوْمَ 


مدورع هي 


عرق ْوَل اه ال 5 ل ول : ديا أييما النَّاس إن كد ذَ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا 
ناخد م ون ارا : كاب الله وعِْرني أَهْل تيه 9 
ا د بن أَْقَمَ رَضِيَ الله عنه قَال: قَالَ وَ سول الله ضٍُ : «إنّ تَارِكُ فِيَكُمْ ما 


.)5٠005( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم (5105). 

(؟) «الصواعق المحرقة» (510). 

2 صحيح : (اصحتيح سنن الترمذي» (/5981). و«المشكاة» (211145. 


1 قصص أهل بيت النبي َي [المجلد الثالك] 





(6) وعن أُمّ سَّلمة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت النبيّ ُ إلى رسول 
الله طن مُتَوكَة احسن والمُسين في يدها ب و" لحي دا افيف "بعتي اانا 
النبي يكيو فلا وضعتها قُدَّامه قال لما: «أين أبو الحسن؟» قالت: في البيت. فدعاه. 
فجلس النبي يكو وعليَ وفاطمة والحسن وال سين يأكلون. 

قالت أم سلمة: وما سَامَّنيِ النبيّ د وما أكل طعامًا قط قط إلا وأناعلدة لاسا 
قبل ذلك اليوم - تعني سامني: دعاني إليه - فلما فرغ التف عليهم بثوبه» ثم قال: 
«اللَّهُعٌ عاد مَن عاداهم ووالٍ مَنْ والاهم»”) 

(4) عن علٍّ رضي الله عنه أنه دخل عَلَ النبيّ كَلّْ وقد بسط شملة"؟ فجلس 
عليها هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين, ثم أخذ النبي ولو بمجامعه فعقد عليهم ثم 
قال: «اللّهُمٌ ارض عنهم كما أنا عنهم راض» ”. 

(0) عَنْ حُدَيِمَة بن أَسَيْدِ ماري قَالَ: ل صَدَرَوَسُولُ الله يٌ من حَجَةِ الوا 
تبى أَصْحَابَهُ عَنْ شَجرَاتٍ بِالبَطْحَاءٍ مُتََاِبَاتٍ أن لّوا تحتَهُنَ ا نّم بَحَتّ إلَيْهنّ فَمَحَّ مَأ 


كَتهُنَ مِنَ الشَّوْكِ وَعَمَدَ لين فَصَلَ تحتَّهُنَ نم قَامَ قَقَالَ 2 لاض إل كد ف 
اللَِّيفْ الخ أنه يمر ني إلا يضفت عُمْرٍ الذي يليه من َب ون ظن آل بو أَنْ 
أدذعى فَأجِيب وَإِنّْ مَستُولٌه وَإِنكُمْ مَسئُولونَ كَاذَا نم كَائلُون كع قالوا :١‏ نَسْهَدَ أَنَْكَ قَدْ 


)١(‏ صحيح: انظر «صحيح سنن الترمذي)» ))594٠0(‏ و«الصحيحة» (5/5هثل /زه"3). 

)١(‏ البرمة: القدر. 

() السخين: الطعام الحار. 

(5) قال الفيثمي في «المجمع» :)١591/1(‏ رواه أبو يعلى» وإسناده جيد. 

(5) الشملة: كساء يتغطّى به ويتلفف فيه. 

(5) قال اهيئمي في «المجمع» :)١5988(‏ رواه الطيراني في «الأوسط»؛ ورجاله رجال الصحيح غير 
عبيد بن طفيل» وهو ثقة كنيته: أبو سيدان. 


15 مار أهل البيت 7 





رد ا 

َقَالَ: «ألَيسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله َأنَحَمََّاعَبْدهوَرَسُولَة 
حَق وَأ الَوْتَ حَقه وَأ لبت بَْدَ الَوْتِ حَق ون السَاعَة آي لا ريب فيا وَأ انه 
4 مَنْ في القبُور > قَالُوا: بل تَمْهَدُ َك لَ: للم اشهَن. 

َم قَالَ: «أيّنا النّاسُء إِنَّ اله مَؤْلايَ» أن مَوْلَ المؤْمِنينَ» وَأَنَا َوْلَ بِمْ مِنْ أَنْفسِهِم 

عن منت زلا كَهََامَؤْلاه - يني علي - ال م وَالٍ مَنْ وَالاه. وَعَادٍ مَنْ عَادَام). 
تُيَّ قَالَ: ديا أَيمَا النَّاسُء إن فَرَطْكُمْ؛ وَِنَكُمْ ارون عل الحَؤْضَء حَوْضٌ أَغْرَضُ يما 
ين بضرَى وَصَنْمَا» فيه عدَهُ جوم ِذحَانٌ مِنْ فض ِل سَاَُمْ حو َدُونَ لحن 
التعَلّيْنِ تَانْظرُوا كيف خَلَفُونٍ فيهماء 0 
الله وَطَرَفهُ يكم اكوا يه لامَضِلوا لدو وري أل تي . كَإِنّهُ قد بن 
لليف الحبر أَمها لَْ يَنْقَضِيَا حَنَّى يرا عل الَوْض» ”') 

(7) وعن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُهَا: أن رسول الله ككدٍ قَالَ : ديا َي عبد المطّلب 
إِنّْ سألت لله لكم ثلانًا: أن فته يت قائمكمء وأن بدي ضالكم» وأن يُعلّم جاهلكم. 
وسألت الله فيكم أن يجعلكم جوداء نجداء رحماء» فلو أن رجلا صفن"' ' بين الرّكن والمقام 
فصَل وصام ثم لَقِيَّالله وهو مبغض لأهلٍ بيت ُحمّد دخل الثّار ”". 

ومن الآثار: 

فالآثار الواردة في احترام أهل البيت» والإشارة إلى مكانتهم وفضلهم., أكثر من أن 
ويكفي أن نشير - هنا - إلى بعضهاء وسيأتي المزيد في ثنايا حديثئنا عن أهل البَيتِ 


ب 


)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» :)١19757(‏ 0 زيل د بن الحسن الأنهاطي» قال ل أبو حاتم: 
منكر الحديث» وثقه اين حبان» وبقية رجال الإستادين ثقا 

)١(‏ صفن: أي قائم. 

(") رواه الحاكم في «المستدرك» (7/ 0144 »)١49‏ وقال: هذا حديث صحيح عل شرط مسلم, ولم 
يخرجاه وأقرّه الذهبى. 


18 قصص أهل به بيت النبي ويد ١‏ [العجلد دالثالت] 





إن شاء الله تَعَالى. 

عن الشَعبِيٌ قَالَ: در كب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه» فقال: لا تفعل يا 
ابن عَم رسول الله طظط قال هكذا أمرنا أذ قلعا سلا ناء قال ررد أنَى بداك» فأخرج 
يديه فقبلهماء فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينًا ْو ». 
عباد الله... 

هَذِهِ بعض الآيات والأحاديث والآثار الواردة في فضل أهل البيت» وهي كما 
رأيتم تشير إلى علوٌ مكانتهم؛ دون إفراط ولا تفريط. 

رزقنا الله حُبّهم» وجَعَلنا من أتباعهم. 

أقول فولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... " 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبَادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

فقد كان أصحاب اللَبِيَ كوْ يحبّون أهل البَيتِء ويصافونهمء ويعرفون هم 
حقوقهم, بل ويقدَّمون حقوقهم عَلَ حقوق أنفسهم. 
('': أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعلّ رضي الله عنه: 
د«َالَذِي تي بيده لَقَرَبَةُ وَسُولٍ الله يل أحبُ إل أن أصِلٌ مِنْ قََايتِي». 


روى البخاري ف «صحيحه» 


5 بعك > (؟)ء؟ م ىن م واه ور م .2 مس ل.ل ل اكد م ثلره 
لد أيضا: عن ابن عمَّرٌ عن أبي بكر رَضِيَ الله عنهم 
مه سام م 


قال: «أرقيُرا محمدا مك في أَهْلٍ ب نمته» . 
قال ابن حجر 5 «شر-حة»: «تخاطب بدلك الناس ويوصيهم به والمراقية للىء: 
المحافظة عليه يقول: احفظوه فيكم» فل" تؤذوهمء ولا تسسيئوا إليهم» اهم 


.)71015( رقم‎ )١( 
.)90/15( رقم‎ )0( 


[11] تصائن أهل البيت 19 








وروى البخاري أيضًا' 'عَنْ عَمبَة بن الحارثٍ قَالَ: قل روي ا 
لمدرم تر يلي فاه لشي فخ غل عو فلل 
َع يَشْحاكُه. 


قال ابن حجر في «شرحه»: «قوله: «بأبي» فيه حذف تقديره: أفديه بأبي»» وقال أيضًا: 
وني الحديث فضل أبي بكر ومحبته لقرابة النبيّ وك ا.ه. 
اوروى البخاري أيضًا " عَنْ أنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن عُمرَ بْنَ الاب كَانَ إِذَا 


0-1 


6 / َحَطّرا اسْتَسْقَى بالعنّاس بن عَبْدِ الِب قَقَالَ :«اللَّمُم نا كن تسل لبك ييا ل 


000000 204 


تَسْقِيناء وَإِنانتَوَسّلٌ لَك عَم ؛ يما فَاسْقِنَ قَالَ: : فَيسَقَوْنَ. 

والمراد بتوسّل عمر رضي الله عنه بالعبّاس رضي الله عنه التوسّل بدعائه» ا جاء 
ينا في بعض الروايات. 
عباد الله... 

وفي الخطبة القادمة نواصل الحديث - إن شاء الله - عن أهل البَيْتِ فإلى اللقاء. 


عزفزفزفرف 


.)56045(مقر)“١(‎ 
.)39ال1١(ل1١1١(متر)*(‎ 


6 قصص أهل بيت النبي و [المجلد الثالنة] 





الخطبة الرايعة والعشرون بعد المائة: 


أ ] حقوق أهل البيت 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشيد أن لة إل الذاهووهنه لأ مرك ل واي أن عمد افده ووشولة. 

ذيَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَهَوا اللّه حَنَّ ثُقَاتِهِ وَل تون إلا وَأَنتم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

يا أيما اناس القُو 2 كم الذِي حَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَحَلقَ يِنَْا رَوْجَهَا وَبَتَ 
ِنْهّها رجَالًا كَثررًا وَنسَاءَ وَانَقُوا اللّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إنَّ اللّهَ كانَ عَلَيكُمْ رَقِا 6 
[النساء: .]١‏ 


3 أيه لَِ مثو ل َقُوا الله وَقُوُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أعَْالَكُمْ ويم وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
0 كُمْ وّمَن بْطٍ الله وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَارَ فَوْرًَا عَظِيئًا 6 [الأحزاب: 07 71]. 

انلع قل اوعد اكهد وعل الوط ومن سارل مده افا از 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمّا بَعْدُ: 

فها زال الحديث موصولَا عن «أهل البَيتِ». 

ونتكلّم اليوم - إن شاء الله تَعَالى - عن «حقوق أهل البيت». والله الموفق» لا إله 
غيره؛ ولاارب سواه. 
عباد الله... 

والحديث عن «حقوق أهل البيت» فيه مطلبان: 


المطلب الأول: في الحقوق المعنوية. 


[4] (أ) حقوق أهل البيت 5" 





المطلب الثاني: في الحقوق المالية. 
والمطلب الأول هو مدار حديثنا اليوم إن شاء الله. 


المطلب الأول: الحقوق المعنوية 

وهذا المطلب يحتوي عَلَ الحقوق التالية: 
الحق الأول: احترامهم ومحبتهم: 

وذلك لمكانتهم من النَبِي يلد وإجلالا لمحبته بَْةْ إيّاهمء فإذا كان من البرَ بعد 
الموت «أن يَصِل الرجلٌ ود أبيهه ا في الحديث الصحيح, فإن من أعلى أنواع البرّ أن 
نصل أهل بيت التَبِىّ بمحبتنا إياهمء وإجلال مقامهمء واحترام مكانهم» والاستغفار 
فم والترشي عليهم. 

وإذا كان ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ يقول بعد موت عمر رَضِيَ الله عَنْهُ: «لو أن عمر 
أحبٍّ كلبّا كان أحب الكلاب إل ". ْ 

نول بسكن ان عر ميات عادو ترم اين ل رارزا ره 
قنوباء وأعمقهم عدّاء وأخشاهم لله ؟! 

اللَّهُمّ ارزقنا حُبّكء وحُبٌ مَن ينفعنا حيّه عندك. 

روى مسلم في «صحيحه» عن زيد بن أرقم قَالَ: «قَامَ مَ رَسُولُ الله ل يما خطيًا 
: يا بَاءِ يُْعَى ا بن مَك َال فَحَعِدَ الل تت ولي عله عط وو 
دل :«أمَا بَمْدُ ايا يجا اناس مها نابر يَشَرٌ يُوشِكَ شك أَنْ بتي رَسُولُ ري عر وَل دََجيبُ؛ 
إن ارِك فِكُمْ تَقَلَئنِ أَوَفَ: كِنَاتُ لله عر جل فيه اْدَى وَالورُ َخُذُوا تاب الله 
تَعَا لَّ وَاسْتَمْسِكُوا به فَحَتْ عَلَ كِتَابٍ الله وَرَغْبَ فيهِقَالَ «وَأَهْلُ > بيتي؛ أَدَكَدُكُمْ اللّه في 
أَما ل تيتي» أَدَكرُكُمْ الل في أل بَبِيء أَدَكركُمْ اللّه في لَهْلٍ بَيتي. ..» الحديث. 

فهذا الحديث فيه الوصية بأهل البيت والتأكيد فيها عَلَ محبتهم وتوقيرهم 


)١(‏ قال الهيثئمي في «المجمع» (8415) : رواه الطبراني في «الكبير». 
(") واد بين مكة والمدينة عند الححفة. 


"١‏ قصص أهل بيت النبي ذٌِ [المجلد الثالث] 











وإعطائهم ماهم من حقوق وأن في ذَلِكَ طاعة لرسوله ويه . 

قَالُ النووي عند شرحه هذا الحديث: «قَالَ العلماء: سُّميا ثقلين لعظمههاء وكير 
شأنههاء وقيل: لثقل العمل ببما» |.ه. 

5 برام ع 

فاتباع القرآن واجبٌ عَلَ الأمّة بل هو أصل, الإيمان وهدى الله الذي بعث به 

رسوله. وكذلك أهل بيت النبي مُلدْوٌ تجب محبتهم وموالاتهم ورعاية حقوقهم. وهذان 
0000 20 امات 1١(‏ 

الثتقلان اللذان وصى بها رسول الله 95 27. 

وقال الدكتور تُحَمّد تقى الدِّين الهلالي: «فيؤخذ من الحديث الوصية لأهل بيتى 
والتأكيد فيهاء ولا شك أن الله أطلعه عَلَ ما سيلقاه أهل بيته من أعدائهم بعده. ومع 
توكيد تلك الوصية فقد ضيعها المضيعونء اتخذوا أهل بيته غرضًا من بعده ونصبوا لهم 
العداوة ولم يراعوا فيهم إِلَّا ولا ذفة» فقتلوهم تقتيلاء وطاردوهمء وسيلقون جزاءهم 
في الآخرة بعد ما لقوه في الدنبا. 

وقوله: «ثقلين» الثقل: متاع المسافر ليتركه وديعة حَتَّى يعود من سفره. والمقصود 

ِ 1 ِ 03 
هنا: أن النبي وْدْ ترك أمرين وديعة عند أمته: 

أحدهما: يتبع ويقتدى به ويحكم» وهو القول الفصلء وهو كتاب الله. 

والثاني: يُكرّم ويراقب فيه عهده بعد وفاته» كما كان يراقب فيه في حياته» وهم أهل 

زفق 

بمعهة 2. 


عباد الله... 
وهذه مواقف من أحوأل الصّحابة والتابعين وتابعيهم من أهل البيت: 
*" قَالَ ابن إسحاق: حدثنى مساور السعديٌ» قَالَ: رأيت أبا هريرة قائّ) عَلَ مسجد 
رسول الله مٌَْ يوم مات الحسن يبكي, وينادي بأعلى شوق : ويا أيجا النّسء» مات 
خبنا راوزلل النه افا 7 


(١)«مجموع‏ الفتاوى» (0؟/ .)4١‏ 
(0) «الحسام الملحق لكل دعررك ومنافق» .)١1١9(‏ 
(9) سير أعلام النبلاء» (9/ /710771). 


(1(174)جقوق أهل البيت وف 





ار ل يام ةا 
أي بُنىء مَن علمّك هذا؟ قلتٌ: ما علمنيه أحد. قَالَ: أي بنى وهل أنبت عَلّ 
ل 
500 0 
وتغشانا 

" عن الزهري: أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كسا أبناء الصحابة؛ ولم يكن في ذلك ما يَصلْحُ 
للحسن والُسينء فبعث إلى اليمن» فأتي بكسوة هماء فقال: الآن طابت نفسي'”. 
إن إجلال أهل البيت وحبتهم يُعَدّ إجلالا لمقام النبوة الكريم: 

. عن زرء عن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُ: رأيت رسول الله يكو أخذ بيد الحسن والحسينء 
ويقول: «هذان ابنايء قَمَنْ أحبّهما فَقَدْ أحبنى, ومن أبغضهم فَقَدُ أبغضنى» 7. 

©" وعن المقبري قَالَ: كنا مع أبي هريرة فجاء الحسن بن علي رَضِيَ الله عَنْهََا فسلّم» فرد 
عليه القوم ومضى ومعنا أبو هريرة لا يعلم» فقيل له: هذا حسن بن عل يُسَلْم 
فلحقه فقال: وعليك يا سيدي. فقيل له: تقول يا سيدي؟ فقال: أشهد أن رسول الله 
صُُ قَالّ: «إنه لين 

5 م ل ا م 0 
اي ا ل ل 00 
فد كاك أهلا لاما افلم لكر قه وبيؤة وه وعلعة:وكالحه وكا عقلك. 
قَدْ اشتهرت قصيدةٌ الفرزدق - وهي ساعنا - أن هشام بن عبد الملك (الخليفة) 


)١(‏ يقصد يأبيه هنا: النبي يلي وكان الحسين غلامًا صغيرًا. 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخه» »)١541١/١(‏ وصحححه الحافظ في «الإصابة» /١(‏ 31537). 

(*)«السير» ("/ 586). 

(4:) حسن: قال الهيئمي: رواه البزار» وإسناده حسن. «المجمع» )86١/5(‏ وحسنه الأرناؤوط 
«السير» (9/ 8 56). 

(2) رواه الطبراني» وقال ال هيثمي في «المجمع» (59 :)١6١‏ رجاله ثقات. 


ني قصص أهل بيت النبي يك [المجلد الثالث] 








حَجَّ قبيل ولايته الخلافة» فكان إذا أراد استلام الحَجّر رُوحم عليه وإذا دنا علي بن 
السين من الحَجَر تفرّقوا عنه إجلالُا له فوجم لها هشام وقال: من هذا؟ فما أعرفه 
فأنشأ الفرزدق يقول: 


8 7 2 0 00 عاد 4 0 7 دم 
هذا الذي تعرف البّطحاءً وطأتّهُ والبيث يُعرفه والجل والحرم 


هذاابِنُ خير عبادبٍ الله كلهم 
إذا رَأقهُ قريشُ قال قايلها 


يكادٌ يُمسكه عرفانٌ راحته 


هذا التّقَيٌ التّقَىّ الطاهر العَلَمٌ 
إلى مكارم هذا يُنتهي الكرمُ 


رُكن الحطيم إذا ماجاء يَسلَلِمُ 


م رم () 


هذا ابن فاطمة إن كنت جاهِلة بجِدهٍ أنبياءٌ انه قد خُتَِمُوا 
وهي قصيدة طويلة. 
قال: فأمر هشامٌ بحبس الفرزدق» فحبس يعسفان» وبعث إليه عل بن الحسين 
باثني عشر ألف درهم, وقال: اعذر أبا فراس. 
فردها وقال: ما قلت ذَلِكَ إلا غضبًا لله ولرسوله. 
فردّها إليه وقال: بحقي عليك لم قبلتهاء فقد علم الله نيك ورأى مكانكء فقبلها. 
وقال في هشام: 
أيَحبسُني بين اللدينة والتي 2 إليها قلوبٌ الئاس يُهوي منيبها 


يُقلب رأسّا لم يكن رأس سيِدٍ وَعَيْئَنْ حَولاوَيّن بادٍعيوبها 


الحق الثاني : متابعتهم: 

المحبّة تُوجب الاتباع» 9 أَوْليِكَ الَّذِينَ مَدَى اللَّهُ بهُدَاهُم اقْتَدِهْ © [الأنعام: .]٠‏ 
الاقتداء هم في هديهم. وإخلاصهم. 

يقول الشيخ محمد الغزالي: «أعرف موظفًا كبيرًا يُظهر حُبَ آل البيت» ويُمسك 


(١)«ديوان‏ الفرزدق» (82132858/5). 


(114) (أ) حتوق أمن البيت 6" 





اي وروا لقعي طيرانن ردن انرو ا ام ل لا 
بإدمانه هذا اللون من العبادة» وتلك عنده مظاهر التقى الشديد. إلى جانب - طبعًا - 
أدائه للفروض المكتوبة فهو - فيا اعتقد - لا يقضّر في أدائها. 

وخدية يرا أن أهم ذا تبارى ف اليطبات وذكرتك السحف اسه التعددق 
ونسيت أن تذكر اسم العاشى لآل البيت؛ وكاد الرجل يجن لما فاته من أسباب الرياء» 
واتكشفت خبيئته» وانتكشفت معه خبيثة هذا النوع من التدين الذي لا يستكمل 
عناصر الإيمان الحق؛ ولا يمسن فطام النفس من أخبث عللهاء بل يدارى هذا النقص 
بتلاوة أذكار» أو إحصاء صلوات عَلَ رسول الله صَْهٌ . 

ولو أنه قرأ القرآن كلهء وهو يستبطن تلك العلل ما أفاده شيئًا أن يتلو القرآن 
والسيرة معًا 

إن الله جل شأنه جعل الصراط المستقيم هو اَعْبِر الفذٌ لمن يبتغيه» وكل تقصير أو 
قصور في فهم هذا المنهج واستبانة مراحله - لا يدل عَلَ خير. 

وكل عوض يشتغل المرء به عن المعالم التي وضعها الله لا يزيد صاحبه إلّا خبالاء 
وأي عاطفة لا يصحبها تفصيل صحيح لأصول الإسلام وفروعه؛ وعمل تام بها فليس 
ها عند الله وزن» وصدق العاطفة ليس عذرًا للخلط العلمي» ولا للقول في دين الله 
بالغوى والرأيء فإن للإسلام ينابيع معروفة محصورة تؤخذ أحكامه منها وحدهاء ولا 
يؤذن لبشر بالتزيّد عليهاء أو الانتقاص منها. 

وقد توفر العلماء بعد جيل عَلَ خدمة هذه المصادر واحترام حدودهاء”) 

فمتابعة أهل البيت في تحطوهم نحو الله عل صراطه المستقيم هو الحبّ الصادق 
المقبول عند الله عَرَّ وَجَلء أما حُب الدعاء مع ارتكاب المعاصي والبدع باسم حُب أهل 
البيت فجريمة عظمى. 
عباد الله... 

هذان حمّان من حقوق أهل البيت علينا. 


(١)«الجانب‏ العاطفي من الإسلام) (1:8). 





أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكنى» وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعد.. 

ومن حقوق أهل البيت «المعنوية» علينا: 
الحق الثالث: الصّلاة عليهم: 

قال تَعَالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ مُصَلُونَ عَلَ الب يَا يها الذي آمثوا ضلوا ملت 
وَسَلَّمُوا تَسْلِييَا 6 [الأحزاب: 0]. 

ار لل و قار له ال سير 
البُخاريٌ: قَالَ أبُو العَالي: :صَلة الله: تنَاؤم عَلِه عِْدَ اَائِكَةِه وصَّكاة احلائكةِ: | 9 
وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ: مره يُبرُكونَ . مَكذا عَلَّقهُ البُخَاريٌ عَنهًا. 

وثَالَ غَيدُ واحدٍ من أهل العلم: صَلَاةٌ الرَّبٌّ: الرّحَة وصَّلَاةٌ الملائكة: الاسيَغْمَان 
وَالَقصودٌ مِنْ هَذِِ الآية: أن الله َحَائَُ وتعالى أخبر عاد بمَنزلَة عَبْدِهِ وَتيُْ عنْدَهُ في 
امل الأعلى, بأنَهُ يني عَلَيْهِ عِنَدَ الكَانكةٍ ارين وأن اكلَايكَة نُصَلِ عَليه. ْم أَمَرَ تَعَالى 
أَهْلَ العَالَ السَفلٌ بالصَّلاةٍ والتَسلِيم عَلَيهه ليَجِتَمعٌ الثْنا عَلَيهِ مِنْ أَهْل العَالينِ الْعلويٌ 
والسّفْلٌ جميعًا. 

وَقَذْ جَاءتٍ الأَحَادِيتٌ وار رَة عَنْ رَسُول الله مَل بالأمر بالصَّلَاة عليه وَكَيفَيَة 
الصَّلا عَله ةوكر تدك ها إن عاء الله تكال ما تبتك والله المستان. 


7 
«قال 
و 
عاء. 


عن كعب بن عَجرَة ة قال: آيل: بارييرك اناا لواو عاد مطل واه حرام 


آذ ع 


الصَّل ة؟ فقال : «قولُوا: الهُصَلْ َل عَم وَعلَ آل محمد كا صَليْتَ عل اجيم عل 
آل إبْراحِيمَ إِنكَ بيد يجي الهم باك عل حْمدِ وَعَنَ آل محمد كما بَارَْتَ ع عَل إِبْرَاهِيمَ 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ نك حمِيد تجيد». 


[174] (أ) حقوق أهل البيت 0" 





ومَعنى قولهم: أما السّلامُ َلك د َرَفَك مو الذي ذ في التَشَهُدٍ الذي كان 
يُمَلْميمَ ياف كما كان نَ يُعَلّمْهُم السُورة مِنّ القرآنِ» وَفِيه : «السَّلَامُ عَلَيِْكَ عَلَيِكَ أَيمَا الت وَرَحْمة 
لَه وَيركَائك 29 

أن تور لدو ال ُلْنَايَا رَسُولَ الله هَدَا السّلام َكيف يُصَلِ عَلَيِكَ : 
قَالّ «شُولُوا الهم صَلَّ عل تُحَمَدٍ بك وَرسُولِك د كه صَلَيْتَ عل آل برام و ِذْعَلَ 


ع 


مد وَعَلَ آل محمد كا بَاَكْتَ عَل بْرَاهِيي ”") 

قن لق نان عمسيل 1 ل ل 
رَسُولٍ الله ولْ في الَّهّدٍ الأخير» إن تركَهُ 1 تَصِحَ صَلَانُة. وقد شَرَعَ بَعض المَأْحرِينَ 
من ملكي وَغَيرهم يسنم عَلَ الإمَام الشَّافِِيّ في اشِرَاطِهِذَلِكَ في الصَّلاةء يزعم أنه 
تر َلك وحَكّى الإجماع عَلَ حَلَافِه بو جَعمَرِ الطبري والطحَاوي والْخطابي 
وغَيدُهُم» فِيَا َقَلَهُ القَاضِي عِيَاض عَنْهُم. ل ل 
مو اع ب و ا ا رج مْرَّ يالصّلاةٍ على 

سول الله كو في الصَّلاةَ ) م هُوٌ ظَاهِرٌ الآيق» ومُفسَرٌ يهَذَا الحديثٍ عَنْ جمَاعةٍ ين 
'لصّحابَة والتَابعِينَ وإليه ذَهَبَ الشَّافعِي لا خلاف عَنْهُ في ذَّلِكَه وإليه ذَهَبَ الإمام 
قله اموه و الته اناو عل أن الجُمهُورَ عَلَ خلافه» ولِلولٍ بوجُوبه ظَواهِرٌ 
الَديثِء والله أعلّم. 

وَالكَرَض أن الشَّافِعيّ - رَحَِهُ الله - لِقَولِهِ بوجُوب الصَّلَاة عَلَ لني يه في 
الصَّلاة سَلَفٌ وَخَلَّفْ كا تَقَدَم اه ِحْمَاعَ عَلَ خلافه في هَذِهِ اَسَألةٍ 
لا قَدِيَ) وَلَا حَدِيئاء والله أعلّم. 

ويما يُوَيّد ذَلِكَ: 

عن فقالة بن عب وي الله نكل سَع وَسُول الله وك وجلا يدعو في 
صَلاتِه [يه يَمَجدْ الله تَعَالَ وَأ يُصَل عَلَ ليطي يه فَقَالَ رَسُولُ الله ضر كي : «عَجِلّ هذَه ثم 


.)505( ومسلم‎ ))771١( رواء البخاري‎ )١( 
.)41/4/8( رواه البخاري‎ )5( 


31> قصص س أهل بيت النبي ك [الفجلد القالت] 





ب َقَالَ لز لك 5 حك كه 
دَعَاهِ فَمَال لَه ء: ذا صل أعذ قم كلد بِتَمْحِيدٍ رَيّهِ جل وَعَرْ وَالثنَاء عَلَيْ عَلَيْه ْهِ نم يُصَل 
ل اللي صل لذ ليذ عُو بَعْدَ با شَاءم ”") 

وقد وَرَدَ الأمْرٌ بالصَّلاةٍ عَلَّيهِ في أوقاتٍ كثيرة؛ قَمِنْهَا واجبٌء ومِنْهًا مُستَحَبٌ عَلَ 
ما نين فُمِنْهُ بَعْدَ النْدَاءِ للصَّلاةٍ. 


م 


عَنّْ عَبْدَ الله بن عكر ١‏ قَالَ: نه سَِعَ وَسُولَ الله مَل يَقُولُ: «إذا 
سَِعْتُم وحن فََولُوا ذل ما يول م صَنُوا لم إن مَنْ صَلَ عَلّ صَلَاة صَلَّ الل لَه 
ا ل لال الي ا مَِْلةٌ في اج ا تبني إلا لِعبْدِ مِنْ عِبَادِ الله وَأَرْجُو 
أ كود نامو نَأل لي اليل حَلَّ هالع 6 

ومِنْ ذَّلِكَ: عِندَ دول المسجدٍ والمُروج منْه. 

وأمّا الصَّلاءٌ عليه يْهٌ في الصَّلاةٍ قَقَنْ قَدَّمنا الكَلامَ عَلّيها في التَسَّهُدِ الأخير وأمًا 
الََّهُدُ الأول لا تجب فيه قَولَا واحدًاء وهّل تُستَحَبٌ؟ عَلَ قُولين للشّافعيّ. 

وَمِنْ ذَلِكَ: الصَّلآهٌعَلَيهِ يه في صَلَاةٍ لجار فإ اسن أن يقرأ في التُكبيرَةٍ الأولى 
جم الكتَابٍ» وفي لاني أن يْصَلِ َل ال و وني القالئة ُو للميّتِ وفي لاع 

يعُولٌ اللي ل خر 21 ولاتندا نقد 4 

وين ذلك هيحت َه لدعا بالطلاو عله 5 . 

ومِنْ ذَلِكَ: أنَّهُ يُستحَبٌ الإكثارٌ من م الصَّلاةٍ عَيِيومَ مجع ليله الجمعة. 


عَنْ أؤس بْنٍ أوْس التَقفِيّ رَضِيَ الله عَنْهُقَال: قال رَسُولُ الله كَُ : «إنَّ مِنْ أَفُضَلٍ 
َاكُمْبَْ الحَةه فبه خلِق آم وَفبهِتْضٍء ويه التْحكُ َه الصَّمْقةُ تَأَكيرُوا عَزَنَ مِنْ 


ر ل 


5 


ص فهك اكع عثر وضَّةٌ عَلَنَ» قَالَ: قَانُوا يا رَسُولَ الله وَكَيِفَ تُعْرَض صَلَاننًا 


جر صرف صر ع 


00 


عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟ - يعني قَدْ بَلِيتَ - فقال: : «إنَّ الله عَرَّ وَجَلَ حَرّمَ عل الأرْض أن 
تأكُلَ أَجْسَا ينا الأنتان” 5 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه أحمد ».)١8/7(‏ وأبو داود (7/ »))١77‏ وغيرهما. 


(5) رواه مسلم (584). 
(*) صحيح: أخرجه أحمد (5/ 8): وأبو داود (517 )٠١‏ وغيرهما. 





[:15] (أ) حتوق أهل البيت __ 1 





- 


قل هون هل عل لذن د ب | الجشعة عل ال في الطيتييه ول 
َصِحٌ الطبتانٍ إلا َلك ئها باد كد اله شَرط فيهاء جب و26 لشو طٍُ 


فيهاء كالأدَانٍ نِ والصَّلاق هذا مَذْهَتٌ السّافعيٌ وأَحَدَ - رَحمَهَا الله. 
ومن ذَلِكٌ: اك َ يُستَحَبٌ الصَّلاةٌ والسّلامُ عَلَّيهِ عِندَ زِيَارة فَرو ط . 


بس أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يي كَالَ: «ما مِنْ أَحَدِ يُسَلّمُ عل إِلارَدَ 
له ل رُوحي حَتَى وَل الام 0 
وعَنْ أي هْرَيْرَة أيضًاء ال شرل الله 2 : «لا تَجْعَلُوا يبوت و وَلا تجَعَلُوا 


تَرِي عِيدًاء وَصَلَّوا عَلنَ فَإنَ صَلاتكُمْ َي حَبنا كد 0 

وعَنْ عَيْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَالّ: َل رَصولَ ال لد : «إنَّ لَِّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَة 
سَبَّاحِينَ في الأَْض ُو عَنْ مي السّكامي 7" 

وأمّا الصّلاة عل غَير الأنبيّاء فإن كانت عَلَ سبيل التبعية ى) تقدم في الحديث: 
اللّهمَصَلّ عل محمد وَعَل أَهل بوعل َرْوَاجم وري مهدا جَائرٌ بالإجماعء وَإِنَا وق 

الرَاعٌ فيها إذا أفرّد غير الأنبياء بالصّلاة عَلَيهِم؛ فقال قائلون: يجُوز ذلك» واحتجوا 
قرول الله تعال: (هُوَ الي بُصَلِْ عَلُمْ لايك ) [الأحزاب: 4 ]. وبقوله: وليك 
عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ من ريم وَرَحْمَةَ 4 [البقرة: »]١01‏ وبقوله: #خَلُ مِنْ أَْوَائِم صَدَقَةٌ 
هرهم وهم ا وصَلْ لهم 4 [لتوبة: م ٠]ء‏ وَبِحَدِيّثِ عَيْدِ الله بْنِ أبي أَوْق قَالَ: 
كَانَ الي يو إذا أنَاهُ قوم ِصَدَقِهمْ قَالَ: «اللّهُمَ صَلّ عَلَ آل فُلَان َأَنَاُ ؛ أبي بِصَدَقَيه 
قَقَالَ «اللّهُمَ صَلَّ عَلَ آل أي أؤق». 

قَالٌ الْجُمهُورٌ مِنّ العُدَاءِ: لا يحور إفرَادُ غير الأنبيّاء بالصَّلاةٍ؛ أن هَذَا قد صَارَ 
ارا للاثياء ذا واه فا يلق يهم خَودهُم» ا قال َال أبُو بكر صَلّ الله عليه 


وسلم, وقالّ عَنَ صَنَّ الله عليه وسلم وإن كان المعنّى صَحيحًاء كما لا يعَالُ: قَالٌ محمد 


.)07 4 /7( حسن: أخرجه أبو داود‎ )١( 
حسن: أخرجه أحمد (؟/51م) وغيره.‎ )1( 
.)441١/1( صحيح: أخرجه أحمد‎ )1( 


ف انض اهل بيت النبي. د لاد انالك 





عَزَّ وجَل» وإن كَانَ عَزِيرًا جَليلًاء ؛ لأنَ هذا من شِعَارِ ذِكرٍ الله عَزَّ وجَلّ وحمَلُوا ما وَرَ 
في ذَلِكَ مِنَّ الكتَابٍ والسّنَةِ عَلَ الدّعاء كم وهِذًا لم ينبت يعنت يثبت شِعَارٌ لآل آي أوق» وهَذًا 
م لله 0-0 

وقال آخرون: لا يجُورُ ذَلِكَء لأنّ الصَّلاةَ عَلَ غَيرِ الأنبياء كذ صَارَت مِنْ شِعَارٍ 
أهل الأهْوَاءِ يُصَلُونَ عَلَ مَن يَعتقدُون فيهم فلا يُقتَدَى بهم في ذَلِكَه والله أعلَمُ. 

قالبالوورى: إذا صَلّ على الي يك فَايَجمَع بَيْنَ الصَّلاة وَالتشلييه فلا يُقَتِصِرٌ 
عَلَ أحدهك قَلَا يَقولٌ: صَلّ الله عَليه فقط» ولا عَليه السّلام فَقَطء وهَدًا الذي قَالهُ 
مَُرَعٌ من هَِ الآية الكريمقء وهي قَوَة: (يا آَيّما الَّذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلَّجُو اتَسْليً 4 
الأول أن يُقَال: : صَلّ الله عَليه وسَلَّمَ تَسلِيّ». |.ه. 
عباد الله... 

وفي الخطبة القادمة نواصل الحديث عن أهل البيت- إن شاء الله تَعَالى - فإلى 
اللقاء. 
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الخطبة الخامسة والعشرون بعد المائة: 


زب] شقوق أهل البيت 





ْ في +ع ةس كم 4 5 
الحمد لله رب العالمين» (يَقُصّر الحَنَّ وَهْوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 019]. 
٠. 3 0-6 7 0‏ ار ع > 26د 0 اسه و 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدْه وَرَسُولَهُ. 
ذيَا ايها الَذِينَ آمَنُوا الَهُوا اللَّهَ حََّ تُمَاتِهِ وَلا نوين إلا وَأَنتّم مُسْلِمُونَ 4 


ل عمران: 7 .]١٠١‏ 
سرع 0 0 
(يا يما اناس الَقُوا كم الذي حَلقَكُمِ من نَْسِ وَاحِدَووَحَلقمِنَْا روْجَهَا وَبَتَ 
ِنّْهّهَا رجَالَا كثيرًا وَنْسَاءَ ل ييا © 
النساء 1]ء 


ليا يها الّينَ آمنُا نقُا ال وَهُوُوا قلا سَدِيدًا * ُضيخ لَُمْ أَغالة م وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
1 كُمْ وَمَن بُطِ الله وَرَْولَه ققد َرَ فوا عطي * [الأحزاب: ع الا]. 

اللَّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ نبجوء واقتفى أثره» 
م تبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا يَعْدُ: 

فا زال الحديث موصولا عن «حقوق أهل البيت». 

ومازال الحديث موصولَا عن : «المطلب الأول: في الحقوق المعنوية». 

وتكلمنا في الخطبة الماضية عن ثلاثة حقوق. 
عباد الله... 


والحق الرايع: الدفاع عنهم . والدّودٍ عن أعراضهم: 
وهذا مقَامٌ كريم يؤجر المسلم عليه. 


ف قصص أهل بيت النبي كير [المجلد الثالث] 





عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: لما أتى عبيد الله بن زياد برأس المّسين رضى 
عدي بكم ب التضيه ناناةة ويقزل لتيكانة | حم نان عياف فلت 
والله لأسوءنك. إن رأيت رسول الله وه يلثم تيك يقع قضيبك. 

قال: فانقبغر". 

هذاء وما يحدث اليوم من بدع وآثام حول قبور الأولياء باسم «الموالد» أو «محبة 
أهل البيت»؛ يُعَدّ مَغّرة ومضرّة» ولا يليق باحترام أهل البيت» ولا بأولياء الله 
الصالحين» فمتى تزول هَذِهِ الآثام من حياة الناس؟! 

ومن الذي خرج من هذه الموالد أقوم قِيلّا وأهدى سبيلًا؟! 

يقول الشيخ مُحَمّد الغزالي - رَحِمَهُ الله تَعَالى -: «وأول من أحدث الاحتفال بمولد 
النبيّ مَلدْةٌ الملك المظفر أبو سعيد في القرن السابع بمدينة أربل» ثم فشت مَذِهِ الموالد في 
شتى الأقطار وكثر قُصّادهاء وافتنوا في تنميقها وإبرازها وملئها با #بوى الأنفسء حَبَّى 
صارت كلمة «مولد» رمرًا عَلَ الفوضى والزياط والمساخر. 

والتقرّب إلى الله بإقامة هَذْهِ الموالد عبادة لا أصل لطاء بل إن من العصيان لله 
ورسولة قاذ عفان الضاطين غذا دزو لاشو مويه نذالا حال تحن :ول 
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كانت مبنية عَلَ القربات المحصنة» فقد قَالَ رسول الله يل : «لا تَجَعَلُوا بِيُوتَكُمْ فُبُورَاء 
لا تحْلُوا قي بدا وَصَلَوْا َل فَإنَصَلائَكُمْ تي حَيثها كم . 

وفي رواية عن سهيل بن أبي سهيل قَالَ: رآنيٍ الحسن بن على بن أبي طالب عند 
القبر فناداني - وهو في بيت فاطمة يتعشّى - فقال: هلم إلى العشاء. 

فقلتٌ: لا أريد. 

فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ 

فقال: لذا دخلت المسجد؟ ثم قَالَ: إن رسول الله يَْةْ قَالَ: «لا تتخذوا بيتي عيدّاء 


)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» :)١51١5-0(‏ روا البزاد والطيراني بأسانيد ورجاله وثقوا. 


طلا 9 يود اك البيت رذن 





رآص 

فإذا كان رسول الله ييه كره أن يتخذ النّاس قبره ساحة للأحفال؛» ومجمعًا 
نلقصّاده فكيف بقبور غيره يدن نعرف ولا نعرف؟! 

عَلَ أن المساجد التي تشد إليها الرّحال وتبذل في بلوغها النفقات معروفة. 

وهي كما أحصاها رسول الله وكيد : المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد 
الأقصى. 

ومكانة هَذْهِ المساجد لم تجئها من إحياء مولد بهاء أو من تكريم مقبور فيهاء بل 
جاءتها لمعانٍ خاصة. لا مجال لشرحها هنا. 

فأولئك الذين يحسبون أنهم يرضون الله بإقامة موالد, لكبار الأولياء أو صغارهم» 
يرتبكون بدعًا سيئة» ويبيئون الفرصة لمعاص منكرة والحق أن الموالد من أخصب 
البيئات للمناكر الظاهرة والمستورة. 

ففي ساحتها الواسعة ينتشر الرقعاء دون خجلء ويختلط النساء بالرجال في المأكل 
والمنام» وكثيًا ما تقع جرائم الزنا واللواط» ويدخن الحشيشء» وتُسمع الأغاني 
والموسيقى الخليعة» وتختفي روح الجد وتقدير الأمورء لتحل مكانها قلة الاكتراث» 
وقبول الدنايا. 

كما تختفي النظافة من المساجد. وتضطرب الأوقات والجماعات. 

ودعك من أن الوافدين عَلَ مَذِهِ الساحات لهم عقائد غريبة» فربها ضَنّ أحذهم 
عَلَ أَمَهُ بقروش يبرها بهاء في الوقت الذي يبسط يده بالنفقة هناء إكرامًا لصاحب 
لواف الدى ل يني امن الول رطالا 

وبعض الئاس يعتذر هذه الموالد بأن فيها حلقات للذكر ودروسًا للعلم وتلاوة 
نمرآن» وإطعامًا للفقراء والمساكين. 

ولو خلت الموالد من الآثام التي سقناها آنمّاء لوجب تعطيلها أيضًاء لمظاهر التدين 
مفاسد التي تسودها. 


فحلقات الذّكر ضروب من الهوس وألوان الرقص الذي يسْوّد له وجه الدّين. 


نق قصص ن أهل ب بيت ت التبي وي [المجلد الثانك] 





1 عق ف را 
يتصنع له بعض السامعين شيئًا من الإقبال» ريث) يفرغ منه. 

وكذلك الوعظ في دروس الوعظ والإرشاد التى ينظمها الأزهر الآن يبغى ببا 
تعليم الجماهير المحتشدة في مَذِهِ الموالدء تلك كلها محاولات عابثة وإهدار لقيمة الذّكر 
الحكيم والحديث الشريف. 

ولو افترضنا بعض الخير في هَذِهِ الأعمال؛ فإنها لا تعد مبررًا لإقامة الموالد بعدما 
أوضحنا الشرور التي تكتنفها. 

وقانون الشريعة في هذاء أن درء المفاسد مقدّم عَلَ جلب المصالح. 

قَالَ ابن حجر: «ألا ترى أن الشارع اكتفى من الخير بها تيسر؟ وفطم عل جميع 
أنواع الشَّر حيث قَالٌ رسول الله ملي : «إذًا أمَرْكُمْ بِأَمْرِ كَأنُوا مِنّْهُ ما اسمَطَعتُم و وَإِذَا ميد 
عَنْ شَيْءِ فَاجْمَنبُوم» أي: أن الشر - وإن قل حلا ردقن للخو امه ونوكت دن 
بها أمكن. 

فكيف نفتح باب شرٌ متيقن لخير موهوم؟ 

ثم ما وعاء هذا الخير المزعوم. 

عمل ل يفعله الرسول يُدُةٌ ولا صحابته» ولا التابعون لهم بإحسان قرونًا طويلة. 

وقَدْ انتهى شيخ الأزهر الأسبق الأستاذ/ مُحَمّد مصطفى المراغي إلى هذا الحكمء 
أو إلى قريب منه حيث قَالّ: «وهناك أمور يعرض ا أن تكون بدعة» وألا تكون بدعة» 
مثا الاحتفال بمولد النبيّ ويد وبيوم الحجرة؛ وبالمحمل إذا فعلت هذه الأشياء على 
أنها عبادة وتدين» كانت بدعة بلا شبهة» لأنها إحداث عبادة لم تكن ول يؤذن فيها. 

أما إذا فعلت عَلَ سبيل العادة» وعلى أن الاحتفال بال هجرة وبمولده وليه إحياء 
لذكريات غريزة: كانت سيبًاللخيرء وموحنة للشكر لشبعث نفس المؤدى إلى التسشك 
با هدى وبالخلق الكريم؛ لم تكن بدعة؛ لآنه لم يقصد بها التدين» ولم يرد إحداث شيء في 
الديقة: 

لكن إذا حمْت هَذْه المحدثات - التي ليست بدعًا - با هو بدعة وبها هو مخالف 


] ١ب‏ حقوق أ أهل البيت هم 





شري دوف لالعوارة مواق للد برا شوطلاض ذأ من ناض رك 
معصية فشت لا تُسمّى بدعة. 

فجميع ما يقع في الأسواق والمجتمعات والمساجدء وكل ما أطلق النَّاس لأنفسهم 
فيه العنان» ين هو تخالف لقواعد الشريعة لا يسمى, بدعة» وإنَّا هو معاص ومحرّمات. 

وملاحظة ضوابط البدعة يساعد كثيرًا عَلَ معرفتها. 

وقَدْ قلنا: إن أهم الميزات والخواص أن يحدث الشيء عَلَ أَنّهُ دين يتعبّد به» وعلٍ, 
أن يقصن فاعله التعبد والتدين والتقرّب به إلى الله سبحانه» |.ه. 

نقول: ولا شك أن الذين يحتفلون بالموالد المختلفة» وينفقون فيها كرائم أموالهمء 
ويتجشمون مشاق السّفر إلى العواصم البعيدة» للمشاركة في إحيائها إِنَّما يفعلون ذَلِكٌ 
عَلََ أنه قُربى إلى الله وتكفير للسيئات» ورفعة في الدرجات. 

ومن ثم فنحن نميل إلى تعميم الحكم عَلَ هذه الموالد جميعًا ووصفها بأنها 
مبتدعات تُرفضء ولا يعتذر لها 

ونه لوجت التي يلجا إلنها سكام المثرن لصرت امار عن روتوم بالقد. 
تضخيم الأحداث التافهة وخَوك الأساطير ححوهاء ثم إشاعتها بين العوام وأشباههمء 
ا را 
أمرهم دون نكير. 

ولعل هذا هو السّر في تطويل قصة «عنترة بن شداد» قديّاء فبلغت أجزاؤها نيمًا 
وستين كتابًا. 

وكذلك «ألف ليلة وليلة» وما شاكل هذه الملوسوعات الخرافية. 

والضحف فى عسرتا هذا خين ترتهه إلى إفاتة يعن الققنايا الكرئ قوز ردلا 
منها بعض مآأسي الغرام الحرام» وتتفنن في سرد فصوله الدقيقة 

وأحسب أن تنقل الجاهير المغفلة من مزار إلى مزارء وإخراجهم من حفل 
لإدخاههم في حفل» وجعل حياة الأمة سلسلة من هَذِهِ الملاهي الموصولة - أحسب أن 
ذَلِكٌ كان غاية منشودة لبعض الحكام السابقين» وأن بدعة الموالد كانت وسيلة ناجحة 





وهل يبقى لأمة ما وقتّ أو جهد لل<ق والعلا بعدما استهلكت المساخر وقتها 


إن إلغاء الموالد ضرورة دينية ودنيوية. 

وإلى جانب الموالد المبتدعة؛ والمواسم المبتدعة أيضًاء فهذه من تلك. تكملة لحلقة 
المخترعات الدينية التي يُقبل عليها العوام وينفسون فيها عن أهوائهم. 

والإسلام لم يشرع إلا أعيادًا ثلاثة: عيدي الفطر والأضحىء ويوم الجمعة من كل 
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أما اليوم فقد اختلفت أعياد ومواسم شتىء وربطت بها تقاليد كثيرة» من ذَلِكٌ: 
يوم عاشوراء؛ والمسلمون فيه قسمان: 

الشيعة: وشغلهم يومئذٍ أن يضربوا أنفسهم بها يصل إلى أيديهم؛ حزئًا عَلَ مقتل 
المت 

وأهل السنة''': والأمر بينهم بالعكسء فهم يصنعون الولائم ويكثرون الأطعمة 
والحلوى. 

وصنيع هؤلاء وأولئك - عل ما ينطق به من فرقة وهوس - لا أصل له في 
الإسلام. 


وهكذا انتظم الاحتفال بليلة المولد النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف 
من شعبانء وليلة القدرء ورأس السنة ال هجرية. 

وقَدْ حددت هذه الاحتفالات تواريخ كيفما اتفق» وجعل البذل فيها من مظاهر 
التدين» وأحياها العوام والخواص بمزيد من الكلام والطعام. 

وهكذا تكون نصرة الإسلام. 

ثم زادت أحوال المسلمين اضطرابًا وغلبت التقاليد الصليبية عَلَ أعيادهم. فحل 


)١(‏ يقصد المنتسبين إلى أهل السنة» وإلا فأهل السنة بريئون من هذه الأفعال. 


11] 2 حقوق أهل البيت / 





يوم الأحد مكان الجمعة!! 

والعواصم الكبرى التي زرتها تعطل المتاجر والمصانع يوم الأحد. وتمنح عاالها فيه 
الفرصة المفروضة في الأسبوع للراحة والتجمل والفراغ. 

مع أن رسول الله 75 يقول: «كَْدُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيِالشَمْسٌ يَوْمُ الجُمْعق ”". 

ا انه ذكر يوم الجمعة فقال : «في الجمُعَةٍ سَاعَةً لَا يُوَافِقَهَا عَبْدٌ 
مُشْلةٌ وهو قاتم يُضَلِ يَسْأَلُ اللّة فِيهًا خَيْدًا إلا أَعْطَاهُ إِيّام وأشار بيده يقلل تلك 
الساعة”". 

إن المدن الكبرى - في هذه الأيام - تكاد تختفي حركتها يوم الأحد لما يسود محال 
العمل من عطلء أما يوم الجمعة فلا مكان فيه لتعطل عاملء أو فراغ كاسبء أو راحة 
د عبا. 

وغلبة العادات الفرنجية» وما يصاحبها من تقاليد. أخذت في الظهورء وانخلاع 
المسلمين عن مقومات دينهم ودنياهم أمام الغزو التبشيري نما تحذر عواقبه. 

وخصوصًا أن بعض المائعين يحسب مرونة الإسلام في معاملة المخالفين له تعني 
احترام أباطيلهم والمشاركة في الاحتفال بها - ولو بالصمت - مع أن ذَلِك منهيّ عنه. 

ففي الأثر عن عمر بن الخطاب رَضِي الله عَنْه أنُّ َال «لاتعَلَمُوارَطَانَةُ الأعَاجمٍ؛ 
َلاتَدْخْلُوا عَلَ الخ ركِينَ فى كَنَائِهمْ يََْ عِبدِِمْ فَإِنَ الشُخْطة تَنِْلُ حَلَنهِم» أي: تعلم 
التقليد والذوبان» وهذا منهيّ عنه. لا يعني ألا نتعلم اللغات الأخرىء فإن تعلمها 
ثابت بالنص. 

ولا يعني أن نجرح مشاعر أهل الذّمة» فالفرق واضح بين المشاركة في الباطل 
وترك الناس في حرياتهم» يعتقدون ما يشاءون. 

إنَّا المقصود أن تبقى شخصيتنا واضحة وشاراتنا بارزة» ودلائل إسلامنا شائعة في 
بجحالمي حياتنا العامة والخاصة. 


.)١ ٠ 45( صحيح: أخرجه مسلمء «الترغيب»‎ )١( 
.)١ ٠57( صحيح: رواه البخاري ومسلم وغيرهماء «الترغيب»‎ )*( 


8 قصص أهل بيت النبي ويد [ال [المجلد الثايت] 





أما"تقلين' المبوعة والانجلال ريه العية و الج فهو أول الكفر والاكيان 
ل 
عباد الله... 

وللحديث بقية» ستأق بعد قليل؛ إن شاء الله تَعَالى. 

أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

فالموالد - كا مرّ بنا - ليست دليلًا عَلَ حُبّ النبيّ وكيْدْ وآل بيته. بل هي وكرٌ 
للموبقات ودعوة لانتشار البدع. 

وها هو أحد أئمة التصوّف المعاصرين يضم صوته لأصوات المنكرين لما يحدث في 
هذه الموالد. 

ها هو الشيخ محمد زكي إبراهيم» رائد العشيرة المحمديّة -رَحمَهُ الله - يقول في 
كتابه «التصوف بعض ما له. وما عليه» (59» :)5٠‏ «أما ما يحيط بالموالد من منتكرات 
جعلتها مجالّا خصبًا للمرتزقة والنصابين» فقد قررنا أن الموالد بوضعها الحالي فيها 
المشروع والممنوع» وقد أصبح الممنوع فيها غالبًا عَلَ المشروع للأسف الشديد, فمثلًا 
قراءة القرآن ومجالس العبادة وحلق العلم وانتشار الصدقات وما يكون بين الناس من 
التعارف والتآلف والتعاطف. كل ذلك لا ينكرها عقل ولا دين. 

ولكن بجوار هذا الخير شرّ موبق وعبادة محرّفة» وتجمعات منكرة» ولصوصية 
أعراض ولصوصية أموال ومراتع فسوق وبؤرات مّيسر ومستنقعات تخريف وتحريف 
وشعوذة وتفاخر وتكاثر بالاتباع والأموال؛ والمظاهرء وضياع أي ضياع للأموال» 


(١)«ليس‏ من الإسلام» للشيخ الغزالي (7140 -5155). 


يله (ب) حقوق اهن" البيت وم 





0 والأوقات والأخلاق والطاعات. 


إن هذه الموالد يمكن أن تصبح أسواقًا للثقافة الربا بانية”"2» أما والحال عَلَ هذا 
المنوال فخسارة ووبال وليس بعد الحق إلا الضلال». 

وسُئل -َرَحمَه الله - عن كم المواكب الصوفية» وما يكون فيها من الرقص 
والدفوف والصاجات؟ 

فأجاب: رأما الطبل والزمر والرقص وما يليه من الدفوف والصاجات فقد 
أوضحنا في| قدّمنا حكم تحريمه باتفاق كعبادة» فهو شْوٌ باطل وعبث ليس من الدّين 
ولا هو من شأن الرجال»”". 

وسُئل -َرَحمْهُ الله - عن استخدام الرقص والطبل والزمر والغناء - فيما يسمى 
حلقات الذكر؟ 

فأجاب: «فأما استخدام الرقص والطبل والزمر والغناء - فيها يسمى حلقات 
الذكر - فليس من دين الله (قولا واحدًا) سواء عند أئمة الصوفية أو غير الصوفية» 
وإنما هو من الدخيل والدسيس الذي يتسلل إلى التصوف فأفسده وأساء إليه». 

ينقل الشيخ ابن الحاج في «مدخل الشرع الشريف» قلنا: وقد عاب الله نحو ذلك 

عَلَ امشركين من قبل» فقال: ؤوّمَا كَانَ صَلاَجُمْ عِندَ الَيْتِ إِلّا مُكَاءً وَنَضْدِيَةٌ 4 [الأنفال: 
5 ) يعني : تصفيرًا وتصفيقا. 

وهما من لوازم الطبل والزمر» والرقص. 

إن الرقص والطبل والزمر لاشك هو هو ولعبٌ. ؛ فإذا اتخذناه ديئًا كان افتراءً عَلَ 
الله وهو تَعَالى يقول: 9وَدَر الَِّينَ اذو دِيتّهُْ لبا وَهَوَا ) [الأبعام: .]7١‏ 

وَالله لا يأر بترك شئء هو قرية إليْه فإذا كرر الأمر”' كان معنى هذا أنه شبىء 
نغضب له غضبًا مضاعفًا لما فيه من تعد عن حدوده تَعَالى وعلى حدوده. 
( 1م يرد دليل عَلَ مشروعية هذه الموالد. فتنبّه. 


(0) ص .)0١١‏ 
() كرر الأمر في سورة الأعراف: 9 الَذِينَ اتحَذُوا دِيتهُمْ هُوَا وَلَعِبًا © [الأعراف: .]8١‏ 


4 قصص أهل بيت النبي يرّ [المجلد الثالث] 





يقول شاعر الصوفية: 
ياعصبةم ا ضرأمةأحمد وسعى عَلََى إفسادها إلا مي 
طار ومزمار ونغمة شادن أتكون قطعبدة بملاهي؟ 
وإنما يعبد الله واكرع ونا شرع سعة وكفابة ومثمة ووحية تاد حدودء والعبادة 
جدَ كلهاء وهو تَعَالى يقول: #لَوْ أَرَدْنَا أن تَتَخِذٌَ لَهْوًا لَّاتَعَذْئَاهُ من لَّدُنَا إن كُنا فَاعِلِينَ * 
بَلْ تَعَذِفٌ بِالحَقٌّ عَلَ البَاطِلٍ فَيَدْمَعْهُ َه فَإذَاهُوَ رَامِقٌ 6 [الأنبياء: .]١1811/‏ 
ومن شاء هوًا مباحًا فليبتعد به عن العبادة وعن التصوف» ا.ه") 
عباد الله... 
هذاغنو فول أجل انهة الته ف العا سنو اق ذا بح الى إلا الفلال؟! 
لله أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنايه» ولا تجعله 


()«التصوف بعض ماله وما علية» (/51 538). 


[1756] (ج) حقوق أهل البيت 4:١‏ 





الخطبة السادسة والعشرون يعد المائة: 


زج] حقوق أهل البيت 





الحمد لله رب العالمينء 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأققتية أن لا إله لاله اوخدء لافريك لك واضهة أن عبد اعد ورشرلة 


ويَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا انَهُّوا اللّه حي ثُقَاتِهِ وَلاَ تويُنَ إِلّا وتم مُسْلِمُونَ » 


['ل عمران: 7 .]٠١‏ 


5-4 


يا ايا النّاسٌ انَقُوا ل 
مِنْهًا رجالا كثيرًا وَنْسَاءٌ 9 الله الذي تَسَاَلُونَ به وَالأَرْحَامَ ! إِنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِين 
[النساء: .]١‏ 


يا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الل وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # بط يُضلخ لَكُمْ أَغَْالَكُمْ وَيَغْفِزْ 

نوكم وَمَن بطع 0 لا الا 

للم قله[ تعدا عتدنويد الوا رسيتي وتو سنا رطفي وق اه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


عو 


ما بَعْدُ: 

فما زال الحديث موصولَا عن «حقوق أهل البيت». 

ونستكمل الحديث عن المطلب الأول: في الحقوق المعنوية» ثم نعرج إلى المطلب 
الثاني» إن شاء الله تَعَاى. 
عباد الله... 

وقبل أن نتكلّم عن المطلب الثاني من حقوق أهل البيت. 

نشير إلى ما ابتدع للأموات من بدع لم يعرفها السلف الأولء واتخذها الجهّال دينًا 


1.3 قصص أهل بيت النبي وَةٌ [المجلد الثالث] 














يتقربون بها إلى الله تَعَالى. 
من هَذِهِ البدع: 

-١‏ اتخاذ القبور عيدًا وموسً) ومبيًا وملعبًا للأطفال» وسوقًا للبيع والشراء في عطلات 
الأسبوع (الجمعة) وفي المواسم» كطلعة رجب والأعياد» بل نجد عند أضرحة أهل 
بيت رسول الله وَل - إذا صح وجودهم بها - تبد النّاس وقَدْ أسموها «حرمّا» 
وقَدْ جعلوا لكل ول ليلة فيها تقام حضرته؛ أضف إلى ذَلِكٌ تبرج النسوة والصخب 
والشرك بسؤال الموتى ما لا يقدر عليه إلا الله» وقَدْ كَالَ بعض الصالحين: «إذا رأيتم 
أحدًا يأكل عند المقابر أو يضحك. فاعلموا أنَّهُ مطموس القلب بعيد عن رحة الله 
لأنه عبث في موطن الخنوف». 

؟- النذر للمخلوقء وليّا كان أو غير ولي» وهو حرام لعلل ثلاث: 

(أ) أن النذر عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله وحده. ' 
(ب) أن الميت لا يملك شيئًا إلا ما قدّمء فلا يصح أن يوجه إليه نَدْرٌ يملكه بعد 
واقائه: 
(ج) اعتقاد الناذر أن للميت قدرة عَلَ التصرف في الكون من دون الله فهذا كفر. 
'- الطواف حوها وتسميتها «حرمّا»» وعلى المسلم أن يعلم أن الطواف وقف عَلَ بيت 
لله الحرام فقطء قَالَ تَعَالى: 9وَلْيَطَوَهُوا بالبَيْتِ العتيق ؟ [الحج: 14]. ولا يصح 
الطواف حول غيره من الأضرحة تشبيهًا منهم لهذه الأضرحة بقبلة الله رب العالمين. 

5- التقبيل والاستلام لها وتقبيل أعتابهاء وهذا كله من الشرك والتعلّق بالماديات عَلَ 
حساب الروحانيات» وقَدْ يحتج مَن يفعل ذَلِكَ باستلام رسول الله يكو للحَجّر 
الأسود. وفي هذا أيضًا نقول: إن هَذِهِ خصوصية للحجر الأسود فقطء وقد قَالَ 
عمر بن الخطاب: «والله إن أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت 
رسول الله ص يَقَبَلك ما قبلتك». 
أترى هؤلاء الذين يُقبَلون الأضرحة والأعتاب أهدى من عمر بن الخطاب أشد 

تحققًا منه في دين الله ودرجات الإيمان» وما هو إلا الشيطان أراد أن يصدهم عن توحيد 


[175] (ج) حقوق أهل البيت وذ 











الله وإفراده بالعبادة» وإني لأعجب من هؤلاء الذين يقبّلون الأعتاب والأخشاب 
زيظنون أجم عل :افدى» بل وتراهع عو أقند التحسين لانتالمم: وما أرئ ذَلِكَ إلا 
من حمية الشيطان للدفاع عن عادات وثنية هدمها الإسلام ويحييها هؤلاء”". 

وإني أسأل أحدهم: هل ثبت أن أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ قبل قَبر رسول الله كه أو 
هل قَبّل عْمَّر بر رسول الله ُِوٌ وقبر أبي بكر؟ 

فإنه إذا كان التمسّح محمودًا والتقبيل يورث البركة فلا شك في أن تقبيل قبر رسول 
لله يو فيه أعظم البركات؛ ولكن هل يجدي هذا في عقول قَدْ تبدلت وران عَلَ قلوب 
أصحابها عادات مبتدعة وقيم هدمها الإسلام» ولكنا لا نملك إلا أن نسأل الله لهم 
الهداية» فاللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. 

إن عمر بن الخطاب رَخِيَ الله عَنْهُ أمر بقطع شجرة الرضوان - التي بويع الرسول 
تحتها - حَتَى لا يفتن النَّاس بهاء وذلك لما رأى النّاس يقصدونما للتبرك» تعظيًا لاء 
وهي الشجرة المذكورة في سورة الفتح: (لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ امؤْمننَ إِذْيُبَايعُونَكَ تحت 
الشَّجَرَةَ © [الفتح: 1]. 
5- الكتابة عليها وتجصيصها ورفعها أعلى من شبرء ووضع القباب عليهاء كل ذلك 
5- غرس الأشجار في القبور أو نصب الخيام عليها. وقد رأى عمر خيمة عل قبر 

فسأل: ل؟ قالوا: نظلله. فقال: دعوه يظلله عمله. 


- وضع الستور والكساوى والعمائم عَلَ الأضرحة؛ وهو فضلا عن أنه إسراف ينهى 
عنه الشرع وزينة في مواطن العبرة؛ فإنه تعظيم للموتى لفتنة الأحياء» والأحياء 
الفقراء أولى ألف مرة من تجميد هذا المال. 

4- تقديم العرائض والشكاوى للأولياء» والله يعلم أن مَن مات فهو في شغل شاغل 
بالفزد كيك تان تعالن:” ف والدين تَدْعُونَ من دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من قِطْمِير * إن 


)١(‏ قال الإمام الغزالي -َرَحمَهُ الله - : إن امس والتقبيل للمّشَاهد عادة النصارى واليهود. «الإحياء» 
1١/1‏ ؟). 





تَدْعْوَهُمْ اه سوا داهم وَل سوا ما استجائوا لك وتم القائة يخو 
بِشِرْكِكُمْ ؟ [فاطر: 03 614 وقال تَعَالى: (و مَنْ أَضَل يمن َذْعُو ين دُونٍاللِّ من لا 
يَسْتَحِيبٌ يَْتحِيبٌ لَه إل يوم لفيا وَهُمْ عن مُعَائهِمْ حاون 4 [الأحقاف: 6 :وقال تقان: 


قل ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْثم من دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضْرّ عَنَكُمْ وَلاَ تحْويلًا © 
[الإسراء: 65] 


9- وضع الأضرحة والمقابر في المسجد» ورسول الله فد يقول: «لَعَنَ اللَهُ اليَهُودَ 
وَالتَصَارَى امَخَزُوا ا انهم مَسَاجِلَم ” وقاة المساجد عَلَ الأضرحة ألعن 
وأعل و اخرعة فكاعا ذبن للك وال لالجل قو يلاك الشتر يي 

-٠‏ السفر إليهاء فعن أبي بصرة الغفاريٌّ أنه لقي أبا هريرة وهو جاءٍء فقال: من أي 
أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور وصليت فيه قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب. إني 
ميك وسول: الله كل يول : «لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الخراء» 


ومسحدى هذل والمسحد الأقصى» ” 0 


-١‏ كسر عظامها والدليل قوله مُلْةْ : «إن كسر عظم المؤمن ميئًا مثل كسره حيّاه 
والحديث دليلٌ عَلَ تحريم كسر عظم الميت المؤمن» وهذا جاء في كتب الحنابلة: 
«ويحرم قطع شيء من أطراف الميت» وإتلاف ذاته» وإحراقه» ولو أوصى به». كذا في 
«كشف القناع» (717/7١)؛‏ ونحو ذلك في سائر المذاهب. 


4 


(1) رواه البخاري ومسلم. 

. راجع «هذه دعوتنا» للشيخ عبد اللطيف مشتهري رَحمَهُ الله‎ )١( 

(7) «تلخيص أحكام الجنائز» للشيخ الألباني رَحمَهُ الله. (صرة8). 

(؟) صحيح: رواه أبو داود وغيرف وقال الألباني: وبعض طرقه صحيح عَلَ شرط مسلم. «أحكام 
الجنائز» (757377). وقال ابن القطان: «سنده حسن» ىا في «المرقاة» (؟/580؟). 





والمطلب الثاني: في الحقوق المالية”) 


ومن الحقوق المتعلّقة بأهل البيت والتي يجب مراعاتها إضافة إلى ما تقدّم: أن الله قَدْ 
حرّم عليهم الزكاة والصدقة ى) جعل هم حقا في الخُمس والفيء؛ وهذا ما سيتبين فيه 
أولاً: تحريم الزكاة والصدقة عليهم: 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: المراد بالآل في الزكاة: 

تقدّم أن من آله صلى الله عليه وآله وسلم من حُرمت عليهم الصدقة وقد اختلف 
لعلاء في تحديدهمء ومن المراد بهم إلى قولين: 
على وآل العياس» وآل جعفر» وآل عقيل» وآل الحارث بن عبد المطلب» وم يدخل 
فيهم أبو لهب فيجوز الدفع إلى بنيه؛ لأن حرمة الصدقة لبني هاشم كرامة من الله تَعَالى 
هم ولذريتهم» حيث نصروا النبي كك في جاهليتهم وإسلامهم. أما أبو لهب فكان 
حريصًا عَلَ أذى رسول الله مو فلم يستحقها بنوه. 

وقال بعض علاء الحنابلة: «ويدخل فيهم آل أبي لهب لآنهم من سلالة بني هاشم». 

قلت: كيف لا يدخلون وقد أسلم من أبناء أبي لهب: عتبة» ومعتب» يوم المتح 
وسُرَّ النبي يْةَ بإسلامه| ودعا هما وشهدا معه خُنينَا والطائف, ولهم عقب عن أهل 

)١(‏ ويرى الشافعي أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. واستدل عَلَ ذَلِكٌ بها يلي: 

--١‏ أن النبيَ مم أعطى سهم ذوي القربى من الخُمس لبني هاشم وبني المطلبء ولم 


(١)«العقيدة‏ في أهل البيت» للسحيمى ١585(‏ - وما بعدها) باختصار شديد. 
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يعط أحدًا من قبائل قريش غيرهم. 
- 0 بمنع الزكاة يتعلق بذوي القربى كاستحقاق الخُمس فوجب أن 


المسألة الثانية: حكم دفع الزكاة إليهم: 

اتفقت كلمة الفقهاء عَلَ أن الزكاة لا تحل لآل مُحَمّد تْهٌ إذا أعطوا حقهم من 

خمس الُمس كما لا تحل له ل 20. 

قَالَ ابن قدامة: ولا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة”") 

وقال النووي: «إن الزكاة حرام عَلّ بني هاشم وبني المطلب بلا خلاف» |.هم'" 

وقيل: تحرم عليهم صدقة التطوعء وتباح هم الزكاة؛ لأن الواجب حق لازم لا 
يلحق بأخذه ذلة» بخلاف التطوع””. 

وقَذْ روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن زكاة ال هاشميين تحل من بعضهم لبعض لا 
من غيرهم. وبه قَالّ شيخ الإسلام ابن تيمية"”. 

وذلك لأن موجب المنع هو رفع يد. الأدنى عَلَ الأعلى» فأما الأعلى عَلَ مثله 
فلا” . 

المسألة الثالثة: حكم دفع الزكاة إليهم في حال منعهم من حمس الخمس: 

إذا لى يعطو! حقهم من خمس المُمس لخلو بيت المال من الفيء أو الغنيمة» أو 
لاستيلاء الظلمة واستبدادهم ببماء فقد قَالَ بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين: أنهم 


(١)«التمهيد»‏ لابن عبد البر (9/ .)43١‏ 

.)1٠١9/5( (؟)«لمغنى»‎ 

() «المجموع شرح المهذب» (5/ 50): ويعني بلا خلاف ي المذهبء وذلك أن الآل عند 
الشافعية شامل ليتى المطلب. 

(؟)«فتح الباري» جم مع و«المنتقى» للباجي (؟/ 07 

.)٠١ 5( (6)«الاختيارات»‎ 

(1)«فتح الباري» (؟/ 4 76). 


] (ج) حقوق أعل | البيت ع 





51111 1111 - أو- يغنيكم» ادا 

فجعلوا الغنى عن الزكاة بخمس الخمس» فإذا عدم زال الغنى» فحُمس الخُمس 
عنة لاستغنائهم وشرط لمنعهمء فإذا زال الشرط انتفى المانع. 

وقال بعض عل)ء الحنابلة: يجوز الأخذ من الزكاة إذا منعوا من حمس الخمس؛ لأنه 
محل حاجة وضرورة» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 

المسألة الرابعة: حكم إعطاء موالي بني هاشم من الزكاة: 

ذهب الجمهور إلى أنهم لا يعطون من الزكاة» واستدلوا بها روى ابن أبي رافع عن 
أبيه أن النبي وَكتْوٌ بعث رجلا من بني مخزوم عَلَ الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني؛ 
فإنك تصيب منهاء قَالَ: حَتَّى آني النَِي بكدٌ فأسأله» فأتاه فسأله فقال: «مولى القوم من 
أنفسهم. وإنًا لا تحل لنا الصدقة» ”". 
ثائيًا استحقاقهم من الخمس: 

ومن الحقوق, الواجبة لآل البيت: استحقاقهم لخُمس الخُمسء وهو المعروف 
عنيت دري الفرين. 

يعات يدا ررق لحي ا عه رم لقوق اين راي الوا 00 
تَعَالى: 9وَعْلَمُوا أَنّا غَيْدْثُم مّن شَيْءِ َأنّ به حُمْسَهُ وَلِلرَّسُولٍ وَلِذِي القرْبى وَاليَنَامَى 
وَالمَسَاكِنٍ وَابْنِ السّبِيلٍ 4 [الأتفال: 41]. 

وقوله تَعَالى: ما أَقَاءَ اللَّهُ عَلَ رَسُولِ له منْ أَهْلٍ القَرّى فَِلّهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي القربَى 
وَاليْتَامَى وَالمَسَائينٍ وَابْنٍ السَِّيلٍ كَيْ لآ يَكُونَ دُولَةَ بَْنَ الأغنيَاءِ مِنَكُمْ وَمَا آنَاكُمُ 

الرَسُولُ قَخُدُوه وا تجاكم َنَهُقَنَهُوا ) [الحشر: 17 

سسكام لوست شور ل 
مُطعم قال: مَشَيْتٌ نا وَعْتَانْ بْنُ عَفَانَ إل رَسُولٍ الله وي فَعَلْنَا: يا سُولٌ الله أَعْطَيْتَ 


)١(‏ قال ابن كثير: هذا حديث حسن الإسناد. 
(1) صحيح: رواه أبو داود »)١1100(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
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تي ْو ينا َوه نك بع ادق فال رول لله :دا به 
المطلنت وَبَنو هاشم َي وَاجِذْ). 

قَالَ اللَيْتُ: حَدَنَنِي يُونْسٌ وَزَّاد: قَالَ جبَادُ: و1 يَقَسِمْ النبِي يق لبتي عَبْدِ شَمْسِ 
وََا لبي تَوفلٍ. 

وفي سنن أبيٍ اداود عن عبد الرحمن بن أبي ليل قَالَ: سَحِعْتُ عَلِيَا يَقُولُ: «وَلَانٍ 
رَسُولُ الله و + حمس الخس» فَوَصَحْتَهُ موَاضِعَةُ َي رَصُولٍ الله وليه وَحَيَاةَ أبي بَكْرٍ 
وَحياةعُمَر» َي يال فدعَاني قَقَالَ: ذه فلت لا ريد فالخل فاثم أعر .نه 
ُلْتٌ: قد اسْتَغَْيْنَا عَنْهُ فَجَعَلَهُ في بَيْتِ الكَال». 

قَالّ ابن حزم: فهذه الأخبار الصحاح البينة لا يعارضها ما لا يصح أو ما موه به 
فيها ليس فيه من شيء”". 
عباد الله... 

هذْهِ هي حقوق أهل البيت؛ فاجعلوها نُصب أعينكم. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 

ونع 

فمن المعلوم أنه لابد لكل ذي حق أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لاستحقاقه. 
وهذه الحقوق التي تقدمت والتي تجب لآل البيت من حقوق معنوية أو مالية» لابد لها 
من شروط تتوافر في مستحقها وهي تتمثل في شرطين أساسيين: 
(1) الإسلام. 
(0) شوت النسب. 


.)379 /7( »لحملا«)١(‎ 
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أما الإسلام: ا 221210111111 
ل ل ل د 
كقوف فد عناء الناعاء عليه السرة والندافة:ق قوله ستبحانة وتعاق: تيت يدا أي 
هب وَتَْبّ © [المسد: ١ .]١‏ 

قال ابن حزم عند ذكره لتقسيم الخمس: وسهم ثان لبني هاشم والمطلب ابني عبد 
مناف غنيهم وفقيرهمء وذكره وأنثاهم» وصغيرهم وكبيرهم» وصا حهم وطالحهم فيه 
سواءء ولاحظ فيه لمواليهم» ولا لأحد من خلق الله تَعَاى سواهم ولا لكافر منهم'". 

فالكفر إِذَّا مانع من تلك الحقوق. كما يمنع من الميراث؛ والكافر يجب بغضه 
ومعاداته. فلا ولاية بين المسلم والكافر ولو كان قريبًا حميً)ا. 

الشرط الثاني: بوت النسب: 

نبي تبك الاعبات لال اليتامع الإسلام اسيخيق ما لمهم من حقوق. 

ويتعين عَلّ هذا ترك الانتساب إليه ويه إلا بحق» وقد جاء الوعيد الشديد في مَن 
انتسب إلى غير أبيه أو ادّعى قومًا ليس له فيهم نسب. 

ا ل ل 
م ٠‏ أَعْظم الى أن دحي لجل إل عب أيه أذ ري عب 
مام يَقُلٌ». 

وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه: أنّهُ ع الي يل يقَول : «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَعَى 
عَرِ أبيه وَهُوَ يَْلَمُهُ إلا كَمَرَ بالله. وَمَنْ ادَعَى قَوْمًا لَيْسَ دفي كنت لجرا لقع من 


7 (©5,) 
النار» . 


َالَ وَسُولٌ الل عط : إن 


قال: 
عَْنَهُ مَا 1 ثَر ل ل سُولٍ الله 


فى هذه الأحاديث الوعيد الشديد لمن انتسب إلى غير أبيه أو قومًا غير قومه. 
وتحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره» وقيد ذلك بالعلم ولابد منه في 


(١)«المحل»‏ 0 */7ا). 
(؟)رواه البخاري (56508)) ومسلم .)١ ١7(‏ 
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الحالتين إثبانًا أو نفيًا لآن الإثم يترتب عَلَ العالم بالشيء التعمد ل 

وقد ذكر القاضي عياض أنه روي عن مالك فيمن انتسب إلى بيت الي تك أنه 
يضرب ضربًا وجيعًاء ويشهّر» ويحبس طويلا حتى تظهر توبته؛ لأنه استخفاف بحق 
الرسول ول '"". 

ومع هذا فقد كثر في العصور المتأخرة الانتساب إلى آل البيت إما لمطامع دنيوية 
وطلب رفعة ومنزلة مكذوبة» أو من أجل الكيد للإسلام وأهله. 

فالناظر في كتب الصوفية يجد أن كثيرًا من أرباب الطرق ينتسبون إلى آل البيت 
ليخدعوا الناس بتلك الدعوى, كا أن كتب الرافضة مليئة بذلك حيث اتخذوا آل 
البيت ستارًا ابث أفكارهم ومعتقداتهم. 

وكا تقدّم من أن الانتساب إلى آل البيت لا يكفي لوحده. ولو ثبت ذلك فإن 
الصوفية القائلة بوحدة الوجود أو أن الشريعة لما ظاهر وباطن, أو جواز الطواف عَلَ 
القبور والعكوف عندهاء والرافضة القائلة بأن القرآن محرّف ومزيد فيه ومنقوص 
منه”””» وأن الصحابة جلهم قد ارتد عن الإسلام'©» وأن الأئمة معصومون”” » وغير 
ذلك من المعتقدات التي تناني الإسلام كالقول بالرجعة» ونسبة البداء لله سبحانه 
وتعالى» فهؤلاء وأمثالهم لا حظ لهم في الحقوق ولو صح انتسابهم إلى آل البيت» لعدم 
توافر الشرط اللازم لذلك. والله أعله”'. 
عباد الله... 

وفي الخطبة القادمة نواصل الحديث عن أهل البيت - إن شاء الله تَعَاى» فإلى اللقاء. 

فزفيف قرف 


(١)«صحيح‏ مسلم بشرح النووي» (409/7»؛ .)4٠‏ 
(7)«الشفك» .)1١1١١*/95(‏ 


4 انظر «الكافي» للكُليني (؟/ 1 ). 


[11] المحبة المتبادلة بين بن أهل ال البيت ال اه 





الخطبة السابعة والعشرون بعد المائة: 


المحبة المتبادلة بين أهل البيت والصحابة 





الحمد لله رب العالمين» يَقَصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَبْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 1ه]. 

وأشهد أن ل إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبدُه وََسُولَة. 

يا أْيما الَّذِينَ آمَنُوا انَهَّوا اللّهَ حٌّ ثُقَاتِهِ وَل تُويُنَ إلا وَأنمُم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ليا أيَا انّاسُ انَقُوا رََ م الِّي َلقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةِ وَحَلقَ ينَْا رَوْجََا وَبَتَ 
مِْهُهَا رجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءٌ وَانَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرحَامَ إِنَّ للّه كَانَ عَلَيكُمْ رَقِينَا 6 
[النساء: .]١‏ 

5 يما الَّذِينَ آمنُوا الوا الله وَقُولُو قَوْلَاسَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَمْبالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
نُوبكُمْ ومن بُطِع الله وَرَسُولَة فق ار ا عَظِي © [الأحزاب: لا الا]. 

اللي كا عل بجنا موقل الترصهه سارت داكت ا 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يَعْدٌ: 

فقد كانت العلاقة بين أهل البيت وبين الصحابة علاقة أدب ومحبّة ومودّة. 
والأدلة عَلَ ذلك أكثر من أن تُحصى. 
عباد الله... 

ومن الأدلة عَلَ ما تقدّم: 

روى البخاري عن عقبة بن الحارث» قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه يحمل 
الحسن وهو يقول: «بأبي شبيه بالنبيّ» ليس شبيهًا بعي» وعليّ يضحك. 
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وقال الحافظ ابن كثير: وقَدْ كان الصّدّيق يجله - أي الحسن - ويعظمه ويكرمه 
ويحبه ويتفداه» وكذلك عمر بن المخطابء وذلك أَنَّهُ لَمَ وضع الديوان بدأ بأهل بيت 
النبي مَقْدّء لبيان فضلهم وعلو منزلتهم. 

فقد روى الذهبى: أن عمر لما دوّن الديوان» ألحق الحسن والمسين بفريظة أبيهياء 
لقرابتهب! من رسول الله» فرض لكل منهم| خمسة آلاف درهه'") 

ومن المحبّة التي كان يكنها عمر بن المخطاب رَضِيَ الله عَنُْ لابن عم رسول الله ابن 
عباس رَِيَ الله عَنْهها أنَهُ كان يدخله في مجلس كبار الصحابة من مشيخة بدر رضي الله 
عنهم» ركذ كاناى أنه فى مين و1 عن بيدا التكريم سواه. وفي هذا بان هيلت 
ومكائقة الجلطة للزى الفإرروق رمي انه متهم عجن القد روي مكار اناده إل 
ابن عباس قَالٌ «كَانَ عمو يُدْخِنِي مَعَ شيا بَذْرِء قَقَالَ بَعْضْهُمْ: تُدْخْلُ هذا المَنّى 


آآه 500 م َو 


مَعَنَا وَلَْا أبماع مله فقال: لدعا » قَالٌ* لاك ذات يَوْمِ وَدَعَانِ مَعَهُمْ 


َل: وََا ايعان َم إلا ْم ني قل ما فُولُونَ في: ذا جء تر الله 
ا اخأونل وني الله الورا ١)‏ على عتم الود 
براه 0 


و 
ا 


قال بَمْضْهُمْ: أمزا أن نَحْمَدَ الله وتَسْتغْفرَهإِذَا رن وح عََينَا َكَل بَمْضْهُمْ: 


لا ندري أو ل يَمَلَ بَعْضْهُمْ شَيْعاء فَقَالَ لي: يا لبن عباس أكذَاك قو ل 
كلت لا كال فا تقل ؟ 


قُلْتُ: هُوَ أَجَل رَسُولٍ الله يي أَعْلَّمَهُ الله لَهُ: 9 إِذَا جَاءَ نَضْرٌ اللّه وَالمَنْحُْ 4 قَنْحُ 
مَك قَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ: 9مَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهإِنّهُ كَانَ تَوَايَا 6. 
قَالَ عُمَوُ: ما أعْلَُّ مِْها إلا مَاتَعْلَج ”"2. 


6 


قال الحافظ أبن حجر: وأخرج البغوي في «معجم الصحابة» من طريق زيد بن 
أسلم عن ابن عمر قَالَ: كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت زسول الله 


(0(سير أعلام النبلاء» (9/ 509). 
(؟)رواه البخاري (5759154). 





5د عاك يرك نيع قهز فا :ال فقه في التّين وحلّمه التأويلع "© 

ففعل عمر رَضيَ الله عَنْهُ هذا تقريرًا لجلالة قدر ابن عباس وبيان كبير منزلته في 

وقد ذكر الحافظ يد نعم ترجمان القران 
عبد الله بن عباس» وكان يقول إذا أقبل: جاء فتى الكهول؛ وذو اللّْسان السئول» 
والقلت العول0: 

بل قد أقسم رَضِيَ الله عَنْهُ للعباس أن إسلامه أحب إليه من إسلام أبيه لو أسلم» 
لأن إسلام العباس أحب إلى رسول الله وك 7". 


وروى البخاري بإسناده إلى أبي يَخْلَ عَنْ محمد اْنِ لتقي قَال: قُلتُ لأي: أي 
ا يله ؟ قَالَ: بُو بكر قُلْتُ: نم 7 مَنْ؟ قَالَ يت 


أن يقُولٌ عَنّانَ» قُلْتٌ: ثم أنْتَ؟ قَالَ ا لاوجل من الشلميي»: 

0 نّهُ سَمِعَ ابْنَ عباس يَقُولُ: 
«وْضِعَ عُمرُ َل سيره كته النََسُ يَدعُونَ وَُصَُونَ قبل أن يُْقعَ وَأنا فيهمء قَلمْ 
يعني إِلَارَجلُ آعِذٌ مذكبي فَإِذَا عَلِ بْنُ بي طالب فَتَرحَمَ عل عُمَر وَقَالَ: ما حَلَفْتَ 
أعذا حت إل أن التى اللايوكل عمل ملته وام ال إن كنت لَأطْنُ أن يخِعلَكَ الل 
ف الوك ا إل كنت كينا شمع الي 2 يول : «دَهَبْتُ أنا وَأَبو بَكْرِ 
وَعْمَرُ وَدَحَلْتُ أَنَا وَأبو بَكْرٍ وَعْمَرُ) وَدحَرَجْتُ أنَا وََبو بكر وَعمَرٌ». 

وفي ذَلِكَ دلالة واضحة عَلَ تفضيله رَضِيَ الله عَنْهُ هما. 

قَالَ ابن حجر: «وفي هذا الكلام أن عليًا كان لا يعتقد أن لأحد عملا في ذَلِكَ 
الوقت أفضل من عمل عمر».1.ه”) 


.)17١ /١( الباري»‎ حتف«)١(‎ 

(؟)«البداية والنهاية» (8/ .)5٠7‏ 

(3) «الصواعق المحرقة» لابن حجر المهيتمى (3585). 

(؛) «فتح الباري» (48/7» 44). وانظر «العقيدة في أهل البيت» للسحيمي (138 -191) 
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عَنِ الْمسَيِّبٍ بْنِ عَيْدٍ حَيْرِ عَنْ أبيه قَالَ: قَامَ عل فَمَالَ لز كنع الك تقد نيا اند 
روس وقد دنا يتلق أخدانا ينف الل تَعَالٌ فِيهًا مَا صا ”". 
م ا مو الأمّة بن تِييها أب يتخر كم 


محم ل خرن حر سمس تر ال 


ور هل 


ل 0 اله 5 ع 27 الأ ةوَأَئِكَة العم سيلا 

وقال أيضًا: وَرُوِيَ هذا عن عل بن أبي طالب مِنْ أَكْثرَ مِنْ نَانِينَ وَجَها0". 

بل ثبت عنه رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: «لا يفضلنى أحد عَل أبي بكر وعمر إلا جلدته 
للم 


2 ع سه 


عباد الله... 
ولقد ورد الثناء من آل البيت عَلَ عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ حاله كحال صاحبيه أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهم. 


فقد كان عل :رضي الله عَنْه وال البيت غلونه ويعتزقون بحقه:فكان أوَّل من بايية 
بعد عبد الرحمن بن عوف علي بن أبي طالب”". 

وعن قيس بن عبّاد قَالَ: سمعت علي رَضِيَ الله عَنْهُ وذكر عثمان فقال: هو رجل 
قَالَ عنه رسول الله مك : «آلا أَسْسَحبي عن تخي ين الكَايكَة "". 

وكان رَضِيَ الله عَنْهُ طائعًا معترها بإمامته وخلافته» لا يعصي له أمرء فقد روى ابن 


- باختصار شديد. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )٠ /١(‏ و(السئة» لابن أبي عاصم (8 ٠‏ )2 
(١)«مجموع‏ الرسائل والمسائل» .)55/1١(‏ 
(7) «منهاج السنة» .)7١87/1١(‏ 
(5)«الصارم المسلول» (085). 
(0) «جموع الفتاوى» (5/ 7؟57). 
(7) أخرجه البخاري .)717٠0(‏ 


(0) أصله ف «صحيح مسلم)» .)519١١(‏ 


0 الفحنه المتبادلة بين أهل ١‏ البيت اوالسحات مه 





11111111111 لو سيرني عثان إلى صرار لسمعت 
000 

والصرار: هو الخيط الذي تشد به التوادي عَلَ أطراف الناقة لئلا يرضعها ولدهاء 
وفيه دليلٌ عَلَ مدى اتباعه وطاعته لعثمان رَضِيَ الله عَنْه. 

ولما جمع عثمان رَضِيَّ الله عَنْهُ النّاس عَلَ قراءة واحدة» بعد استشارة الصحابة 
وصراد اذ طلتهو و جاعم عل زراك لاعن ارقي الدع . “الووليتِ الذي ولّ: 
نصنعت مثل الذي صنع»”") 

كما كان عثمان رَضِيْ الله عَنْهُ يكرّم الحسن والمسين ويُجبهباء فلما أحصر في الدّار 
كان الحسن بن علي عنده ومعه السيف متلقدًا به يدافع عنه» فخشي عثمان رَضِيَ الله عَنْه 
عليه» فأقسم عليه ليرجعن إلى منزله تطييبًا لقلب علي» وخوقا عليه رَضِيَ الله عَنْهُ ا 

وقَدْ روى أحمد بسنده أن أبا قتادة ورجلا آخر معه من الأنصار دخلا عَلَ عثمان 
وهو محصورء فاستأذناه في الحج فأذن هماء ثم قالا: مع من نكون إن ظهر هؤلاء القوم؟ 
قَالَ: عليكم بالجماعة؛ قالا: أرأيت إن أصابك هؤلاء القومء وكانت الجماعة فيهمء قَالَ: 
الزهوا الجماعة حيث كانت» فخرجنا من عنده فل| بلغنا باب الدار لقينا الحسن بن علي 
داخلا فرجعنا عَلَ إثر الحسن لننظر ما يرد» فلا دخل الحسن عليه قَالّ: يا أمير المؤمنين 
نا طوع يدك فمرني بها شئت» فقال له عثمان: يا ابن أخي» ارجع فاجلس في بيتك حَتَى 
يأي الله بأمره» فلا حاجة لي في هراقة الدماء””. 

وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى أبي قلابة قَالَ: جاء الحسن بن علي إلى عثمان فقال: 
اخترط سيفيء قَالَ: لا أبرأ إلى الله إِذّا من دمك» ولكو ف سينك راسم إل أجل . 


)١(‏ إسناده صحيح: «السنة» للخلال /١(‏ 570)) وغيره. 
() رواه البيهفى في «السنن» (2/ 5 ؟7). 

(*) «البداية والنهاية» (0"8/4). 

(1) إسناده صحيح: رواه أحمد /١(‏ 0 6) وغيره. 
() القّم: إصلاح الشيء وإحكامه. 

(5)«المصنف» (07/ 077). 
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وكان فيمن ذهب للدقاع عنه ولزوم الباب حبر هَذِْهِ الأمة ابن عَمّ رسول الله مَل 
عبد الله بن عبّاسء ولا أمّرهِ رَضِيَ الله عَنْهُ في تلك الأيام عَلَ الحج قَالَ: «والله يا أمير 
المؤمنين جهاد هؤلاء أحبّ إِّ من الحج» فأقسم عليه لينطلقنَه ”". 

واد ]كر صل رح اق 2ن فال ماران ودر ارم قيار ركان أن عل لكان 
خطبه وغيرها أَنَّهُ لم يقتله ولا أمر بة بقتله ولا مالأ ولا رضيء وقَدْ ثبت ذَلِكَ عنه من 
طرق تفيد القطع””. خلافًا لما تزعمه الرافضة من أَنَّهُ كان راضيًا بقتل عثمان رَضِيَ الله 

قَالَ الحاكم بعد ذكر بعض الأخبار الواردة في مقتله رَضِيَ الله عَنْهُ: «فأما الذي 
ادعته المبتدعة من معونة أمير المؤمنين علي ب بن أبي طالب عل قتله فإنه كذب وزورء فقد 
تواترت الأخبار بخلافه ' 5 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا كله كذب على عل رَضِيَ الله عَنْهُ وافتراء 
عليه. فعلي رَضِيَ الله عَنْهُ لم يشارك في دم عثمان ولا أمر ولا رضىء وقد روى عنه ذلك 
وهو الصادق البار» 0 
عباد الله... 

وبا سبق يتبيّن بنا بوضوح: أن العلاقة بين أهل البيت والصحابة كانت علاقة 
مودّة ومحبّة واحترامء خلافا لما افتراه الشيعة ومّن ن دار في فلكهم. 

أقول قولٍ هذاء 0 


02 


58 
1 
8 


() «تاريخ خ الطيري» (72/ 8514). 

0 والنهاية» (/ا/ ؟ .)5١‏ 

.)١٠١7* /7( «المستدرك»‎ )*( 

(:) «منهاج السنة» (7/5 ٠‏ 5). وانظر«العقيدة في أهل البيت» ١87*(‏ - 186) باختصار. 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهٍ الذين اصطفى. 


وبعك... 


وبهذه النقول تتبين منزلة أبي بكر وعمر عند علي رضي الله عنهمء والرافضة لا م 
يكن باستطاعتهم إنكار صدورهذا القول منه لظهوره عنه بحيث لا ينكره إلا جاهل 
بالآثار أو مباهت قالوا: إنها قال عل ذلك تقيه. 

وأحسن ما يقال في هذا المحل: «ألا لعنة الله عَلَ الكاذبين»» وقول الرافضة: إنا 
ذكر علي رضي الله عنه ذلك تقية» حض كذب وافتراء عَلَ الله إذ كيف يتوهم ذلك من 
نه أدنى عقل أو فهم مع ذكره له في الخلاء ومدة خلافته؛ لأنه قاله عَلَ منير الكوفة» 
وهو لم يدخلها إلا بعد فراغه من حرب أهل البصرةء وذلك أقوى ما كان أمرًا وأنفذ 


0 
وين بطل ويكذب تلك التقيّة المشئومة: ما ثبت عن بقيّة آل البيت رضي الله عنهم 
أجمعين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والنقل الثابت عن جميع علماء أهل البيت من بني 
هاشم من التابعين وتابعيهم من ولد الحسين بن علي وولد الحسن وغيرهماء أنهم كانوا 
يتولون أبا بكر وعمر وكانوا يفضلونب) على علي والنقول عنهم ثابتة متواترة» '"". 


عباد الله... 
وفي الخطبة القادمة نواصل الحديث عن أهل البيت - إن شاء الله - فإلى اللقاء. 
مرف فافاف 
(١)«الصواعق‏ المحرقة» للهيتمي (97). 


(5)«منهاج السنة» (/ا/ 895). 
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الخطبة الثامنة والعشرون بعد المائة: 


الشيعة وأهل البيت 





الحمد لله رب العالمينء ويَقَصٌّ الح وَهُوَ حَيْد الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا إله إِلَّا لله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبَده وَوَسُولُة. 

- 5 8 0-0 7 4 75 >2 2 2 5 
9يَا ايا الَذِينَ آمَنُوا اتقوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ ولا مَُوئُنَ إلا َنم تُسْلِعُونَ + 


[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

وي ييا الناس ُو بكم الي حَلدكُم من نفْس وَاحِدَةوَحَََ مها رَوْجَهَا وَيثَ 
مِنّْهُهَا رجالا كَثِرًا وَنْسَا وَانّفُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِ وَالأَْحَامَ إنَّ اله كَانَ َك كُمْ رَقِيسَ 4 
[النساء: .]١‏ 


يا يها الِنَ آمو اَُوا اله وَهُوُوا قَْلّا سَدِيدًا * يُضيخ لَكُمْ أَعمالكُمْ وبَغْفِ َكُمْ 
0 كُمْ ومن ؛ لع الله وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَاَ َوْرًَا عَظِيَا © [الأحزاب: 3/٠‏ 9/1]. 

الهم مل عل سواانا هد وهل لاوس وود انان دل هيف القن الزن 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


0-8 
2 ومع 


ما بَعْدُ 

فيقول شيخ الإسلام ابن تيميّة -َرَحِمَهَ الله تَعَالى -: «من زمن خروج زيد بن علي 
افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية» فإنه لَمَا سُئل عن أبي بكر وعمر فترحّم عليهما 
رفضه قوم فقال لهم: رفضتموني. فسمُوا «رافضة» لرفضهم إِيّاه وسُمّى مَن لم يرفضه 
من الشيعة «زيديًا» لانتساهم إليه» ا. ا 


.)6 /١( السنة»‎ جاهنم«)١(‎ 
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عباد الله... 

نا تقدّم يتضح: أن الرافضة هم كل من تبأ من الشيخين وسبٍّ أصحاب النبي 
5 أو شتمهم» ومن باب أولى دخول من زعم كفر الصحابة أو ارتدادهم» وأن هذا 
التعريف يصدق عَل مّن اعتقد ذلك في أي عضر أو مصر' “. 

ولقد غالى الرافضة في أهل البيت غلوًا منكرًا. 

ومن مظاهر الغلو عند الرافضة: 
)١(‏ اعتقاد عصمة الأئمة: 

وقد نقل الإجماع عَلَ ذلك شيخهم المفيد فقال: «إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في 
تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام» معصومون كعصمة 
الأنبياء وأنهم لا يجوز منهم صغيرة» وأنه لا يجوز منهم سهو في شيء من الدّين ولا 
ينسون شيئًا من الأحكام. وعلى هذا مذهب سائر الإمامية إلا مّن شذّ منهم؛ وتعلق 
بظواهر روايات لها تأويلات عَلَ خلاف ظته الفاسد من هذا الباب» ' '. 

وقال الصدوق: «اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة أنهم معصومون مطهرون من 
كل دنسء وأنهم لا يذنبون لا صغيرًا ولا كبيرّاء ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» ومّن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم فهو كافر»”". 

ولم تكن هَذِهٍ العقيدة مقصورة عَلَ سلف الرافضة بل شاركهم المعاصرون في 
ذَلِكَء فكانوا أسوأ خلف لأسوأ سلف. 

يقول الخمينى: «نحن نعتقد أن المنصب الذي منحه الأئمة للفقهاء لا يزال محفوظًا 
قزء اذ لابج النين لذ مصور ني السهو ار النقلة ار اندها لتو الجحاظة يكنا 
فيه مصلحة للمسلمينء كانوا عَلَ علم بأن هذا المنصب لا يزول عن الفقهاء من بعدهم 
(١)«العقيدة‏ في أهل البيت» (781). 


(؟)«أوائل المقالات» (/ا١‏ -/30؟). 
(؟) نقل ذلك عنه الزنجاني في «عقائد الإمامية الإئني عشرية» (؟158/5). 





5908 وفاهم ”". 

وقال أيضًا عن تعاليم الأئمة: «إن تعاليم الأئمة كتعاليم القرآن لا تخصّ جيلًا 
تخاضّاء وإنَّ) هي تعاليم للجميع في كل عصر ومصر وإلى يوم القيامة» يجب تنفيذها 
واتباعها» ”". 

فبهذه النقول يتبيّن للقارئ إجماع علماء الرافضة قديًا وحديثًا عَلَ القول بعصمة 
الأئمة وأنَّهُ لا يجوز عليهم سهو ولا غفلة ولا خطأ ولا نسيانء وإهم في ذَلِكَ كالأنبياء 
ولا يستغرب هذا المعتقد من الرافضة تجاه أئمتهمء فقد أدى بهم الغلو في الأئمة إلى 
جعلهم أفضل من الأنبياء والمرسلين”". 
)١(‏ تفضيل الأئمة عَلى الأنبياء والمرسلين: 

وقَدْ حكى نعمة الله الجزائري صاحب كتاب «الأنوار النعمانية»: أن للرافضة في 
ذَّلِكَ ثلاثة أقوال تدور بين تفضيل الأئمة عَلَ الأنبياء؛ ومساواتهم. والقول بتفضيل 
أولي العزم من الرسل. 

وفي ذَلِكَ يقول: اعلم أنَّهُ لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في أشرفية نبيّنا 
بيد عَلَ سائر الأنبياء عَلَيْهُم السَّلامُ للأخبار المتواترة» وإنَّا الخلاف بينهم في أفضلية 
أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عَلَيْهُم السَّلامُ عَلَ الأنبياء ما عدا جدهم وو فذهمب 
جماعة إلى أنهم أفضل من باقي الأنبياء ما خلا أولي العزم فإنهم أفضل من الأئمة؛ 
ربعضهم إلى المساواة» وأكثر المتأخرين إلى أفضلية الأئمة عَلَيْهُم السَّلامُ عَلَ أولي العزم 
وغيرهم؛ وهو الصواب"'". 

فالقول بالتفضيل هو مذهب جمهور الرافضة ولا سيا المتأخرين منهمء وكأن 
المذهب استقر عَلَ ذَلِكَه ولا يسلم للجزائري استثناء النبي يد فقوله: «ما عدا 
(١)«الحكومة‏ الإسلامية» .)١9(‏ 
(؟) المصدر السابق .)١١(‏ 


(77) «العقيدة في أهل البيت» (079/4 7949) باختصار. 
(5)«الأنوار النعمانية» (1/ .)5١‏ 
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جدهم ليس إلا خداعا ونفاقًا وتكلفًا محضًا''"» وإلا فهم يرون إن أقل أحوال الأئمة 
ماواة النبى ولع في الفضل”". 

روى الكلّيني بسنده عن مُحَمّد بن مسلم قَالَ: سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول: «الأئمة بمنزلة رسول الله يكيو إلا أنهم ليسوا بأنبياء» ولا يحل لهم من النساء ما 
حر للنبي وكيةٌ فأما خلاف ذَلِكَ فهم فيه بمنزلة رسول الله وتوم ”". 

بل لم يكتفوا بذلك حتى فضلوهم عَلَ رسول الله يَكُوّ وجعلوا تعيين الإمام أهم 
لإمام أهم من بعث الرسولء لأن تركه نقص للغرض وهدم للبنا» ”©. 
(") ادعاؤهم أن الأئمة يعلمون الغيب. وأَنّهُ لا يخفى عليهم شىء قُْ السموات ولا في 

وقَدْ أفرد الكليني في كتاب «الكافي» - وهو أصح كتاب عند الرافضة وبمنزلة 
صحيح البخاري» عند المسلمين - أبوابًا في تأييد هذا الغلوٌ وأورد تحت كل باب عدة 
روايات مفتريات عَلَ آل البيت» فقال: «باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون 
َأنّهُ لا يخفى عليهم شي» وأورد تحته ست روايات منها: 

ما رواه بسنده عن عدة من أصحابهم أنهم سمعوا أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
إني لأعلم ما في السهاوات وما في الأرضء وأعلم ما في الجن والنار» وأعلم ما كان وما 
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وروى الطبرمئ بإسناده إلى علي رَضِيَ الله عَنْهُ - كذبًا وزورًا - قوله: «إن الله عرّف 
لاه ات 200 : ١‏ 5 ولف م 6 و 
الخلق اقتدار الائمة على علم الغيب من خلق ورزق واجل وعمر وحياة وموتء وعلم 
(١)«الشيعة‏ والسنة» لإحسان إلى ظهير (077. 
(١)«العقيدة‏ في أهل البيت» .)7٠5١(‏ 
() «الكافي» للكلينى /١(‏ ع3). 
(:)«هذه الرسالة المعمجزة والإسلام» ١7‏ )0 
(©)«الكاني» .)551/1١(‏ 





غيب السناوات والارض)”". 

وروى المجلسي في «بحار الأنوار» عن الصادق عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: «والله لقد 
أعطينا علم الأولين والآخرين» فقال له رجل من أصحابه: جعلت فداك أعندكم علم 
الغيب؟ فقال له: ويحك إن لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساءء وَنحكم 
وسَّعوا صدوركم, ولتبصر أعينكم, ولتعٌ قلوبكم» فنحن حجة الله تَعَالى في خلقه» ولن 
يسع ذَلِكَ إلا صدر كل مؤمن قوي قوته كقوة جبال تهامة إلا بإذن الله» والله لو أردت 
أن أحصي لكم كل حصاة عليها لأخبرتكم» وما من يوم وليلة إلا والحصى تلد إيلادًا 
كما يلد هذا الخلق, والله لتباغضون بعدي حَتَّى يأكل بعضكم بعضًاه”". 

ويقول المجلسي أيضًا: «وأنهم يعلمون علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» ". 

وروى الكُليني بأسانيده إلى جعفر الصادق رواية طويلة في بيان ما عند الأئمة من 
العلم» تملها الأسماع وتمجها الفطر والعقول» حيث َال فيها: «... إِنّا عندنا الجامعة» ثم 
وصفها «صحيفة طوها سبعون ذراعًا بذراع رسول الله وو وإملائه» فيها كل حلال 
وحرام: وكل شيء يحتاج الناس إليه». 

ثم قَالَ: «وإن عندنا الجفر» ثم وصفه «وعاء من أدمء فيه علم النبيين والوصيين 
وعلم العلاء الذين مضوا من بني إسرائيل». 

ثم قَالَ: «وإن عندنا لمصمحف فاطمة» ثم وصفه «مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 
ثلاث مرات. والله ما فيه من قرآنكم حرف واحده. ثم وصفه أيضًا بقوله: «أما أنّهُ ليس 
فيه شيء من الحلال والحرام؛ ولكن فيه علم ما يكون». 

ثم يقول: «وإن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» ”. 


.)597/1١( »جاجتحالا«)١(‎ 

(؟)«بحار الأنوار» (58/757). 

(7) «اعتقادات المجلسيى» .)١9(‏ 

(4)«الكاف» (1/+5 -4)510. وانظر «العقيدة في أهل البيت» .)7١5(‏ 
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عياد الله... 


ا د ا 5 7 
والحّسين رضي الله عنهم» وتسعة من أولاد الحُسين ما اشتمل عليه كتاب الأصول من 


نكافي للكلينى من أبواب منها: 
" باب: أن الأئمة عَلَيْهُم السَّلامُ خلفاء الله عَزَّ وَجَل في أرضه. وأبوايّه التي منها يُؤتى 
.)١19"/1(‏ 


* باب: أن الأئمة عليهم السلام هم العلامات التي ذكرها عز وجل في كتابه ٠7/40‏ ؟): 
وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث من أحاديئهم تشتمل عَلَ تفسير قوله تَعَال: وَعَلامَاتٍ 
وَبَالتَحُمٍ هُمْ يَِتَدُونَ 4 بأن النجم: رسول الله صل الله عليه وآله» وأن العلّامات: 
لأئمة. 
. باب: أنَّ الأئمّة عَلَيْهُم السّلامُ نور الله عَزَّ وَجَلّ /١1(‏ 145): 
ويشتمل عَلَ أحاديث من أحاديثهم؛ منها حديث ينتهي إلى أبي عبد الله - وهو 
جعفر الصادق - في تفسير قول الله عَرٌَّ وَجَل: ٍاللّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ © قال - 
كما زعموا -: لمث نور كَوشْكَاةٍ 4 فاطمة - عليها السلام - - فيه مِصْبَاحٌ 4 الحسن 
9الِصْبَاحُ في رُجَاجَةٍ 4 الحسين لَالرْجَاجَةُ كنا كوْكَبٌ دُرّيّ 4 فاطمة كوكب دري بين 
نساء أهل الدنيا 9يُوقَدٌ من شَجَرَةِ تُبَارَكَةٍ 4 إبراهيم عليه السلام 9رَْتُوئَة لّا عَرْقِيةِ ولا 
غَرْبِيَةِ 4 لا يهودية ولا نصرانية ١يَكَادُ‏ رَيْنُهَا يْضيءٌ © يكاد العلم ينفجر بها 9وَلْوَ لَمْ 
سمه ناد 6 ٠‏ 9نُورٌ عَل نُور 6 نام لها زمه إناى « عتذي الله لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ © هدي 
الله للأئمة من يشاء. 
0 باب: أنَّ الآيات التي ذكرها الله عَرَّ وَجَلٌ ل ان 
وفي هذا الباب تفسير قول لله عَرَّ وَجَلَّ : 9وَمَا تَغد تُْنِي الآيَاثٌ وَالنذُرُ عَنْ كَوْم لا 
يُؤْمِنُونَ ؟ [يونس: ]٠١١‏ بأن الآبَاتٌ: الأئمّة / 
٠‏ وفيه تفسير قوله تعَالى: 9 كَذّبُوا بِآيَاتِنَا كَُّهَا ؟ [القمر: ”4]: بأن الآيات: الأوصياء 
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4 فعض اقل بيت النبي ُ [المجلد الثالث] 





ومعنى ذَلِكٌ: أن العقات اتيس بالارترهوة اناد اتيك بالأرماء الذين 
هم الأئمّة!! 
باب: أن أهل الذّكر الذين أمر الله الخلقٌ بسؤاهم هم الأمّة عَلَيْهُم السَّلامُ (1/ .)7١١‏ 
. بابا: أن القرات بدي للؤمام (1113/1): 

وق هذا االبات تقس قول الله عر وجَلٌ : 9إِنَّ هذا القَرآنَ يَنِدِي لِلَتي هي أَْوَمْ 6 
[الإسراء: 4]» بأنه ييدى ي إلى الإمام . 

وافيه تقسرة قول :الله عر وهل وَالَذِينَ عَقَدَ عَقَدَتْ أَبنكُمْ 4 [النساء: "ا بأنه إِنَّ) 
عن بذلك: الأئمّة عَلَيْهُم السَّلامُ + بهم عقّد الله عَرَّ وَجَلّ أيمانكم. 
*" باب: أنَ الأئمّة عَلَيْهُمِ السَّلامُ يعلمون متى يموتون وأئَّم لا يعون إل اتاد 

منهم .)198/١(‏ 
* باب: أنَّ الأئمة عَلَيْهُم السَّلامُ يعلمون علمَ ما كان وما يكونء وأنَهُ لا يخفى عليهم 

الشيءٌ؛ صلوات الله عليهم /١(‏ 715). 
* باب: أنَّ الله عَزَّ وَجَل لم يُعلّم نبيّه عل إلا أمره أن يُعلَّمَه أمير المؤمنين عليه السلام؛ 

ا 

هذه الأزواف فطل حر ل تير اله ولط ا ةا 
نشر مكتبة الصدوق بطهران» سنة (18051١1١ه).‏ 

ويُعتبر الكتابُ من أجل كتبهم, إن لم يكن أجَلّها وفي مقدّمة الكتاب ثناء عظيم 
عَلَ الكتاب وعل موْلِفهء وكانت وفاتّه سنة (79اه). 
عباد الله... 

وهذا الذي تقلناه منئهفى نهاذج من غلوٌ المتقدمين ُِ الأتمة فكونوا - ا 
المسلمون - عَلَ حذر. 

أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم... 
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الخطبة الثانية 
الحمد للّه وكفى» وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 


وبعك... 
أمّا علو المتأخرين فيهم؛ فيتّضح من قول أحد كبرائهم المعاصرين الخميني في 
كتاب «الحكومة الإسلامية» (ص2758) من منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى - 
طهران - : «وثبوثٌ الولاية والحاكمية للإمام عليه السلام لا تَعني تجره عن منزلتِه التي 
هي له عند الله ولا تجعله مث من عداه ين الكَام؛ فإ للإمام مقامًامحموا ودرجةٌ سامية 
وخلافة تكوينيّة تخضمٌ لولايتها ومنطرة) شيع درا هذا الكولء وإن من ضروريات 
مذهبنا أن لأئمّتنا مقامًا لا يبلغه مَلَك مُقرّبٌ ولا ني مُرِسَلُء وبموجب ما لدينا من 
لروايات والأحاديث فإنَ الرسول الأعظم و والأئمة رضي الله عنهم كانوا قبل هذا العام 
نوارك فجعلهم الله بعرشه مُدقين» وجعل هم من امنزلة والزّلفَى ما لا يعلمه إلا الله» وقد 
"ال خبرايل قااورة يإززايات العراج: لو دنوت أنمُلة لاحترقتٌ» وقد ورد عنهم رضي 
الله عنهم إِنْ لنا مع الله حالاتٍ لا يسعها مَلَكُ مقرِّبٌ ولا تبن مرسل» !! 
عباد الله... 


و ه 


ولا تملك الم وهو بير أو يسمعٌ مث هذا الكلام إل أن يقول: ©رَيَنَا لا مغ 
وبابد إِذْ يتا وَهبْ لَنَا ين لَدّنكَ رم إنّكَأَنْتَ الوَمَابُ 6 ل عمران: 4]. 
وكل كن له أحن غير فو أذ أدااتعد مله تنب ونا نيه كدت واقتراة عل 
الأتمّة ونم برآع من الغلاة فيهم وغلوّهم)». ة 
اللَّهُمّ أرنا الحنَّ حَقَا وارزقنا اتّباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 
آمين...آمين... آمين 


0 أهل البيت وعلو الي السنة والجماعة» للشيخ عبد المحسن العنّاد (46 - 


5 قصص أهل بيت النبي ضطُ [المجلد الثالت] 





الخطبة التاسعة والعشرون بعد المائة: 


[أ] علي بن أببي طالب 





الحمد لله رب العاليق لتقن الكل وهو َبْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام لاة]. 
وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عَبْده وَرَسُولُةُ. 
وا ا اس 1 5 اس ته «> ووه ووم ار 2 
ويَا ايا الْذِينَ آمَنْوا انَمَوا الله حَنٌّ ثُمَاتِهِ وَلا مُوئُنَ إلا وَأَنثّم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 


5-4 
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(يَا أي اناس اله فوا ربُم الي َلفَكُم من نَفْسٍ وَاحدَة وَحَلق ينها رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْهها رجالا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَقُوا النّه الّذِي تَسَاءَُونَ به وَالأَرْحَام إِنَّ اللّهَ كانَ عَلَيكُمْ قي قينا © 
[النساء: .]١‏ 

(يا أيه الذِنَ آمو لقو اله وفوا قلا سَدِدًا * يُضلخ لحم أممالكمْ ويَِْ َم 
دُنُويَكُمْ وَمَن يُْطِع اللّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فَوْرا عَظِيًا 6 [الأحزاب: .]01017٠‏ 

اللي امل عل شيكنا هه برعل الددو سحي واو ما عل ميفةه وافقى أثرة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


2 يَهْد: 


أما تعد 
فنلتقي اليوم - إن شاء الله - مع أحد أئمة أهل البيت النّبوي الكريم. 
نلتقي اليوم مع ترجمة علية ل «علّ بن أبي طالب» رضي الله عنه. 
عبان الله... 
مَن هو علِي؟ 
وما هي قصته؟ 


هذا ما سوف نبيّنه - إن شاء الله تَعَالى - والله الموفق لما تحب ويرضى. 


[4؟1] (أ ) علي بن أبي طالب /5 





علٌّ: هوابن أبي طالب» أبو ا 2212111 الله مَكْدٌ وابن عم 
وفارس الإسلام. 

أسلم رَِيَ الله عَنْهُ وهو ابن سبع سنين”"»؛ فصان الله - سبحانه- وجهه من 
السجود لغير الله. 

وشهد رَضِيَ الله عَنْهُ المشاهد كلها إِلّا تبوك. 

01و ل ولاه علي بْنَ 
تسرك فقال: نا :رسو ل ل عقر و رحاء رتوار قَقَالٌ: «أما تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مم 
مَل كارو مِنْ مُوسَى» غَيْرَ أن لا بي َنْدِي» ' 

ومن مناقب الإمام علي رَضِيَ الله عَنْهُ: أن المي ل كه شهد له بقوة الإيمان» وفي هذا 
المعنى يروي علخ أن أناسًا من قريش جاءوا إلى النبي وك فقالوا: يَا محَمَدُ إِنّا جي رانك 
َحلََاؤْك وَإِنَنَاسَا منْ عي قد َك لس ويم وَعْبة فى اين وَلاوَغبَةٌ فى اله يِه 
َرُوا مِنْ ضِياعِنًا وَأمْوَايَ قَاردْدْهُمْ إِلَيْنا. فَقَالَ لأبى بَكْر: : ما تقُولٌ؟». قَالَ: صَدَقُو اَم 
جيرَانُكَ. قَالَ: فَتَعَيْرَ وَجَهُ الب 5 ثم قَالَ لِعْمَرٌ: 2 0 قَالّ: صَدَةُ فوا مع 
جَيرَانُكَ وَحْلْمَاؤّك. را يأ . ثم قَالَ «يَا مَعْشْرَ قُرَيْش لتَنْتَهُنَ أو لَيَْعتَنّ الله 
يرث فيب لاذه نفعلا 

َانُوا: مَنْ هويا رول الله؟ قََالَ َهُ أبو بَكر: مَنْ هُوَ يا رَسُولَ اللَه؟ وَكَالَ عَمَرٌ 


م 


هر نا سول الله ؟ قَالَ: «هُوَ خَاصِتٌ النغل» 0 

وَكَانَ أغطى علا لله 0 

ومن مناقب علي رَضِيَ الله عَنْهُ دعاء النبي يو له بالهداية والثبات. 

عن عل" رضي الله "عله قال: بعتن رَسُول الله يه إِلَ الِيَمَنِ قَاضِيًا فَقَلْتُ: 
() إسناده صحيح: «مسند الطيالسي» (07317027), والترمذي (073775)؛ وغيرهما. 
(؟) أخرجه البخاري (7947)؛ ومسلم (5405). 


(") صحيح: : أخرجه الرمذي الخضةة والنسائى ,)7١(‏ وغيرهما. 


4 قصص أهل بيت النبي وك [الفجلدا الثالك] 





حول الله أ را وكا عبت اشن للم بلقا ءِ فقَالَ : «إنَّ الله جَلَّ تَنَاؤهُ 


ا 3 تبت لِسَانَكَ فَإِذَا جَلْس يَيْنَ يَدَ يَدَيْكَ الْحَصَْانِ فَلا تقْضِينٌ ينها حَنَى تَسْمَعَ 
ِنَ الآكر كم سَمِمْتَ ين الأول َه أخرَى أ تين لَكَ القَضَاكُ ". 
عباد الله... 

وَقَذُ حم ابنُ عباس - رَضِيَ الله عَنْه) - أهم مناقب علّ رَضِيَ الله عَنْهُ في عشر 
خصال: 

يقول عَمْرُو بن مَيْمُونٍ - رَحمَهُ الله -: إِنَى تَاِسٌ إِلَ ابن عا س إذ أنّاهُ د تشع دَخظ 
َقَالُوا: لي مَعَنَاوَِمًا أن يُونا هَؤلاَ. 

َالَ: فَمَالَ ابن عَبّاسِ: يل كو م مَعَكُمْ. 

قَالّ عمرو بن ميمون: رقو وكيز :صمح قبل أن تتوة. 

٠. . 2 2 

قَالَ: فَابتَدَ ال فعا لمن ويك لول ةا 

تفن" وَقَعُوا فى رَجلٍ له عد اوتخراق رخل قل ل2 الى ولا ولانعئن رجلا لا 
حْزِيه اللَهُ بدا ف الله وَرَسُولَة. قَالّ: فَاسْتَكْدَ ف ا مَنِ اسَتترف» قَالَ: «أيْنَ 
عَلّ؟». قَالُوا: هُوَّفى الرَّحَى يَطْحَن. قَالَ: «وّمَا كَانَ أَحَدَّكُمْ ليَطحَن ؟». 

قَالَ: قَجَاءَ وَهُوَ أَرْمَدُ ليكَادُ تْنْصض فَتفَّتّ فى عَيْنيْهِ نم هر الرَّايةَ كلا فَأَعْطَاهَا إِيَاهُ 


اء 


0 


ا 
م ال ا ون ادو 242 ار را و 2 
0-0-6 فلدناً لِسَورَ ةِ الوبق فيكت عَليًا ل خذها م منه قَالٌ :رلا يدهب ٍ إلا 
قَالّ: وَقَالَ لتم عَمْه: ايك 0 ف لدي ام قَالّ: وَعَلٌ ع جَالِسَ 
َأَبَؤاء فَقَالَ عَلِدٌ: أنَا أُوَالِيكَ فى الدَنيًا وَالآخْرَ ل: «أنْتَ وَلِتَى فىا الدنيًا وَالآخرّق. قَالَ 


0 صحيخ: : أخرجه أحمد /١(‏ 487), وأبو داود (/ال1©"). وغيرهما. 
3 ار 


[154] (أ) علي بن أبي طالب 54 





َك م ثبل عل رَجلٍ مهم ققل: 31 الي فى الث رالةخرَة؟». 6 يوا أ» كَالَ؛ 
فَقَالَ عَِلٌ: 5 َوَالِيكَ فى الدَنيَا وَالآخْرَةٍ . فَقَالَ : «أَنْتَ وَلِى فى الدَنيَا وَالآخْرَق. 
قَالَ: وَكَانَ أَوّلَ مَنْ أَسْلَّمْ من النّاس بَعْدَ حَدِيِجة يجَة. قَالَ: اده و 


5-2 
2 


فَوَصَعَهُ عَلَ عَلنٌّ وَفَاظِمَة وَحَْسَنٍ وَحَسَينِ قَقَالَ :وم نا يُريدٌ الله ل ليُذْمِبَ عَدْكُمُ الرَّجْسَ 
أل الت وَبطهرَكُمْ تَطهيرًا 4. 

ل وَمَرَى "عن نَفْسَهُ لبس نَوْبَ الى مي تُمَّنَامَ مَكَانَه قَالَ: وَكَانَ امم رِكُونَ 
يَرْمُونَ رَسُولَ الله د قَجَاءَ أبُو بكر وَعَلنٌّ َائِمٌ وَأبُو بَكْر يِخْسَبْ أنه نب الله قَالَ: 
لانن اله :فقا لَه عل ني ال كل لو الطان و قر ترق 
َالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ فَدَحَلَ مَعَهُ الغَارَ - قَا لَّ - وَجَعَلَ عن يُرمَى بِالحِجَارَةٍ كا كَانَ 
يُرْمَى نب الله وَهُوَ يصو“ قَذ َه فى لقب لابه حتَى أضبح كم كف 
عَنْ رَأسَوة. فكَالوا: إِنَْتَ لل كان مَاعيك زعي فلا نْضوة وَأنت: ضر وقد 
اسشك را نذلك: 

قَالَ: وَحَرَجَ بالنَّآسٍ فى غَزْوَةٍ َيُوكَ» فَقَالَ لَهُ عَِمٌ: آخر رج مَعَكَ. فَقَالَ ل 
ل بك ل َل :أن قى أذ تون ون يعفر اوت فوم إلأقك كدت 
بي نه 4 لأَينْبَفِى أن أَذْهَبَ إِلأَوََنْتَ حَلِيمتى». 

قَالَ: وَفَالَ لَهُ رَسُولُ الله: «أَنْتَ وَلِنَى فى كُلَ مُؤْمِنِ بَْدِى». 

وَقَالَ : «سَدُوا أَبْوَاتَ الَسْحِدٍ غَبْرَ اب غِلٌ. َقَالَ: فَيَدّخَل لّ اللَسْجِدَ جُبباً وَهُوَ طَرِيقَهُ 
لَيْسَ لَهُ طريق غَيْرُهُ. 

قَالّ: وَقَالَ: «مَنْ كُنْتٌ مَوْلا فَإِنَّ مولا عَلُ. 

قَالّ: َأَخَرَنا الله عَرَّ وَجَلّ فى القُرْآنٍ أنَهُ كد رَهِىَ عَنْهُمْ عَنْ نْ أُضْحَابٍ ث شيك 


00 عدو 


فَعَلِمَ ما فى قُلُومْ هَل حَدَّئَنا أنّهُ سَخِط عَلَيْهِمْ بَعْدُ. 


6 


)١(‏ شرى: باع. 
(0) التضور: التلؤي والصياح من وجع الضرب أو الجوع. 


7 سعد أهل بيت النبي د [المجلد الثالشع 





قَالَ: وَقَالَ نبي الله َليِق رحن كَلَ: ل قَالَ: «أَوَكُنْتَ 
َاعِلاوَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ الّه َدِ اطَلَعَ إل أَهْل بَدْرِفََالَ اعْمَنُوامَا شت ”' 
عباد الله... 

تزوّج عل رَضِيَ الله عَنْهُ بفاطمة بنت النبيّ يَكوُدْ سيّدة نساء العالمين» وسيأت في 
ترجمتها رَضِيَ الله عَنْهَا قصّة زواجها بعل رَضِيَ الله عَنْهِ - إن شاء الله تَعَالى. 

والمقصود هنا: أن عليّا شارك في الغزوات التي حدثت في عهد الَِيَ كيه ما عدا 
تبوك كما مر بناء ولما انتقل النبيّ مُه إلى الرفيق الأعلى بايع أبا بكر ومن بعده عمر 
رَضِيَ الله عَنْهَُا خلاقًا لما افتراه الشيعة الروافضء وقَدْ تقدّم ذَلِكَ قريبًا. 

ويروى عن ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُّها ألّهُ لما فبض عمر بن الخطاب كان عند 
سريرء» فكت اناس يَذعُونَ ويَنُونَه وَيُصَلُونَ قبل أن يرْهَمَ ونا يمه لم يَرْْنِي إلا 


- َم 2 


رَجُلْ آذ منكبي فَإِدَا َل : ْنُ أي طَالِبء فَتَرَحُمَ عل عُمَرَوَقَالَ: الت أعذا احب 
ثة 


أن ألقَى الله مل عَمَلِهمنَكَوَايِم اله إن كنت لظن أن ِلك اله مَعَ صَاحَيك 
وَحَيبْتٌ إن كنث كيرا 0 يفو ل : «ذَهَيْتٌ نا وَأَبُو بَكْر وَعْمَرُه وَددَحَلْتُ 
رقي شوشت نار 0 

فكنت أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. 


أيّْهَا المسلمون... 

ولما اشتد حصار الثوّار عَلَ عثمان بن عفان رَضِيَ الله عَنْهُ بذل عل وأولاده قصارى 
جهدهم في فك هذا الحصار والدّفاع عن عثمان. 

يروى جُبير بن مُطعم رَضِيَ الله عَنْهُ فيقو ل: «لَّعَّ حصر عثان رَضِيَ الله عَنْهُ 
حَنَّى والله ما يشرب إلا من الفقير”' فقير الدارء فدخلت عَلَ علي بن أبي طالب 
فقلت: يا ابن أبي طالب» أقذا رضت يذ ا؟ أت يحصر ابن عمّكء حَتَّى والله 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد 0*٠ /١(‏ 0771 وقال الشيخ أحمد شاكر (5/ 4 ؟): إسناده صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0/ 5١)؛‏ وابن ماجه (58))؛ وغيرهما. 
زفرفق الفقير: بئر قليلة الماء غير العذبة. 


[4؟1] (أ) علي بن أبي طالب الا 





ما يشرب إلا من فقير الدار؟ 

فقال علي : سبحان الله فقد بلغوا هذا منه؟ 

قَالَ جبير: نعم؛ وأشد من هذا. 

قَالّ: فحمل عَلَ الروايا'" حَتَّى أدخلها عليه» وسقام”". 

ويقصّ علينا سعيد بن المسَيّب - رَحْمَهُ الله - فيقول: حاصره أولئك حَبَّى منعوه 
الماءء فأشرف يومًا فقال: أفيكم علٌِ؟ قالوا: لا.قَالَ: أفيكم سعد؟ قالوا: لا. 

فسكت ثم قَالَ: ألا أحدٌ يسقينا الماء؟ فبلغ ذَلِكَ عليه فبعث إليه بثلاث قرب» 
فجرح في سببها جماعة حَتََى وصلت إليه. 

وبلغ عليّا أن عثمان يراد قتله» ذقال: إنَّا أردنا منه مروانء فأما عثمان فلا ندع أحدًا 
ل إلا 

وكان من أبناء علي وك من أوذي وهو يدافع عن ذي النورين رَضِيَ الله عَنهُ. 

يقول الحسن البصري - رَحمَهُ الله -: «كان الحسن بن علي آخر من خرج من عند 
كن 

ويروى كنانة مول صفية - رَحمَهُ الله - فيقول: «أخرج من الدار - يعني دار عثمان 
رَضِيَ الله عَنْهُ - أربعة من شباب قريش مدرجين محمولينء كانو! يدرءون عن عثمان 
رَخِيَ الله عَنْهُ فذكر الحسن بن علي وابن الزبير» ومحمد بن حاطبء ومروان بن 
الحكم”". 


ويةول كنانة - رَحِمَهُ الله -: كنت فيمن حمل الحسن بن علي جريحًا من دار عثمان” '. 


)١(‏ الروايا: جمع راوية» وهي المزادة فيها الماء. 

(؟) صحيح: أخرجه ابن عساكر (179) في ترجمة عثمان» في «تاريخه». 

(7) حسن: أخخرجه ابن عساكر (7579). 

(:) صحيح: أخرجه خليفة /١(‏ 4 17) في «تاريخه». 

(5) أثر صحيح: انظر «سيرة آل بيت النبي ينه الأطهار» للأستاذ مجدي فتحي السيد .)5١95514(‏ 
(6) انظر السابق. 


7 قصص أهل بيت النبي وكيد [المجلد الثالث] 





وعندما قتل عثمان رَضِيَ الله عَنْهٌ وعلم علي رَضِيَ الله عَنْهُ خرج فقال: تبّا لهم سائر 
الدذهر”". 

وتبرأ من قتلته» ومّن فعلهم الأثيم؛ وقال وهو حزين: والله ما قتلت عثمان» ولا 
أمرت بقتله ولكن غلبت. اللَّهُمّ إن أبرأ إليك من أمر عثمان”". 
عباد الله... 

هذه مواقف من حياة عل رَضِيَ الله عَنْهّ وسيأتي المزيد بعد قليل - إن شاء الله. 

أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وكان عليًا رضى الله عنه فقيهًا عالّاء قاضيّاء يدل عَلَ ذلك ما رواه زر بن بيش - 
رَحمَهُ الله - قال: 

«جلس رجلان يتغديان» مع أحدهما خمسة أرغفة» ومع الآخر ثلاثة أرغفة» فلا 
وضعا الغداء بين أيديه مرّ مهما رجل فسلم فقالا: اجلس للغداء فجلس وأكل معهماء 
واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثانية» فقام الرجل وطرح إليهما ثانية دراهم وقال: خذا 
هذا عوضًا يما أكلت لكما ونلته من طعامكماء فتنازعا وقال صاحب الخمسة الأرغفة: لي 
خمسة دراهم ولك ثلاث» فقال صاحب الثلاثة الأرغفة: لا أرضى إلا أن تكون 

وارتفعا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقضًّا عليه قصتههماء فقال 
لصاحب الثلاثة الأرغفة: قد عرض عليك صاحبك ما عرض وخبزه أكثر من خبزك 
فارض بثلاثة. 


(١)انظر‏ السايق. 
(1)انظر السابق. 


[174] (أ) علي بن أبي طالب 





فقال: لا والله لا رضيت منه إلا بمر الحق. فقال على رضى الله عنه: ليس لك في مر 
اذى ]إلا فريهم .واحد وله سيعة: فال الزتجل :سيعان اهايا أمير الؤمفن وهو يغرمن 
علي ثلاثة فلم أرض وأشرت علي بأخذها فلم أرض وتقول لي الآن: إنه لا يجب في مُرَ 
اح إلا درهم واحد؟! 

فقال له علنٌّ: عرض عليك صاحبك الثلاثة صلحًاء فقلت: لم أرض إلا بمر الحق 
ولا يجب لك يمر الحق إلا واحد. 

فقال له الرجل: فعرفني بالوجه في مُرٌّ الحق حتى أقبله. 

فقال على رضى الله عنه: أليس للثانية الأرغفة أربعة وعشرون ثلثًا أكلتموهاء 
وأنتم ثلاثة اشير ولاايعلم الأكتر فتك كلذ زلا الاذن فتحملون في أكلكم على 
الخيواة: 

قال: بل. 

قال: فأكلت أنت ثانية أثلاث وإنما لك تسعة أثلاث وأكل صاحبك ثانية أثلاث 
وله خمسة عشر ثلثًا أكل منها ثانية ويبقى له سبعة» وأكل لك واحدًا من تسعة فلك 
واحد بواحدك وله سبعة بسبعته. 

فقال له الرجل: رضيت الآن»”2. 
عباد الله... 

وفي الخطبة القادمة نواصل المسير مع سيرة عللّ رضي الله عنه فإلى اللقاء - إن شاء الله. 

اللَّهُمّ اجعلنا ين أحبٌّ خَلتِك إليك؛ ومن المقرّبين لَدَيِك 


120 


)١(‏ حسن: أخرجه ابن عبد البر (”/ 5 )١١١‏ في «الاستيعاب». 


75 أقصص أهل بيت النبي ويل [المجلد الثاليت! 





الخطبة الثلاثون بعد المائة: 


[ب] علي بن أبي طالب 





3 و ده َك لمبرس > 4 
الحمد لله رب العالمينء 9يَقَصٌّ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 
ع د 3 . براي عر 04 ممه و 
وأشهد أن لا إله إلا الله وخده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولة: 
ك2 أ مراف 2 ل تك وه موه موه الا روه ال وه 
يا أيَا الَّذِينَ آمَنُوا انَّقَوا الله حَنَّ ثَقَاتِهِ وَلاَ مون إلا وَأنثم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


(يا أَيهَا اناس ا هوا ربَُمُ لَّذِي حَلَفَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَة وَحَلَقٌ ينها رَوْجَهَا وَبَتْ 


مِنّْهُهَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانّعُوا للّه الي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ للَّ كان عَلَيكُمْ رَقِيا 6 
زالنساء: .]١‏ 

(يا أيجا الَِّينَآمَنُوا انَّهُوا الله وَكُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُضْلِحُ لَكُمْ أَغَالَكُمْ و وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
دنُوبكُمْ وَمَن يُطِع الله وَرسُولَهُ دقار را عَظِيا ؛ [الأحزاب: .]9١ 0/٠‏ 

اللمكامل ع[ يناعي وغل ال وستعي وف ساواءل ابكتوه الف ارده 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْدٌ: 

فنواصل الحديث - إن شاء الله - مع سيرة عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. 
عباد الله... 

ولعل مِن أبرز ما حدث في خلافة علّ رَضِيَ الله عَنْهُ: «موقعة صفين». 

هَذِهِ الموقعة التي زلّت فيها أقدام» وضلّت فيها أفهام؛ واستخدمها أعداء الإسلام 
في التشكيك في نوايا أصحاب مَحَمَّد ْهْ . 

وبيانًا للحقّ» نذكر أَوَلُا أحدائهاء ثم نبيّن الحقٌ فيها - إن شاء الله تَعَالى. 





]1١[‏ (ب) علي بن أبي طالب 


والله المستعان وعليه التكلان. 


أنه المسلمون: 

دارث رحى هذه الوقعة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وبدأت أحدائّها في ذي 
لحجة سنة ست وثلاثين» ّم تهادنوا في المحرّم سنة سبع وثلاثين» واستؤنف القتالُ 
بعده» ّم كب كتاب التحكيم في صفر سئة سبع وثلاثين عَلَ أنَّيُعلن الحكمان حكمهما 
في رمضان بدومة الجندل بمكان منها يسمّى «أذرح». 

وكان لنب كه قَدْ أخبر بوقوعها في أحاديث. منها: 

)١(‏ عَن أبَا بَكْرَةَ الثقفيّ - رَضِي الله عَنْهُ - قَالَ: رَأَيِثُ وَسُولَ الله له عَلَ امير 
َاحْسَنُ بن حل إِلَ جَذْهِ وَهُوَ يل عَلَ الدَّاسٍ مر وَعَلَيِ أخرَى وَيَقُولُ: دن ني هذا 

قَالَ الشيخ مُقبل الوادعيّ - رحمه الله -: «وفي قوله ْة : «مِن امُسلِمِينَ رد عَللَ 
( 


الروافض الذين يكفرون معاوية رَضى الله عَنْهُ ا.ه(". 


5 .8 1 5 مره هم م 2 2 اي 
(0) عَنْ أي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ - رَخبى الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ْةْ : «نَكُونُ في 
المعس ا عسهة وله 0 0# مسسو, كميو. 7 1ك 4 
متي فِرْقَنَانِ فَتَحْرَجٌ مِنْ بَْنِهما مَاركَة” ' يل قَتْلَهُمْ أَوْلاهُمْ بالحقّ» '2. 
سام هم عم 00 4 ره ات -- و 3 00 م 7 
(©) وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَخِي الله عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يد : «لا تَُومُ السّاعَةٌ 
ب - 9 


92 0 # جموج لس 5-4 و لوسر رمه ىع عرس را ص همل 5 25 يم (ه 
حَنَى تَقَتَيِلَ فِتَنَانِ عَظِيمَئَانِ وَتَكون بَْنَهَا مَقَئَلَهَ عَظِيمَة وَدَعْوَاهمًا وَاحِدَة ' :. 


قَالُ الإمام النووي - رحمه الله -: «هذا من المعجزات؛ وقد جرى هذا في العصر 


5 4 
اول»ا.ها . 





.)603/0( رواه البخاريّ‎ )١( 

(؟)«الصحيح المسند من دلائل النبوة» (457). 
(©) هم الخوارج. 

(1) رواه مسلم (746/5). 

(2) رواه مسلم (58848). 

(1)«صحيح مسلم بشرح النروي» /١8(‏ 026 


7 قصص أهل بيت النبي ِدٌ [المجلد الثالث) 





أما أحداثها فملخصها: 

أنّ عليّ بن أبي طالب - رَضِيٍ الله عَنْهُ - لَمَا فرغ من وقعة الجمل» ودخل البصرة 
وشيّع أمّ المؤمنين عائشة لَمَا أرادت الرجوع إلى مكّة - كما تقدّم - سار من البصرة إلى 
الكوفة» فدخلها يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وثلاثين» 
ونزل في «الرّحبة» وصلّ في الجامع الأعظم ركعتينء ثُمّ خطب النَّاس فحتّهم عَلَ الخير 
ونهاهم عن الشَّرء ومدح أهل الكوفة؛ ثُّمّ بعث جرير بن عبد الله إلى معاوية وبعث معه 
كتايًا إلى معاوية يُعلمه باجتاع المهاجرين والأنصار عَلَ بيعته. ويخبره بها كان في وقعة 
الجمل» ويدعوه إلى الدخول فيم| دخل فيه الناس. 

فلم| انتهى إليه جرير بن عبد الله أعطاه الكتاب» فطلب معاوية عمرو بن العاص 
ورءوس أهل الشام فاستشارهمء فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان أو أن يسلم 
إليهم قتلة عثمان. وإن لم يفعل قاتلوه ول يبايعوه. 

فرجع جرير إلى علي فأخبره ب| قالواء فخرج علي - رَضِيٍ الله عَنْهُ - من الكوفة 
عازمًا عَلَ الدخول إلى الشام فعسكر بالنخيلة» واستخلف عَلَ الكوفة أبا مسعود عقبة 
ابن عامر البدريٌّ الأنصاري. 

وبلغ معاوية أن علي قَدْ خرج بنفسه فاستشار عمرو بن العاصء ذقال له: اخرج 
أنت أيضًا بنفسك. 

وعقدت الألوية والرايات للأمراء وتبيأ أهل الشام وتأهبواء وخرجوا أيضا إلى 
نحو الفرات من ناحية صفين'"'. حيث يكون مقدم علّ بن أبي طالب - رَضِيٍ الله عَنْهُ 
- وسار عل - رَضِيٍ الله عَنْهُ - بمن معه من الجنود من النخيلة قاصدًا أرض الشام. 

قال الحكم بن عيينة: وكان في جيشه ثانون بدريّاء ومائة وخمسون ممن بايع تحت 
الشجرة. 

وكان جيش عل في مائة وعشرين ألقاء وجيش معاوية في تسعين ألها'"''» وتواجه 


)١(‏ موقع بقرب«الرّقة» على شاطئ الفرات آخر تخوم العراق وأوّل أرض الشام. 
)١(‏ انظر «حاشية العواصم من القواصم) .)١57(‏ 
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لقان : راث كاة اله مشي ولك فى ازا كي اسنية 1 مدلنن + 
رَضِيِ الله عنْهُ - فارتاد لجيشه منزلاء وقد كان معاوية - رَخِبى الله عَنْهُ - سبق بجيشه 
جل جنار مول عي اليه له مل «ليعةا عن ال 

وجاء أهل العراق ليردوا من الماء"' تمنعهم آمل العام نوع متهم نتائلة بي 
ذلك» َم ما زال أهل العراق يكشفون الشاميين عن الماء > حَتَى أزاحوهم عنه» وخلوا 
بينهم وبينه» ثم اصطلحوا عَلَ الورود حَتَّى صاروا يزدحمون في تلك الشريعة لا يكلّم 
أحدٌ أحدّاء ولا يؤذي إنسان إنسانًا. 

وأقام عللّ - رَضِيٍ الله عَنْهُ - يومين لا يكاتب معاوية - رَضِيٍ الله عَنْهُ - ولا يكاتبه 
معاوية. 

ثْمّ دعا عليّ - رَضِيٍ الله عَنْهُ - بشير بن عمرو الأنصاري. وسعيد بن قيس 
الهمداني» وشبيب بن ربعيّ السّهميء فقال: «ايتوا هذا الرجل - يعني معاوية - فادعوه 
إلى الطاعة والجماعة» واسمعوا ما يقول لكم». 

فلم| دخلوا عل معاوية أخبروه برسالة أمير المؤمنين علي فقال معاوية: لا والله لا 
أفعل ذلك أبدّاء وصمّم عل القيام بطلب دم عثمان. 

فعند ذلك نشبت الحربٌ بينهم» وأمّر علّ بالطلائع والأمراء أن تتقدم للحرب» 
وجعل 00 عَلَ كل قوم من الحرب أميرّاء فمن أمرائه: 

" الاشتر النخعي؛ حجر بن عدي» شبث بن ربعي خالد بن المعتمر» زياد بن 

ا ل ل ا مم 

وكذلك جعل معاوية يؤمّر على كل قوم من الحرب أميرًاء فمن أمرائه: 

" عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. أبو الأعور السَلميّ» حبيب بن مسلم» ذو 

الكلاع الحميري؛ عبيد الله بن عمّر بن الخطاب”''» شرحبيل بن السّمط» حمزة بن 

مالك الهمدان. 


(1) أخو عبد الله بن عمر. 


م7 تفص اهل بيت النين ا [المجلد الثالت] 





11111111111110 
وللقصرة متيادانة لها دخل شهر المخرم محاجز القوم.رجاء أن يقع بينهم مهادنة 
وموادعة يئول أمرُها إلى الصلح بين النّآسء وحقن دماؤهم. 

قَالّ ابن جرير - رحمه الله -: ثم لم تزل الرّسل تتردّد بين عل ومعاوية والناس 
كافون عن القتال حَتَى انسلخ المحرّم من هذه السنة ولم يقع بينهم صلحٌ فَأْمَر عل - 
رَضِيٍ الله عَنْهُ - يزيد بن الحارث الجشميّ فنادى أهل الشام عند غروب الشمس: «ألا 
إن أمير المؤمنين يقول لكم: إني قَدْ استأنيتكم لتراجعوا الحق» وأقمتٌ عليكم الحجّة 
فلم تجيبواء وإني قَدْ نبذثٌ إليكم عَلَ سواء, إن الله لا يحب الخائنين». 

ففزع أهل الشام إلى أمرائهم فأعلموهم بها سمعوا المنادي يقول. فنهض عند ذلك 
معاوية وعمرو فَعبّا الجيش ميمنة وميسرة» وبات عللّ يعبي جيشه من للتهء فجعل 
عَلَ خيل أهل الكوفة «الأشتر النخعيّ»» وعلى رجّالتهم «عّار بن ياسر»» وعلى خيل 
أهل البصرة «سهل بن حنيف»». وعلى رجالتهم «قيس بن سعد»» و«هاشم بن عتبة»» 
وعلى قزائهم دسعيد بن فدكي التميمي»؛ وتقدّم علي - رَضِيٍ الله عَنْهُ - إلى النّاس أن لا 
يبدأوا واحدًا بالتتال حَنَى يبدأ أهل الشام» وأنه لا يجهز عل جريح؛ ولا يتبع دبز ولا 
يكشف ستر امرأة ولا تبان وإن شتمت أمراء النّاس وصلحاءهم. 

وبرز معاوية صبح تلك اللميلة وقد جعل عل الميمنة «ابن ذي الكلاع الحميريّ»» 
وءلى الميسرة «حبيب بن مسلمة الفهريّ». وعلى المقدّمة «أبا الأعور السَّلميّ»» وعلى 
خيل دمشق «عمرو بن العاص»» وعلى رجالتهم «الضَحَّاك بن قيس»» ذكره ابن جرير. 

وقد تعاقد جماعة من أهل الشام عَلَ ألا يفروا فعقلوا أنفسهم بالعائم» وكان 
هؤلاء خمسة صفوفء ومعهم ستة صفوف آخرينء وكذلك أهل العراق كانوا أحد 
عشر صمًا - أيضًا - نتوافقوا عَلَ هذه الصّفة أوَّل يوم من صفر وكان ذلك بوم 
الأربعاء. 

وكان أمير الحرب يومئذ للعراقيين «الأشتر النخعي»» وأمير الشاميين «حبيب بن 
مسلمة» فاقتتلوا ذلك اليوم قتالاً شديدّاء ثم ا آخر يومهم وقد انتتصف 
بعضهم من بعضء وتكافئوا في القتال» ثم أصبحوا من الغد يوم الخميس وأمير حرب 
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أها ل العراق «هاشم بن عتبة» وأمير الشاميين يومئذ «أبا الأغور المي 20 قتالا 
شديداء ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد صبر كل من الفريقين للآخر وتكافئوا. 

الع ا ال ل ل 
عمرو بن االخاض فأزاله عن موقفه... 5 الثاس من العشي. وقد صبر 0 فريق 
عظيم. فخرج إليه في كثير من جهة الشاميين عبيد الله بن عمر بن الخطاب», وتحاجز 
الناس يومهم ذلك. 

ثم خرج ني اليوم الخامس وهو يوم الأحد في العراقيين عبد الله بن عباس وفي 
الشاميين الوليد بن عقبة» واقتتل الئاس قتالّا شديدًاء ويقال: إن ابن عباس قاتل يومئذ 
قتالا شديدًا بنفسه رَضِيٍ الله عَنْهُ. 

ثم خرج في اليوم السادس وهو يوم الاشين وعلى الناس من جهة العراقيين قيس 
'بن سعدء ومن جهة أهل الشام ابن ذي الكلاع فاقتتلوا قتالا شديدًا أيضًاء وتصابروا 

ثم خرج الأشتر النخعي في اليوم السابع وهو يوم الثلاثاء من جهة عل وخرج 
إليه من جهة معاوية حبيب بن مسلمة» فاقتتلوا تالا شديدًا أيضًا وم يغلب أحدٌ أحدًا 
وبحرا كايا 

نُمّ قام علي - رَضى الله عنة - عشية الأربعاء بعد العصرء فخطب النّاسء وحتّهم 
ع1 ل قبام الليل: والإكثار من تلاوة القرآن» والدّعاء بالنصر. 

اطع عزن حتوده ند عاك ع فيورك داري ب حك تدعا مر كا 
أراد» فتقاتل الناس قتالّا عظيًا لا يفر أحدٌ من أحدٍ ولا يغلب أحدٌ أحذاء ؛ ثم تحاجزوا 
عند العثىّ» وأصبح عللّ فصل الفجر بغلس” '» وباكر القتال ثم استقبل أهل الشام 


)١(‏ غاس: آخر ظلمة اللّيل. 


4م قصص أهل بيت النبي و [المجلد الثالث] 





فاستقبلوه بوجوههم. فدعا علّ - رَضِيٍ الله عَنْهُ - ريّه. وكان يا دعا به: «... إن 
أظهرتنا عَلَ عدوّنا فجتبنا الفساد والبغي وسددنا للحقء وإن أظهرتهم علينا فارزقني 
الشهادة» وجتب بقية أصحابي من الفتنة». 

ثم تقدم علي - رَضِيٍ الله عَنْهُ - وهو في القلب في أهل المدينة» وعلى ميمنته يومئذ 
عبد الله بن بديل» وعلى الميسرة عبد الله بن عباس» وعلى القرّاء عمار بن ياسر» وقيس بن 
سعده والناس على راياتهم» فزحف بهم إلى القومء وأقبل معاوية وقد بايعه أهل الشام 

على الموت؛ فتواقف الناس في موطن مهول وأمر غطيع؛ وحرّض أمير المؤمنين علي 
الس عَلَ الصبر والثبات والجهاد. وحثهم عَلَ قتال أهل الشام؛ رلاع القَتَالُ وحمى 
وطيس المعركة» وقد ذكر علماء التاريخ وغيرهم: أن علي - رَضِي الله عنْهُ - بارز في أيام 
«صفين» وقاتل وقَتَلَ حَلقًا كثيرّء حَنَّى ذكر بعضهم أنَهُ قتل حمساثة. 

وحمل «حبيب بن مسلمة» بمن معه من الشجعان عَلَ ميمنة أهل العراق فأزالهم 
عن أماكنهم؛ وانكشفوا عن أميرهم حَتَى لم يبق معه إلا زهاء ثلاثماثة» وارتد بقيّة أهل 
لسو م ا 0 

ثم إن عليا أمر الأشتر تر النخعي أن يلحق المنهزمين فيردّهم» فسار ف فأسرع حتى 
استقبل المهزمين من العراق فتجعل يؤنبهم ويوبيخهم» فاجتمع عليه تخلق عظيم من 
النّس» فجعل لا يلقى قبيلة إلا كشفها ولا طائفة إلا ردّهاء ثُمّ حمل الأشتر حَتّى خالط 
الصفوف الخمسة الذين تعائدوا أن لا يفروا وهم حول معاوية فخرق منهم أربعة 
وش منرزوق تعارية صف 

وتبارز الشجعان وقتل خلقٌ كثير من الأعيان من الفريقين. فإ لله ونا إليه راجعون. 

وتمن قُتل في هذا اليوم من الشاميين (من الأمراء): عبيد الله بن عْمّر بن الخطابء ذو 
الكلاع الحميري. 

ومن جيش علي: عار بن ياسر - رَضِي الله عَنْهُ -. وكان قَذْ بلغ يومئذٍ ثلانا 
وتسعين سنة» وكان أثناء قتاله يقول : «أَزِفَتٍِ الجنان» ورُوّجت الحور العين» اليوم تَلَقَى 
حَبِيبَنَا حمّدًا يو '". 


(١)«سير‏ أعلام النبلاء» للإمام الذهبيّ /١(‏ 475). 
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َيِه قَالَ: ا ا رج نه 


8 


ديل وظهر بذك ؤم رسو من جه ف لاني 
َال الإمام أحمد: حَدَثَنا أبُو مُعَاوِيَة حَدَثَنَا الأَعْمَسٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ زياد عَنْ 
ندال نا اث كلَ: إن َعم معاوب في مرف من ص يَهونَ عو 


رم ير 20 


بْنِ العقاصء فُقَالَ عَبْد الله بْنْ عَمْرو بْنِ العَاصٍ: يا أنث ما صقت زشول الله كله 
نُولُ يار :ويْحَكَ يا بن شمية تفلك اله اباي تقال عَمرُو َُارية: ألا تَسْمَمْ مَا 
يَغُولُ هَذًَا؟ فَقَالَ مُعَاوِيهُ: لَا تَرَالُ ترا بن أَتَخر قَتَلْنَاه نا تله الّذِينَ جَاءُوا به'". 

ذل ملاظ ابن كو يع القاريس الذي مه مد وترون لذ لنت يعية 


لهداا. 


واستمرٌ القتال» ّم حانت صلاة المغرب» فيا صل بالناس إِلَّا إيماء صَلَانٍ العشاءء 
واستمر القتال في هذه الليلة كلهاء وهي من أعظم الليالي شرا بين المسلمين» و 
هذه الليلة «ليلة ال هرير» وكانت ليلة الجمعة. 

وذكر غير واحد من علاء السَير؛ أن نهم اقتتلوا بالرماح حَتَى تكسّرتء وبالنبال 
حَتَى فنيت» وبالسيوف حَنَّى تحطمتء ثم صاروا إلى أن تقاتلوا بالأيدي» والرمي 
بالحجارة» والتراب يعمّرونه في الوجوه. فإنًا لله وإنّا إليه راجعون. 

وم يزل ذلك دأبهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك؛ وصلى الناس 
الصبح إيماء وهم في القتال حتى تضاحي النهارء وتوجّه النصر لأهل العراق على أهل 
الشام» وذلك أن الأشتر النخعي - وكان من الشجعان - حمل بمن معه على أهل الشام 
وتبعه علي فانتقضت غالب صفوف أهل الشام ولم 00 الهزيمة والكسر والفرار» 


)١(‏ رواء أحمد (519/4)) وغيره. 
(1) صحيح: رواه أحمد .)١151/5(‏ 
(*) «البداية والنهاية» (5/ 7١‏ 7). 


3م قصص أهل بيت النبي كجِّْ [المجلد الثالث] 





وكادوا ينهزمون» فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح» وقالوا: هذا بيننا 
وبينكم. قَدُ فني النّاس فمن للثغور؟ ومن لجهاد المشركين والكمّار؟ وذكر ابن جوير 
وغيره من أهل التاريخ أن الذي أشار بهذا عمرو بن العاصء وذلك لَنَّا رأى أن أهل 
العراق قَدٌ ظهروا وانتصروا. 

ورفض عل - رَضِيٍ الله عَنْهُ - أولًا إجابة طلبهم قائلا: «... إنم| رفعوها خديعة... 
وتخذيلا لكم...». 

فقال له مسعد بن فدكىّ التميمئئ وزيد بن حصين الطائئ في عصابة معهما من 
القرَّاء الذين صاروا بعد للك عي ارج: ديا علي أجب إلى كتاب الله إذا دُعيت إليه...». 

وكان تمن أشار عَلَ عل بالقبول والدخول في ذلك «الأشعث بن قيس الكندي» 
رَضِيٍ الله عنْه . ْ 

وأرسل علّ إلى الأشتر يأمره بالكف عن القتال. فقال الأشتر: «ألا ترى إلى ما نحن 
فيه من النّصر ول يبق إِلَا القلبل». 

ثُمَ لما علم أن بقاء القتال قَدْ يعرّض حياة عل - رَضِيٍ الله عَنْهُ - للخطر لما يسببه 
من انشقاق في صفوف جيشه. ترك القتال» وأقبل عَل عل. 

ورغب أكثر النّاس من العراقيين وأهل الشام بكمالهم إلى المصالحة والمسالمة مدّة 
لعله يتفق أمر يكون فيه حقن لدماء المسلمينء فإن الناس تفانوا في هذه المدة» ولاسيّا 
في هذه الثلاثة الأيّام المتأخرة التي آخر أمرها ليلة الجمعة» وهي ليلة ال هرير - كما تقدّم. 

وكل من الجيشين فيه من الشجاعة والصبر ما ليس يوجد في الدنيا مثله» ولهذا لم 
يفر أحدٌ من أحد. بل صبروا حَنَّى قتل من الفريقين فيه ذكره غير واحد سبعون ألما 
خمسة وأربعون ألما من أهل الشام؛ وخمسة وعشرون ألما من أهل العراق. 

وقال الزهري: بلغني أَنَهُ كان يدفن في القبر الواحد خمسون نفسًا”". 





)غ0( هذا كله ملخص من كلام ابن جرير» وابن الجوزئ. في «المنتظم)»» وابن كثير 5 «البداية», وابن 
العربي في «العواصم». 


] ] (ب) علي بن أبي طالب 4م 





ثم ماذا؟ 

ثم تراوض الفريقان بعد مكاتبات ومراجعات يطول ذكرّها عل التحكيم» وهو 
أن يُحَكّم كلّ واحد من الأمرين - علي ومعاوية - رجلا من جهته ثم يتفق الحكمان عَلَ 
مافيه مصلحة المسلمين. 

فوكّل معاوية عمرو بن العاصء وأراد علي أن يوكل عبد الله بن عباس؛ لكن منعه 
الْقَدَّاء وقالوا: لا نرضى إِلّابأبي موسى الأشعريء وكان أبو موسى قَذْ اعتزل في بععض 
أرض الحجاز””''» فذهيت الدّسلٌ إليه لَنًَا قيل له: إنَّ النّآس قَدْ اصطلحواء قَالَ: الحمد لله. 

قيل له: وقد جعلتَ حكنً. 

فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

نُمّ أخذوه حَنَى أحضروه إلى عللٌ - رَضِيٍ الله عَنْهُ - نّم أخذ الحكّان - أبو موسى 
وعمرو بن العاص - من عل ومعاوية ومن الجندين العهود والموائيق أنهما آمنان عل 
كنض وأهلي و الاق ة لما أنصار عَلَ الذي يتفاضيان عليه. 

واجتمعا بأذرح”” "وخ د روخاة ورا كر أنهما تفاوضا واتفقا عل 
أن يخلعا الرّجِليِنَ «عليًا ومعاوية»» 3 معلة الأمر- شورق .بين الناس ليتفقو1 عل 
ضاخ حي مهما اومن عرق 

ثم جاءوا إلى المجتمع الذي فيه النّاسء فتقدّم أبو موسىء وقال: «... إني خلعت 
علدا ومعاوية». 

نْمّ تنحى» وجاء عمرو بن العاص فقام مقامه وقال:«... إنه خلع صاحبه؛ وإني قَدْ 
خلعتة كما خلعه. وأثبت صاحبي معاوية». 

قالوا: وكان ابن العاص ذا دهاء. فخدع أبا موسى وغدر به. 
)١(‏ أي: اعتزل الفتنة» ى) اعتزها سعد بن أبي وقاصء وابن عمرء ومحمد بن مَسلمَة رضي الله عنهم. 


(0) أذرح: قرية من أعمال الشراة تقع في منطقة ب بين أراضي شر قي الأردن والمملكة العربية السعودية 
في الأطراف الجنوبية من بادية الشام. 


44 قصص , أهل بين بيت ت النبي م د [المجلد لوالثالث] 





لكن العلامة حبٌ الدين النطيب - رحمه الله - ردّ هذه الرواية قائلا: 

«من الحقائق ما إذا أسيء التعبير عنه وشابته شوائب المغالطة يوهم غير الحقيقة 
فينشأ عن ذلك الاختلاف في الحكم عليه. ومن ذلك حادثة التحكيم وقول المغالطين 
إن أبا موسى وعمرًا اتفقا على خلع الرجلين» فخلعهم| أبو موسى, واكتفى عمرو بخلع 
علي دون معاوية. 

وأصل المغالطة: من تجاهل المغالطين أن معاوية لم يكن خليفة» ولا هو ادعى 
لكلاف بود عي مداع سطرر إل خلس علد ين إن امسن وعد اتنا عل ١‏ 
يعهدا بأمر الخلافة على المسلمين إلى الموجودين على قيد الحياة من أعيان الصحابة الذين 
00 د صَبَلاطه 5 7 ابلق 
توفي رسول الله يَمْ وهو راض عنهم 

واتفاق الحكمين على ذلك لا يتناول معاوية لأنه لم يكن خليفة ولم يقاتل على 
الخلافة وإنما كان يطالب بإقامة الحد الشرعى على الذين اشتركوا في قتل عثمان”". فلم| 
وقع التحكيم على إمامة المسلمين» واتفق الحكمان على ترك النظر فيها إلى كبار الصحابة 
0 لور ا ا 
ا م كلكا الام وار كر 

وكان يكون عحلّا للمكر أو الغفلة لو أن عمرًا أعلن في نتيجة التحكيم أنه ولى 
معاوية إمارة المؤمنين وخلافة المسلمين» وهذا مالم يعلنه عمروء ولا ادعاه معاوية» ولم 
يقل به أحد في الثلاثة عشر قرنًا الماضية. وخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد الصلح مع 
الحسن بن علي» وقد تمت بمبايعة الحسن لمعاوية» ومن ذلك اليوم فقط سمي معاوية 
أمير المؤمنين. فعمرو لم يغالط أبا موسى ولم يخدعه. لأنه لم يعط معاوية شيئًا جديدًاء وم 


)١(‏ يعني يمن تَبَقَى منهم. 
ان ا لاي لويس نين 





[1] (ب) علي بن أبي طالب 





يقرر في التحكيم غير الذي قرره أبو موسى. ولم يخرج عا اتفقا عليه معاء فبقيت العراق 
والحجاز وما يتبعهما تحت يد من كانت تحت يده من قبل» وبقيت الشام وما يتبعها تحت 
يد من كانت تحت يده من قبل» وتعلقت الإمامة بها سيكون من اتفاق أعيان الصحابة 
عمن يريد أن يفهم الوقائع على غير ما وقعت عليه. فليفهمها كل من شاء كما يشاء. أما 
هي فظاهرة واضحة لكل من يراها ى| هي ا.ه'". 
عباد الله... 

وللحديث بقيّة» ستأتي بعد قليل - إن شاء الله. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 

وبعك... 

وفي هذا الجوّ ظهر فكر الخوارج. 

مرّ الأشعث بن قيس عل ملا من بني تيم فقرأ عليهم كتاب التحكيم, فقام إليه 
عروةٌ بن جرير من بني ربيعة بن حنظلة فقال: أتحكّمون في دين الله الرّجال؟ 

وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجل طوائف من أصحاب عل من القرّاء وقالوا: 
دلا حكم إلا لله»» فسموا المحكمية. 

وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين وخرج معاوية إلى دمشق بأصحابه» ورجع 
عل إلى الكوفة. 

ولا كان قد قارب دخول الكوفة اعتزل من جيشه قريب من اثنى عشر ألفًا وهم 
الخوارجء وأبوا أن يساكنوه في بلده» ونزلوا بمكان يقال له «حروراء» وأنكروا عليه 


(١)«حاشية‏ العواصم» (/ا/ا١).‏ 


53 قن امن بين النبى صل [المجلد اتلك 





أشياء فيه يزعمون أنه ارتكبهاء فبعث إليهم علّ - رَضِي الله عَنْهُ - عبد الله بن عباس 
فناظرهم فرجع أكثرهم وبقي بقيتهم» فقاتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه؛ كما سيأتي 
بيانه وتفصيله قريبا إن شاء الله تعالى. 

والمقصود أن جوااء الخوارج هم المشار إلبهم في الحديث متمق على صحته أن 
رسول الله يك َالَ: «مَوْقُ مَارِقَة عند فَُْةِمِنْالمسلِجِين يَقدلُهَا َْل طمن ِالَقٌ». 

فهذا الحديث من دلائل النبوّة إذ وقع الأمر طبق ما أخبر به يْةٌ وفيه الحكم 
بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق» لا كما يزعمه فرقة الرافضة والجهلة الطغام 
من تكفيرهم أهل الشامء وفيه أن أصحاب عل أدنى الطائفتين إلى الحقٌء وهذا هُوَ 
مذهب أهل السّنة والجماعة أن عليًا - رَضبى الله عَنْهُ - هُوّ المصيب وإن كان معاوية 
مجتهدّاء وهو مأجور إن شاء الله ولكن عل هُوٌ الإمام فله أجران | ثبت في «صحيح 
البخاري» من حديث عمرو بن العاص: أن رسول الله يلد قَالَ: (إِذًا حَكَمّ الَاكِمُ 
فَاجْتَهَدَ قَصَابٌ قَلَهُ أ جْرَانِوَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهدَ خط خطايه ا 0 
عباد الله... 

ل تتته أحداث موقعة «صفين» بعد وفي الخطبة القادمة نواصل الحديث - إن شاء الله - 
فإلى اللقاء. 

22 


)١(‏ رواه البخاري» وانظر «البداية» (78- 787) باختصار. 


181] ١ج‏ ج) علي بن أبي ” طالب الم 





الخطبة الحادية والثلاثون بعد المافة: 


[ج] علي بن أبي طائب 





30 


الحمد لله ربٌٍّ العالمين» فيَقّصٌ الحَقّ وَهْوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 00]. 

وأشهد أن لَا إله إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدُه وَرَسُولُه. 

«يَا ايا الّذِينَ آمَنُوا انَهُّوا اللّهَ حَنَّ بُقَاتِهِ ولا عُوُنَ ِل وتم مُسْلِمُونَ 4 
[ال عمران: .]٠١7‏ 


5-4 
0 


وي يها اناس ال نَعُوا بكم الي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاِحِدَةِ وَحَلقَ ينها روجا وَبَتَ 
ِنْهُهَا رجَالَا كيرا وَنْسَاءَ وَانَّهُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ ! إن اللّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبا 4 
[النساء: .]١‏ 

ؤي يما الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَّهَ وَقُونُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَغَْالَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ 


وو ٍ- امام 


دنوه وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَارّ فَوْرًا عَظِينَ) © [الأحزاب: تلا الا]. 

اللي قل انا عه رمل اله ومناحه :وو سار 0[ سس اقل اندم 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أما يَعْدٌ: 

اجتمع ما تبقى من الخوارج في منزل «عبد الله بن وهب الراسبيّ» فخطبهم خطبة 

بليغة زهدهم في هذه الدنياء ورغبهم في الآخرة والجنة» وحثهم عَلَ الأمر بالمعروف 
والنهي عن الن> كرء تم قَالَ : «فاخرجوا با إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب 
هذا السَواد إلى بعض كور الحبال» أو بعضص هذه المدائن» منكرين هذه الأحكام 
الحائرة». 

ثم قام حرقرص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه: «إن المتاع ببذه الدنيا قليل 
وإن الفراق لها وشيك فلا يدعونكم زينتها أو ببجتها إلى المقام بهاء ولا تلتفت بكم عن 


84 قصص أهل بيت النبي كلا [المجلد إلغالك] 





طلب الحق وإنكار الظلم...» 

فقال سنان بن حمزة الأسدي: «يا قوم إن الرأي ما رأيتم» وإن الحق ما ذكرتمء 
فولوا أمركم رجلا منكم فأنه لا بد لكم من عماد وسناد» ومن راية تَحفُونَ بها وترجعون 
إليها». 

فبعثوا إلى زيد بن حصن الطائي - وكان من رءوسهم - فعرضوا عليه الإمارة 
فأبى» ثم عرضوها على حرقوص بن زهير فأبى» وعرضوها على حمزة بن سنان فأبى» 
وعرضوها على عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها وقال: «أما والله لا أقبلها رغبة في 
الدنياء ولا أدعها و00 من الموت». ْ 

واجتمعوا أيضًا في بيت زيد بن حصن الطائي فخطبهم وحثهم على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر... ثُمَّ قَالَ: «فأشهد عَلَ أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد 
اتبعوا ال وى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال» وأن جهادهم حىٌ على 
المؤمنين». 

فبكى رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبرة السلمي» ثم حرّض أولئك على 
الخروج على النّاس» وقال في كلامه: «اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع 
ال حمن الرحيم». 

َال الإمام ابن كثير: «وهذا الضَّربٍ من الناس من أغرب أشكال بني آدم؛ فسبحان 
من نوّع خلقه كما أرادء وسبق في قدره العظيم؛ وما أحسن ما قال بعض السلف في 
الخوارج: إنهم المذكورون في قَوَلِهِ تعَالَ: (ثُل هل تنكم بالأَحسَرِينَ مالا * الِّينَ 
َلَّ سَْيُّ في ابا لديا وَهُمْ سبو م نون نما * لِك لّوا آي تِِ 
رَمبِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبطَثْ أَعَْاشُمْ لان ْقِيمُ لَهُمْيَوْمَ القَِامَة وَرْنَا 4 [الكهف: .]٠١١-1١7*‏ 

والمقصود: أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم 
على الخروج من بين أظهر المسلمين. وتواطئوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على 
الناس ويتحصنوا بها ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم تمن هو على رأيهم ومذهبهم من 


)١(‏ القرق: الخنوف. 


فد لج ) علي بن أبي طالب طالب 4م 





اها 522117 ع ”2 
نطائي: إن المدائن لا تقدرون عليهاء فإن بها جيشًا لا تطيقونه وسيمنعوها منكمء 
ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نبر جوخى”'' ولا تخرجوا من الكوفة جماعات» ولكن 
'خرجوا وحدانًا لثلا يفطن بكم». 

فكتبوا كتابًا عامًا إلى من هو علي مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرهاء 
وبعثوا به إليه ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يدا واحدة على النّاس», ثم خرجوا يتسللون 
وحداناء واج جتمع الجميع بالنهروان وصارت هم شوكة ومنعة. .. ثم عاثوا في الأرض 
فسادًاء فسفكوا الدماء» وقطعوا السّبلء واستحلوا المحارم» وكان من جملة من قتلوه 
اعبد الله بن خبّاب» صاحب رسول الله يكيو بعد أن أسروه. 

فلا بلغ ذلك عليًا - رَضِيِ الله عَنْهُ - عزم عَلَ الذهاب إليهم ليكبح جماحهم 
ويستأصل شرّهم 

وتحرّك - رَضيٍ الله عَلْهُ - بجيشه فعبر الجسر فصل ركعتين عنده» ثم سلك على 
دير عبد الرحمن» ثم دير أي موسىء ثم على شاطئ الفرات, تم سلك على ناحية الأنبار» 
وبعث بين يديه قيس بن سعد وأمره أن يأتي المدائن وأن يتلقاه بنائبها سعد بن مسعود 
وهو أخو عبد الله بن مسعود الثقفي في جيش المدائن» فاجتمع الناس هنالك على عل 
وبعث إلى الخوارج: أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم حتى أقتلهم بهم... فبعثوا إلى علي 
يقولون: كُلنَا فَتل إخواتكم» ونحن مستحلون دماءهم ودماءكم وأموالكم. 

فتقدم إليهم قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيا ارتكبوه من الأمر العظيم 
والخطب الجسيمء » فلم ينفع وكذلك أبو أيوب الأنصاري أنّبهم ووبّخهم فلم ينجع”", 
وتقدم أميرٌ المؤمنين علي بن أبي طالب إليهم فوعظهم وخوفهم فلم يكن لهم جواب إلا 
أن تنادوا فيه| بينهم أن لا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيئوا للقاء الرّب عَرَ وَجَل الرّواح 
الرّواح إلى الجنة. 


)١(‏ خبر جوخي: عليه كورة واسعة في سواد يغداد؛ وهو بين خانقين وخوزستان. 
ااي بتع 


4 قصص أهل بيت النبي ل [المجلد الثالث] 





وتقدموا فاصطفوا للقتال» وتأهبوا للنزال؛» فأمر ع - رَضِيٍ الله عَنْهُ - أبا أيوب 
الأنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج ويقول لهم: «مّن جاء إلى هذه الراية فهو آمنء 
ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن. إنه لا حاجة لنا فيكم إلا فيمن قتل 
إخواننا». 

فانصرف منهم طوائف كثيرون, وكانوا في أربعة آلاف. فلم يبق منهم إلا ألف أو 
أقل مع عبد الله بن وهب الراسبيّ» فزحفوا إلى عللّ فقدم عل - رَهِي الله عَنْهُ - بين 
يديه الخيل» وقدّم م: منهم الما وصفٌ الرجّالة؛ وقال لأصحابه: «كفوا عنهم حتى 
يبدؤوكم). 

وأقبلت الخوارج يقولون: «لا كم إلا لله الرّواح الرّواح إلى الجن فحملوا على 
الخيالة الذين قدّمهم عل ففرّقوهم حتى أخذت طائفة من الخيالة إلى الميمنة» وأخرى 
إلى الميسرة» فاستقبلتهم الرّماة بالتبل» فرموا وجوههم. وعطفت عليهم الخيّالة من 
الميمنة والميسرة» ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف فأناموا الخوارج فصاروا 
صرعى تحت سنابك الخيول» وقتل أمراؤهم عبد الله بن وهب. وحرقوص بن زهير, 
وشريح بن أوفى» وعبد الله بن سخبرة السلمي - قبحهم الله. 

الإراات كيين مساو كل لأسي ور 

وجعل عل - رَضِي الله عَنْهُ - يمشي بين القتلى منهم ويقول: «بُؤسًا لكم لقد 
ضَرٌّكم من غَرٌكم). 

فقالوا: يا أمير المؤمنين ومن غَرّهم؟ 

قَالّ: «الشيطان وأنفس بالسّوء أمّارة» غرّتهم بالأمانٌ وزيّنت هم المعاصي» وتبأعيم 
َنم ظاهرون». 

ثم أمر بالجرحى من بينهم فإذا هم أربعائة» فسلّمهم إلى قبائلهم ليداووهمء 
ونس ها خلس ساوج وباع فنع. 

وعن النزال بن سيرة: أن عليًا - رَضِيٍ الله عَنْهُ - لم يخمس ما أصاب من الخوارج 
يوم النهروان؛ ولكن رده إلى أهله كلهء حتى كان آخر ذلك مرجّل أتى به قَرَدّه. 


:1؟1] (ج) علي بن أبي طالب 1 





ل مدل هل بهن أهل التهروان أ ا 
فقال: من الشَّرك قَرّوا. 

قيل: أَفَمُئافقون؟ 

قَالّ: إن المنافقين لا يذكر ون الله إلا قليلا. 

فقيل: فم| هم يا أمير المؤمنين؟ 

قَالَ: إخواننا بغوا علينا فةاتلناهم ببغيهم عليناه .هم" 


عياد الله... 
5 5 ع #0 رع 
ل ل ب امسق و 0 5 
سه مص هاس 2 شه 2 000 9 
م 7 اخ ا 7 وت و 
رَجَلَين؟» قلا بل يا رَسُول الله. قال: «أَحَيمِ 3 نو ّي عر َي برك ب 


العا عو ان الع ل 
رس مِنَ ال خوَارج فِيهمْ رَجُل يُقَالُ له د 


000 


فقَال: له اق يَاعِنٌ فَإنّكَ مَيْتّ 
لكل ول غري عل عن هيب كذ - بف جل ين زأيه - عن 
ا لس 


وباك مر وا رادي 

وفي سنة أربعين من ال هجرة لبَّى علِنٌّ نداء مولاه. 

ذكر ابن جرير وغير واحد من علماء السير: «أن ثلاثة من الخوارج وهم: عبد الرحمن 
بن عمرو المعروف بابن ملجم الحميريء والبرك بن عبد الله التميمي» وعمرو بن بكر 
تميمي أيضًاء اجتمعوا فتذاكروا قتل علّ إخوانهم من أهل ا(نهروان فترحموا عليهم. 
()«البداية والنهاية» (5/ )597--١‏ باختصار شديدء» وإضافة. 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد والحاكم. 


0١‏ فعس أهل بيت النبى و [المجلد الثالت] 





ولالراعانا تم نالقم يعنت 3 نرانين ين لاقي اتروع مجاة 1ل لازن 
الله لومة لائم» فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد والعباد 


وأخذنا منهم ثأر إخواننا؟ 

فقال ابن ملجم: أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب. 

وقال البرك بن عبد الله: وأنا أكفيكم معاوية. 

فتعاهدوا وتواثقوا أن لا يتكص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت 
دونه» فأخذوا أسيافهم فسمّوهاء واتعدوا لسبع عشرة من رمضان أن يبيت كل واحد 
منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه. 

وف الموعد المحددى خرج عل رَضِيَ الله عَنْهُ إلى صلاة الفجر من يوم ا جمعة. 
وجعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة» ويقول: الصلاة الصلاة عباد الله. 

ولاابض الاب الف وي قد علي ان ملعي امعريدب عليه عل الراك لسر 
المكان الذي أشار إليه النبي ص - فسال دمه عَلَ لحيته. 

وناقرب تفلم ال :«لا حكم إلا لله ليس لك ياعلَ ولا لأصحابك»» ونادى 
عللٌّ: عليكم به. 

ويل علّ إلى منزله» ويل إليه ابن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف فقال له 
عاح: ما حملك عَلَ هذا؟ 

قَالَّ: شحذته أربعين صباحًا وسألت الله أن يُقتل به شر خلقه؟ 

فقال له علَِ: لا أراك إلا مقتولَا به. ولا أراك إلا من شرٌ خلق الله. 

ثم قَالَ: إن مت فاقتلوه» وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به. 

فقال جندب بن عبد الله: يا أمير المؤمنين إن مت نبايع الحسن؟ 

وما احتّضر عل جعل يكثر من قول: لا إله إلا الله لا يتلفظ بغيرهاء حَبََى خرجت 


د (ج) علي بن أبي طالب ود 





أمّا البرك بن عبد الله» وعمرو بن بكر فقد فشلا في قتل معاوية وعمرو بن العاص. 
وغسّل علي ابناه الحسن والحسين» وصل عليه الحسن رَضِيَ الله عَنْهٌ ثم اختار 
أصحابٌ عل الحسن أميرًا للمؤمنين. فتنازل الحسنٌ عنها لمعاوية» حقنًا للدماء. 
وبذلك تحقق ما أخير به الي كيدْ حين قَالَ: «إنْ ابني هَذَا سَيكٌ وَلعَل اللّهَ أَنْ 
يُضْلِحَ عَل يَدَيِْ بن فِنِ عَظِمَمَنِ مِنْ المُسْلِونَ» '". 
فصلواتٌ رب وسلامّه عَلى مَن لا يَنطِق عن الشوى. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 
وموقف المسلم من الفتن التي حدثت في عهد الصحابة» والقتال الذي دار بينهم 
في «صفين» و«الجمل» الإمساك وعدم الخوض فيم| جرى بغير علم. 
قال رسول الله يلهٌ في الحديث الصحيح : «إذًا دير أضْحَابٍ فَأْمُسِكُوا. ”") 


غ2 الأخن بن ان كال وي ونا أيه 4د التشل َلَقِينِي أبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: 
ع واس ا يو 2 2 
يْنَ تُرِيدُ يا أختفٌ؟ قَالٌ 0 1 بن عَم رَسُولٍ الله يمني علدا - قَالَ: 
قَثَالَ لي: يا تف ازجع فَإِنْ سَمِعْتُ عت رَسُولَ الل ل , ُولُ: «إذَا لََى ميان 00 
7 مو 0-4 2 


ه- 


ايل ُو فيال اليه قَالَ: لك يَا رَسُولٌ الله هَذَا القَاتِلَ قا بَالُ ول كَالَ: 


قال الإمام النووي 58 الله - في شرحه الحديث: «اعْلَّمْ أن الدَّمَاء الَتِي جَرَتْ بَيْن 


)١(‏ رواه البخاري. 
(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟/ 97)» وصححه الألباني في «الصحيحة» (1؟). 
إفوة رواه مسلم (588/8). 


ل قصص أمل بيت النبي َي [المجلد ا 





57 
2-2 


|[ |[ |[ [ؤ[ [ [ [ 0-1 لشهة اق 
سان الظَنّ هم وَالإمْسَاك عَم شَجْرَ ينهم وتأويل قِتَاهم وَأَمُم م متهِدُونَ مُتََوَلُونَ 
َيَفْصِدُوا مَْصِيّة وََا عض لديا بل عفد كل ريق أنه اله وَ ماله بَاغ» قوَجَبَ 
عَلَيِ قال ليجع إل مر الله. وَكَانَ بَمْضهمْ مُصِيبًاه وَبَعْضْهمْ ْطِئًا مَعْذُورًا في 
الممَطّأ؛ ؛ لِأنّهُ اجتهَادِء وَالْجْتَهِد إَِا أخطأ لا إِنم َلَيْ وَكَانَ عي وَِيَ الل 0 
المح امُصِيبٍ في يَلْك الُروب. هَذَا مدعت أْهْل اسه وَكَانَتْ القَضَايَا ممشتبهّة 

حي دان لمكا زر ويا لجار المراكرو و كار ؛ وَ] ينوا 
الصَّوّاب». ا.ها 


عباد الله... 

وفي الخطبة القادمة نواصل الحديث عن «أهل البيت» فإلى اللقاء - إن شاء الله 
لى. 

اللّهّمّ اهدنا واهدٍ بناء واجعلنا سببًا ين اهتّدى. 


١ 


7 
32 


5 


52 


١ 


فاع فزفيف 


)١(‏ منهم: .معد بن أي وقاصء وعبد الله بن عمرء ومحمد بن مسلمة. 
(1) «صحيح مسلم بشرح النووي» (2779/14). 


قا سس عست هو 





الخطبة الثانية والثلاثون بعد المائة: 


العباس بن عبد المطلب 





سه 
- 


الحمد لله ربٌّ العالمين» فيَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيُْ القَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 

ايد ار إلا لاتير لص قرراك ا ارين عو لح ابو 

فيَا يا الَذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حََّ ثَُاتِهِ وَل ُوئُنَ إلا وَأَتْم مُسْلِمُونَ » 
['ل عمران: 7 .]١١‏ 


5- 


(يا أيجا النَّاسُ الَقُوا َبَكُمُ الي حَلقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةِ ولق ينها رَوْجَها وَبَتَ 
مِنّْهُها رجالا كثرًا وَنْسَاءَ وَانّقُوا الله الي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرحَامَ إِنَّ الله كانَ عََيَكُمْ َقِيبَا 6 
[النساء: .]١‏ 

و 5 عرو مور كارح ” موك ىر يبوره ره صسشمى راصش ى عر 6.ى مض 

يا أيجا الْذِينَ آمَئُوا انوا الله وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدَا # يُضلِح لَكُمْ أغالَكُمْ وَيَذْفِرْ 


ذو ررع دم 2م ممم 


2 مواد بكم وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَانَّ قَوْرًا عَظِينَ) © [الأحزاب: «لاى الا]. 
الم قلغ هيدنا عمة ول الم وصخية ومو شار عَلَ مجو واقتفى أثره. 
٠‏ اتبع هداه إلى مم الدين. 


5 


ا 

فيا زال الحديث موصولُا عن «سيرة أهل البيت» ولقاؤنا اليوم - إن شاء الله تَعَالى - 
مع العبّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ بن كلاب بن مرّةء عمّ 
رسول الله يقبو وصنو أبيهء يكنى: أبا الفضلء بابنه. 

وأقه: نتيلة بنت جناب بن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن 
عامر -وهو الضحيان- بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط. 

وهي أول عربية كست البيت الحرير والديباج وأصناف الكسوةء وسببه أن 
العباس ضاعء وهو صغيرء فنذرت إن وجدته أن تكسو البيت» فوجدته. ففعلت. 


45 ضص اهل بيت النبى + يْدْ [ [البعلد الثالت] 





111ص 

وكان العباس في الجاهلية رئيسًا في قريشء وإليه كانت عمارة المسجد الحرام 
والسقاية في الجاهلية. 

أما السقاية فمعروفة» وأما عمارة المسجد الحرا م؛ فإنه كان لا يدع أحدًا يَسْبّ في 
المسجد الحرام؛ ولا يقول فيه هجرًا لا يستطيعون لذلك امتناعًاء لأنْ ملأ قريش كانوا 


قد اجتمعوا وتعاقدوا على ذلك. فكانوا له أعوانًا عليه”". 


0 
د ل ره ل حر ل الت كار كرا را ل در 
9 

عن أبي اليّسر السَّلمي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نظرت إل العبّاس يوم بدرء وهو واقفتٌ 
كأنه صنمء وعيناه تذرفان. فقلت: جزاك الله من ذي رحم شرّاء أتقايِلُ ابن أخيك مع 
عدوه؟ 

قَالَ: ما فعل؟ أقْتِل؟ قلت: الله أعرّ له وأنصمٌ من ذَلِكَء قَالَ: ما تُريدٌ إلَ؟ 

قلت: الأسر؛ فإن رسول الله يكيو تتى عن قتلك. 

لال 56 لي : ليس هذا أسرني» 
فقال النبي ركد «لقد آزرك الله بملك كريم»'". 
الحارث» وأسلم عقيب ذلك وقيل: إنه أسلم قبل ال هجرة؛ وكان يكتم إسلامه» وكان 
نفكة كنب إن رسوق [ر ك8 أحباز المشركين» وكان من يمك من السلمن يعون 
(١)«أسد‏ الغابة» ("/ .)١67‏ 


(؟)«طبقات ابن سعد» (5/ .)١7‏ 


-+؟1] العباس بن عبد المطلب 9 





وقد وردت في فضائل العبّاس رَضِيَ الله عَنْهُ عدّة أحاديث؛ منها: 
') عن شَعْدِ بن أب وَقّاص قَالَ: َال وَسول الله كه للعَبّاسِ : «هَذًا العبّاس بن عَيْدِ 
امِب أَجْوَدُ مُرَيْسٍ كنا وََوْصَلهَه ". 
)١‏ وعن عب لمي بيب ل : «ما بال رجال يؤذونني في العبّاس. إِنَّا عَم الرَّجُلٍ 
صِنْوا' أبيهء مَنْ آذى العتاط ققد ذا 7 
0000 
من نجل وحَالِة بن اَي وباس عَم وَُولٍ ال كي » فَقَالَ رَسُولٌ الله 2 


ع درو م 


دما يَنْقِمٌ ان جبيل إلا أنُّ كان ًِا تَأَغْنهُ ال َم حَاِدٌ نكم تَظلِمُونَ ححا لِدَا قَدِ 

در د درَاعَهُ وَأعَْاد”" فى سيل الله وَأَمَا اباس فَهِىَ عَلكَ وَمثلهًا مَمهَاه: نم قَالَ: 

«ديَا 2 عد آنا قدت َعَم الرّجُلٍ صِنْوُ بيه ". 

4) وعَنْ عب الِب بن َييعَة قل حل اعباس عل ل 
003 ره م 

الله إِنَالَتَحْرْج فترَى فرشا حَدّثْ وذ ْنا سَكنُوا قَقَضِبَ رَسُولُ الله 85 وَدَرَ عرة 


عع ييه نَّ قَالَ : «والله يدْْل قَْبَ اي ليان حنَى يكم بل وَلِرتى» ' 0 


افأوعر ف عا رفي طقن أن وَجلامِنَ الانصَارِوَهَمى أب لياس كان 
الجاهلة: قلطمة الماش فجاء كَرْمَهٌ فَعَالوا: الله لتلطينة كنا لطمة لَيِسُوا 
السّلآح مَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولٌ الله يكو فَصَعِدَ لمر فَقَالَ: «أيَا الثاس 0 أَهْلٍ الأرْضٍ 


.)١167 /"( الغابة»‎ دسأ«)١'‎ 

*) سنده قوي: أخرجه أحمد /١(‏ 185))» وغيره. 

'”) الصّئو: الكل , 

'4؟) حسن صحيح: أخرجه الترمذي (52/58), وله شواهد. 

(2) الأعتاد: آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها. 

() أخرجه مسلم (487)) وغيره. 

)١‏ حسن لغيره: أخرجه أحمد (7017/1)» والترمذي (71768)؛ وغيرهما. 


م4 قصص أهل بيت النبي وي [المجد افلكم 





رم عل لله قَالُوا: أَنْتَّ. قَالَ : «هَإِنَّ العبّاس مِنَى وَأَنَا مِْهُ قلا تَسبُوا مَوْتَانَا فُؤْدُوا 
رماع 


أخيّاءت4. فَجَاءَ القَوْمُ فَعَالُوا: يا رَسُولَ الله تَعُودُ بالل مِنْ غَضَبِكَ0". 
عباد الله... 
وكان العبّاس رَضِيَ الله عَنْهُ مؤدًَا أدبا عاليًاء يل ال يه إجلالا كبيرًا. 
ونسوق للمسلمين شيئًا من ذَلِكَه خصوصًا أولئك الذين أساءوا الأدب معه يو . 
عن أبي رزين» قَالَ: قيل للعباس: أنت أكبر أو النبيّ كله ؟ قَالَ: هو أكبرء وأنا 
لدت قله" 
هَذِهِ الأخلاق اليوم؟! 


أيّهًا المسلمون... 

وكان العباس رَضِيَ الله عَنْهُ مجاهدًا في سبيل الله لا يشق له عبار يثبت في مواطن 
الفران ويجاهد جهاد الأبرار» ويدل عَلّ ذَلِكَ 

ثباته رَضِيَ الله عَنْهُ يوم خُنينء وقت الهزيمة» آخدًا بلجام بغلة الَئ كوه وثبت 
معه حَبّى نزل النصرء ومن قبلها شهد العباس فتح مَكّة. 

عن العبّاس رَضِيٍ الله عَنْهُقَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ص يَوْمَ تين فلزِمْتَ 
1 بُو سْفْيَانَ بْنُ الحَارثِ بْنِ عَيْد المظَلِبٍ رَسُوَلَ الله طُُ تلم تَاِفكُ وَوَسُولُ الل ص 


سه 
0-0 


32 


6 


8م 578 


عَلَ بَغْلَةٍلَُيْضَاءَء أَهْدَاهَا لَهُ فَروَه بن َه نه اذاي َم الى المسلِمُونَوَالكُمَارُ و 

الْلِمُونَ مُذيرِينَ» طفق د شول الل ةيرض بع عْلهُ قبل الكمَاِء قَالَ عَبّاسٌ: 0 

بي يي أكُمَها إِرَادَة أن لا سرع وَأَبُو سْفيَانَ آحد رِكَابٍ 
سُولٍ الله يي فَقَالَ وَسُولُ الله ل : «أى عَبّاسٌ نَادِ أَضْحَابَ السَّمُرَق. 

قال 12 : - وَكَانَ وَجْلُا صَينَا - فَقلْتٌ بأَعْلَ صَوْي: أَيْنَ الا 


َالَ: فَوَاللُِ لَكَأنَّ عَطْمَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتي عَطْفَةُ البمّر عَلَ أَوْلَادِهَاء فَقَانُوا: 


.)779/5( والحاكم‎ .) 3٠١ /١( إسناده حسن: رواء أحمد‎ )١( 
فم قال الهيثمي في «المجمع» (4/ 100016 رواه الطيراني» ورجاله رجال الصحيح.‎ 


."1] العباس بن عبد المطلب 146 





َالّ: قاتلا وَالكُمَارَ وَالدَّعْوَةٌ في الأَنَصَّارِ سر مَعْكَرَ الأنَصَارِ يا يا مَعْشَرَ 
َأنصَارِ قَالَّ: ة يا بَني الحَارثِ 
ل بابتِي الحَارثِ بن الحررَج. 
رَرَسُولُ الله يه وَهُوَ عَلَ بَعْلَهِ كَامنَطَاوِلٍ عَلَيَْا إِلَ قِتَالهِم فَقَالَ رَسُولُ الله 
انا عن عن ارلا 
َالَ: نم أَحَدَ رَسُولُ الله بكيِةٌ حَصَياتٍ قَرَمَى بين وجوه الكُمَارِ تم و 


يع رسع 


ورب مخمل». 


60 


سهابير 01-1 


قَالَ: دَعَبْتُ أَنْظْرٌ قدا القَِال عَلَ 9 يه فيا أرَى» قال : فَوَاللُه ما 

بِحَصَيَاتِهِ قا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَليلا وَأَمْرَهُمْ مدير "© 

وعند أحمد في «فضائل ‏ اللاذ عن الامو ار : شَّهِدتٌ مَعَّ رَسُولٍ الله ص 
ينا قَالَ: رام وما َم إلا أن وَأَبُو سْفْيَانَ بْنُ الحَارثِ بْنِ عَبْدٍ 

نطب فَلَِمنَا رَسُولَ الله قو فلم ثقارفة وَهْوَ عل بلق كهبء - وَدُيًا قله مَعْمَرٌ 
يْضَاءً - 5 ل :و آذ ملز شول الله كلذ أمنها 2 الوا 
سْرَعَ نَحْوَ امم ركِينَ. .» الحديث”") 
عباد الله... 

إن طريق النّهَ ليس مُعَّبِدَا إنه محفوفٌ بالمخاطرء مملوء بالأشواك؛ لا يستطيع 
نسير فيه ولا تحمّل مشاق السّفر إليه مَن كان الريح يدمي بنانه !! 

ومن يجد الطريق إلى المعالسي فلا بذرالطظ ني بلا ستم 

ولم أر في عيوب النَّاس شيئًا تنقص القادرين عَلَى التمام 

فالثبات الثبات عَلَ الحنّ - يا عباد الله - واعلموا أن كل ما هو آت قريب» وعند 


)١(‏ أخرجه مسلم (17/7/5): وأحمد (7017/1): وغيرهما. 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «فضائل الصحابة» .)١9/59(‏ 


00 قصص أمل بيت النبي وود [المجلد الثالث] 





12111110 
بها المسلمون.. 

ولقد بلغ العبّاس بين الصّحابة مكانًا عليّاه بل بلغ عند النبيّ كه مكانا عليًا. 

قالت عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاا ما رأيتٌ رَسُول الله يي يِل أحدًا ما يل العبّاس أو 
يُكرم العبّاس”") 

وعن صهيب مولى العباس: رأيت 
ارضن غ0" . 

وورد أن عمر عمد إلى ميزاب للعباس عَلّ مر النّاس فقلعه. فقال له: أشهد أن 
رسول الله يكْوّ هو الذي وضعه في مكانه؛ فأقسم عمر: لتصعدنً عَلَ ظهريء ولتضعلّه 


(2 


عن 
- 


عليا يقبّل يد العباس ورجله. ويقول: يا عم 


موضعه 
وفي «أسد الغابة»” '' قَالَ ابن الأثير: واستسقى عمر بن الخطاب بالعباس رَخِيَ الله 
عَنْهََا عام الرمادة لما اشتد القحط. فسقاهم الله تعالى به» وأخصبت الأرض. فقال 
عمر: هذا والله الوسيلة إلى الله» والمكان منه. وقال حسان بن ثابت: 
سأل الإمام وقد تتابع جَديبُنا فسقى الغمام بغرة ة العسبّاس 


عَمَالسَبِيُ وصِنو وَالِدهوالذي ورث التَّبِىَ بذاك دُون النَّاس 


أحيًا الإلهُ به البلادٍ فأصبحت مُخضرة الأجناب بعد الياس 


ولما سقي الناس طفقوا يتمسحون بالعباس» ويقولون: هنيئاً لك ساقي الحرمين. 


وروى البخاري في «صحيحه» ' ': عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عنة: أن عهرٌ بد 


.)47 /7( إسناده صالح: ذكره الذهبيّ في«سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

)١(‏ إسناده حسن: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (91/5)) وحسنه الذهبى. 
(7) إسناده حسن: أخرجه أحمد ))5١١ /١(‏ وغيره. ١‏ 
.)٠6: /()(‏ 

(6) برقم )777/١١(‏ في الاستسقاء (7/ 11). 


["1] العباس بن عبد اللطلب 





حاب رق انا كان موا اشتعقى بالتئاس بن عبد الِب كل مهم 


2 


انَل ِلك ًا سقِنا انَل يك ميا فته قَالَ: فَيِسَفَونَ. 

َقَدَ ين ال بْن بكار في «الأنْسَاب» صِقّة ما دعَا به اعباس في هَذِه الوَاقَعَة 
َالوَفْت الَذِي وَقَعَ فيه ذَلِكَ» قأخرَجَ بِسَْاوٍلَهُ أن العبّاس لا سْتَسْقَى به عُمَر قَالَ: 
الهم َه ينل بلا إلا ينبو وَإ يكس إِلَا بوب وَقَ توج قوم بي ليك لكان 
مِنْ نيك وَهَذة أيقينا إِلَيِك الذَئُوبٍ وَتَوَاصِيئًا إِلَيِكِ الَو فَاسْقَنًا العَيْثْ». فَأَرْحَتْ 
الت يتل الختال خى خسنت الارضي: وَعَاش الناس. 


وفي ذَّلِكَ يقول عبّاس بن عتبة بن أبي للهب: 


بعمّي سَقَى اللَّهُ الحجاز وأهله ١‏ عشيّة يستسقى بشيبته عُمَّر 
توجّه بالعبّاس في الجدب راغبًا ‏ إليهفماإنرامحَتّىأتىالمطر 
ومنًا رسول الله فينا تراثه فهل فوق هذ للمفار مُفتّخَر 
عباد الله... 
هؤلاء أهل بيت التي وهو يُستسقى بهم المطرء ويُنصر بهم عل الأعداء. فماذا يقول 
الشانئون؟! 


للم ارزقنا حبّك, وحبٌ من أحبّك. حب كل عَمَل بُرّبنا من حبك. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

ا لحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعد... 

وبعد رحلة من العطاء, قدَّم خلاها العبَّاسٌ لدينه خدمات جليلة» أضرّ العباس في 
آخر عمره؛ وتُوَ بالمدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجبء وقيل: بل من 
رمضانء سنة اثنتين وثلاثين» قبل قتل عثمان بسنتين" “. 


.)١684 /”( الغابة»‎ دسأ«)١(‎ 


قصص أهر, بيت النبي كيد [المجلد الثالث] 





ولما مات بعثت بنو هاشم من يُوْذِن أهل العوالي: رحم الله من شّهد العباس بن 
عبد المطلب» فحشد الناسء فلم أت به إلى موضع الجنازة» تضايقء فقدّموا به إلى البقيع. 
فا كان مثل ذلك الخروج قط. 

قال سعد بن أبي وقاص: ما قَدّرنا أن ندنو من سريره من كثرة الناسء عُلبنا عليه» 
ولقد كنت أحب حمله”. 

وكان الذي حضر غسله عثمان» وغسّله علي وابن عباس» وأخواه: قُتّم» وعبيد الله. 

وصَلّ عليه عثمان» وذَفِن بالبقيع» وهو ابن ثمان وثمانين سنة» وكان طويلًا جميلا 
رضي الله عن العبّاس وأرضاه. 
عباد الله... 

وقبل أنأنى”عطية البوف أحت أن أنه إل اننا ترهبا ترنهة يحض آهل البيث 
كحمزة بن عبد المطلبء وكابن عباس رضي الله عنهم» لأنه سيأ الحديث عنهم في 
السلسلة الخاصّة بالصحابة» في المجلد التالي» فلزم التنويه. 

وفي الخطبة القادمة نواصل المسير مع أهل البيت. فإلى اللقاء إن شاء الله. 


زعزفف فياف 


.)097/4( ابن سعد‎ )١( 


9 الحسن بعلي بن ابي طالب 1١٠١7‏ 





الخطبة الثالئة والخثلاثون بعد المائة: 


الحسن بن علي بن أببي طالب 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ السحكقٌّ وَهُوَ حك الفَاصلِينَ ؟ [الأنعام: 107. 

وأشهد أن لا إله لا لله وَحْدَء لا شريك لَه وأشهد أن محمد عبد وَرسُولة. 

(يَا أيما الَِّينَ آمَنُوا انُّّوا الله حٌََّ ثُقَاتِهِ وَلاَ وئُنَ إلا وَأَم مُسْلِمُونَ 4 
ل عمران: .]١٠١7‏ 

ليا أَيَّا النّاسُ نقُواوَبَكُمْ الي حَلقَكُم من نَفْس وَاحِدَةَ وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتّ 
مِنْهُها رجالا كديرا رَِسَاء وَانَُوا اللّ الي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَإنَّ الله كان عَليكُمْ رَقِيبَا © 
[النساء: .]١‏ 

يا يا لين آمو قو اله وَكُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أَعْملَكْ وَيَفْفِرْ لَكُمْ 
َنُوبَكُمْ وَمَن يْطِع اللَّه وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ قَارَ فَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: 37٠‏ 71]. 

اللي 2[ سكييا ميد رودل اله هه ردن ار اود ا اه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْد: 

فها زال الحديث موصولا عن «أهل البيت». 

ولقاؤنا اليوم - إن شاء الله تعالى - مع الإمام السيّد. ريحانة رسول الله صل 
وسبطه. وسيّد شباب أهل النّة» أبي محمد الحسن بن عل بن أبي طالب القرشيّ 
الهاشميّ المدنّ الشهيد رَضَِ الله عَنْهُ. 
عباد الله... 


وكان الحسن رَضِيَ الله عَنْه يشبه جِدَهُ رسول الله علا قَالّه أبو ججحيفة» رواه البخاري. 


0 قصص أمل بيت النبي وَييْرٌ [المجلد الثالث] 





وُلد رَضِيَ الله عَنْهُ في شعبان سنة ثلاث من الهجرة» وقيل: في نصف رمضانء وعقٌ 
عنه جَذه بكبش. 

فعن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «عَنَّ رَسُول الله وَكيوّ عن حسن وحُسين 
ش 0 - 

وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِىَ الله عَنْهمًا: « 
الحسين كشا 1 

وتحكي سُورَةٌ بنتٍ مِشْرَّح قضّة مولد التسن فتقول: كُنْتٌ فِيمَنْ حَضَرَ فَاطِمَةٌ 
- رضي الله تَعالَ عًَْا - حِينَ ربا الَخّاضُ في يسْوَةٍ فنا ال و ققَلَ: : كيف 
هِىَ ؟ قُلْتٌ: إننا لجهودة ث2 و الل قَالّ «هَإِذًا هِيَّ وَضَعَتْ قلا تَسْبقيني فبه بش ع). 


2 
أ 


نَ وَسُولَ الل يي عَنّْ عَنِ الحَسَنِ كُبْشَا وَعَنٍ 


لت فَوصَعَتْ كسَرُوه وُه في يرق صَفْرَاة» قَجَاء وَسُولَ الله كد » فَقَالَ: «ما 


>رهه 


فَعَلَثْ؟» قَلْتٌ: كَدْ وَلَدَتْ غْلاماء وَسَدَرْنه هُ ولمَفنهُ في خَرْقَة قَالّ: : «عَصَيْيّني ؟)0 قَالَتُ: 
أَعُودُ بالل مِنْ مَعْصِيَةٍ الله ومِنْ غَضَب رَسُولِه» قَالَ: «اثتيني بو». 


2 


نيته به» فَأَلَْى الخرقة الصَّفْرَاعَ ولََّهُ في خِرْقَةِ يَيْضَاعَ وَتَعْلَ في فيه و 
بريقه» َجَاء َل رَضِي الل تَعَالَ عَنْهُ فَقَالَ: «مَا سَمْتهُ ا عِي؟» قَالَ: سَمِّيتَهُ جَعْفَدًا يا 


(2 


رشو اللى قال دلا وَلَكِنْ حَسَنٌ تمده قات وا الور هر 


وعن عبيد بن أبي رافع» عن أبيه: «أنَّ لبن صلا أذّنَ في أذن الحسن بالصّلاة حين 
ول 


لكك 


بر ه 


عن 


0 
أ 


5 
2 


وعَنْ أبي رَافِع أيضًا بِغنا قال: ل وَلَدَت فاطمة سنا قالت :يا سول الله 

.)5919/9( والبيهقي‎ »)3١171( صحيح: رواه ابن حبان‎ )١( 

(7) إسناده صحيح: رواه أبو داود. 

() ألبأه: صبّه في فيه كما يُصب اللبن في فم الصَّبِيَ وهو أول ما يحلب عند الولادة. 

(:) قال الهيئمي: رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما عروة بن فيروزء وعمرو بن عمير ول أعرفهما.ء 
وبقية رجاله وثقوا. 

(0) إسناده قوي بشواهده: أخرجه أحمد (7/ 4)., وأبو داود ))0٠١5(‏ وغيرهما. 


2] الحسن بن علي بن أبي طالب ه١٠‏ 





ني يدّم؟ قَالَ: 31 وَلَكِنْ اخلقي رَأَسَهُ وَتَصَدَّئِي بِوَرْنِ شَمْرِِ ون فِضَّةٍ عل الْمَائِن 


0: 


وعن صفته؛ قَالَ أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنُْ: «كان أشبههم التي يلل الحسنٌ بن 
5 


وعن عل رَضِيَ لله عَنّهُ َال : «الحَسَنْ أَشْبَهُ انس بِرَسُولٍ الله كه ما بَْنّ الصَّذْرِ 
لرَّأْسِء وَالحُسَيْنُ أَشْبَهُ النّاس بِالبِيَ ل كان أستر ير ويلك ” 
وقال الحافظ الذهبي - رَحمَهُ الله تَعَاى -: «وَقَد كان هذا الإمام سيّداء وسياء 
حميلاء عاقلاء رزيئًاء جوادًاء ممدحًاء خيّراء دياه ورعًاء محتشّاء كبير الشأن». 
عباد الله... 
وقد كثرت مناقب هذا السّيد الكبير» وتعدّدت فضائله: ونحن نذكر --.هنا - شيئًا 

م: ذَلِكَ والله المستعان» وعليه التكلان: 

١١‏ عَنْ حُدَيْفَة َي الله عَنُْ نَهُ سمع النِيَ ل يقول : «إنَّ هَذًا مَلَكُ 11 ينل الَرْض 
ْلَ هذه اليل ادنوه أ َم ع عَلَ ويَشَرَن أن َاِمَةٌ سيد ِسَاءِ أل الجن 
وَأنَ اسن وَاحشّينَ سَيّدَاشَّبَابِ أَهْلٍ 5-9 0 

(0) وعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُو ل الل كه تخطت تأقبل القت واسان 
رَضِىَ الله نه عله قَمِيصَانِ أَخْمَرَانِ يَخْثْرَانِ وَيَقَومَانِء قَلَا رَآهُمَا تَرَلَ تدا 
صَعِدَ قَوفَهها فى حِجْرِهِ ثُمَّ قَالَ: «صَدَقٌ الله إمَا موا كُمْ وَأَوْلادُكُمْ فنْنة فِنْتَدٌ 216 رَأَئْثُ 
َذَيْنٍ كَلَمْ أَضْيئُ عل اعون ال ويك 


)٠١‏ حسن: أخرجه أحمد (5/ 3799 3947): وغيره. 

.)الالا١ صحيح: أخرجه عبد الرزاق (985١3)»؛ والترمذي‎ )"١ 
.)71781( حسن: أخحرجه الترمذي‎ )7( 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي (١104؟)‏ وغيره. 

(©) سورة التغاين: آية 16. 

(5) حسن: أخرجه الترمذي (70/1/4) وغيره. 


ال قصص أهل بيت النبي ميد [المجلد الثالث] 





)يع علد اهن عداو عن أب قل رع علا وول افر ف 


و 


2 4 


العني الظْرِ أو العَضر واي - حَسَنٍ أو حُسَيْنِء 8 م النبي وك 
فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَرَ لِلصَّلَاةٍ فَصَلّ مَسَجَدَ بَْنَ ظَهْرَيْ صَلَايِهِ سَجْدَةٌ !ن 


تنك راي لزنا اشر عل قارو سول الله وده وَهُْوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ في 
1 2 الصَلاة قل ان :انار شول الله انك كدت 
ين ظَهْرَيْ الصَّلَاةِ سَجْدَةٌ أَطَلْتَهًا حَتّى ظَننًا أَنّهُ قَدْ قَذحَدَتَّ تَ أمْرٌ أو أَنّْهُ يُوحَى إِلَيِكَ 
َل «كُلٌ ذَلِكَ لَيَكُنْ وَلَكِنَّ ابني ارْتحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أَعَجُلَهُ حَتى يَقَضَِ حَاجَتَه (". 


قَالّ م أين الفقيه المتنطع عن هذا الفعل؟ 

(5) عَنْ أَمٌ سَلَمَة - رَضِيَ الله عَنْهًا - أن البَىّ يه جَلّلَ عَلَ عِلّ وَحَسَنٍ وَحُسَِنٍ 
وََاظِمَةَ كِسَاءً نّم قَالَ «اللَّهُمَ َؤلاءِ أَهلُ بَبتّى وَحَاصَّتى الله أدْهِبْ عَنْهُمُ الوَجْسَ 
طهر تيزل 1 

كُنَا مَمَ أي م هُرَيْرَةَ فَجَاءَ الْحْسَنُ بن عل اه لمم 
00 وا يو ا 0 هذا حَسَنُ بن 
عي يُسَلَّمُ فَلَحِقَه فَقَالَ: وَعَلَيِْكَ يا سَيدِي» فقيل لة: ي ؟ فَقَالَ: أَشْهَدُ 
أن رَسُولٌ الله يله قَالَ 0 

(7) وعن رجاء بن ربيعة قال كنت جالسًا بالمدينة في مسجد الرسول وتقْوٌ في حلقة فيها 
أبو سعيد» وعبد الله بن عمروء فمرّ الحسن بن عل فسَلَّم فرد عليه القوم؛ وسكت 
عبد الله بن عمروء ثم اتبعه فقال: وعليك السلام ورحمة الله ثم قَالَ: هذا أحبّ أهل 
الأرض إلى أهل الساءء والله ما كلمنّه منذ ليال صفيّن. 

فقال أبو سعيد: ألا تنطلق إليه فتعتذر إليه؟ 
قَالّ: نعم. 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد (؟/ 2497 1414). 


(؟) رواه الطبراني» ورجاله ثقفات. 
(؟) صحبح بطرقه وشواهده: أخرجه أحمد (194/7) وغيره. 


,177] الحسن بن علي بن أبي طالب /ع 1١٠١‏ 





قَالّ: فقام فدخل أبو سعيد فاستأذن فأذن 7 1 1 111111111 
احا ابر بجعيه امه كان حخرد. حدّئنا بالذئ حدّثتنابه حيث مر الحسسن. 

فقال: نعم, أنا أحدثكم إنّهُ أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء. 

قَالّ: فقال له الحسن: إذ علمتّ أنّى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. فَلِمّ قاتلتنا 
أو كثرّت يوم صِمَّين؟! 

قَالّ: أما إنى والله ما كثرت سوادًا ولا ضربتٌ معهم بسيفء ولكني حضرتٌ مع 
أبى أو كلمة نحوها. 

قَالّ: أما علمت أَنَّهُ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ 

َالَ: بلى» ولكني كنت أسرد الصوم على عهد رسول الله يفو فشكاني أبى إلى 
رسول الله يكيو فقال: يا رسول الله إن عبد الله بن عمرو يصوم التّهار ويقوم اليل 
فال كْدْ : «صم وأفطر وصل ونم فإنى أنا أصلى وأنام وأصوم وأفطر» ثم قال لى: «يا عبد 
الله أطع أباك». فخرج يوم صفين وخرجتٌ معه"". 
عباد الله... 

ونشأ الحسن بن علٌٍ رَضِيَ الله عَنْهُ نشأة كريمة» وتربّى في أحضان جد فحلّت 
عليه بركاتة يو وتأدّب بأدبه. 

عن بريد : إن أبن زيم عَنْ أبى اححؤرَاء قال: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَِلّ: 0 
َسُولٍ الله وي قال أَذُْرُمِنْ رَسُول الله يه أن أَحَذْ عدت 1 و كز لدف تععلكنا 
فى إن فَنَرَعَهَا َسُولُ الله يه بِلْعَابَا مَجَعَلَهَا فى التَمْرِ مَقِيلَ: يا وَسُولَ الله مَا كَانَ 


عه 


عَلَيْكَ مِنْ هَذِو التَمْرَةِ هذا الصَّبىَّ. قَالَ: «إنا آل مُحَمَدِ لحل لَنَا الصَدَقَه. 


وعَن بِرَيْدِ بن بْنِ أبى مَرْيمَ عَنْ أبى المَورَاء السَّمْدٍ 3 سعد 'قال: قَالَ رسول الله ب : ددَعْ مَا 


ريبك إِلَ ما لأَيَرُيبّكَ إن الصدْقَّ طَمََييوَإِنَّالكَذبَ ر يبة. 


)١(‏ قال الحيثمي في «المجمع» (15 :)١10١‏ رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير هاشم بن البريد. 
وهو ثقة. 


0 قصص أمل بيت النبي يَيوٌ [المجلد الثالث] 





َه 


وعن بريد َ د الْحَوْرَاءٍ قَالّ: قَالَ | لحَسَن بن عن رضى الله عنهما: 
00 0 الله ص كيَاتٍ ا ف الوثر: «اللَّهُم اهدِنى فِيمَنٌ هَدَيْتٌ وغَانني 
فِيمَنْ عَاقيْتَ» وَتَوَلنَى فِيمنْ َوَليِتَه وََارِك لي فيا أطت وَقنى در ما قَضَيِتَ إِنّكَ 


تَقْضى :ولا يُفْطَى عَلَئِكَه واه لأ يذل عن وَاليِت 3لا ييز عن ماقيت» تباركت ربنا 
وَتَعَالَيَتَ» ". 


0 


عباد الله... 
وكان الحسن - رَحمَهُ الله - متواضعا عابدّاء فقيهاء مُسدّدًا. 

© عن أء موسى: كان اسن بين غلءإذا أوى إل فراشه قرأ سورة الكهات: 

* وعن عل بن جدعان قَالَ: حَج الحَسَنُ بْنُ عن وَضِيَ الله عَنْهُها ْسَةُ وَعِشْرِينَ 

حَجَّةَ مَاشِيًا وَإِنَّ النَجَايْبَ لَتُقَادُ مَعَهُ وَلَقَدْ قَاسَمَ الله مَالَهُنَلآَتَ مَرَّاتِ. 

0 وجاء رجلٌ إلى الحسين فاستعان به عَلّ حاجة فوجده معتكمّاء فقال: لولا اعتكاني 

لخرجت معك فقضيت حاجتكء ثم خرج من عنده. فأتى الحسن فذكر له حاجته 

فخرج معه لحاجته فذكر له قول أخيه الحسين» فقال: لقضاء حاجة أخ لي في الله أحبّ 

لمن اعتكاف شهر'"' 

" وكان في الطواف فقال له رجل وسأله أن يذهب معه في حاجة. فترك الطواف 

وذهب معه. فلم| ذهب خرج إليه رجل حاسد للرجل الذي ذهب معه فقال: يا أبا 

ُحَمّد تركت الطواف وذهبت مع فلان؟ فقال له حسن: كيف لا أذهب معه ورسول الله 
كو قَالَّ: «من ذهب في حاجة أخيه المسلم فقضيتء كُتبت له حجة وعمرة» وإن لم تقض 

كتبت له عمرة» فقد اكتسبت حجة وعمرة ورجعت إلى طوافي””. 1 

" وعن أبى إسحاق الهمدانى عن الحارث الأعور أن عليًّا سأل ابنه - يعنى الحسن - 

عن أشياء من المروءة فقال: يا بنى ما السداد؟ قَالَ: يا أبت السداد دفع المنكر 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد »23٠١ /١(‏ وأبو داود »)١5475(‏ وغيرهما. 
()«تهبذيب ابن عساكر» .)5١18/5(‏ 
(©) انظر السابق. 





بلمعروف. 

قَالَ: فها الشرف؟ قَالَ: اصطناع العشيرة وحمل الجريرة. 

قَالَ: فا المروءة؟ قَالّ: العفاف وإصلاح المرء ما له. 

قَالَ: فا الدنيئة؟ قَالَ: النظر فى اليسير ومنع الحقير. 

قال: ف اللؤم؟ قَالَ: إحراز المرء نفسه وبذله عرسه. 

قَالّ: فها السماحة؟ قَالَ: البذل فى العسر واليسر. 

قَالَّ: فها الشح؟ قَالَ: أن ترى ما فى يديك سرقاء وما أنفقته تلمًا. 

قَالَّ: ف الإخاء؟ قَالّ: الوفاء فى الشدة والرخاء. 

قَالّ: فا الجبن؟ قَالَ: الجرأة على الصديق والتكول عن العدو. 

قَالَ: فها الغنيمة؟ قَالّ: الرغبة فى التقوى والزهادة فى الدنيا. 

قَالَ: ف الحلم؟ قَالَ: كظم الغيظ وملك النفس. 

قَالَ: فها الغنى؟ قَالَ: رضا النفس بم| قسم الله لما وإن قلء فإن) الغنى غنى النفس. 
قَالّ: فها الفقر؟ قَالَ: شره النّْس فى كل شىء. 

قَالّ: فا المنعة؟ قَالَ: شدة البأس ومقارعة أشد النّاس. 

كما كان - رَحمَهُ اله - واعظًا مؤتّرًا. 

" عن الحرمازي: خطب الحسنٌ بن عل بالكوفة» فقال: «إنَّ الجلم زينة» والوقارٌ 
مروءة» والعجلة سَّفَّه والسَمّه ضعف. ومجالسة أهل الدناءة شين» وتخالطة الفُسَّاقَ 
ريبة». 

" وقال الْررَدٌ: قيل للحسن بن علَ: إن أبا ذر يقول: الفقرٌ أحبٌ إِيَّ من الغنى» 
البق حب إيّ من الصّحة. فقال: «رّحِم الله أبا ذرء أما أنا فأقول: «مّن اتّكَل عَلَ 
حُسن اختيار الله له لم يتمنّ شيئاء وهذا حدٌ الوقوف عل الرَضًا بها تصدّف به 
القضاء». 


و رة 1 ِ 75 
وعن رق بن سوارء قال: كان بين اسن ومروان كلام فاغلظ مروان لى 


1١6١‏ قصص أهل بيت النبي ذَلدٌ [المجلد الثالث] 





وحسررٌ ساكت, فامتخط كزوان نيعت فقال امن : بوغلف»: أما علدت أن البمين 
عباد الله... 

هَذْهِ لقطاثٌ من حياة الإمام الحسن. وومضات من سيرته العطرة» تُبِيّن لنا كيف 
ربّى الإسلام أهله. 

فا أحوجنا إلى اقتفاء أثر الصا حينء والتشبّه بهم» فإن التشبّه بالصَّالحِين فلاح. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

لما انتقل الرسول الأعظم يلد إلى الرفيق الأعلى» لازم الحسن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه» ولما مات أبو بكر رضي الله عنه لازم الحسن عمر بن الخطاب؛ ومن بعده 
عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. 

ولما حاصر الثوار عثمان بن عفان يوم الدَّاره كان الحسن بن علّ تمن دافع عنه. 

قال رجاء عن الكسن : أله كآن منادرًا إل نضرة غفران» كثير الذبّعنه: 
أبيه» واشترك في موقعة صفين, ولما استشهد أبوه عل بن أبي طالب رضي الله عنه تولى 
الحسن الخلافة» وبقي فيها بعد أبيه سبعة أشهره ثم سلّمها لمعاوية حقنًا لدماء المسلمين. 
وتحقق قول التي وَدْ للحسن: «إنْ ابني هذا سَيّدٌ يُصلح الله به فئتين من المسلمين» ”". 

عن عمرو بن دينار؛ أن معاوية كان يعلم أن الحسن أكره الناس للفتنة» فلا تُوقُ 
يه 01 5 7 ع عو 7 
عل بعث إلى الحسن» فاصلح ما بينه وبينه سراء واعطاه معاوية عهذا إن حدث به 


- 


)١(‏ رواه الطبراني. 


--1] الحسن بن علي بن أبي طالب ١1١‏ 





جورت وي حي ليُسَمّينهه وليجعلنّ الأمر إليه» فل)| توثق منه ا قال ابن 
جعفر: والله إني لجالس عند الحسنء إذ أخذتٌ لأقومء فجذب بثربي» وقال: يا هناه 
جلسء فجلستٌ» فقال: إني قد رأيت رأيّا وإني أحبٌ أن تتابعني عليه. 

قلت: ماهو؟ 

قال: قد رأيتٌ أن أعمد إلى المدينة» فأنزهاء وأخل وو ماو وبين هذا الحديث» 
فقد طالت الفتنة» وسُفكت الدماءً» وقطعت الأرحام ولاه وعطلت الفروج. 

قال امن خط خراء اله عو اعد أمة عبن فأنا معلف: 

فقال: ادع لي الحُسين, فأتاه فقال: أي أخي قد رأيت كذا وكذا. 

ققال: أعيذك نالل أن كد اعلا و تش و سعاولة: 

قال اطسس: واللاما أروت آنا قط إلا حالف هل رأى انشين عميهاتال: 
أنت أكمث ولد 0 عونتم امنا لادرك بيعي 

فقام الحسن فقال: «أيها الناس؛ إن كنتٌ أكره الناس لأول هذا الأمرء وأنا 
أصلحتٌ آخر». .إل أن قال: إن الله قد ولّاك يا معاوية هذا الحديث لخير يعلمه 
عندك» از اكز يمام ؤاكه ليإ أئري لعله ون لخم ومع | ِل جين ؟ [الأنبياء: ]1١1‏ 
ثم نزل»”) 

وفي «مجتنى» ابن ذريد: 

قام الحسنْ بعد موت أبيف فقال: «والله ما ثنانا عن أهل انشام شك ولا ندم وإنما 
كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر, قَشيْبَتِ السَّلامةٌ بالعداوة» والصيرُ بالجزع» وكنتم في 
منتدبكم إلى صفين دينكم أمام دنياكم» فأصبحتم ودنياكم أما ديتكمء ألا وإن لكم ىا 
كنا 7 0 0 ال ,مف نك ن 0 
بالنهروان تابون يثأره» فأما الباقي فخاذل» وأما الباكي» فثائر 

ألا وَإِنْ معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عر ولا ك فإن أردتّم الموت. رددناه 


.)5170 25375 /5( مذيب ابن عساكر»‎ )١( 
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عليه؛ وإن أردتّم الحياة قبلناه. 

قال: فناده القومٌ من كل جانبء التقيّة التقيّة» فلا أفردوه» أمضى الصلح»”". 

ومن «الاستيعاب» لابن عبد البر -رَحمَهُ الله - قال: «سار الحسنٌ إلى معاوية» وسار 
معاوية إليه» فل| تراءى الجمعان وذلك بموضع يقال له مسكن من أرض السواد 
بناحية الأنبار. علم أنه لن تغلب إحدى الفئتين حتى تذهب أكثر الأخرى» فبعث إلى 
معاوية يخيره أنه يصير الأمر إليه على أن يشترط عليه ألا يطلب أحدًا من أهل المدينة 
والحجاز ولا أهل العراق بشيء كان في أيام أبيه» فأجابه معاوية وكاد يطير فرحًا إلا أنه 
قال: أما عشرة أنفس فلا أؤمنهه”" 

فراجعه الحسن فيهم» فكتب إليه يقول: إني قد آليت متى ظفرت بقيس بن سعد أن 
أقطع لسانه ويده - وكان من قادة جيش علي بن أبي طالب - فراجعه الحسن إن لا 
أبايعك أبدًا وأنت تطلب قيسًا أو غيره بتبعة قلّت أو كثرت. 

فبعث إليه معاوية حينئذ بِرَقٌ أبيض وقال: اكتب ما شئت فيه وأنا ألتزمه. 
ش فاصطلحا على ذلك» واشترط عليه الحسن أن يكون له الأمر من بعده؛ فالتزم ذلك 
كله معاوية» |.ه. 

ونجاء رجل من الوتجية تيده فقال: السلام عليك يا مُّذْلَ المؤمنين 
الحسن: لاء ولكن كرهتٌ أن أقتلكم عَلَ الملك. 

كلماتٌ سريعة» وقليلة» وحاسمة:؛ أرسلها الحسن لتكون لمن خلفه عظة. 

فإلى الراغبين في الإمارة» والساعين إليهاء أهدي هذه الكلمات: 

«لاء ولكن كرهتٌ أن أقتلكم عَلَ الملك». يا ليت قومي يعلمون.. 

وهكذاء أطفأ الله بالحسن نار الفتنة» وجمع به الشمل» فكان -َرَحمَهُ الله - مفتاحًا 
١‏ )تيد القراه الفزيقين بالزوادء تقال لعا إن طائفتان من المؤمنين اقتََلُوا... © [الحجرات: 9]. 


0 لأنه قبل الصلح. 


[187] الحسن بن علي بن أبي طالب ١٠‏ 





ف تفل بن سخر أ رشرك لله 88 قز :نال رولك الَف 

ل رم جد يك رنعر يوه ردي وَوَيْلّ ِعبْد جَعَلَهُ اللّهُ مِفْتَاحًا 
رم لي" 
عباد الله... 

عاش الحسن رضي الله عنه بعد تسلّم الخلافة لمعاوية رضي الله عنه عشر سنين» 
وكان سبب وفاته كما ذكر أبو عوانة عن أمَّ موسى: أن «جعدة بنت الأشعث بن قيس» 
سقت الحسن السَّمٌّ فاشتكىء فكانت تُوضع تحته طشتٌء وترفمٌ أخرى نحوًا من 
أربعين يومًا. فالله أعلم. 

كوبا كر انوسادة بن يتقان علطت اشع حدم ا نعي شن لاضن 
منهء فهذا لا يصح بحال. فالرواية ذكرها الواقدي» والواقدي ى) هو معلوم؛ متروك. 

قال ابن عبد البر: «وروينا من وجوه: أن الحسن بن عل لما حضرته الوفاة قال 
للحسين: يا أخي إِنَّ أبانا رحمه الله تعالى لا بض رسول الله يل اس ستشرف هذا الأمر 
تضرقه ناه روليها او يكن ولا عضيات أيا كز الرفاة تر وف ا أيضًا فُصٌرفت عنه 
إلى عمر» فل احتّضر عمر جعلها شورى بين ستة هو أحذّهمء فلم يشكٌ أنها لا تعدوه. 
فَصّرفت عنه إلى عثمان» فلما هلك عثان بويع ثم نوزع حتى جرد السيف وطلبهاء فم 
صفا له شي منهاء وإني والله ما أرى أن يجمع الله فينا أهل البيت النبوة والخلافة» فلا 
أعرفن ما استخفك سفهاءٌ أهل الكوفة فأخرجوك. 

وقد كنت طلبت إلى عائشة ئشة إذا مت أن تأذن لي فأّدفن في بيتها مع رسول الله ك1 
فقالت: نعم؛ وإني لا أدري لعل ذلك كان منها حياء» فإذا أنا مت فاطلب ذلك إليهاء 
فإن طابت نفسها فادفني في بيتهاء وما أظن القوم إلا سيمنعونك إذا أردت ذلكء, فإن 
فعلوا فلا تراجعهم في ذلك. وادفتي في البقيع. 

فلما مات الحسن أتى الحسين عائشة فطلب ذلك إليها فقالت: نعم وكرامة. 

فبلغ ذلك مروان» فقال مروان: كَذَّبَ وكَدّبت. والله لا يُدفن هناك أبدّاء منعوا 


.)١95( حسن: رواه ابن ماجه. وحسنه الألبانٍ في «صحيح اين ماجه»‎ )١( 
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عثمان من دفنه في 2111111111 ئشة. فبلغ ذلك الحسين 
فدخل, هو ومن معه في السلاح فبلغ ذلك مروان فاستلام في الحديد أيضًاء فبلغ ذلك أيا 
هريرة فأسرع في إطفاء الفتنة”") 

قال الإمام الذهبي- معلقًا-: «أعاذنا الله من الفتن» ورضي عن جميع الصحابة» فترض 
عنهم يا شيعي تُفلح؛ ولا تدخل بينهم؛ فالله حكم عدل» يفعل فيهم سابق علمه؛ ورحمته 
وسعت كل شي»» وهو القائل: «إن رحمتي سبقت غضبي» ”", و لآ يشل عا عن يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسْألُونَ 6 [الأنبياء: 75 ]» فنسأل الله أن يعفو عناء وأنْ يثبتنا بالقول الثابت آمين» اه. 

وكا السشير وقى اللتعية قال دوعر افراقئ: إل امس انا يعوو قال 
الله إني أحتسب لدي عندك» فإنها أعر الأنفس ع 
عباد الله.... 

وعن الحسن بن محمد بن الحنفية» قال: «جعل الحسن يوصي الحسين: يا أخي, إياك 
أن تسف دمّاء فإن الناس سراع إلى الفتنة». 

فلما تُوق اتيت المدينة صياحًاء فلا تلقى إلا باكيًا. 

وعن مُساور السّعدي قال: «رأيت أبا هريرة قامًا عَلىى مسجد رسول الله طْوْ يوم 
مات الحسن يبكي وينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس مات اليوم حب رسول الله وو 
فبكو». 

قال جعفر الصادق: عاش الحسن سبعًا وأربعين سنة. 

وم القريت أن النانى ١1‏ اسح امنا ده ]لسو هل انرون ملايرة | !قال اسن 
تحمل سريره! أما والله كُنتَ تجرعه الغيظ. قال: كنثُ أفعل ذلك بمن يوازن حِلمّه الجبال. 
وصلى عليه سعيد بن العاص ودفن بالبقيع بجوار أَمَّهِ فاطمة- رضي الله عن الجميع. 

إفرفرف افيف 


()«لاستيعاب» /١(‏ الال /ا/371). 
)1١(‏ متفق عليه. 


[14] (أ ) الحسين بن علي بن أبي طالب ه6١١‏ 





الخطبة الرابعة والثلاثون بعد المائة: 


[أ] الحسين بن علي بن أبي طالب 





الحمد لله رب العالمين 9يَقصٌ الح وَهُوَ حَْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 

. 508 ع ع ا 4 
وأشهد أن لا إله إلا الوخد لاكريك 5ه وأعيذ أن عمد عيده ورشولة: 
(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انّهَوا اللّه حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وََنتّم مُسْلِمُونَ 6 


[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 


فيا أيا النّاس لُوام” م الذي حَلََكُم من نَفْسِ وَاحِدَةَوَحَلقَ ينَْا َوْجَهَا وَبَتَ 

ها رجالا كرا ود سا وَانَعُوا اللّه الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالَْرْحَامَ إِنَّ للّهَ كان عََيكُمْ رَقِيَ قينا © 
[النساء: .]١‏ 

عو ً عرو 42 2 للم لم 0 75 ب وه 0 ك0 .هه اسه 

يا أنه اين مثو فوا اله وَُولُوا توْلا سيدا © ُضلخ لك أَخمالكُم وَيخز لم 


عو ركع و سم مص بي ل 


دنوب وَمَنْ ' لِع الله وَرَسُوَلَهُ فَقَدْ قَانَ قَوْرًا عَظِيَا © [الأحزاب: تلالى الا]. 
اللي اقل هل سرلا عش وغل اللا رسكيه فو سان عل توافت ائرهء 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


وى 
أ بعك 


فا زال الحديث موصولًا عن «قصص أهل البيت». ولقاؤنا اليوم - إن شاء الله - 
مع «الحسين بن علِّ» رضي الله عنهما. 
عباد الله... 

من هو الحسين؟ 

هو الإمام اريف الكافا »تبط رسوال: الله 6ق وو كانثة مق الدنياة وصوية 
يقد شن امن لرسطى ل لحمو عيرق ان طلالس بن عا تار ع 


05> قصص أهل بيت النبي يليد [المجلد الثالث] 








ابن عبد مناف بن قصّ القرشيٌ الماشمىّ» ولد بعد أخيه الحسن. 

َال الزبير: مولده في خخامس شعبان سنة أربع من المهجرة. 

وقال جعفر الصادق: بين الحسن والسين في الحمل طهر واحد. 

وكان رَضِيَ الله عَنْهُ أشبه الئاس بِجدَّه 8ه . 

عن عل بن أي طالب رَهِيَ الله عَنْهُ قَالَ: «الحّسين أشبهُ برسول الله يَلُوّ من صدره 
إلى قدميه». 

وعن عَبيد الله بن أبي يزيد, قَالَ: «رأيتُ الحُسين بن علِعٌّ أسود الرأس واللحية إلا 
شعراتٍ في مُقَدمِ لحيته». 

وقد وردت في فضائله أحاديث وآثار؛ منها: 
)١(‏ عن جابرء أَنَّهُ قَالَ - وقَدْ دخل المُسَن المسجد -: «مّن أحبٌّ أن ينظرٌ إلى سَيِّد 
شباب أهل الجن فلينظر إلى هذا» سمعتةٌ من رسول الله 8# ". 

5-07 لير عخين 5-0 د 
() وعن يعلى العامري قال: قال رسول الله كْوُ : سين سبط من الأسباط, مَن أحبني 
فليُحبٌ حسينًا. وفي لفظ: «أحبّ اللَّهُ مَن أحبّ ا 
(*) عن زرّء عن عبد الله: رأيت رسول الله ويه تمْيِكًا بيد اسن والُسَينء ويقول: 
«هذان ابناي» فمن أحبّهما فق أحبّتي, ومن أبغضها فقد أبغضني» ”". 
(4) وعن الزهريّ: أن عَمّر كسا أبناء الصحابة» ولم يكن في ذَلِكَ ما يُصلحٌ للحسن 
والحُسينء فبعث إلى اليمن» فأتى بكسوة» فقال: «الآن طابت نفسى». 
ع 0 2 5 ع 5 و 

(5) وعن أب المهزّم قَالّ: «كنا في جنازة» فأقبل أبو هريرة ينفضٌ بثوبه التزاب عن قدم 
التسين». 


لل اكلا 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» (0817/9))» ونسبه إلى أبي يعلى» وقال: رجاله رجال الصحيح غير 
الربيع بن سعدء وهو ثقة. 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (4/ 17 والحاكم ("/ /ا/ا١).‏ 

(") رواه البزار» وإسناده جَيد. 


[:1] (أ) الحسين بن علي بن أبي طالب /7 ١١‏ 





عباد الله... 

وكان المّسين رَضِيٌ الله عَنْهّ منذ صغره فصيحًا شجاعاء يدل عَلَ ذَلِكَ القصّة 
التالية: 

عن غبيد بن حُنينه عن المسين رَضِيَ الله عَنْهُ قَالّ: صعدتٌ المنبر إلى عمرء فقلت: 
الول عو اسن أن«واذعف عر ايك تقال إن أن ليكول سن تامدن عه 
فلما نزل قَالَ: أي بُنيء مَن علمّك هذا؟ قلتٌ: ما علّمنيه أحد. قَالَ: أي بني وهل أنبت 
عَلَ رءوسنا الشّعر إلا الله ثم أنتم» ووضع يده عَلَ رأسه وقال: أي بني» لو جعلت 
تأبنا تمان . 
عباد الله... 

ما عن قصّة استشهاده رَضِيَ الله عَنْهُ فقد أخبر النبيٌّ كيو بمقتله» وهذا من 
نبوءاته وو التي تحققت كم أخير. 

ونشير هنا إلى حديثين أخبرنا فيهم يكلْةٌ بأن المسين رَضِيَ الله عَنْهُ سَيقتل بكربلاء. 

الأول: عَنْ أن بن مَالِكِ رَضِيَ لله عَنْهُ قَالَ: استَادنَ مَلَكُ المَطر رَبّهُ عزَوَجَلٌ أن 
دووالي نلك فجَاءَهُ وَهُوَفي بيت أ سََمَةه فَقَالَ : ديا أمَ سَلَمَة حمطي عَكَيْنَا 
البتاب, لا يَدْحُلْ عَلَيْنَا أَحَن. 

يها هُمْ عل الَابء إِذْ جاء الحُسَنُ ففَتّحَ البَابَ» فَجَعلَ َه تمر عَلَ ظَفْرِ الب و 
َال ل يَلْيمْهُوَيقبلَهُ فَقَالَ لَهُ اللَكُ: تبه يَا حَمَدُ ؟ قَالَ: «نَمَمْ» قَالَ: أَما إِنَ أمَتكَ 
سَتَفيلُكُ وَإِنْ شِدْتَ أَنْ أَرِيَكٌ مِنْ تُرْبةِ الَكَانِ الذي يُْتلُ فِيهًا. 

قَالَ: َقَبَص قَبْضَةٌ ِنَ الْكَانٍ الَّذِي يُفمَلُ فيهء فَأَنَاهُ ِسَهْلَةِ َرَاء» فََحَدَنْهُ أ 
جَعَلَنَهُ في نَويهًا. 


غ 
ا 


م 


ٍ 


م 


.)75707/١1( أخرجه الخطيب في «تاريخه» (51/1١)؛ وصححه الحافظ في «الإصابة»‎ )١( 
بنحوه وقال: رواه الطبراني» وإسناده حسن‎ )١15171( أورده الهيشمي في «المجمع»‎ )١( 
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والحديث الثاني: عَنْ عَائْسَةَ أو م سَلَمَة: أن ١‏ الي ط 0 : «لَقَدْ حَلَ 
عل الت ملك ] بدخل عل قبل قَقَالَ لى: إنَّ ابتك هذا حسَينٌ سر عق مَقَنَولُ» وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتّكَ 
ا 


نيرب الأرض الي فل يه قال: تأخرّع زية عر" 
عباد الله... 

والمقصود: أن الحسين رَخِيَ الله عَنْهُ عَاصَرَ رسول الله مهْ وصحبه إلى أن تُوقُ 
وهو عنه راضٌء ولكنه كان صغيراء ثم كان الصَّدِّيق يُكرمه ويُعظمه وكذلك عمر 
وعثمان؛ وصحب أباه وروى عنهء وكان معه فى مغازيه كلّها؛ فى «الجمل» و«صفين». 
وكان مُعَظَا مُوقرّاه ول يزل فى طاعة أبيه حتى قُتلء فلا آلت الخلافة إلى أخيه وأراد أن 
يصالح شق ذلك عليه ولم يسدد رأى أخيه فى ذَلِكٌ. 

فلما استقرت الخلافة لمعاوية كان الحسين يتردد إليه مع أخيه الحسن فيكرمهما| 
معاوية إكرامًا زائدًا. 

ولما توفى الحسن كان الحسين يفد إلى معاوية فى كل عام فيعطيه ويكرمه وقد كان فى 
الجيش الذين غزوا القسطنطينية مع ابن معاوية يزيد فى سنة إحدى وحمسين. 

ولما أخذت البيعة ليزيد فى حياة معاوية كان الحخسين من امتنع من مبايعته هو 
وابن الزبير وغيرهما. 

ثم خرج المّسين رَضِيَ الله عَنْهُ من المديئة إلى مَككّة فأقام بهاء فعكف الناس على 
الحسين يفدون إليه ويقدّمون عليه ويجلسون حواليه» ويستمعون كلامه: حين سمعوا 
بموت معاوية وخلافة يزيد. 

وكثر ورود الكتب عليه من بلاد العراق يدعونه إليهم» وذلك حين بلغهم موت 
معاوية وولاية يزيد» ومسير المُسين إلى مَكَة فرارًا من بيعة يزيد ثم بعثوا هانئ بن 
هانئ السبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي ومعهم| كتاب في الاستعجال في السير إليهم 


)ع2 إستاده صحيح: أورده الفهيثمى في «المجمع» (#* امال وقال: رواه أحمدت ورجاله رجال 


الصحيح. 
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ليبايعوه عوضًا عن يزيد بن معاوية. 

فعند ذلك بعث ابن عمّه مسلم بن عقيل بن أبى طالب إلى العراق ليكشف له 
حقيقة هذا الأمر والاتفاق» فللا سار مسلم من مكة اجتاز بالمدينة» فلما دخل الكوفة 
تسامع أهل الكوفة بقدومه فجاؤا إليه فبايعوه على إمرة الحسين» فاجتمع على بيعته من 
أهلها اثنا عشر ألفًا ثم تكاثروا حتى بلغوا ثانية عشر ألهًا. 

فكتب مسلم إلى الحُسين ليقدم عليها فقد تمهدت له البيعة والأمور. 

وانتشر خبرهم حتى بلغ أمير الكوفة النعمان بن بشير رَضِيَ الله عَنْهُ خبّره رجل 
بذلك» فجعل يضرب عن ذلك صفحًا ولا يُعبأ به فكتب ذلك الرجل إلى يزيد بن 
معاوية يُعلمه بذلك» فبعث يزيد فعزل النعمان عن الكوفة وضمّها إلى عبيد الله بن زياد 
مع البصرة. 

ثم كتب يزيد إلى ابن زياد: «إذا قدمت الكوفة فاطلب مسلم بن عقيل» فإن قدرت 
عليه فاقتله أو انفه». 

فسار ابن زياد من البصرة إلى الكوفة» فل| دخلها متلمّا بعيامة سوداءء فجعل لا 
يمرّ بملأ من الناس إلا قَالَ: سلام عليكم فيقولون: وعليكم السلام. مرحبًا بابن 
رسول الله يظنون أَنَّهُ الحسين وقد كانوا ينتظرون قدومهء وتكاثر الناس عليه فل 
علموا أنه عبيد الله بن زياد علتهم كآبة وحزن شديد. ونزل عبيد الله قصر الإمارة من 
الكوفة» ووصلت إليه أنباء تفيد بمكان مسلم بن عقيل» فأرسل بمن يأتي به فلما دخل 
عليه دار بينهم| حوار انتهى بقتل ابن زياد لمسلم. 
عباد الله... 

كان خروج الحسين رَضِيَ الله عَنْهُ من المدينة إلى «كة قاصدًا العراق لكان مضين من 
ذي الحجة يوم الثلاثاء يوم التروية» ولما استشعر النّاس خروجه أشفقوا عليه من ذَلِك» 
وحَذَّروه منه. وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة له بعدم الخروج إلى العراق» وأمروه 
بالمقام بمكة» وذكروه بما جرى لأبيه وأخيه معهم. 

جاءه أبو سعيد الخدريّ. فقال: يا أبا عبد الله. إن لك ناصح ومُشْفْقٌ» وقد بلغني 
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ألكاتبك قوم من شيعنك» فلا تخرج الهم ا سمعثٌ أباك يقول بالكوفة: «والله لقد 
مَلَلنْهم ومَلّونء وأبغضتّهم وأبغضون. وما بلوثٌ منهم وفاءً» ولا لهم ثباثٌ ولا عزمٌ 

صَيرٌ عَلَ السّيف». 

وقال له ابن عباس: أين تريد يا ابن فاطمة؟ قَالٌ: العراق وشيعتي. قَالَ: إني كارة 
لوجهك هذاء تخرّحٌ إلى قوم قتلوا أباك!! 

وقال اوفع الكبين قري فإن رسول الله ملو خترية الدتيا والآخرةة 
فاختار الآخرة» وإنك بَضعةٌ منه ولا تناخاء ثم اعتنقه وبكىء وودَّعه فكان ابن عمر 
يقول: غلينا بخروجه. ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة» ورأى من الفتنة وخذلان 
النّآس لهم ما كان ينبغي له أن لا يتحرّك. 

وكتب إليه عبد الله بن جعفر يُحَذَّره ويُناشده الله فكتب إليه: إني رأيتُ رؤياء 
رأيث فيها رسول الله كوٌ وأمرني بأمر أنا ماض له. 

وأبى المُسين عَلَ كل من أشار عليه إلّا المسير إلى العراق. 

وخرج رَؤِيَ الله عَنْهٌّ ومعه تسعة عشر رجلا ونساءً وصبيان من إخوته وبناته 
ونسائه متجها إلى العراق. 

َال أهل السير: إن الفرزدق لقي المُسين في الطريق فسلّم عليه؛ فسأله الحسين عن 
أمر النّاس وما وراءه فقال له: قلوب النّاس معك. وسيوفهم مع بني أميّة» والقضاء 
ينزل من السماء» والله يفعل ما يشاء. 

فقال له: «صدقتء لله الأمر من قبل ومن بعدء يفعل ما يشاء» وكل يوم ربنا في 
شأن. إن نزل القضاء بما نحب فنحمد الله عَلَ نعائه» وهو المستعان عَلَ أداء الشكر» 
وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يتعدٌ مَن كان الحقٌ نيته» والتقوى سريرته»» ثم حرّك 
الحسين راخته وقال: السلام عليك. ثم افترقا. 

علم الحسين رَضِيَ الله عَنْه أن القوم نكثوا بعهدهم؛ ونقضوا بيعتهم» ثم وصله 
خبر مقتل مسلم بن عقيل» فسلّم الأمر لله. 

قَالَ علماء السير: لَمَا علم الّسين بما جرى لمسلم بن عقيل هَمَّ أن يرجع؛ فقال أخو 


[4؟1] (أ) الحسين بن علي بن أبي طالب ١١‏ 





مسلم: والله لا ترجع حَتَّى تصيب يثأرنا. 

فقال الحسين: لا خير في الحياة بعدكم. 

فسار فلقيه أوائل خيل عبيد الله فنزل كربلاء» فضرب أبنيته» وكان أصحابه خسة 
وأربعين فارسًا ومائة راجل. 

قلت: منهم من خرج معه من مَككَّةه ومنهم من انضم إليه وهو في الطريق» ومنهم 
من انتظم في صفه من أهل العراق. 
عباد الله... 

وللحديث بقية إن شاء الله. 

أقول قوي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى وسلاءٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل... 

وصل المُسين رَضِيَ الله عَنْهُ إلى كربلاء فسأل عن اسم المكان فقيل: «كربلاء» فقال: 
صدق رسول الله و أرض كرب وبلاء. 

وفي الصباح وصلت يل ابن زياد إلى الُسين رَضِيَ الله عن 

عن أبي خالد الكاهلي قَالَ: لم صبحت الخيلٌ سين بن على رفع يديه فقال: 
«اللَّهُمَ أنت ثقتى فى كُلُ كربء ورجائى فى كُلٌّ شِدَّة وأنت لى من كل أمر نزل ثقة 
وعذة. فكم من همٌّ يضعف فيه الفؤاد» وتقل فيه الحيلة» ويخذل فيه الصّديق» ويشمت 
فيه العدوء فأنزلته بك» وشكوته إليك؟ رغبة فيه إليك عَمّن سواكء ففرّجته وكشفته 
وكفيتنيه» فأنت لى ولمّ كل نعمة» وصاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية». 

وبعث عبيد الله بن زياد «عمر بن سعد» لقتالهم؛ فقال له الحسين: يا عمر اختر لي 
إحدى ثلاث خصال: 

- إما أن تتركنى أرجع كما جئث. 





- فإن أَبَيْت هَذِوِ فسيرنى إلى «يزيد» فأضع يدى فى يده فيحكم فَّ ما رأى. 

- فإن أَبَيْتٌ هذه فسيربى إلى الترك فأقاتلهم حتتى أموت. 

فأرسل إلى ابن زياد بذلك فهمٌ أن يسيره إلى يزيد فقال شمر بن ذى الجوشن”©: 
لاء إلا أن ينزل على حكمك. فأرسل إل الحسين بذلك. 

فقال الحسين: والله لا أفعل. 

وأبطأ عمر بن سعد عن قتاله» فأرسل ابن زياد «شمر بن ذى الجوشن» وقال له: إن 
تقدم عمر فقاتل وإلا ذاقتله وكن مكانه؛ فقد ولَينّك الإمرة» وأرسل معه كتابًا لعمر بن 
سعك. 

وكان مع عمر بن سعد قريب من ثلاثين رجلا من أعيان أهل الكوفة, فقالوا له: 
يعرض عليكم ابن بنت رسول الله وَلْْوّ ثلاث خصال فلا تقبلوا منها شيئًا فتحولوا مع 
الحسين يقاتلون معه. 

فليا جاء «شمر» بالكتاب إلى «عمر بن سعد» قرأه عليه فإذا فيه: «أما بعد؛ إن لم 
أبعئك إلى سين لتكفٌ عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة» فانظر فإن نزل حخسين 
وأصحابه عَلَ الحكم واستسلموا فابعث بهم إِلّ سلاء فإن أَبُوا فازحف إليهم حَنَى 
تقتلهم» فإن قتل حُسين فأوطئ الخيل صدره وظهره. فإنه عاق قاطع. فإن مضيت 
لأمرنا جزيناك خيرّاء وإن أبيت فاعتزل عملنا وخبرناء وخل بين شَمَّر بن ذي الجوشن 
وبين العسكرء فَإنا قَنْ أمرناه» والسلام». 

فلما قرأ عمر بن سعد الكتاب قَالَ لشمر: ويلك. لا قرّبٍ الله دارك» قبّح الله ما 
قدمتّ به عا والله إني لأظنك أنت ثنيته أن يقبل ما كتبتٌ به إليه» وأفسدت علينا أمرًا 
كارن أن يقل 

فقال شمر: أخبرثي ما أنت صانع لأمر أميرك؟ أتقاتل عدوّء؛ وإِلّا فخل بيني وبين 


الخند والعسكر: 


لخدلا 


)١(‏ اسم ذي الجوشن: شرحبيل بن الأعور بن عمرو بن معاوية من بني الضباب بن كلاب. 
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فقال: لاء ولا كرامة» ولكن أنا أتولّ ذَّلِكَ!! 

قَالّ: فدونك. 

فنهض إلى عشية الخميس لتسع مضين من المحرمء وجاء شمّر حَنَّى وقف عَلَ 
أصحاب المّسين فقال: أين بنو أخختنا؟ 

فخرج إليه العباس وعبد الله وجعفر بنو عليَ'' رَضِيَ الله عَنْهُ فقالوا: ما لك وما 
تريد؟ 

قَالَ: أنتم يا بني أختي آمنون. 

قالوا: لعنك الله ولعن أمانتكء أتؤمننا وابن رسول الله يد لا أمان له؟! 

فنادى عمر بن سعد: يا خيل اركبي وأبشري. 

فركب في النّاسء ثم زحف نحوهم بعد صلاة العصرء والسين رَهِيَ الله عَنْهُ 
جالس أمام بنيه مجتثيًا بسيفه إذ خفق برأسه عل ركبتيه» فسمعت أخته الضجة» فقالت: 
يا أخي, أما تسمع الأصوات قَدْ اقتربت؟ 

فرفع رأسه فقال: إن رأيت رسول الله كد في المنام فقال لي: «إنك تروح إليناه». 

وقال له العباس: يا أخي» أتاك القوم. 

فنهض وقال: يا عباس» اركب بنفسك أنت يا أخي حَتَّى تلقاهم فتقول لهم ما لكم 
وما بدا لكم. 

فأتاهم العباس في نحو من عشرين فارسّاء فقال: ما تريدون؟ 

فقالوا: جاء أمر الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على كمه أو نناجزكم. 

قال: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله - أي المسين - فأعرض عليه ما 
ذكرتم. 

فوقفواء فرجع إلى الحسين فأخبره الخبر» ثم رجع إليهم فقال: يا هؤلاءء إن أبا عبد الله 
)١(‏ أولاد علي بن أبي طالب من زوجة أخرى غير فاطمة رضي الله عنهاء كان بينها وبين شمّر صلة 

قرابة. 
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يسألكم أن تنصرفوا هذه العشية حتى ننظر في هذا الأمرء فإذا أصبحنا التقينا إن شاء 
الله وإنما أراد أن يوصي أهله. 

فقال عمر بن سعد للناس: ما تَرَون؟ 

فقال له عمرو بن الحجاج: سبحان الله والله لو كان من الديلم» ثم سألك هذا 
لكان ينبغي أن تجيبه. 

فجمع الحسين أصحابه وقال: إني قد أذنت لكم فانطلقوا في هذه الليلة» فاتخذوه 
جملا وتفرّقوا في سوادكم ومدائنكمء فإن القوم إنما يطلبون» ولو قد أصابوني هَوْا عن 
طلب غيري. 

فقال أخوه العباس: لم نفعل ذلك لنبقى بعدك لا أرانا الله ذلك أبدًا. 

ثم تكلم إخوته وأولاده وبنو أخيه وبنو عبد الله بن جعفر بنحو ذَلِكٌ. 

فقال الحسين: يا بني عقيل”'' حسبكم من الفتك بمسلم, اذهبوا فقد أذنتٌ لكم. 

فقالوا: لا والله بل نفديك بأنفسنا وأهليناء فقبّح الله العيش بعدك. 

وقال مسلم بن عوسجة: والله لولم يكن معي سلاح أقاتلهم به لرميتهم بالحجارة. 

وقال سعيد بن عبد الله الحنفى: والله لا نخليك حتى يعلم الله أننا قد حفظنا غيبة 
رسو ةفلك واث الوعليت أن أقتل م اجات احرق جا كم أذرى سمي فر ةنما 
فارقتك حتى ألقى حمامي دونك. 

وتكلّم جماعة من أصحابه بنحو هذا. 

فلم| أمسى الحسين جعل يصلح سيفه ويقول مرتهرًا: 

ياده_رأف لكمنخليلب ‏ كملك بلإشرق والأصيل 
من صاحب أوطالب قتيل 

فلم) سمعه ابنه عل خنقته العبرة» فسمعته زينب بنت عل فنهضت إليه وهي 

تقول: 


)١(‏ هو عقيل بن أبي طالب. 
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واثكلاه ليت الموت أعدمني الحياة اليوم ماتت فاطمة أمي وعلي أبي 
يا خليفة الاضي وثمال الباقي 

فقال لها الحسين: أَحَيّة لا يذهب حلمّك الشيطانُ» وترقرقت عيناه» وخرت مغشية 
عليها. 

فقام إليها الحسين رَضِيَ الله عَنُْ فرشق الماء على وجهها وقال: يا أخية اعلمي أن 
أهل الأرض يموتون وأهل الساء لا يبقون» وأن كل ثيء هالك إلا وجهه؛ الذي خلق 
الخلق بقدرته» ويميتهم بقهره وعزته» ويعيدهم فيعبدونه وحده. وهو فردٌ وحدهء 
واعلمي أن أبي خير مني وأمّي خير مني» وأخي خير مني" '» ولي ولهم ولكل مسلم 
برسول الله يه أسوة حسنة» ثم قَالَ لها: وإني أقسم عليك يا أخيّة لا تَشّقَّى علي جيبًا 
ولا تخمشى وجها. 

وقام الحسين رَهِيَ الله عَنْهُ وأصحابه يصلون الليل كُلَّه ويدعون» فلم| صل عمر 
ابن سعد الصبح - وذلك يوم عاشوراء - خرج فيمن معه من النّاس. 

وعبَّأ الحسين أصحابه وكانوا اثنين وثلاثين فارسًا وأربعين راجلّاء ثم انصرف 
فصفهم فجعل عَلَ ميمنته «زهير بن القين» وعلى الميسرة «حبيب بن مظاهر»» وأعطى 
رايته «العباس بن علّ» أخاه. وجعلوا البيوت بم فيها من الحرم وراء ظهورهم. وقد أمر 
الحُسين من الليل فحفروا وراء بيوتهم خندقًا وقذفوا فيه حطبًا وخشبًا وقصبّاء ثم 
أضرمت فيه النار لثلا يخلص أحد إلى بيوتهم من ورائها. 

وجعل عمر بن سعد عَل ميمنته «عمرو بن الحجاج الزبيدي»» وعلى الميسرة «شمر 
ابن ذي الجوشن»» وعلى الخيل «عزرة بن قيس الأحمس»». وعلى الرجالة «شبيث بن 
ربعي»» وأعطى الراية «وردان» مولاه» ثم ركب السين عَلَ فرسه وأخذ مصحمًا 
فوضعه بين يديه» ثم استقبل القوم رافعًا يديه يدعو بها تقدّم ذكره: «اللَهُمّ أنت ثقتي في 
كل كرب ورجائي في كل شدّة....» إلى آخره. 


)١(‏ تُوفيت فاطمة رضي الله عنها بعد رسول الله و بستة أشهر. 
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و ساقي الول ا - فرسًا. 

ونادى السين: اا فأنصت النّاس كلهم » فقال بعد 
حمد الله والثناء عليه: ا الناسنيم إداخلك مي واتصفتيو و كك ذلك امبعلة يرم 
يكن لكم عل سبيل» وإنلم تقبلوا مني لتَأَجِيُواأر؛ م وَشرَكَاءَكُمْ نم لأيَكُنْ أمرْكُمْ 
عَلَيكُمْ عُمَةَ نم اقُضُوا إِنَ ولا ُنظِرُونٍ ؟ [يونس: 5١‏ 3د َي اه الي َل لكاب 
وَهُوَيَتَوَلّ الصَّاخِينَ 4 [الأعراف: 197]. 

فلما سمع ذلك أخواته وبناته ارتفعت أصواتبن بالبكاء. فقال عند ذلك: «لا يبعد 
الله ابن عباس» ”"» ثم بعث أخاه العباس فسكتهن, ثم شرع يذْكّر للناس فضله وعظمة 
نسبه وعلوٌ قدره وشرفه» ويقول: «راجعوا أنفسكم وحاسبوهاء هل يصلح لكم قتال 
مثلي» وأنا ابن بنت نبيكم» وليس عَلَ وجه الأرض ابن بنت نبيّ غيري؟ وعللّ أبي» 
وجعفر ذو الجناحين عَمّيء وحمزة سيّد الشهداء عم أبي؟ وقال لي رسول الله ول 
ولع وهذان ككداشنات امراك د مت ب ا 
عقوت كذ من عليتك أززان يسنك قت عَلَ الكذبء وإِلّا فاسألوا أصحاب رسول الله 
كي عن ذلك. جابر بن عبد الله» وأبا سعيد» وسهل بن سعد» وزيد ب بن أرقم» وأنس بن 
مالك يخبرونكم بذلك. ويحكمء » أما 3 تتقون الله؟ أما في هذا حاجز لكم عن سفك 
دمي ؟» 

فقال عند ذلك. شمر بن ذى الجوشن: هو يعبد الله على حرف”'©. إن كنت أدرى ما 
فول 

فقال له حبيب بن المطهر: والله يا شمر إنك لتعبد الله على سبعين حرقاء وأما نحن 
فوالله إنا لندرى ما يقولء وإنه قد طبع على قلبك. 

ثم قال الحُسين: أيهَا النّس... ذرونى أرجع إلى مأمنى من الأرض. 
)١(‏ هو زين العابدين عل بن الحّسين. 
(1) يعني: حين أشار عليه أن لا يخرج بالنساء معه ويدعهن بمكة إلى أن ينتظم الأمر. 


(*) صحيح: أخرجه الترمذي. 
(14) يقصد الخبيث نفسه. 


1 1 ) التحسين بق على بن ابي طالب /7 ١>‏ 





فقالوا: ما يمنعك أن تنزل على حكم بنى عمّك؟ 

فقال: معاذ الله أن أعطيهم بيدي إعطاء الذليل أو أفرٌ فرار العبيد. عباد الله 9 إن 
عُذْثُ برب ب وَرَبُكُم م من كُلّ متك ل يُؤْمنٌ و وم الحسَاب © [غافر: ثم أناخ راحلته 
وأمرءقية بن سمعان فعفلهاكم قَال:«اخبروتى اتطلبون بقعيل لككم قتلته؟ أو مال نكم 
أكلته؟ أو بقصاصة من جراحه؟ 

قَالَ: فأخذوا لا يكلمونه» فنادى: «يا شبيث بن ربعىء يا حجار بن أبجرء يا قيس 
ابن الأشعثء يا زيد بن الحارث. ألم تكتبوا إل أنه قد أينعت الثار واخضر الجناب» 
فأقدم علينا فإنك إنم| تقدم على جند مجندة؟)”. 

فقالواله: لم نفعل 

فقال: سبحان الله والله لقد فعلتم» : ثم قَالَ: يا أ 
فدعونى أنصرف عنكم. 

فقال له قيس بن الأشعث: ألا تنزل على حكم بنى عَمَك؟ فإنهم لن يؤذوك ولا 
ترى منهم إلا ما تحب. 

فقال له الحسين: لا والله. لا أعطيهم بيدى إعطاء الذليل ولا أقر لهم إقرار العبيد. 

عباد الله.. 

وبهذا القدر نكتفي» ونواصل الحديث في الخطبة القادمة - إن شاء الله تَعَالى - فإلى 
اللقاء. 


ا الناس !]ذا قلا كز تهون 
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الخطبة الخامسة والثلاثون بعد المائة: 


[اب] الحسين بن علي 





2 


الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقصٌّ الحَقَّ وَهُوَ حر َيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

ال ال ل وغييد أن أن حمدً عبد وَرَسُولَة. 

9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ حنَّ ثُمَا به ولا تون إِلَّا وتم ُسَيُونَ » 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 
فيا أيَا الناس نقُوا رُم الذِي حَلَدكُم من نَفْس وَاحِدةٍ وَحَلقَ نا رَوْجَهاوََتْ 
ِنْهُهَا رجالا كثرًا وَنِسَاءً وَانَقُوا النّ الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّه كَانَ عَلَيِكُمْرَقِيَا 6 


3 أيه الّذَآمنُوا ُو ل وَهُولُوا علا سَِيدًا * يُضلخ لكُمْ أخمالُمْ ويَخفِر لَكُمْ 
دَنُوبَكُمْ وَمَن يُطِ الل وَرَسُولَهُ قَقَدْ فَاَ فَوْرّا عَظِيَا © [الأحزاب: 07١‏ 91]. 

اللمكاضل عل نينا شوعن الااوستعه ومن نار عل ري رافق أئرية 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


كيك : 
نستكمل اليوم - إن شاء الله تَعَالى - حديثنا عن مقتل الحُسين رضي الله عنه. 
عباد الله... 
وذ أقبل جم ال د اه 


ل لسر كرام 
وكان الحرّ من أشجع أهل الكوفة» فلامه بعض أصحابه عَلَ ذهابه إلى الحُسين؛ 


:"1] (ب) الحسين بن علي م 
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تععت وحرقت. 

وتقدم عمر بن سعد قائد جيش ابن زياد فشمّر عن ساعده؛ ورمى بسهم في جيش 
خسين وقال: اشهدوا أني أوّل من رمى القوم. 

وخرج من جيش ابن زياد رجلان فقالا: من يبارز؟ 

فبرز لهم| عبيد الله بن عمر الكلبي رَضِيَ الله عَنْهُ فقتلهما. 

وخرج رجل من جيش ابن زياد حَنَّى وقف بين يدي الحسين فقال له: يا حُسَين 
بشر بالنار» فقال له الحسين: كلا ويحكء إني أقدم عَلى رب رحيم» وشفيع مطاع. 

وسأله عن اسمه فقال: أنا ابن حوزة» فرفع المُسين يده وقال: «اللّهُمّ حزه إلى 
ناه فغضب ابن حوزة وأراد أن يقحم عليه الفرس وبينه وبينه النهر» فحالت به 
رس فانقطعت قدمه وساقه وفخذه وبقي جانبه الآخر متعلقا بالركاب» وشدّ عليه 
عم بن رةه - رَحمَهُ الله - فضربه فأطار رجله اليمنى» وغارت به فرسه فلم يبق 


حَجَرٌ يمرّ به إلا ضربه في رأسه حَتَى مات. 
وكثرت المبارزة يومئفٍ بين الفريقين والنصر في ذَّلِكَ لأصحاب المُسين لقوة بأسهم 


فأشار بعض الأمراء عَلَ عمر بن سعد بعدم المبارزة» وحمل عمرو بن الحجاج أمير 
ميمنة جيش ابن زياد وجعل يقول: قاتلوا مّن مرق من الدَّين وفارق الجماعة. 

فقال له الحُسين: ويحك يا حجَّاجٍ أعليّ تحرّض النّاس؟ أنحن مرقنا من الدّين 
وأنت تقيم عليه؟ ستعلمون إذا فارقت أرواٌنا أجسادنا مَن أولى بصلى النار. 

وقَدْ تل في هَذِهِ الحملة مسلم بن عَوسجة؛ وكان أول من قُتل من أصحاب 
الحّسين فمشى إليه الُسَين فترحّم عليه. وهو عل آخر رمقء وقال 'له حبيب بن 
مظاهر: أبشر بالجنة» فقال له بصوت ضعيف: بشّرك الله بالخير» فقال له مسلم بن 
عوسجة: أوصيك بهذاء وأشار إلى الحُسين إلى أن تموت دُونه. 

ثم حمل شمر بن ذي الجوشن بالميسرة وقصد نحو الحُسَين فدافعت عنه الفرسان 
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من أصحابه دفاعا عظيً. 

فأرسلوا يطلبون من عمر بن سعد طائفة من الرماة الرجالة» فبعث إليهم نحوًا من 
خمساثة» فجعلوا يرمون خيول أصحاب المُسين فعقروها كلها حَنَّى بقي جميعهم 
رجالة. 

وشد زهير بن | لقين - رَحمَهُ الله - في رجال من أصحاب الحسين عَلَ شمر بن ذي 
الجوشن فأزالوه عن موقفه وقتلوا أبا عزَّة الضبابي وكان من أصحاب شمر. 

نكل حجوا ين مقر جره إل ككل سواه كروي أذر عريمانة 
ذَلِكَ الحُسين رَضِيَ الله عَنْهُ وقال عند ذَلِكَ: أحتسب نفسي. 

وأخذ الُر بن يزيد - رَحمَهَ الله - ير تجز ويقول للحسين: 

آليث لائقتلٌحَتّ ىأقتلا ‏ ولن أصاباليومإلا مهبلا 

أضربُهم بالسيف ضربًا مُفضلاً لاناكلاًعنهمٌولامُهيلا 

ثم قاتل هو وزهير بن القين قنالا شديداء فكان إذا شد أحدهما حَنَّى استلحم شد 
الآخر حَنَّى يخلصّه ٠‏ فعلا ذَّلِكَ ساعة؛ ثم إن رجالا دوا عَلَ الحرٌ بن يزيد فقتلوه. 

ثم صل الحُسين بأصحابه الظهر صلاة الحّوف. ثم اقتتلوا بعدها قتالا شديدًا 
ودافع عن المُسين صناديد أصحابه» وقاتل زهير بن القين بين يدي المّسين قتالا شديدًا 
حَتَّى قُتل - رَحمَهُ الله -. 

وكان من أصحاب المسين نافع بن هلال الجملي. فقتل اثني عشر من أصحاب 
عمر بن سعد سوى من جُرح؛ ثم ضرب حَنَى كُسرت عضداه ثم أسروه فأتوا به عمر 
ابن سعد فقال له: ويحك يا نافع» ما ملك عَلَ ما صنعت بنفسك؟ 

فقال: إن ربي يعلم ما أردثٌ والدماء تسيل عليه وعلى لححيته» ثم قَالَ: والله لقد 
قتلت من جندك اثني عشر سوى من جرحتء وما ألوم نفسي عَلَ الجهد, ولو بقيت لي 
مكيل وساعة فا اسرغون» 

قال قم لعن الله 


قال: أنت حتت به فإن شكت اقتله. 


؟1] 2 اللاي اليل ١١‏ 





فقام شمر قانتضي ٠”‏ ' سيفه» ققال له ناقع: امال العامة 
نعظم عليك أن تلقي الله بدمائناء فالحمد لله الذي جعل منايانا عَلَ يدي شرار خلقه. 
ثم قعل - رَحِمَهُ الله -. 

ثم أقبل شمر فحمل عَلَ أصحاب المُسين وتكائر معه النّاس حَنَّى كادوا أن 
يصلوا إلى الحُسين» فلما رأى أصحاب المّسين أنهم قَدْ كثروا عليهمء وأنهم لا يقدرون 
عل أن يكرا لشي ولا الستبيي نا فايرا أذ بلسو ليان ليا 

فجاء عبد الرحمن وعبد الله ابنا عزرة الغفاري» فقالا: أبا عبد الله عليك السلامء 
حازنا العدو إليك فأحببنا أن تُقتل بين يديك وندفع عنك. 

فقال: مرحبًا بكماء ادنوا مني» فدنوا منه فجعلا يقاتلان قريبًا منه. 

ثم أتاه أصحابه مثنى وفرادى يقاتلون بين يديه وهو يدعو لهم ويقول: «جزاكم الله 
أحسن جزاء المتقين»» فجعلوا يسلّمون عَلَ الحُسين ويقاتلون حَنَّى يقتلوا. 

ثم جاء عابس بن أبى شبيب - رَحْمَهُ الله - فقال: يا أبا عبد الله» أما والله ما أمسى 
على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعرّ عليّ منك» ولو قدرت أن أدفع عنك الضيم أو 
القتل بشىء أعز علي من نفسى ودمى لفعلته؛ السلام عليك يا أبا عبد الله» اشهد لى أنى 
على هديك. ثم مشى بسيفه صلنًا وبه ضربة على جبينه - وكان أشجع الناس - فنادى 
ألارجل لرجلء ألا ابرزوا إلّ فعرفوه فنكلوا عنه. 

ثم قال عمر بن سعد: ارضخوه بالحجارة» فرمى بالحجارة من كل جاب تلاباى 
ذلك ألقى درعه وتخفره ثم شد على النّاس. 

يقول شاهد عيّان: والله لقد رأيته يكرد''' أكثر من مائتين من الناس بين يديه ثم 
نهم عطفوا عليه من كل جانب فقتل - رَحِمَهُ لله -. 

ثم قاتل أصحاب الحسين بين يديه حتى تفانوا ولم يبق معه أحد إلا سويد بن عمرو 


)١(‏ انتضى السيف: أسلّه وجرده. 
() يكرد: يسوق ويطرد. 


شن تعيش أهل بيت التبي وق [المجلد الثالت] 





ابن أبى 77 الخئعمى؛ وكان أول قتيل قتل من أهل الحسين من بنى أبى طالب «على 
الأكبر بن الحسين بن عَلَّ» طعنه مُرَة بن منقذ بن النعمان العبدى فقتله. 

فقال الحسين: قتل الله قومًا قتلوك يا بنىّ» ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك محارمه. 
فعلى الدنيا بعدك العقاء. 

ثم قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل» ثم قتل عون وحمد ابنا عبد الله بن جعفر ثم 
قتل عبد الرحمن وجعفر ابنا عقيل بن أبى طالبء ثم قُتل القاسم بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب. 

يقول حميد بن مسلم”'':خرج إلينا غلام كأن وجهه فلقة قمر فى يده السيف وعليه 
قميص وإزار ونعلان» قد انقطع شسع”" أحدهماء ما أنسى أنها اليسرىء فقال لنا عمر 
ابن سعد: والله لأشدن عليه. 


فقلتٌ له: سبحان الله» وما تريد إلى ذَّلِكَ؟ يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم قد 


فتال: والله لأشدن عليه» فشد عليه عمر بن سعد أمير الجيش فضربه» وصاح 
الغلام: يا عمّاه. 


قَالَ: فشدٌ الحسين على عمر بن سعد شدَّة ليث أغضب؛ فضرب عمر بالسيف 
فاتقاه بالساعد فأطتها”" من لدن المرفق”' فصاح, ثم تنحّى عنهء وحملت خخيل أهل 
الكوفة ليستنقذوا عمر من الحسين» فاستقبلت عمر بصدورها وحركت حوافرهاء 
وجالت بفرسانها عليه ثم انجلت الغبرة» فإذا بالحسين قائم على رأس الغلام» والغلام 
يفحص برجله والحسين يقول: بعدا لقوم قتلوك. 

ثم قَالَ: عز والله على عَمَك أن تدعوه فلا يجيبك» أو يجيبك ثم لا ينفعك.» صوت 


)١(‏ «البداية» (0/ 144)؛ وحميد هذا أحد أصحاب «شمر بن ذي جوشن». 
شع لجل قباله. 

(") أطنها: قطعها. 

() من لدن المرفق: من عند المرفق. 





والله كثير عدوّه وقل ناصره. 

ثم احتمله. فكأنى أنظر إلى رجلى الغلام يخطان في الأرضء وقد وضع الحسين 
صدره على صدره. ثم جاء به حتى ألقاه مع ابنه «على الأكبر» ومع من قتل من أهل بيته» 
فسألتٌ عن الغلام فقيل لى: هو «القاسم بن الحسن بن على بن أبى طالب». 

ثم إن الحسين أعيا فقعد على باب فسطاطه؛ وأتى بصبى صغير من أولاده اسمه 
«عبد الله» فأجلسه فى حجره ثم جعل يقبله ويشمه ويودّعه ويوصى أهله؛ فرماه رجل 
من بنى أسد يقال له: «ابن موقد النار» بسهم فذبح ذلك الغلام» فتلقى حسين دمه فى 
يده وألقاه نحو السماء وقال: «ربء إن تك قد حبست عنا النصر من السماء فاجعله لما 
هو خيرء وانتقم لنا من الظالمين»”©. 

ورمى عبد الله بن عقبة الغنوى «أبا بكر بن الحسين» بسهم فقتله أيضًاء ثم قتل عبد 
الله والعباس» وعثمان» وجعفر» ومحمدء بنوا على بن أبى طالب إخوة الحسين من أبيه. 

وقد اشتد عطش الحسين فحاول أن يصل إلى أن يشرب من ماء الفرات فما قدرء 
بل مانعوه عنه. فخلص إلى شربه منه» فرماه رجل يقال له: حصين بن تميم بسهم فى 
حنكه فأثبته. فانتزعه الحسين من حنكه ففار الدم فتلقاه بيديه» ثم رفعهما إلى السماء وهما 
مملوءتان دما ثم رمى به إلى السماء وقال: «اللَهُمّ احصهم عددًا واقتلهم بددًا ولا تذر 
على الأرض منهم أحدًا» ودعا عليهم دعاء بليغا. 

يقول الراوي: فوالله إن مكث الرجل الرامى إلا يسيرًا حتى صَبَّ الله عليه الظمأء 
فجعل لا يروى ويسقى الماء مبردّاء وتارة يبرد له اللبن والماء جميعاء ويسقى فلا يروى 
بل يقول: ويلكم اسقونى قتلنى الظمأء قَالَ: فوالله ما لبث إلا يسيرًا حَنّى انفد بطنه 
انفداد بطن البعير”". 


)١(‏ تتبع المؤرخون سير الظالمين الذين اشتركوا في دم الحُسين» فقالوا: لم يمت واحدٌ منهم موتة 
حميدة. 

(5) قال القلي قري وز الشف وى شر يقسل كدقف تقال :ذلا أرواك انه عرب بح 
تفطرء قال الميثمي في «المجمع» (1617): رواه الطبراني؛ ورجاله إلى قائله ثقات. 


نكل تسن أهل بيت النبي. + ِ [المجلد الثالت] 





عباد الله... 

ثم جاء شمر بن ذي الجوشن ومعه جماعة من الشجعان حَتَّى أحاطوا بِالحسين 
وهو عند فسطاطه. ولم يبق معه أحد يحول بينهم وبينه» فحملوا عَلَ الحُسين من كل 
جانب وهو يجول فيهم بالسيف يمينا ويساراء فيتنافرون عنه كتنافر المعزى عن السبع» 
حَتَى نادى شمر بن ذي الجوشن: ويحكم, ماذا تنتظرون بالرجل؟ فاقتلوه ثكلتكم 
أمهاتكم. 

فحملت الرجال من كل جانب على الحسين وضربه «زرعة بن شريك التميمى» 
على كتفه اليسرى» وضربه آخر على عاتقه» ثم انصرفوا عنه وهو ينوء ويكبوء ثم جاء 
إليه الطاغية «سنان بن أبى عمرو بن أنس النخعى» فطعنه بالرمح فوقع» ثم نزل فذبحه 
وحز رأسه. ثم دفع رأسه إلى خولى بن يزيد» وقيل: إن الذى قتله شمر بن ذى الجوشن, 
والآول أشهد”: 

عن حعفو بن ند لال : روتكد نش سن در نذنا تلقن طحة واريةا 
وثلاثين ضربة»”") 

ل ل ال ا 
ري 2ل شر دمن د انيس ب متيل اعد أشيهايه وعاة عيهر بن سيد فقا 
ألا لا يدخلنَّ عَلَ هَذْهِ النسوة ة أحد» ولا يقتل هذا الغلام أحد؛ ومّن أخذ من متاعهم 
جام 
ال قد لسرم لمم الي 
تقول امرأة خولّ: «والله ما زلتٌ أرى النور ساطعًا من تلك الإجانّة إلى السماء وطيورًا 
بيضاءً ترفرف حوطا». 


.)5957/5( رجّح ذلك الإمام ابن كثير في«البداية»‎ )١( 
وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثانية وثمانون رجلا سوى الجرحى.‎ )( 


١ الحسين بن علي‎ 0 ]١١6[ 





فل أصبح غدا به إلى ابن زياد فأحضره بين يديه» ويقال: إنه كان معه رءوس بقية 
أصحابه» وهو المشهور ومجموعها اثنان وسبعون رأسًا. 

عن أن يزرالك رمي 1ن عه قال بل أروعيه نيوا زاة يراس لكين 
جعل ينكت بالقضيب ثناياه» يقول: لقد كان حميلاء فقلت فقلت: والله لأسوءنكء إني رأيت 
رسول الله وو يلئم”'' حيث يقع قضيبك. قَالَ: فانقبض»”". 

قلت: لقد 0 تبجح زياد مدامى أين فعله هذا من ن قول تي 0 
ا ا 

ثم بعث ابن زياد برأس الحسين إلى يزيد بن معاوية إلى الشام» فدمعت عينا يزيد بن 
معاوية وقال: «قَدْ كنت أرضى من طاعتك بدون قتل الحُّسينء لعن الله ابن سمية:» أما 
والله لو أني صاحبه لعفوتٌُ عنه. ورحم الله الحُسينء ولم يصل الذي جاء برأسه شيء؛ 
ولما وضع رأس المسين بين يدي يزيد كَالَ: أما والله لو أن صاحبك ما قتلتك””. 
أركيزت عل الرواخل قالغا صتووسا وا ار لقا 

عن الليث بن سعد قَالَ: «أبى الحُسين بن عل رَضِيَ الله عَنْهُ أن يستأسرء فقاتلوه 
فقتلوه. وقتلوا بنيه وأصحابه الذين قاتلوا معهء بمكان يقال له «الطف» 7 “» وانطلق 
بعلي بن الحُسين» وفاطمة بنت حُسينء وسّكينة بنت حُسين إلى عبيد الله بن زياد وعللّ 
يومئذٍ غلام قَذْ بلغ» فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية؛ فأمر بسكينة فجعلها خلف سريره 
لئلا ترى رأس أبيهاء وذوي قرابتهاء وعلي بن حُسين في غل» فوضع رأسه فضرب عَلَ 
ثنيتى الحمسين فقال: 
(1) يلشم: يُقَيّل 
(؟) رواه البزار والطبراني بأسانيد ورجاله ثقات»«المجمع» برقم .)١95١6٠(‏ 
(") رجاله ثقات: رواه الطبراني في «المجمع» برقم (/51 .)١9 ١‏ 


(؟)«البداية» (ه5/ .)7١1‏ 
(6) الطف: مكان بكريلاء. 


اطول قصص أهل بيت تالخين ومو [الفجلد الثالت] 





تُقَلَّقَهَاما من رجالا أجبَّة ‏ إليناوهمكانواأعقٌ وأظظلمًا 

فقال علي بن حُسين: ما أَصَابَ من مُصِيَة في الأَرْض وَلا في أََسِكُمْ لاني 
من قَبْلٍ أن بها إِنَّ لِك عل الله يَسِيدٌ 4 [الحديد: 11 

ل حك يان حيار حك ليرا عر بن تمر لمن كاج اله 
فقال يزيد: بل 9قَيَا كَسَبَتْ أَيدبِكُمْ ود :. يَعْفُو عَن كثير © [الشورى: ”]. 

فقال علي: أما والله؛ لو رآنا رسُولٌ الله كَييعْ مغلولين لأحبٌّ أن يخلينا من الغل. 

فقال: صدقتء فخلوهم من الغل. 

فقال: ولو وقفنا بين يدي رسول الله يكو عَلَ بعد لأحبّ أن يقرّبنا. 

قَالّ: : صدقتء فقرّبوهم. 

حل الل رسكل داور 21 ران أبيهماء وجعل يزيد يتطاول في مجلسه 
ليستر رأس الحُسينء ثم أمر بهم فجهزواء وأصلح إليهم» وأخرجوا إلى المدينة”"". 
عباد الله... 

وبهذه المأساة» انتهت موقعة كربلاء» ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

أبن قن ليور امن راس 

قال ابن كثير: وأما قبر الحسين رَضِيَ الله عَنْهُ فقد اشتهر عند كثير من المتأخرين أَنَهُ 
فى مشهد عل بمكان من «الطف» عند نهر كربلاءء» فيقال: إن ذلك المشهد مبني عللى 
قبرهء فالله أعلم. 


.)١5١14/( رجاله ثقات: رواه الطبراني. «المجمع»‎ )١( 


رة١]‏ 2 لحنت بن علي 1١”‏ 





وقد ذكر ابن جرير وغيره: 21211111111 
بخيرء وقد كان أبو : نعيم الفضل بن دكين ينكر على من يزعم أنه يعرف قبر الحسين. اه 

أما رأس الْحُسين رَضِيَ الله عَنْه 

فيقول ابن كثير””©: 

فالمشهور عند أهل التاريخ وأهل السير: أَنَّهُ بعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية» 
ومن الناس من أنكر ذَلِكَء وعندى أن الأول أشهرء فالله أعلم. 

ثم اختلفوا بعد ذلك فى المكان الذى دفن فيه الرأس» فروى محمد بن سعد: أن 
يزيد بعث برأس ال حسين إلى عمرو بن سعيد نائب المدينة فدفنه عند أمه بالبقيع”". 

وادّعت الطائفة المسمّون بالفاطميين الذين ملكوا الديار المصرية قبل سنة أربعماثة 
إلى ما بعد سنة ستين وستائة: أن رأس الحسين وصل إلى الذّيار المصرية ودفنوه بها 
وبنوا عليه المشهد المشهور به بمصرء الذى يقال له «تاج الحسين» بعد سنة خمسسائة» وقد 
نص غير واحد من أئمة أهل العلم: على أنه لا أصل لذلكء وإنما أرادوا أن يروجوا 
بذلك بطلان ما ادعوه من النسب الشريف. وهم فى ذلك كذبة خونة» وقد نص على 
ذلك القاضى الباقلانى وغير واحد من أئمة العلماء. 

قلت - أي ابن كثير -: والناس أكثرهم يروّج عليهم مثل هذاء فإنهم جاءوا برأس 
فوضعوه فى مكان المسجد المذكور وقالوا: هذا رأس الحسين» فراج ذلك عليهم 
واعتقدوا ذَلِكَء والله أعلم»”". 


عياد الله... 
لَنَا استشهد المُسين رَضِيَ الله عَنْهُ لم يترك الله تَعَالى المجرمين دون عقاب في الدنيا 
ل 


يقول ابن كثير: «فإنه كَل من نجا من أولئك الذين قتلوه من آفة وعاهة فى الدنياء 


(١)«البداية»‏ (0/ 9/17). 
)١(‏ وهناك روايات أخرى ضَعَّمَها ابن كثير. 
() «البداية» (6/ .)9/1١7‏ 


ليل قصص أهل بيت ت النبي يي | و [المجلد لد الثالبت] 





درش تبح الب عرض ركف أصابهم الجنون». 

وعن الشّعبِيَ قَالَ: رأيت في النوم كأن رجالًا من السماء نزلوا معهم حراب 
يتتبعون قتلة الخُسينء فم| لبئت أن نزل المختار فقتلهه”". 

قلت: والمختار هو المختار بن أبي عبيد - الذي ادّعى النبوّة - وهكذا يسلّط الله 
الظالمين عَلّ الظالمين. 

وعن عبد الملك بن عمير قَالَ: «دخلتٌ عَلَ عبيد الله بن زياد وإذا رأس اتسين 
ُدَّامه عَلَ ترسء فوالله ما لبثتٌ إلا قليلًا حَنَّى دخلتُ عَلَ المختار فإذا رأس عُبيد بن 
زياد بين يديّ المختار عَلَ ترس» ”' 

نّم قرير العَين يا سين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا عَلَ الظالمين 
عباد الله... 

ولاشّكَ ولا ريب أنَّ مَقعلّ الحُسَين رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ من المصَّائِْبِ ب العظيمةٍ التي 
أصيبَ يجا الُسلمون فلم يكن عل وَجهٍ الأرض ابن بنت َب غَُهه وقد ل مظلومًا 
رَضِيَ الله عَنْهُ وعَن أهل بيته» وقَتَلّهِ بالنسبَةٍ لأهل الأرض من المُسلمين مُصَيبةٌ وفي حَقَه 
شَهادةٌ وكرَامَة ورفع َرَجةٍ وقُربَى من الله حيثٌ اخمَارَه للآخرَة ومنّاتِ النّعييم بَدَلَ 
هَذْهِ الدنيا الكيِرة. 

ونّحنُ تَقُولُ: له ] يخ لع رادلك 511017 الصجابة فى درك الوّقتٍء بل دا 
اوج تال أُوليِكَ الظََّمةٌ اماه من سبط رَسُول الله يي حَنَى قتلُو ه مَظلُومًا شهدا 
وكَانَ في قَتِه من المَسَادٍ الذي مَا لم يكن يحَصّلٌ لو قَعَدَ في بلّده. 

ولكنّه أمرٌ الله تارك وتعالى» ما قَدَّر الله تَبَارَك وتَعَالى كانَ ولو ل يشأ النّاس. 

النَّاسُ في َل الُسَين عَلَ ثَلَاثِ طَوَائف: 

الطّائفةالأولى: ان الحْسَين فيل بحقٌ وأنّهُ نَّهُ كَانَ حَارِجًا عَلَ الإمام وأرادَ أن 


)١(‏ رواه الطيراني» وإستاده حسن 
(؟) رجاله ثقات: رواه الطبراني. «المجمع» .)١5157(‏ 


[] ١ب‏ الحسين بن علي لحيل 





يشزغضها المسلن» وقالواء قال سول الله كله ا ركم عل وَجُلٍ واد 
يريد أن يُعَرّقٌ ماعتكم فَاْدلُوه كنا مَْ كاذه واطشييِيٌ أرَادَ أن يُقَدق جَمَاعَةَ المسلمين 
والّسولٌ تيد قال: «قَاكْدْلُوه كَائنًا من كَانَ»» فَكَان قَتلّه صَحيحاء وهَذًا قَولُ النّاصية0"©) 

الطّائفة الثانية: قَالُوا: هو الإمام الذي تَجِبٍ طَاعتة وكان يجب أن يُسَلَّم إليه الأمرى 
وهو فقول الشيعة. 

الطّائفةٌ الّالئة: وهم أَهْلُ الشّنة وامتياعق» قَالوا: ل مَظَُوماء وم يكن مُتَولّيًا للأمر 
ل اكع اانا لاقل ساروا رين اف 2 أل زيل مظَلُومًا شَهِيدَاء كنا قَالَ النبَىُّ 
طُُ : «الحسن والحسّين سَمّد سَيّدا شَباب أهل لحن ١‏ وذَّلِك 1 أراد الرّجُوع أو الدَّمَابَ 
إلى يزِيدَ في السَّام ولكِنّهُم مَتَعُوه حَنَّى يَستأسِرَ لابن زيّادٍ. 


عباد الله... 
وقَالَ شيخ الإسلام ابن تَيميَةَ - رَحمَهُ الله -: «بَعدَ مَمَمَل المُسَين أحدّتٌ الناس 
بِدعَتَينِ : 


ا 


الأولى: بدعةٌ المرْنِ والنّوح يُومَ عَاشُوراء من اللّطم والصّراخ والبْكَاءِ والعَطشٍ» 
وإلاواة نيوارك مذي اله لاك ين حا شلك رسييو برعا اتن لالت ل 


مع ذُوي الذنوب حَتَى يُسَبٌ السَاِبقُون والأوُونه وثقرأ أخبّار مَضرعه التي كثيرٌ ممنها 


ام م 


َب وكانَ َضدُ من سَنَ َلك تح بَابٍ الفتنة والُرقةٍ بين امه ولا قا معتَى أن 
تُعَادَ الذّكرّى في كُلّ عَم مَع إِسَالةٍ الدَّمَاءِ وتعظيم الَاضي والتَّعلْق به والالتِضَاقٍ 
بالقبُور. 

الثانية: بدعَة المَرَح والسّرُور وتّوزِيحُ الحلوى والتّوسَِةٍ على الأهل يَومَ مقعل المُسّين. 
)١(‏ أخرجه مسلم (؟14865١).‏ 


() الناصبة: هم الذين ناصبوا عليًا وأهل بيته العداء. 
(*) أخرجه الترمذي (71774). 


1 قصص أهل بيت الذبي يد [المجلد الثالث] 





وكات الكُوقة با قوم ين ارين لآل ابي وكاء رأش لم بن أب عد 
ابي اكات رار فى الفوبان الى لومي الشداء بن بوت امتفيا بزلا 
ُرَدٌ البدعةٌ بالبدعَةٍ بل تُرَدُ بإقامة سُنَّة الى كي المُوافَِةُ لِقَوله 0 ا إِذَا 
0 0 اه 
عباد الله... 

قي شي + مهم وهو: «موقف يزيد بن معاوية من قتل الحْسَين): 

قَالَ صاحب كتاب «حِقبّة من التّاريخ): «] يكن ليزيد يد في قَْل المُسَينء ولّيس 
هَذَا دِفَاعًا عن يزيد ولكنّه دِقاعٌ عن الحلٌّ» وَقَدْ بيّنا ذَلِكَ فيها مضى من قتل الحُسين» 
أرسَل يزيد «عبيد الله بن زياد» لِيَحُول بين الحُسين والوصول إلى الكوفة» ول يَأْمْره 
بِقَتلهه بل الُسين نفسه كان حَسَن الظن بيزيد جين قَالَ: «دَعوني أذهب إلى يزيد فأضّع 
يدي في يَدو». 

قَالَ شيخ الإسلام ابن تَيميَة : «إن يزيد بن معاوية ل يأمر بعَتلٍ اسن باتفاق أهل 
لتقل ولكن كُتّبَ إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية الهرّاق» ومابَلَمَ يزيد َل الُسِين 
أظهَرٌ التوجع عَل ذَلِكَ وه لَهَرَ البكاءٌ في دَارِه ولم يَسبٍ َم حَريًا بل أكرّم أهل بيته 
وَأَجَارَهُم حَنَّى رَدَهُم إلى يلاوهم. 

أمّا الرّوَايَاتٌ التي فيها أنه أَهِينَ نساء الذيت شل الله عدوا عدن إل 
الشَّام مَسبيّاتٍء وأُهِنَّ هُنَاكَ هذا كله كَلامٌ باطِلٌ بل كان بَُو أميّة يُعَظّمُون بي هَاشِم 


ا وى سس ل 


والقار رت الفح بر اريك وافلي ب باز نين واو" قبل عبد اللي 


بن مَرَوَانَ هَذّا الأمر» وأمَرٌ الحَجَاجٍ أن يريا ويُطلقَهاء فَهُم كَانُوا يُحَظّمُون بَني هَاشِم 
بل 1 نسب هات شَميَة 07 


(١)«منهاج‏ السنة» (5/ 14 00) بتصرف. 
(؟)«حقبة من التاريخ» (5594-51655) باختصار. 
(1) «متهاج السنة» (5/ /061 -664), 


ار (ب) الحسين بن دجن 





مين ريل إلى يد هذا أيا ل يت بل إن وأ ا 
نكوفة ودْفِنَ ا ولا يُعلّمُ قَبرُه ولكِنّ المشهُورٌ أَنّهُ دُفِنَ في كربلاء» حَيتُ قل 
رَضى الله تبارك وتعالى عنم |1.ه!". 


فرفعدسنفرف 


١١1)«حقبة‏ من التاريخ» عشران بن محمد الخميس .)151١07555(‏ 


11 قصص أهل بيت النبي 'ذُيٌُ [المجلد الثالث] 





الخطية السادسة والثلاثون بعد المائة: 


مُحَمَّد ابن الحنفية 
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الحمد لله رب العالمين, 9يَقَمٌ يقص الحَقٌ وهو خَيْدْ الفاءِ صِلِينَ © [الأنعام: :لاه]. 
ا ع وميك أن مدا عندة ورشر ل 


(يَا ايا الَذِينَ آمنُوا الَقُوا الله حَقٌّ تَقَاتِهِ وَل تُويُنَ إلا وَأَُم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


(يا أيهَا اناس )ل سا ب ال 
مِنّْها رِجَالًا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانقُوا اللّ لّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كان َلَيكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

يا يما الِينَ آمنُوا ل َقُوا الله وَكُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُصْلِح لَكُمْ أَْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
و َم ومن لِع اللّهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ قَارَ فَوْرَا عَظِييً) © [الأحزاب: 09٠‏ 71]. 

لماعل عل دما عله ومن الموسيسة زه سا2 :ع القن ادن 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


و8 


ما بَعْدٌ: 

فها زال الحديث موصولا عن سيرة أهل البيت. 

ولقاؤنا اليوم - إن شاء الله تَعَانى - مع «حُحمّد ابن الحنفية» رَحِمَه الله. 
عباد الله... 

مَن هو محمد ابن الحنفية» وما هي قصَّته؟ 

هو اليد الإمام أبو القاسم وأبو عبد الله عحَمّد ابن الإمام علي بن أبي طالب رَحِِيَ الله 
عَنْهُه أخو الحسن والمُسين رَضِيَ ا من سبي «اليامة» زمن أبي بكر 


5 تحتد ابد الحنفية 1١1‏ 





را ا م 
لد مُحَمّد ابن الحنفية في العام الذي مات فيه أبو بكر الصَدَيق. 
وقال مُحَمّد بن سعد: مولده في خلافة أبي بكر”". 
وعن عبد الأعلى: أن مُحَمّد بن عل كان يُكنّى أبا القاسم» وكان ورعًا كثير العلم. 
قلت: وكانت هَذِهِ رخصة من رَسُول الله يو لعل رَضِيَ الله عنْه. 
فعن مُحَمّد ابن الحنفية قَالَ: كانت رخصة لعلِّ قَالَ: يا رسول الله إن وُلِد لي بعدك 
ولد أمقة اسيل ا يف قال :«نعم ”". 


0 


وترئى. مد - رَحمَهٌ الله - في جوار أبيه عل , بن أبي طالب. ومع أخويه الحتسن 
والحسين رضي الله عنهمء فحمل علا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه وحمل أدبا جما ونال احترام 
لعلاء والفضلاء. 

قَالَ إبراهيم بن الجُّنيد: لا نعلم أحدًا أسند عن عل أكثر ولا أصمّ يما أسند ابن 
خنفية. 

وشهد - رَحمَهَ الله - مع أبيه عدة معارك» ولما مات أبوه اعتزل الفتنة وقال: رحم الله 
م ا اس ا 

أنه آلا إن أعزال بق أم أسرع فهو من تسرف المسسلمينق: ألا إن لأهل الحق 
يا حا عع اورت ل ل عل يي ل 
فا عند الله حب وأبقى). 


عياد الله... 


0-00 


وهذا موقف رائع يُكتب للإمام مُحَمّد ابن الحنفية بباء الذَّهب: 
في عهد «يزيد بن معاوية» انتفض أهل المدينة المنوّرة بعد مقتل الحُسينء وخلعوا 


(؟) صحيح: أخرجه أبو داود (/59571)» والترمذي (5855). 
(؟) في «طبقات ابن سعد»: السنام بدلا من السهم. 
)ابن سعد» (9//6). 





يزيد 000 
حنظلة») غسيل الملائكة. 


55 عسي ا م 97 م ء 3 8 
ووقف محمّد ابن الحنفية - رَحمَهُ الله - إزاء هَذْهِ الأحداث موققا رائعًا. 


ولأهمية ما حدث وسببه نذكر القصّة بالتفصيل: 

ذكر الإمام ابن كثير وغيره: «أن أهل المدينة المنورة خلعوا يزيد بن معاوية بعد مقتل 
الحْسين وولوا عَلَ قريش عبد الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة غسيل 
الملائكة» وأظهروا ذَلِكَه واجتمعوا عند المنبر فجعل الرجل منهم يقول: قَدْ خلعتٌ 
يزيد ىا خلعتٌ عيامتى هَذْه ويلقيها عن رأسه. ويقول الآخر: قد خَلعتَةٌ ىا خلعتٌ 
نعلي هَذِ حَتَى اجتمع شيء كثير من العمائم والتعال هناك» ثم اجتمعوا عَلَ إخراج 
عامل يزيد عَلَ المدينة من بين أظهرهم؛ وهو عثمان بن مُحَمَّد بن أبي سفيان» ابن عم 

2 

يزيد» وعلى إجلاء د بني أمية من المدينة. 

فاجتمعت بنو أمية في دار مروان بن الحكم وأحاط . بم امل الدينة جاصزوهم 
لم يخلعا يزيد ولا أحد من بيت ابن عمر. 

لاع لا حَلَمَ النَّاسُ يَِيدَ بْنَّ مُعَاويَة َع ابن عُمَرَ بيه 
«أمَا بَعْدُ. ا ة 


ول :إن الَاوِرَ يُنْصَبُ لَه لوَاءُ يو َ القِيَامَة َُالُ هذه عَذرَةُ ان وَِنَّ من أَعْظم العَذرِ أَنْ 
لَا يَكُونَ الإِشْرَ ابا تقال أذ ياي جل رَجُلّا عل بيع الله وَرَسُول له نم دكت بَيْعََه 
د لي أ عت يق ب ول لل أ بيك ىكل لأثر كر ئلا الزن 
رومع (5) 

ونيئة) 


وأنكر على أهل المدينة فى مبايعتهم لابن مطيع وابن حنظلة على الموتء وقال: «إن) 


(1) الصّيلم: الأمر الشديد» والسّيف. 
(؟) رواه مسلم والترمذي. 


[5"٠ع‏ مُحَمّد ابن الحنفيّة 






فامتنع من ذلك أشدّ الامتناع» فقال له ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصّلاة 
ويتعدى كم الكتاب. 

فقال: «ما رأيتٌ منه ما تذكرونء وقَدُ حضرته وأقمتٌ عنده فرأيته مواظِيًا عَلَ 
الصَّلاة متحرّيًا للخير» يسأل عن الفقهء ملازمًا للسّنة». 

قالوا: فإن ذَلِكَ كان منه تَصَنْمَا لك. 

فقال: وما الذي خاف مني أو رَجَا حَنَّى يُظهر إِيّ الخشوع؟ أفأطلعكم عَلَ ما 
تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم عَلَ ذَلِكَ إنكم لشركاؤه؛ وإن لم يكن 
أطلعكم فا يحل لكم أن تشهدوا بم| لم تعلموا. 

قالوا: إنه عندنا لحق» وإن لم يكن رأيناه. 

فقال لهم: أبى الله ذَلِكَ عَلَ أهل الشهادة» فقال: إل مَن شَّهِدٌ بالحَقّ وَهُمْ 
َعْلَمُونَ 6 [الزخرف: 187]» ولستٌ من أمركم في كل شيء. 

قالوا: فعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك» فنحن نوليك أمرنا. 

فقال: ما أستحل القتال عَلَ ما تريدونني عليه تابعًا ولا متبوعًا. 

ل 

قَالَ: جيئوني بمثل أبي أقاتل عَلَ مثل ما قاتل عليه. 

فقالوا: فَمُر ابيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا. 

قَالَ: لو أمرئهها قاتلتٌ. 

قالوا: فَقَم مَعَنا مَقَامًا تحص النّاس فيه عَلَ القتال. 

قَالَّ: سبحان الله» آمر النّاس بم لا أفعله ولا أرضاه. إِذَا ما نصحتٌ لله في عباده. 

قالوا: إِذّا تكرهك. 

قَالَ: إِذّا آمر النّاس بتقوى الله ولا يُرضون المخلوق بسخط الخالق» وخرج إلى 


1.5 تقض اعلبيث لني ُ [المعلد ع 





ع أت ودر ماك فين عورا اا شر لمانا 
يبعث إليهم مّن ينقذهم ينا هم فيه وإلّا استؤصلوا عن آخرهم, وبعثوا ذَّلِكَ مع البريد. 

فلا قدم بذلك عَلَ يزيد وقرأ عليه الكتابء انزعج وقال: ويلك. ما فيهم ألف 
ره 

قَالّ: بل. 

قَالّ: فهلًا قاتلوا ساعد من خبار؟ 

ثم بعث إلى عمرو بن سعيد بن العاص فقرأ عليه واستشاره فيمن يبعثه إليهم. 
وهى مضبوطة وأمورها مُحكمة. فأمًا الآن فإن) دماء قريش تراق بالصّعيد”'' فلا أحبّ 
أن أتولّ ذَلِكَ منهم, ليتول ذَلِكَ مَن هو أبعد منهم مني. 

فبعث يزيد إلى مسلم بن عقبة وانتدبه لذلك» وأرسل معه عشرة آلاف فارس» 
وير الإإعتواك رقي عدر الكاراجل 

قَالّ المدائني: وجعل عإ ل أهل الشام «عبد الله بن مسعدة الفزاري»» وعل أهل 
حمص «الحصين بن نمير» '". وعلى أهل الأردن «حبيش بن دلجحة القيني»» وعلى أهل 
فلسطين «روح بن زنباع الجذامي». و«شريك الكناني»» وعلى أهل قنسرين «طريف بن 
المسحاس افلا لي»» وعليهم «مسلم بن عقبة» ! ع كا تقدّم. 

وقال يزيدٌ لمسلم: ادع القوم ثلانا فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم وكفف عنهم» 
وإِلّا فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا ظهرت عليهه”" فأبح المدينة ثلانّ"» ثم اكقف عنهمى 
)١(‏ غزل عمرو بن سعيد بن العاص عن المدينة في السنة التي كانت قبل هذه. 
(0) الصعيد: التراب. 
(؟) كان أحد أمراء الكتائب في جيش ابن زياد الذي قاتل الحُسين رضي الله عنه. 
(5) سنَّاه السلف: مُسرف بن عقبة. 
(5) أي: انتصرت عليهم وظفرت بهم. 
(1) هذا من أقبح ما أمر به يزيد. 


7 نحم ابن الجنفتة /7 ١‏ 
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دخلوا فيه» ثم أمره إذا فرغ من المدينة أن يذهب إلى مَكَّة لحصار «ابن الزبيرِ» وقال له: 
إن تحديك بلك أ قعل الثاسن وخصين بن لمعرة. 

قالوا: : وسار «مسلم» بمن معه من الجيوش إلى المدينة» فلم) اقترب منها اجتهد أهل 
المئنة ف تخصازيقى أن تروقائرا هن والله لنقتلتكم عن آخركم أو تعطونا موثقا أن لا 
تدلوا علينا أحدًا من هؤلاء الشاميين ولا تمالئوم عليناء فأعطوهم العهود بذلك. فل) 
وصل الجيش تلقاهم بنو أميّة فجعل «مسلم» يسألهم عن الأخبار فلا يخيره أحدٌء 
فانحصر لذلكء» وجاءه عبد الملك بن مروان فقال له: إن كنت تريد النصر فانزل شرقي 
المدينة في «الحرّة6» '"'» فإذا خرجوا إليك كانت الشمس في أقفيتهم وفي وجوههم. 
فادعهم إلى الطاعة» فإن أجابوك وإلا فاستعن بالله وقاتلهم, فإن الله ناصرك عليهم إذ 
خالفوا الإمام وخرجوا عن الطاعة. 

فشكره مسلمٌ بن عقبة على ذَّلِكَ وامتثل ما أشار به. فنزل شرقى المدينة فى «الحرّة» 
ودعا أهلها ثلاثة أيام» كل ذلك يأبون إلا المحاربة والمقاتلة» فلما مضت الثلاثة قال لهم 
فى اليوم الرابع : يا أهل المدينة مضت الثلاثة ثة وإن أمير المؤمنين قال لى: إنكم أصله 
وعشيرته» وإنه يكره إراقة دمائكم» وإنه أمرنى أن أؤجلكم ثلاثًا فقد مضتء فاذا أنتم 


صانعون؟ أتسالمون أم تحاربون؟ 

فقالوا: بل نحارب. 

ققال: لآ تفطلواء يل سا موا وتجعل حدّنا وقوتنا عل هذا الملجد - يتفي اللحد ىق 
الحرمء يعنى: ابن الزبير. 

فقالوا: يا عدو الله لو أردت ذلك لما مكنّاك منه» أنحن نذركم تذهبون فتلحدون 
فى بيت الله الحرام؟ : 


ثم تبيأوا للقتال وقد كانوا اتخذوا خندقًا بينهم وبين مسلم بن عقبة» وجعلوا 


)١(‏ الخحرّة: كل أرض ذات حجارة سود وأكثر الحرار حول مدينة الرسول يق » والمراد بالحرّة هنا: 
حَرَة واقم» وهي الشرقية من حرتي المدينة. 


لل تحص امل ريت النبى يلا [المجلد اناكم 





جيشهم أربعة أرباع» على كا 111111 
ابن حنظلة الغسيل رَضِيَ الله عَنْهُ وعن أبيه» ثم اقتتلوا قتالّا شديدًا. 

روى جويرية بن أسماء» عن أشياخه. قالوا: خرج أهل المدينة يوم «الحرّة» بمجموع 
وهيئة لم ير ملّهاء فلما رآهم عسكر الشام كرهوا قتالهمء فأمر «مسرفٌ بن عقبة» 
بسرير”" فوضع بين الصفين» ونادى مناديه: قاتلوا عني» أو دعواء فشدّواء فسمعوا 
التكبير خلفهم من المدينة» وأقحم عليهم بنو حارثة» فانهزم الناس». وعبد الله بن 
الغسيل مُتّسَائد إلى ابنه نائم» قَبّهَهُ» فلما رأى ما جرىء أمر أكبر بنيه فقاتل حَنَّى قُتل» ثم 

-- 2 .ارات بير 202 00 2 رة بي 
لم يزل يقدّمهم واحدًا واحدًا حَتى قتلواء وكّسّر جَفْنَ سَيفِهِ وقاتل حَتَى قتل. 
1 ار 2 ء 5 9 

وروى الواقدي بإسناده؛ قَالَ: لَمَا وثبت أهل الحرّة» وأخرجوا بني أميّة من المدينة» 
بايعوا ابن الغسيل عَلَ الموت. فقال: يا قومء والله ما خرجنا حَتَّى خفنا أن تُرجم من 
السماء» عن يشربٌ الخمر ويدّع الصّلاة”” . 

قَالَ: وكان - أي عبد الله بن حنظلة - يبيت تلك الليالي في المسجدء وما يزيدٌ في 
إفطاره عَلَ شربة سويق» ويصوم الذهرء ولا يرفع رأسه إلى السماء» فخطب ب» وحرّض 
عَلَ القتال» وقال: «اللْهُمّ إنا بك وائقون». 

فقاتلوا أشدّ القتال» وكبّر أهل الشامء ودُخلت المدينة من النواحي كلهاء وقتل 
النّآسء وبقي لواءٌ ابن الغسيل ما حوله خمسة. فلا رأى ذَلِكَء رَمَى درعه. وقاتلهم 
حاسرًا حَنَّى قُتِل رَضِيَ الله عَْهُ فوقف عليه مروان» وهو ماد إصبعه السّبَابةَ» فقال: «أما 
والله لئن نَصّبتها مَيئّاء لطالما تَصبتها حَيَّي (". 
)١(‏ وكان - قبحه الله - شيخًا كبيرًا. 
ل ا را رك قير امار بحي زااتريو لح بتر ارم 

يعني القتل» | .ه. «البداية» (60/ 9/55). 
ل كان قنال ابن الغسيل رضي الله عنه ومَن معه اجتهاداء كا فعل طلحة والزيز لفق 


رضي الله عنهم أجمعين. 
(9) «سير أعلام النبلاء» (/ 4 7 37), و«المنتظم» .)١19/5(‏ 
ير اعلام 
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قل ابن كثير فى «البداية ” 0 عو 1 ار ا بد 
سارية''' قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجوه». 

ثم أباح مسلم بن عقبة الذى يقول فيه السّلف «مسرف بن عقبة» قبحه الله المدينة 
ثلاثة أيام | أمره يزيد وقتل خلمًا من أشرافها وقرّائهاء وانتهب أموالًا كثيرة منهاء 
ووقع شَرْ عظيم وفساد عريض. 

قَالَ المدائني عن أبي قرّة: قَالَ هشام بن حسّان: «وّلدت ألفٌ امرأة من أهل المدينة 
بعد وقعة الحرّة من غير زوج» ”"» فالله أعلم. 

وقَدْ اختفى جماعة من سادات الصّحابة منهم «جابر بن عبد الله»» وخرج «أبو 

5 : ع 5 0 50 

سعيد الخدري» فلجأ إلى غار في الجبل» ٠‏ فلحقه رجل من أهل الشام؛ قَال: فليا رأيتة 
انتضيثٌ سيفي فقصدنيء فلم) رآني صمّم عَلَ قتلي» فشممتٌ سيفي ثم قلتٌ: : ؤإنِ أرِيدُ 
أن تَبُوءَ بإنِْي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَضْحَاب النَّار وَدِكَ جَرَاءٌ الظَلمِينَ 6 [المائدة: 9؟]» فلم 
رأى ذَلِكَ قَالَ: مَن أنت؟ قلت: ااال سهد التدرى: كال صاحب رسول الله ص ؟ 
قلتُ: نعم فمضى وتركني. 

قَالَ المدائني عن شيخ من أهل المدينة: سألتٌ الزّهريّ: كم كان القتلى يوم الحرّة؟ 
قَالَ: سبعمائة من وجوه النّاس من المهاجرين والأنصارء ووجوه الموالي ومن لا أعرف 
من حرٌ وعبد وغيرهم عشرة آلاف. 
عباد الله... 

قَالَ الحافظ ابن كثير - رَحِمَهُ الله -: «وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشًا فى قوله لمسلم بن 
عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام» وهذا خطأ كبير فاحشء مع ما انضم إلى ذلك من قتل 
خلق من الصحابة وأبنائهم» وقد تقدّم أَنّهُ قتل الحسين وأصحابه على يدى عبيد الله بن 
زياد وقد وقع فى هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة فى المدينة النبوية ما لا يح ولا 


)دهم ل/ا). 
(1) سارية: عمود. 
(”) «البداية» (0/ 07/777 و«سير أعلام النبلاء» (7/ 73757). 


16 قصص أهل بيت النبي وَوٌ [المجلد الثالث] 





يوصف» ينا لا يعلمه إلا الله عَزَّ وَجَلَّ وقد أراد بإرسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه 
وملكه ودوام أيامه من غير منازعء فعاقبه الله بنقيض قصده وحال بينه وبين ما يشتهيه 
فقصمه الله قاصم الجبابرة» وأخذه أخذ عزيز مقتدر». |.ه!'" 

ونام للع حرج لد كانت دراك كوي زيش بن تعاوية د لزنمو 
أربع سنين» ولم يمهله الله عَلَ فعله بأهل المدينة لَمَّا خلعوه |.ه”") 

قلت: وم يمهل الله تَعَالى قائده «مسلم بن عقبة» أو «مُسرف بن عقبة» كما ساه 
السّلف. فقد أصيب بالشلل اتام بعد انتهاء وقعة الرّة ة بأيام» ثم أخذه الله أخذ القرى 
وهي ظالمة» وذلك قبل أن يصل إلى مَك ثم أتبعه الله عَرَّ وَجَلٌ بيزيد بن معاوية» ىا 
سيأت إن شاء الله تَحَالى قريبًا. 

وصدق رسول الله يك إذ يقول: دلا يَكِيدُ أَهْلَ اَي أَحَدّ إلا انماع كما بَنْام المح في 
الماع» ”". 


11 


2 مم 
لا أَذَابَهُ 3 


للَهُ في انار ذَوْبَ الرّصَّاصء أَوْ 


4 


وام 
وفي رواية: «ولا يريد 

(0 4 

دوت ب الولح قُْ الماع ” 

عباد الله... 


.8 وم الّد 9 
أَحَدٌ أَهْلّ ١‏ ينه بسو بسوءِ 


0-2 


١اس‎ 


ثم جاءت كلمات السَّلف بعد هَذِهِ الأحداث وغيرها تحذر من منازعة أولي الأمرء 
وتدعو إلى السمع والطاعة”' لمن تغلب حَنَّى لا تكون فتنة. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


2 


3 


.)7/7 5 /5( «البداية»‎ )١( 
.)3*5/5( (0)«سير أعلام النيلاء»‎ 
م2 أخر جه البخاري.‎ 


(0) في الطاعة دون المعصية. 


رار مسار الحنفية ١6١‏ 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

بانَ ينا تقدّم فقه محمد ابن الحنفية» ولو سمع أهل المدينة كلامه» لأغلقوا باب شر 
مستطير ولكن الأمور تجري بمقادير. 
عباد الله... 

وكان محمد ابن الحنفية -رَحمَهُ الله - ذكيّاء وواعظًا مؤثرًا. 

ادوج[ تند ان المة ما بل أبيك كان يرمي بك في مَرّام لا يرمي فيها 
الحسن والحُسَين؟ قال: لأنبها كانا حَدَّيه وكنتٌ يده فكان يتوَقى بيديه عن حذيه. 

000 
" قال حرَحمَهُ الله تَعَالى - ليس بحكيم من لم يُعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته 
ل ال الو ار ل 0 
" وقال: مَن كرمّت عليه نفسّه لم يكن للدنيا عنده قدر. 
" وقال: إن الله جعل اَن ثمنًا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. 
. يع حي الس اسك ارعية بر قال محمد ابن الحنفية: يا منذر» 
قلتٌ: لبيك. قال: كُلّ ما لا يُبتَعَى به وجه الله يضمحل. 
" وعن عل بن الحسين قال: كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يتهدده 
ويَتَوَعَده ويحلف له ليحملن إليه مائة ألف في الب ومائة ألف في البحرء أو يؤدي إليه 
الجزية» فسقط في ذرعه؛ فكتب إلى الحجاج أن اكتب لابن الحنفية فتهدده وتوعده؛ ثم 
أعلمني ما يرد إليك من جوابه» فكتب الحجاج إلى ابن الحنفية بكتاب شديد يتهدده 
ويتوعده بالقتل. قال: فكتب إليه ابن الحنفية: إن لله عز وجل ثلائمائة وستين نظرة في 
كل يوم إلى خلقه» وأنا أرجو أن ينظر الله عز وجل إل نظرة يمنعني بها منك. قال: 


١6‏ قصص أهل بيت النبي ولد [المجلد الثالث] 





فبعث الحجاج بكتابه إلى عبد الملك» فكتب عبد الملك إلى ملك الروم نسخته. فقال 
ملك الروم: ما خرج هذا منك ولا أنت كتبت بهء وما خرج إِلّا من بيت نبوة. 
عباد الله... 
وفي سنة إحدى وثانين تُوقٍ محمد ابن الحنفية» ودُفن بالبقيع. 
قال الواقديٌ: أنبأنا زيد بن السَّائبٍ قال: سألت عبد الله بن الحنفية: أين دفن 
ابن عثمان والي المدينة ليصلٌ عليه فقال أخي: ما ترى؟ فقال أبان: أنتم أولى بجنازتكم 
رحم الله محمد ابن الحنفية ورضي الله عنه وأرضاه. 


فرع تفرفاف 


7 علي بن الحسين م١‏ 





الخطبة السابعة والثلاثون بعد المائة: 


علي بن الحسين «زين العابدين, 





5-5 
2 


الحمد لله رب العالمينء 9يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَبْدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 31]. 

وأشهد أن لا إله إلا الل وَحدَه لا شريك لَهُ وأشهد أن مدا عبد وَوَسْول. 

9يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا انَُّوا اللّهَ حي ثُمَاتِهِ وَل عُوئُنَ إلا إلا وَأنتْم فتلفون 6 
[آل عمران: .]٠١7‏ 

(يا يجا النَّاسُ الَقُو اربَكُْ الذي حَلقَكُمِ مُن نَفْسِ وَاجدَوَوَحَلقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا اللّ الَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِينا 6 
[النساء: .]١‏ 

يا يجا الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَْفِرْ لَكُمْ 
دُوبَكُمْ ون بع الله وَوَسْولهُ قد رفور عَظِيَا 4 [الأحزاب: .]11١7٠‏ 

اللّهمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلّ نبجو واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعْدُ: 

فيا زال الحديث موصولا عن سيرة أهل البيت. 

ولقاؤنا اليوم مع «زين العابدين عل بن الحسين». 
عباد الله... 

مَن هو عل بن الحسين؟ 

هو عل بن الحّسين بن عل بن أبي طالب. السيّد الإمام, زّيْنْ العابدين, ال هاشميّ 
العلرئ: 


6 قصص أهل بيت النبي يَْوٌ [المجلد الثالث] 





عق نقتي وفال؟ ابد لقم 

وأنه أء وله ليها وكلدفة بك جلك افرش درفل ال 

ولد - رَحَهُ الله - في سئة ثان وثلاثين؛ ظنًا. 

وحدّث عن أبيه الْحُسين رَضِيَ الله عَْهُ وكان معه يوم كربلاء» وله ثلاث وعشرون 
سنة» وكان يؤمئذ موعوك”" فلم يقاتل» ولا تعرّضوا له. بل أحضروه مع آله إلى دمشق 
فأكرمه يزيد بن معاوية ورذه مع اله إلى المدينة. 
َال ابن سعد: هو علي الأصغرء وأمّا أخوه علق الأكبر فقتل مع أبيه بكربلاء. 
وكان عل بن الحسين - رَحِمَهُ الله - ثقةٌ» مأموناء كثير الحديث: عاليّاء رفيعّاء ورعًا. 
وقال الزهريّ: ما رأيتٌ قرشيًا أفضل من عل بن الحُسين. 
وكان - رَحَةُ الله - يلبس في الصَّيف تُوبين ممَشَّقَين من ثياب مصرء ويتلو: قل 
مَنْ حَرّمٌ ينه اللَِّ التي أَخْرَجَ | لِعِبَادِهِ وَالطَّيَاتِ مِنَ الرّرْق ؟ [الأعراف: 7]. 
قلت: وهذا من فقهه - رَحمَهُ الله > ترق ععرماك لج قبامن الملبانت فرو زه و لط نابم 
الوه واللتف كشال يفش المتضد فق الذين أ: ير عن الواحد منهم أَنَّهُ كان يأكل كل 
أسبوع رغيمًا!! والآخر يراصل الصيام ثلاثة أيام متتابعة لا يأكل خلاههم شيئًا!! كل 
هذا ليس من دين الله في شيء» وخير ا هدي هدي مُحَمَّد ْو . 


4 - 


عباد اللهه. 
وكان زين العابدين له جلالةٌ عجيبة» وحُقٌّ له والله ذَّلِكَء فقد كان أهلًا للإمامة 
العظمى لشرفه وسؤدده. وتألهه وعلمه وكمال عقله. 
ولما حج هشام بن عبد الملك قُبيل ولايته الخلافة» كان إذا أراد استلام الجر 
زُوجم عليه؛ وإذا دنا عل بن المُسين من الحَجَر تفرّقوا عنه إجلالَا له» فوجم لها هشام 
وقال: مَن هذاء فا أعرفه» فأنشأ الفرزدق يقول: 


هذا الذي تعرفُ البّطحاءٌ وطأتَهُ ١‏ والبيت يَعرفه والجلّ والحرم 


)١(‏ موعوكا: مريضًا. 


لقنس المخس 86 


هذاابِنُ خير عبد الله كلهم 
إذا ركه فَريشُ قال قائلها 
يكادٌ يُمسبكه عرفانٌ راحتِهٍ 
يُقْضِي حياءً ويُفَضَى مهابته 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهِلة 





هذا التّقَيّ التي الطاهر العَلَّمُ 
إلى مكارم هذا يُنتهي الكرَمُ 
رركن الحطيم إذا ما جاء يَسلَلِمُ 
بِجَده أنبياءٌ انه قد حُتَمُوا 


وهى قصيدة طويلة. 

فأمر هشامٌ بحبس الفرزدق» فحُبس ب«عسفان». وبعث إليه علِنٌ بن الحسين باثني 

فردها وقال: ما قلتٌ ذَلِكَ إلا غضبًا لله ولرسوله. 

فردّها إليه وقال: بحقي عليك لما قبلتهاء فقد علم الله نيتتك ورأى مكانك. فقبلها. 
إليها قلوبُ الئاس يَهوي مُنيبها 
وعَيئينَ حَولاوَين بادٍ عيوبّه!) 


ذو القنيق علو كع لذ انه كان لا عدن 


أتحبسّني بين الدينة والتي 
ليو زات تيسن رانين سيد 
هذاء وعلى الرغم من جلالة «علي , 
أن يجلس بين يدي العلماء سائلا ومستفتيًا. 
قَالٌ نافع بن ججبير لعل بن المُسين: إنك تجالس أقوامًا دونًا 
بمجالسته في ديني. 
وكان - رَحمَهُ الله - يجالس «أسلم مولى عمر» فقيل له: تدع قريشاء وتجالس عبد 
بني عدِيّ؟ قال ملسن الرجل كت يست. 
رانك يه اند وغ للد را لذ لتر عدن شا :ل عاق قي نا 
اي ل 0 


.بي 


نَا. قَالّ: | آي مَن أنتفع 


(١)«سير‏ أعلام النبلاء» (799/5). 


6 قصص أهل بيت النبي د [المجلد الثالث] 





مع هذا العبد؟ فقال عل ب بن الحسين: 11211111110 
عباد الله... 
ومعرفة الله - سبحانه - تثمر سلوكًا مستقيئًاء وخلقًا حسناء وكان عل بن الحُسين 

- رَحمَةُ الله - من أحسن النّاس أخلاًاء ولاغَّرو في ذَّلِكَ أليس جدَّه رسول الله يله . 

" قَالَ أبو يعقوب المديّ: كان بين حسن بن حسن وبين ابن عمّه عل بن الحُسين 
قر دعر ق هك إلا والذوقا سياكك فدهت حشر قل كان مق اللمل: اتاويعرة 
فخرج فقال عليَ: يا ابن عمّي إن كنت صادقًا فخفر اللّهُ له وإن كنت كاذيًا فغفر لله 
لك. السلام عليك. قَالَ: فالتزمه”'' حَسَنْ وبكى حَتَّى رثى له» ثم قَالّ: لا جرم لا 
عدت في أمر تكرهه» فقال علِّ: وأنت في حل ينا قلت لي. 

* وكلّمه رجلٌ فافترى عليه» فقال علَِّ: إن كنا ى) قلت فنستغفر الله وإن لم نكن كما 
قلت فغفر الله لك. فقام إليه الرجل فقبّل رأسه. وقال: جعِلتٌ فداك» ليس كا قلت 
فاستغفر لي فقال علَّ: غفر الله لك» فقال الرجل: ١‏ الله أَعْلمُ حَيْتُ يخْعَلُ رِسَالتَهُ 4 
[الأنعام: 174]. 
" وعن عبد الغمّار بن القاسم قَالَ: كان علَ بن الحُسين خارجًا من المسجد فلقيه 
رجل قَسَبَهُ فئارت إليه العبيد والموالي» فقال علنَ بن الحُسين: مهلا عَلَ الرجل» ثم 
الريعل الرجل تار حر حار لت من أمرنا أكثرء ألك حاجة تُعينك عليها؟ 
فاستحيا الرجل فألقى عليه خميصة حب ات م موري سوير 
يعد ذلك يقول: أشيند أنلك من لذ لوسرل 

عباد الله... 
وكما أن معرفة الله - سبحانه - تثمر سلوكًا مستقيئاء وخلقًا حسنًاء فإنها تثمر أيضًا 

تعبَّدًا وخوفا. 

)١(‏ التزمه: احتضنه. 


(؟) الخميص: كساء أسود له علمان. 
() «صفة الصفوة» لابن الجوزي .)1/١/7(‏ 


لاطب الخد /اه ١‏ 





مر ماخ 


ولقد كان «زين 700 ليس وأخوفهم لله - سبحاته وَتعالى - 

وإليكم الدليل: 

" كان - رَحْمَهُ الله تَعَالى - إذا توضأ يصفرٌ - أي يتغير لونه - فيقول له أهله: ما هذا 
الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ 

. وكان - رَحِمَهُ الله - إذا مشى لا تجاوز يديه فخده. ولا يخطر بيده. وكان إذا قام إلى 
الصلاة أخذته رعدة, فقيل له: ما لك؟ فقال: ما تدرون بين يدي من أقوم ومن 
أناجي؟ 

. وعن أبي نوح الأنصاري قَالَ: وقع حريق في بيت فيه عل , بن الكسين وهو ساجد. 
فجعلوا يقولون له: يا ابن رسول الله؛ النارء يا ابن رسول الله النار» فيا رفع رأسه 
خسن أطت قي له: ما الذي ألهاك عنها؟ قَالَ: ألهتني عنها النارٌ الأخرى. 

2 وعن جعفر بن عمد عن أبيه قال: إن عل بن ' لين كان لا محف أن يعيتة أحد 
عَلَ طهوره؛ وكان يستقي الماء لطهوره ويخمره'' ' قبل أن ينامء فإذا قام من الليل بدأ 
بالسواك ثم يتوضأ ثم وأخذ في صلاته» وكان يقضي ما فاته من صلاة النهار بالليل» 
ثم يقول: يا بنيّ ليس هذا عليكم بواجب ولكن أحب لمن عوّد نفسه منكم عادة من 
الخير أن يدوم عليها. 

وعن سفيان: حج علي بن المُسين فلا أحرم» اصفرٌ وانتفض ولم يستطع أن يبي 
فقيل: ألا تُلَبّى؟ قَالَ: أخشى أن أقول: لبيك» فيقول لي: لا لّبيك: فلما لبَى عشى 
عليه؛ وسقط عن راحلته؛ فلم يزل بعضٌ ذَلِكَ به حتَّى قفى حجّه. ْ 

عباد الله... 
والعبد إذا رغب فيها عند الله. تحرّكت يذه بالعطاء» وقد كان «زين العابدين» من 

الخو الناضن كما وين امسق الام يك 
كان - رَحْمَهُ الله - يحمل الخبز بالليل عَلَ ظهره يكم اللساكان: ل الطلمة ريفولا 


)١(‏ مخمره: يغطيه 


م١‏ قصص أهل بيت النبي يي و [المجلد الثالث] 





ل ل 
كان معاشهمء فلم مات علي بن الحُسين فقدوا ذَّلِكَ الذي كانوا يوون بالليل. 

وعن عمرو بن ثابت: لَعَا مات دعل , بن الحُسين» وجدوا بظهره أذ ثرا ينا كان ينقل 
الجُربٌ بالليل إلى منازل الأرامل. 

وقال شيبة بن نعامة: لَمَا مات عل وجدوه يعولٌ مائة أهل بيت 

َال الذهيٌ -رَخَمَه اله-: قلث: هذا كان يخ "© فإنه تتفل ب ا:ويظطرة أهلة أنه 

ودخل - رَحمَهُ الله - عَلَ مُحَمّد بن أسامة بن زيد في مرضه فجعل مُحَمَّد يبكي؛ 
فقال: ما شأنك؟ قَالَ: علنّ دّينء قَالَ علِنٌ: وكم هو؟ قَالَ: بضعة عشر ألف دينار, قَالَ: 
فهى علءًٌ» وكان إذا أتاه سائل رَحَبٍ به وقال: مرحبًا بمن حمل زادي إلى الآخرة. 

هذا؛ وقد كان - رَحِمَهُ الله - إذا سمع مَن ينتقص أصحاب محمد يكدْوْ هبّ مدافعًاء 
لا يخشى في الله لومة لائم. 
عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: جاء رجل إلى أبي فقال: أخبرني عن أبي بكر؟ 

قال: عن الصديق تسأل؟ قال: وتسميه الصَّديق؟! قال: ثكلتك أمك. قل سنّاه 

ديفا من طو دين 5 رسول اللّه طُُ والمهاجرون» والأنصار» فمن لم يُسَمّه 

صدَّيقَاء فلا صدّق الله قوله» اذهب فَأَحِبّ أبا بكر وعمرء وتوهماء فما كان من أمر 


0 ع 32( 
فقي عناني 


م 


" وعن مُحَمّد بن حاطب. عن عل بن المُسين: أَنّهُ أتاه نفرٌ من أهل العراق فقالوا في 
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم؛ فلما فرغوا َالَ: ألا تخبروني أنتم المهاجرون 
الأولون ٍَالَذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَافِم يَبْتَغْونَ فَضْلَا مّنَّ الله وَرِضْوَانًا 
وَتتَشَرَوْن الله وَوَسولَةُ َوْلَيِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 4 [الحشر: قالوا: لاء قال: فأنتم 
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(١)أي:‏ ب يتهم بالبخل. 


(0)«سير أعلام النبلاء» (5/ 596). 


[17] علي بن الحسين ١‏ 






وَالوِيَانَ من ين كله بون مَنْ هَاجَرٌ إِلَيْهِمْ وَلآ يجَدُونَ في 


5-2 


ؤوَانَذِينَ نبوا 7 

صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ جَُ ما أُونُوا وَبُؤِْرُونَ عَلَ أَنَفْسِهمْ وَلَوْ كان يِمْ خَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 14 

قالوا: لاء قال: أما أنتم فقد تبرّأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين. ثم قال: أشهد 

كم لست ومة الذي ول الله عزاويكر وَالذِينَ جَاءُوا مِنْ ب بعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغْفِرْ 

نا وَلإِخْوَاننَاالْذِينَ سَبه سبَقُونَا بالإيانٍ وَلأَتجْملُ في كوا غِلّا لين آميُوا ؟ [الحشر: »]٠١‏ 

الجر اسن ا 0 
عباد الله... 

كان هذا طرف من حياة «زين العابدين»» قدمناه عسى أن يكون دليلًا لمن اهتدى» 
ونورًا لمن اقتدى. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إِي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وتعك.::. 

ولأن أولى الناس بوصايا الرجل أولاده» فقد جاءت وصية «زين العابدين» لولده 
أبي جعفر محمد بن عللّء في غاية الأهمية» لأنها تحذر من الصحبة السوء: 

عن أبي جعفر محمد بن علٍّ قال: «أوصاني أب قال: لا تصحبنّ خمسة ولا تحادثهم 
ولا ترافقهم في طريق. 

قال: قلت: جُعلتٌ فداك يا أبتِ مَن هؤلاء الخمسة؟ 

قال: لا تصحبنّ فاسقًا فإنه يبيعك بأكلةٍ فم) دونها. 

قال قلث: نا أبك ومادوها؟ 

قال: يطمع فيها ثم لا يناها. 


(١)«صفة‏ الصفوة» (594/57). 





قال: لا تصحبنّ البخيل فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه. 

قال: قلتٌ: يا أبتِ ومن الثالث؟ 

ةتشك كذاتاانانة يمتزلةالترات بود متلق القويه ويقن تدك اعد 
قال: قلت: يا أبتٍ ومّن الرابع؟ 


قال: لا تصحبرءً أحمق» فإنه يريد أن ينفعك فيضرٌ ك. 
قال: قلت: يا أبتِ ومن الخامس؟ 
قال: لا تصحبنّ قاطع رحم فإني وجدته ملعونًا في كتاب الله في ثلاثة مواضع». |.ه. 
ِذَامَنْ نصاحب؟ 
صاحب من تذكّرك بالله رؤيئُه» ويزيد في علمك مَنطِقه. إذا ذكرتَ الله أعانتك» 
وإذانَسِيت الله ذكرك. 
وها هو النَىّ يدٌ يقول: «لَا تَضْحَبْ ! مُؤْمِنًاء وَلَايَاً 
عباد الله... 
وقبل أن نأتي إلى ختام حديثنا عن سيرة هذا الإمام العابد» نسوق طرفا من 
مواعظه. ومناجاته: 
وكان - رَحمَهُ الله - يقول: عجبتٌ للمتكير الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم هو 
غدًا جيفةً وعجبتٌ كل العجب لمن شك في الله وهو يرى خلقه» وعَجِبتٌ كل 
3 ع 14 25 1 
العجب لمن ينكر النشأة الأخرى وهو يرى الاولى»ء وعجبت كل العجب لمن عمل 
لدار الفناء وترك دار البقاء. 
* وكان - رَحمَهُ الله - يقول: فقد الأحبّة غربة. 
ا كوه ا ع. ص اه : ااء 
* وكان يقول: اللهمّ إن أعوذ بك أن محسّن في لوائح العيون علانيتي» وتقبح في 
خفيّات العيون سريريء اللَّهُمَ كما أسأتٌ وأحسنت إل فإذا عدث؛ فَعٌد علّ. 
. وكان يدعو: اللْهُمّ لا تكلني إلى نفسي» فأعجز عناء ولا تكلني إلى المخلوقين فيضيعونني. 


] علي بن الحسين صل 





00 سمعت علي بن الحُسين وهو ساجد في الججر' ' يقول: عبّيدك 
نك مسكينكٌ بفنائك» فقيرك بفنائك» قَالَ: فوالله ما دعوت بها في كرب قط إل 


كُشف عنّى. 
عباد الله... 

وفي ليلة الثلاثاء في سنة أربع وتسعينء دُعي «زين العابدين» فأجاب مولا 
وخرجت الرّوح الطيبة من الجسد الطيّبء وهناك في البقيع ينام زين العابدين مع 
'صحاب النَبِيّ الأطهار. 

وفي الخطبة القادمة نواصل المسير مع آل بيت النَبِيَ يد فإلى اللقاء - إن شاء الله. 


إعرفنفيفاف 


)١(‏ حجر الكعبة. 


3 قصص أهل بيت النبي يلد [المجلد الثالث] 








الخطبه الثامنة والثلاثون بعد المافة: 


جعفر الصادق 





الحمد لله ربٌّ العالمينء 9يَقصٌّ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدُ القَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إِلَّا ال وَحْدَه لاشريك لَه وأشهد أن حمدًاعَبْدُهِ وَرَسُولَة. 

(يَا ا ادن آتثوا الوا اله َك َه ولا توثنَ إلا وهم مُسلمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

يا ييا النّاس ات وا ربكم الّذِي حَلَقَكُمِ من نَفْسِ وَاحِدةٍ وَخَلَقّ مِنْهَا رَوْجَهًا 0 
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مِنْهها رجالا كثيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَام إنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 4 
[النساء: .]١‏ 

(يا أيه الّذِنَ آمو ُو اله وفوا قلا سَدِيدًا * ُضلخ لكُم أغملة وبع ل 
ذُنُوبَكُمْ وَمَنَ يْطِع اللّةَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاّ قَوْرَّاعَظِيَا © [الأحزاب: 017١‏ 971]. 

اللمة هل عل سيلانا غنه وعل الل وطحها ومن سار عل عسل واففى أنزية 
واتبع هداه إلى يوم الدين 

أكَا يَعْدٌ: 

فه) زال الحديث موصولّا عن «أهل البيت». ١‏ 

ولقاؤنا اليوم مع الإمام جعفر الصادق - رَحمَهُ الله تعالى. 
عباد الله... 

مَن هو جعفر الصّادق؟ 

هو الإمام جعفر بن مَُمّد بن عل بن الشهيد أبي عبد الله ريحانة النبِي وليه وسبطه 
ومحبوبه الْحُْسَين ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. 


تبيلةا د العادق ١1‏ 





1111ظطغض 
عبد الرحمن بن أبي بكر. 

ولد - رَحمْهُ الله - سنة ثهانين» ورأى بعض الصحابة» قيل: رأى أنس بن مالك» 
وسهل بن سعد رَضِيَ الله عَنْهها. 

وكانت له مكانة متميّزة عند الأفاضل من أهل العلم: 

. عَن عمرو بن أبي المقدام قَالَ: كنتٌ إذا نظرتَ إلى جعفر بن مُحَمّد علمتٌ أنّهُ من 
سلالة النبيين» قَدْ رأيته واقمًا عند الجمرة يقول: سلوني» سلوني. 
وعن حسن بن زياد قَالَ: سمعتٌ أبا حنيفة وسّئل: مَن أفقه مَن رأيت؟ قَالَ: 
رأيت أحدًا أفقه من جعفر بن محمد لما أقدمه المنصور"' الحيرة بعث إل 
أبا حنيفة إن النّاس قَدْ فتنوا يجعفر بن كد فهيوع له.من مسائلك الضعاب» فهياتٌ 
له أربعين مسألة؛ ثم أتيت أبا جعفر» وجعفر جالس عن يمينه. فلما بَصرتٌ بها 
دخلني لجعفر من اطيبة ما لا يدخلني لأبي جعفرء فسلمتٌ وأذن لي» فجلستٌ, ثم 
التفت إلى جعفر فقال: يا أبا عبد الله. تعرف هذا؟ قَالَ: نعم. هذا أبو حنيفة» ثم 
أتبعهاء قَدْ أتاناء ثم قَالَ: يا أبا حنيفة هات من عسائلك نسأل أبا عبد الله. 

فايتدأتٌ أسأله فكان يقول في المسألة: نشم تقولون فيها كذا وكذاء وأهل المدينة 
يقولون كذا وكذاء ونحن نقول كذا وكذاء 0 تابَعَنا وربم| تابع أهل المدينة» ورب| 

خالفنا جميعًاء حَنَّى أتيتٌُ عَلَ أربعين مسألة ما أخرم منها مسألة» ثم قَالَ أبو حنيفة: 

أليس قَدْ روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟! 

. وكات - وج الله - تل الشيخين أبا بكر وعمن رضي الله مهيا ويدافع عنهاء 
وينكر عَلَ الروافض انتقاصهم لماء ولما أشاع , بعض الرافضة عن الإمام جعفر أنه 
ينتقص من الشيخين أبي بكر وعمرء فلما وصل إليه ذكر ذَلِكَ أنكر عَلَ قائله أشد 
ل 


:ف ع 5 


)١(‏ المنصور هو أبو جعفر المنصور الخليفة. 





قَالَ الإمام الذهبيّ - مُعَلَقَا - قلتُ: هذا القول متواتر عن جعفر الصادق» وأشهد 
الله إنه لبارٌ في قوله غير منافق لأحدء فقبّح الله الرافضة. 


" وكان - رَحمَهُ الله - من أسخى النّاسء يتصدّق بكل ما يجد. حَتَّى لا يبقى لعياله 
شيء. قَالَ هيّاج بن بسطام: كان جعفر بن مُحَمَّد يُطعم حَنَى لا يبقى لعياله شيء. 

قلتٌ: وهكذا كان السّلف الصالح يتقرّبون إلى الله تَعَالى بكل ما تحت أيديهم» وفي 
الحديث الصحيح: «اتقٌّ الثار ولو بشق تمرة». 
عباد الله... 

وكان - رَحمَهُ الله - واعظًا مؤثرّاء تدخل مواعظه القلوب بغير استئذان. 

قَالَ - رَحِمَةُ الله تَعَالى -: الصلاة قُربان كُلّ تقىّء والحج جهادٌ كُلٌ ضعيفء وزكاةٌ 
البدن الصيام» والذاعي بلا عمل كالرّامي بلا وترء واستنزلوا الرزق بالصدقة. 
وحصّنوا أموالكم بالزكاة. 

وماال من اقتطننه والتقدير نضف-العيش» وقلة الحبال أحد اليسسارين» ومن 
أحزن والديه فقد عقّهماء ومن ضرب بيده على فَخِذْه عند مصيبة فقد حبط أجره. 
والصّنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين والله ينَزّل الصبر على قدر 
المصيبة» ويُنزّل الرّزْق على قدر المؤنة» ومّن قَدَّر معيشته؛ رزقه الله ومن بَذّر معيشته» 
خرته اله 
" وعن يحيى بن الفرات» أن جعفر الصادق قال: لا يتم المعروف إلا بثلاثة: بتعجيله 
وتصغيره. وسّتره. 
" وقال - رَحمَهُ الله -: لا زاد أفضل من التقوىء. ولا شىء أحسن من الصمتء ولا 
عدو ار من اللي لاون ال 2 


[18] جعفر الصّادق ل 





" وكان - رَحِمَهُ الله - يقول: إيّاكم والخصومة في الدّين» فإنها تشغل القلب. وتورث 
النفاق. 
* وقال - رَحمَهُ الله -: مَن كشف حجاب غيره» انكشفت عورات بيته» ومّن سل 
سيف البغي قتل به. 
" وقال - رَحمَهُ الله -: إِنَّا الدنيا للعارفين كَمَْمَ الظلال» الدنيا كلها مهما يطل العمر 
فيها كلحظات الظل التي يقضيها المسافر تحت أفنان شجرة ثم يمضي» فلاذا يشغلون 
إِذَا بأموالها ومتاعها وفتنتها وأهوائها؟! إنها فرصتهم لطاعة الله ولتقديم الصالحات 
الباقيات التي سيحيون فيها إلى جوار الله» وفي فردوسه الأعلى خالدين حُلَّدِينَ أما 
بعد ذَلِكٌ فلا تعرفهم الدنيا ولا يعرفوها. 
*" وكان يقول: إذا بلغك عن أخيك ما يسؤوك. فلا تغتمٌ» فإنه إن كان كم| يقول كانت 
عقوبةٌ عُجّلتء وإن كان عَلَ غير ما يقول كانت حسنةً لم تعملها. 
ومن أقواله - رَحمَهُ الله -: إن صاحبت فصاحب الأخيارء فإن الفجّار صخرة لا 
تتفجّر ماؤهاء وشجرة لا يخضرٌ ورقهاء وأرض لا ينبت غرسها. 
" وقال الخليل بن أحمد: سمعت سفيان الثوري يقول: قَدِمتٌ مَكَة فإذا أنا بأبي 
عبدالله جعفر بن محمد قد أناخ بالأبطح» فقلت: يا ابن رسول الله لم جعِل الموقف 
من وراء ارم ؟ ولم يصيّر في المشعر الحرام ؟ 

فقال: الكعبة بيت الله. والحرم حجابه. والموقف بابه. فلا قصده الوافدونء 
أوقفهم بالباب يتضرعونء فلا أذن هم في الدخولء أدناهم من الباب الثاني وهو 
المزدلفة» فلما نظر إلى كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رحمهم. فلما رحمهمء أمرهم 
بتقريب قربانهم» فلا قربوا قرباهم» وقضوا تفثهم' ' وتطهروا من الذنوب التي كانت 
حجابا بينه وبينهم» أمرهم بزيارة بيته على طهارة. 


)١(‏ التفث: ما يصيب المحرم بالحج من ترك الادّهان والغْسل والخلى» وإزالته من مناسك احج 
وفي التنزيل العزيز: 9 ثُمَ ليَقَضُوا تَقَنَهُمْ 4 [الحج: 4؟]. «المعجم الوسيط» (89/1). 


3 قصص أهل بيت النبي يَُرُ [المجلد الثالث] 





قال: اف را او 1 م أيام التشريق ؟ 

قال: لأنهم في ضيافة الله ولا يجب على الضيف أن يصوم عند من أضافه. 

قلت: ججعلت فداك» ف) بال الناس يتعلقون بأستار الكعبة وهى خرق لا تنفع 
شيعًا؟ 

قال: ذاك مثل رجل بينه وبين رجل جُرم؛ فهو يتعلّق به ويطوف حوله رجاء أن 
عياد الله... 

ولمكانة الأبناء من الآباء» فهم أولى بالنّصيحة» لقوله سُبْحَائَهُ وَتَعالى: 9يا أَيها الّذِينَ 
آمَنُوا قُوا أنْفْسَكُمْ وأَملِيكُمْ ًا فوا النَّسُ وَالحِجَارَةُ 6 [التحريم: 1]. 

ولقوله مَل :اكُلكُمْ َع وَكُلكُمْ مَستُول عَنْ رَعِيكه. 

وها هو الإمام عفر يوصى ولد يوضئة تحب بإدالتعينا اجرج الاناء في كل 
عصر إليها: 

عن بعض أصحاب جعفر بن محمد قال: رأيت جعفرًا يُوصي موسى - يعني ابنه: 
يا بُنيّ من قنع بم قسم له استغني. ومن مد عينيه إلى ما في يد غيره؛ مات فقيراء ومّن م 
يرض بم| قسم له اتهم الله في قضائه؛ ومن استصغر زلة غيره» استعظم زلة نفسه» ومن 
كشف حجاب غيره؛ اتكشفت عورته» ومن سل سيف البغى» قتل به» ومن احتفر بئرًا 
لأخيه. أوقعه الله فيه» ومن داخل السفهاء حقرء ومن خالط العلاء وقر» ومن دخل 
مداخل السوء اتيم 

يا بُنَيّ إِيّاك أن تُرَريَ بالرجال» فيزرى بك» وإياك والدخول فيا لا يعنيك فتذلٌ 
لذلك. يا بني قل الحق لك وعليك تستشار من بين أقربائك» كن للقرآن تاليّاء 
وللإسلام فاشيّاء وللمعروف آمرّاء وعن المنكر ناهيّاء ولمن قطعك واصلاء ولمن سكت 


200 أي: حرم والسلف كانوا يستعملون 0 الذي استعملت به في كلام الله 
ورسوله؛ قال تَعَالى: ( كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيُهُ عند رَيّكَ مَكْدوهًا 4 [الإسراء: 4*]. 





]١ 6‏ جعفر الصّادق 





عنك مبتدناء ولمن سألك معطياء وإِيّاك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في القلوبء وإيّاك 
والتعرض لعيوب الناس فمنزلة المتعرض لعيوب التاس كمنزلة الهدف. 
إذا طلبت الجود» فعليك بمعادنه فإن للجود معادن» وللمعادن أصولاء وللأصول 
فروعاء وللفروع ثمرّاء ولا يطيب ثمر إلا بفرع» ولا فرع إلا بأصلء ولا أصل إلا 
زر الأخيّار ولا تزر الفجَّار فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤهاء وشجرة لا يخضر 
ورقهاء وأرض لا يظهر عَشْبّها'". 
عباد اللة... 
إنها وصية تُكتب باء الذّهب عَلَ صفحات القلوب» فاجعلوها تُصب أعينكم 
واجعلوها سعارًااودناةا: 
أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
ويعك: 2 
وقبل أن أختم خطبة اليوم» نسوق هذا الدّعاء للإمام جعفر الصادق» لمن خاف 
ظالما: 
عن الفضل بن الربيع» عن أبيه» قال: دعاني المنصور فقال: إن جعفر بن محمد 
يلحد في سلطاني قتلني الله إن لم أقتله. 
فأتيته» فقلت: أجب أمير المؤمنين. فتطهر ولبس ثياباء أحسبه قَالَ: جدداء فأقبلت 
به فاستأذنت له» فقال: أدخله. قتلني الله إن لم أقتلة. 
فلم| نظر إليه مُقبلُا قام من مجلسه فتلقاه وقال: مرحبًا بالنقى الساحة» البريء من 


(١)«سير‏ أعلام النبلاء» (5/ *353). 


38 قصص أهل بيت النبي يَلّْوٌ [المجلد الثالث] 
تج ل سج ادس رو يي ا 1د 


الدغل والخيانة» أخي وابن عمي. 

فأقعده معه على سريره وأقبل عليه بوجههء وسأله عن حاله؛ ثم قال: سلني عن 
حال 

فقال: أهل مَك والمدينة قد تأر عطاؤهم فتأمر لهم به. قال: أفعل. 

ثم قال: يا جارية اتتني بالتحفة. فأنته بمدهن زجاج فيه غالية فغلفه بيده وانصرف. 
فاتبعته» فقلت: يا ابن رسول الله؛ أتيت بك ولا أشك أنه قاتلك» فكان منه ما رأيت» 
وقد رأيتك تحرك شفتيك بشيء عند الدخول فما هو ؟ 

قال: قلت: «اللَّهُمّ احرسني بعينك التي لا تنام» واكنفني بركنك الذي لا يرام» 
واحفظني بقدرتك علي. ولا تهلكني» وأنت رجائي؛ رب كم من نعمة أنعمت بها علي 
قل لك عندها شكريء وكم من بلية ابتليتني بها قل لها عندك صبري؟! 

فيا من كَل عند نعمته شكري فلم يحرمني» ويا من قل عند بليته صبري فلم 
يخذلني» ويا مَن رآني على المعاصي فلم يفضحنيء ويا ذا النّعم التي لا تحصى أبدّاء ويا ذا 
المعروف الذي لا ينقطع أبدّاء أعنّي على ديني بدنياء وعلى آخرتي بتقوى واحفظني في 
غبت عنه ولا تكلني إلى نفسي فيا خطرت. 

الزن له تك 1 اذ نوفج وله تنك ا قفرم عفرت ل يعد قدو اعطين ما له 
يَنقَضُكء يا ومّابٍ أسألك فرجًا قريبّاه وصبرًا جميلاء والعافية من جيم البلذيا واشتكز 
العافية0". 
عباد الله... 

وفي سنة ثمان وأربعين ومائة جاء الإمام جعفر اليقين» فلبّت الروح الزكية نداء 
مولاها الكريم. بَلْل اللَّهُ تَرَاهه وجعل الْجَنّة مثواه. 

وفي الخطبة القادمة نواصل المسير مع أهل البيت» فإلى اللقاء - إن شاء الله. 

إفزفرف قرف 


.)17137/03777 /57( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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الخطبة التاسعة والثلاثون بعد المائة: 


أبو جعفر الباقر 





الحمد لله رب العالمين» فيَقصٌّ الحَقَّ وَهُوَّ حَيْدْ الَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 61]. 

وأشهد أن لَا إله إِلّا الله وَحَدَّه لا شريك لَه وأشهد أن تحمدًا عَبْدُه وَرَسُولَة. 

9يَا يما الَِّينَ آمنُوا انَمُوا الله حٌََّ ثُقَاتِهِ ولا توئُنَ إلا وَأَتّم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

3 3 النّاسُ انَقُوا رَبك الذي حَلَقَكُم من نَْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ 
مِنْهُهَا رجَالًا كَثيرًا وَنِمَاءَ َانَهُوا اللّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّه كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

ليا أيجَا الَِّينَ آمنُوا انَقُوا ال وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
ذنُم ومن بطِع الله وَرَسُولَه فد مَارَ ورا عَظِيًا 4 [الأحزاب: ع ال]. 

اللّهمّ صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلّ نبجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


روش 


ما يَعْدٌ: 

فا زال الحديث موصولا عن قّصص أهل البيت. 

وضيفنا اليوم هو: السّيّد الإمام أبو جعفر مُحَمّد بن عليّ بن الحُسَين بن عليه العلوي 
الفاطميّ المدني» ابن زين العابدين عللّ بن الحسين. 

قال الزبيربن بكار: كان يقال لمحمد بن علي : باقر العلم. 

وأندس ام عبد اشدينت اسن بوعل 

وفيه يقول القرظي: 

يا باقر العلم لأهلالتَّقَى | وخيرمَنلبَى على الأجِبل 


04 قصص أهل بيت النبى وو [ا(مجلد الثالث] 





ولد - رَحمَهُ الله - سنة ست وخمسين في حياة عائشة وأبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهَ”. 
وقَدْ عدَّه النّسائيَ وغيهٌ في فقهاء التابعين بالمدينة» واتفق الحقّاظ عَلَ الاحتجاج 


عباد الله... 


وَقَدْ أثنى العلماء عَلَ أبي جعفر الباقرء ولا غرو فهو سليل بيت النبوّة. 

قَالَ الذهبي”": وكان أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدّدء والشرفء والثقة» 
والرَّرانَة» وكان أهلا للخلافة. 

وهو أحد الأئمة الاثني عشر الذين تُبِجَّلِهِم الشيعة الإمامية وتقول بعصمتهم 
وبمعرفتهم بجميع الدّين. 

فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين» وكل أحد يصيب ويخطىئء ويؤخذ من قوله 
ويترك سوى النبي يدو فإنه معصوم. مؤيد بالوحي. 

وهر أبو جعفر بالباقر» من: بقر العلم» أي شَّقّهِ فَعَرف أصله وخفيّه. 

ولقد كان أبو جعفر إمامّاء مجتهدّاء تاليا لكتاب الله كبير الشأن. ونحبه في الله لما 
تجمع فيه من صفات الكمال. 

وبمًا يدل عَلَ سعة علمه. وعمق فقهه: 
" عن عبد الرحمن بن عبد الله الزّهريٌء قال: حجٌ الخليفة هشام. فدخل الحرم متكنًا 
على يد سالم مولاه» ومحمد بن على بن الحسين جالسء فقال: يا أمير المؤمنين» هذا 
ُحَمّد بن علي. 

فقال: المفتون به أهل العراق ؟ قال: نعم. 

قال: اذهب إليه فقل له: يقول لك أمير المؤمنين: ما الذي يأكل الناسُ ويشربون إلى 
أن يفصل بينهم يوم القيامة ؟ 
(١)«سير‏ أعلام النبلاء» (5/ .)10١‏ 
(1)«سير أعلام النبلاء» (4/ .)5١07‏ 


154] أبوجعفر الباقر _ و١‏ 





فقال له محمد: يشر النّاس على مثل قرصة التَّقّي”' 177 

فرأى هشام أنه قد ظفر فقال: الله أكبر» اذهب إليهء فقل له: ما أشغلهم عن الأكل 
والشرب يومئذ! ففعل. 

فقال: قل له: هم في النار أشغل» ول يشغلوا أن قالوا: 9 أَفِيصُوا عَلَيْنَا مِنَّ اللَاءِ أَوْ ينا 

كُمُ اللَّهُ 6 [الأعراف: 50]. 

. 0000 
لا بأس بهء قد حل أبو بكر الصديق سيفه. قلت: وتقول الصّدَّيق؟”'' فوثب وثبة 
واستقبل القبلة ثم قال: نعم الصَّدَّيقَء نعم الصّدَّيقَء فمن لم يقل الصّدَّيقَ فلا صدق 
الله له قولا في الدنيا والآخرة. 

قلت: هذا هو اعتقاد أهل البيت في الشيخين أبي بكر وعمرء فقبّح الله الرّوافض» 
ما أجهلهم. وما أقبح مايفترون. 
عباد الله... 

من بركات العلم: العمل به والعمل النافع هو العلم الذي يثمر الخشيّة. 

َال تَعَالى: 9 إِنَّا يخْشَى الله مِنْ عِبَاد العُلَاءُ 6 [فاطر: 28]. 

قَالَ العلامة السّعديّ - رَحمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية: «فكل من كان بالله أعلم» 
كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي» والاستعداد للقاء 
من يخشاهء وهذا دليل على فضيلة العلم» فإنه داع إلى خشية الله» وأهل خشيته هم أهل 
كرامت» ا.ه(". 

هذا؛ واعلموا - عباد الله - أن القوّة العلميّة ليست كل شيء؛ وليست وحدها 
كافية للسير في الطريق بل لابد من قوّة عملية تترجم العلم إلى عمل. 

وهذا ما أشار إليه العلامة ابن القَيّم - رَحِمَهُ الله - في درة من نفيس كلامة إذ يقول: 
)١(‏ يعني: الخبز الحُوَاري. 


(1) الرافضة يسبّون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 
(3) «تفسير السعدي» (589). 





السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة» بل كل سائر إلى مقصد. لا يتم سيره ولا يصل 
إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية» وقوة عملية. 


فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق» ومواضع السلوك فيقصدها سائرًا فيهاء 
ويجتنب أسباب الحلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل . 

ويالقوة العملية يسير حقيقة» بل السير هو حقيقة القوة العملية» فإن السير هو عمل 
المسافر. وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد 
والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح» وبقى عليه الشطر الآخر 
وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرًا فى الطريق قاطعا منازها منزلة بعد 
ل 

وقسّم ابن القيّم - رَحِمَهُ الله - النّاس من حيث هاتين القوتين إلى أربعة أقسام: 

قسمٌ تغلب عليه القوة العلمية» وثانٍ تغلب عليه القوة العملية» وثالث له القوتان 
معاء ورابع ضعفت عيه القوتان. 

ثم يقول - رَحمَهَ الله -: «فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن 
الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعائرهاء وتكون هذه القوة أغلب القوتين 
عليه ويكون ضعيفاً فى القوة العملية يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبهاء ويرى المتالف 
والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاهاء فهو فقيه ما لم يحضر العمل فإذا حضر العمل شارك 
الجهال فى التخلف وفارقهم فى العلم وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة 
بالعلم» والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله. 

ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه 
وتقتضى هذه القوة السير والسلوك والزهد فى الدنيا والرغبة فى الآخرة والجد والتشمير 
فى العمل» ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات فى العقائد والانحرافات فى 
الأعمال والأقوال والمقامات كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات. فداءٌ 


(١)«طريق‏ المجرتين» (ص١171١)‏ باختصار. 


14] بوجي الباقر يفن 





11 1 1 7001 
والتصوف السالكين على غير طريق العلم... 

ومن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله تعالى ورجى له النفوذ وقوى 
على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته... 

فإذا كان السير ضعيمًا والحمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيمًاء والقواطع الخارجة 
والداخلة كثيرة شديدة فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إلا 
أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب فيأخذ بيده ويخلصه من أيدى القواطع. 
والله ولى التوفيق»”"©. 

وقد جمع الإمامٌ أبو جعفر الباقر - رَحِمَهُ الله - بين القوتين: 

عن عبد الله بن محمد بن عقيلء» قال: «كنت أنا وأبو جعفر نختلف إلى جابر نكتب 
عنه في ألواح» وبلغنا أن أبا جعفر كان يصلي في اليوم والليلة مائة وحمسين ركعة». 

وعن سلمة بن كُهيل في قوله تَعَالى: «لآياتٍ لَلمُتَوسّمِينَ © [الحجر: 07] قَالَ: 
«كان أبو جعفر منهم». 

ومع رسوخ قدمه. وعلوّ كعبه. وتعبّده. كان من أخشى الناس لله في زمنىف 
وأخوفهم من ذنبه. 

قال ليث بن أبي سُلَّيم: دخلتٌ عَلَ أبي جعفر محمد بن علي وهو يذكر ذنوبه وما 

ل الناس فيه فبكى. 

وادّعى بعض الناس أنه المهدي”''» فلما وصل إليه هذاء قال: يزعمون أن المهدي. 
وإ إلى أجلي أدنى مني إلى ما يدعونء ولو أن الناس اجتمعوا عَلَ أن يأتيهم العدل من 
بابء لخالفهم القَدّر حتى يأتي من باب آخر. 
عباد الله... 

المضائب تُظهر معدن الإنسان» والرضًا بالقضاء والقدر من ضفات أهل الإييان؛ 


(١)(طريق‏ الهجرتين» (ص75١)‏ باختصار. 
(؟) أي: المهدي المنتظر. 


7 قصص أهل بيت النبي ذَتٌْ [المجلد الثالث] 





وكان الصالحون يتعاملون مع البلاء كما يحب الله ويرضى. 

قال سفيان الثوري: «اشتكى بعض أولاد محمد بن علي فجزع عليه؛ ثم أخير 
بموته. فَسرّي عنه. فقيل له في ذلكء فقال: ندعو الله فيا نحبء فإذا وقع ما نكره؛ لم 
نخالف الله فيم) أحب». 

هكذا كانوا يتعاملون مع البلاء. 

ورحم الله عبد الواحد بن زيد حين قَالَ: «الرضا: باب الله الأعظم» وجنة الدنياء 
ومستراح العابدين». 

اللَّهّمّ ارزقنا قلبًا خاشمًاء وعلمًا نافمًاء وبدنًا عل البلاء صابرًا. 

آمين... آمين...آمين 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

بعك .. 

وقبل أن نختم الحديث عن هذا العبد الصالح» نذكر شيئًا من مواعظه: 
" كان حرَحمَةُ الله - يقول: ما دخل قلب امرئ من الكبر شيءٌ إِلّا نقص من عقله 

مقدار ذلك. 
3 لوفان يقو ل للمتراع معندث اموس وظرة امس ولا تضية الداكن 
" وكان يقول: سلاح اللثام قبح الكلام. 
وعن عبد الله بن الوليد قال: قال لنا أبو جعفر محمد بن علّ: يدخل أحذكم يده في 
كم صاحبه فيأخذ ما يُريد؟ قلنا: لاء قال: فلستم إخوانًا ى| تزعمون. 

عياد الله... 

وبعد عمر مبارك» وفي سنة أربع عشرة وماثة» أدركته الوفاة» ودخل عليه الناس 
يعودونه» فكان ينصحهم ويعظهم إلى آخر رمق. 


[154] أبو جعفر الباقر كن 





عن سالم؛ بن أبي حفصة وكان يترفّضء قال: 0 
فقال - وأظنٌّ قال ذلك من أجلي -: اللَّهُمَ ني أتولى وأحبٌ أبا بكر وعُمَر اللَّهُمّ إن 
كان في نفسي غيدُ هذا فلا نالتني شفاعةٌ محمد يد يوم القيمة. 

وقبل أن تفارق رُوحهُ بدنه أوصى أن يُكفن في قميصه الذي كان يُصلِ فيه وكان 
موته بالمدينة رَحمَهُ الله . 

وفي الخطبة القادمة» نواصل الحديث عن أهل البيتء فإلى اللقاء - إن شاء الله 
تَعَالل. 

اله املا من الذين سرحت أروامحهم في دار الل وحخطّت هم قلوبهم في عاية 
اّقى حَنَّى أناخوا برياض النّعيم وجَنُوا من ثمار رياض التَّسنِيم. 


تعرعرفيفاف 


15 قصص أهل بيت النبي يَْدْ | د [المجلد الثالت] 





الخطبة الأربعون بعد المائة: 


خديجة بنت خويلد 





الحمد لله رب العالمين» ويَقَصٌّ الحََّ وَهُوَ حَيْدُ القَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إَِّا لله وَحْدَه لاشريك لَه وأشهد أن مدا عَبدُِوََسُولَةث 

(يَا آنا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ حَيَّ ثُقَاتِهِ ولا عُوُنَ إل وَأنتّم فتلكرة 4 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

(يا أي الس اله تقوو كم الذي َلقَكم من نَفْسٍ وَاحِدَةوَحَلقَ نا رَوْجََا وَبَتَ 
مِنْهُها رجَالَا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن لله كَانَ عَلَيكُمْ قي قِينا © 
[النساء: .]١‏ 

يا أي الَّذِينَ آمَنُوا انَُّوا الله وَقُولُوا قَْلَا سَدِيدًا * يَضْلِح لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
دنُوبكُمْ ومن يِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد رفور عَظِيا ؟ [الأحزاب: .]0107١‏ 

الل جا عل كوا عسدوعل الل وميه ميان قل فين 1 اتن اله 
واتيع هداه إلى يوم الدين. 


0 


ا الحديث موصولَا عن «قّصص أهل البيت». 

ولقاؤنا اليوم - إن شاء له تَعَالى - مع أ المؤمنين «خديجة بنت خويلد» رضي الله 
عنها. 
عباد الله... 

زه ادع بنك خويلك بن اتننبى فيد الخرئ ب كف الفرقةة الأسدية: م 
المؤمنين» زوج التي له أول امْرَأة تزوجهاء وأول خلق الله أسلم بإجماع المسلمينء لم 


]١5‏ خديجة بنت خويلد ااا 





يتقدمها رجل ولا امْرَأة. 

قال الزبير: كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة. وأمها فاطِمّة بنت زائدة بن الأصمء 
واسمه جندب بن هدم بن رواحة بن حجر بن عبّْد بن مَعيص بن عامر بن لؤي. 
وكانت خديجة قبل رسول الله يَكْوٌ تحت أبي هالة بن زرارة ؛ بن نياش بن عدي بن حبيب 
دين سلانة بوحتروة استدين مر ين قم اسيم ددا 

وتزوج رسول الله م خديجة رَحِيَ الله عَنْهَا قبل الوحي وعمره حيتئذ خس 
وعشرون سنة وقيل: إحدى وعشرون سنة» زوجها منه عمها عَمْرو بن أسد. ولما 
خطبها رسول اله متو قال عمها: عُحمّد بن عَبْد الله بن عَبْد الب يخطب خديجة بِنْت 


خويلد, هذا الفحل لا يُقَدَّع أنفه. 

وكان عمرها حينئذ أربعين سنة وأقامت معه أربعًا وعشرين سنة. 

وكان سبب تزوجها برسول الله يو ما أخبرنا أبو جعفر بإسناده عن يونس» عن 
ابن إسحاق قال: «كانت خديجة امْرَأَة تاجرة ذات شرف ومالء تستأجر الرجال في ماها 
حديثه وعِظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه وعرّضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام 
تاجراء وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجاره مع غلام لها يقال له: ميس رة) 
فقبله منها وخرج في ماما ومعه غلامها ميسرة» حتى قدم الشام فنزل رسول الله يندم في 
ظل شجرة قريبًا من صومعة راهبء فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل 
الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال: هذا الرجل من قريش من أهل الحرم. 

فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى. 

7 ثم باع رسول الله يله سلعته التي خرج بهاء واشترى ما أراد. ثم أقبل قافلاً إلى 
مَكَة فللا قدم على خديجة ب,إلها باعت ما جاء به» فأضعف أو قريباء وحدثها ميسرة عن 
قول الراهب. وكانت خديجة امْرّأة حازمة لبيبة شريفة مع ما أراد الله مها من كرامتها. 
فل) أخبرها ميسرة بعثت إلى رسول الله يَكدْوّ فقالت له: إني قد رغبت فيك لقرابتك 


(١)«أسد‏ الغابة» (/ا/ 1/6). 





منى »2 وشرفك فِ قومك». وأمانتك عندهم» وحسن خلقك. وصدق حديثكء» ثم 


وميك عن الهواء ركافت لبط عار كرون اسار اميه قر نوريا 

فليا قالت لرسول الله مو ما قالت» ذكر ذلك لأعامه» فخرج معه حمزة بن عبّد 
ْلَب حتى دخل على خويلد بن أسدء فخطبها إليه فتزوجها رسول الله يَكْعْ فولدت 
لرسول الله كله ولده كلهم قبل أن ينزل عليه الوحي: زينبء وأم كُلْنُوم وفاطِمّة: 
ورقية» والقاسم» والطاهرء والطيب. 

فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا قبل الإسلام؛ وبالقاسم كان يكنى رسول الله 
كيد وأما بناته فأدركن الإسلام» فهاجرن معه واتبعنه وأمنّ به. 

وقيل: إن الطاهر والطيّب ولدا في الإسلام. 

وقد تقدم أن عمها عمرًا زوّجهاء وأن أباها كان قد ماتء قاله الزبير وغيره. 

واختلف العلاء في أولاد رسول الله ْو منهاء فروى معمر عن الزهري قال: زعم 
بعض العلاء أنها ولدت له ولدا يسمى الطاهرء وقال: قال بعضهم: ما نعلمها ولدت 
له إلا القاسم وبناته الأربع. 

وقال عقيل» عن ابن هشام» وذكر بناته وقال: والقاسم والطاهر. 

وقال قتادة: ولدت له خديجة غلامين» وأربع بنات: القاسم وبه كان يكنى» وعاش 
حتى مشىء وعبد الله مات صغيرًا. 

وقال الزبير: ولدت لرسول الله يي والقاسم وهو أكبر ولده ثم زينب ثم عَبّد الله 
وكانء يقال له الطيب» ويقال له الطاهرء ثم مات القاسم بمّكة» وهو أول ميت مات 
من ولده. ثم عَبّد الله مات أيضاً بمَكة. 

وقال الزبير أيضًا: حدثني إبراهيم بن المنذرء عن ابن وهب. عن ابن هيعة» عن أبي 
الأسود عمد بن عَبْد الرّْمْن: أن خديجة بنت خويلد ولدت لرسول الله 85 القاسمء 
والطاهر» والطيب» وعبّد الله وزينب ورقية» وأم كلثوم؛ وفاطِمّة. 

وقال علي بن عَبّد العزيز الجرجاني: أولاد رسول الله يكْةْ : القاسم وهو أكبر ولده 
ثم زينبء قال: وقال الكلبي: زينب والقاسم. ثم أم كُلْنُوم ثم فاطِمّة» ثم رقية ثم عَبّد الله 


ل سويد 1/4 





وكان يقال له الطيب والطاهر. قال اوناك لطي ور اللي 0 


عَياة' للقي 
أما إسلامها: 
فروى البُخَاريّ ومُسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أو ما بدىّ به به وسو 
اله 5 ين الوحي: ًا الصَالجَةٌ ني الوم مَكَانَ لا يرَى رُو يا إل جات شل َل 


الصّبحء نَم َم حيبت إلبه ٠‏ الحلا وَكَانَ ُو ِعَارِ حرَاءِ ينحنت فيد وَهُوَ التَعَبْدٌ اليا 
ذَوَاتِ لد قبل أن بر يَنزِعَ* “إل أهله. وَيتَرَوّدُ لِدَِكَ ثم يَرجِ إِلّ خدية مِتَرَوَدُ لمشلا 


حَتّى جَاءَه ال َموي ءا ال قل «اقرَأء قَالَ: ما أنَا بقَارئ قَالَ: 


َأَخَدَّ: ني فَمَطنِي'"حَتَى بلع ني الجهد ثم أَرسَلَنِي قَقَالَ: اقرَ رأ قُلتُ: ا أَنا بقَارِئ فَأَحَذّنِ 
َمَطنِي التَاِيًَ حَنَّى بَلَعَ مني الجهد ؛ُ 0 قرأ مَقُلتُ: دما أن بقاري فأَكَذَنِ 


ار 

َمَطَِّي الََِه كم أرسلَنِي فَقَالَ: 9اقرّأ باسم رَيّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقٌ الإنسَانَ من عَلَّق * 

رارك الم 4. 

َع بجا وَُولَ الل َي يرجف ُوَاده مدحَلَ عَل حَِيَِة بنتٍ حُوَيلِدِ وَضِيَ الل 
عَنْها فَقَالَ : «رَملُو 0 رَملُون) َرَمَلُوه ه حَتَى ذَهَبَ عَنْهُ الرّوعٌ **» قَمَالَ لَدِيجَةَ وَأبَرَهًا 
الخبر: «لقد حَضِيتٌ عل تفيي». 

قَالَت حََدِيجةُ: كلا وَاللَّهِ مَا يْزِيك اللهُ أَبَدَا إنَْكَ لَمَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحَمِلٌ الكل © 
وتكنث ال 0 لو كر "الميسة رو عل ان ا 


(١)«أسد‏ الغابة» (/19/ 1/5 - /ا/ا). 
() ينزع: يرجع. 

إفرة أي : ضمّه وعصره. 

(5) زملوني: لفوني بيغطاء. 

(5) الرّوع: الخوف والفزع. 

(1) الكل: المحتاج ج إلى المساعدة. 
02 0 : الفقير. 


14 قمص أهل بيت الثبي ل [المجاد الثالث] 





> 2ت 


ل ل ار 
الإنجيا ل بالعيرَانِيّ مَا شَاءَ الل أن يكنْبَ» وَكَانَ شّيخًا كيرا قد عَوِيَ» فَقَالَت لَهُ حَرية: 
ا ابن عَم اسمّع من ابن أيِيك» َال لَه ووه يَا ابن أَخي: كاذ > ار وول 
الله طن 3 خَيَرٌ مَا رَأى. 

قَمَالَ لَهُ وَرَقَه هذا النَّامُوسٌ”'الَّذِي تَزَّلَ الله عَلَ مُوسَىء يَا لبتي فِيهًا جرع 
لبتي أَكُونُ حَّا إذ نر جُكٌ قَومُكَ. 

قال رتل الله عل «أَوَحرِجِيّ هم ؟» قَالَ: 1 بأا رخل قط بوث با عدت 
به إِلّا عُودِيّ» وَإن يُدرِكني يمك أَنضُرك تّصرًا مُوَزَرَاء ثم ل سب ووه أن توق وق 
لوحو 

قال الحافظ ابن حجر - رَحمَهُ الله - في شر حه لهذا الحديث: 

«قوله: (من الوّحي) مُتَمَل أن تكو (من) تَبَعِيضِيّة أي : مِن أَقسَام الّوحي» 
امكل أذ تكردا اذه ورجعة العرار. َالرُوْيَا الصّاحَة وَهَمَ في روَايْة مَعمَر وَيُونُس 
عند الْصَنّفَ في التََسِير (الم لصَّادِقة ) وَهِيَ التي ليس فِيهَا ضِغثء وَيُدىَ بذَّلِكَ لِيَكُونَ 
عَهِيدًا وَتَوطِئّة لِليَقَظَقَ نم مَهدَ آ ني اليَقَظّة أيضًا رُؤيّة الضّوء وَسَبَآع الصّوت وَسَلَام 
لخر 

قوله: (في التوم) لِزِيَادَةٍ الإيضّاحء أو لِيُخْرجٍ رُوْيَا العَين في اليَقَظّة لْجَوَازِ زإطلا 
ججَارًا. 

قوله: (مثل قَلّق الصّبح) يتصب يثل عل الال أي: مُشبهة ضيَاء الصبح» ؛ أو عَلَ 
نه صم يَحذُوفٍ 5 جات ًا مثل ة لق الصبح. وَاخْرَاد بقلي ل الصّبح ضَِاوٌةُ. 
وص بالتشبيه لِظْهُورهٍ الوَّاضح الذي لَاضَك فيه. 

2 2 0 دم د اط عرف ون ا ل ل ال 

قوله: (حُبْبَ) لم يِسَمّ فاعله لِعَدَم تحقق البَاعِث عَلى ذَلِكَ وَإِن كان كل مَن عند 
)١(‏ الناموس: يعني جبريل عليه السلام؛ والناموس : صاحب السرٌ. 
(؟) جذعا :اشنانا: 


0 ات بنك جرد اول 





ف أ لض قرت بن كيك مره ا رن لك ين نعي الإقام. وَالحلاء 

بِالَدٌ الحَلوّة» وَالِسَّرَ فِيهِ أن الحَلوَة ة راع القلب ا يتوَجَه له. وَحِرَاء باد وَكسر أوَّله كذ 
في ارو وَهُوَ صَحِبحء وني رِوَايّة الأصِيلَ بالمّتح وَالقَصر وَهَد حُكِيَ أيضَاء وَحْكِيَ 

من الس ور هُوٌ جَبّل مَعرُوف بِمَكّة. اننا فالتا ره 


2 


غِيرَان. 
قوله: : (متَحَنَثْ) هِيّ بمَعتّى يَتَحَنَّفء أي : يبع الحيفيّة وجي ين ن إبرَأهيم. 
قوله: (وَهُوَ اليد هذا مُدرَج في التبر» وَهُوَ من تفسِير ال هري كَ) جَرّمَ بهِ الطَيبي 


َل يَذكٌر دلِيله. 

قَوله: (اللَّيَابي ذَوَات العدّد) يَتَعَلَّق بقَولِهِ: (يَتَحَنّتْ)) وَإَِام العَدّد لاختلافه» كَذَا 
قيل. َهُوَ بالتّسبَِ ِل اده الي يَعََلَلَا يجيه إِلَ أهله. وَإِلّا صل الخلوّة قد عُرِقَت 
مُدَّهَا وَهِيَ شّهرء وَذَلِكَ الشّهر كان رَمَضَان. 

قوله: (لِبلِهًا) أي: اللَّيَالي. وَالتَرَوّدِ إستصحاب الرّاد. 

رلةرعتى خلفة له أىة الامر ات 

دنه رق ف زراك أي لوعن كروة عن حادق ئشّة قَالّت: إِنَّ التي صَلَّ الله عليه 


م كَانَ أَوَّل شَّأنه يرَى في اَتَام» وَكَانَ أوّل ما رَأَى جبريل بأجيّاده صَرَخحّ جبريل دا 


م شمن رقع بَصَره كَإذا هُوَ َل أ السّمَاء ع فَقَالَ: «يًا 
له جيل» هرب دشل في لأس لم جز شبنه ل حرج عَم 185 هرب ثم 
إستَعلَنَ لَهُ جيريل من قِبّل جرّاءء فَذَّكّر قِضَّة إقرَّائِهِ !]3 قرأ باسم رَيّك 6 [العلق: .]١‏ 
قُوله: (ما أن بِقَارِئ) تَلَانًا. (م1) نَافِيّة. 
إن قِيلَ: كور ذِكَ كان ؟ 
أحَات ألو شامة: بأن يحم قوله ولا (ما أنا بقارى) عَلَ الإمتتاع» وَتَانَِا عَلَ 
الإخبّار بالتَّمَي المحضء و 6 
قوله: (مَعَطني) وَفٍ رِوَايّة الطبَرِيّ بنَاءِ مَُنا 
الخد ين الهم 


3 


041 قصص أهل بيت التبي طكُُ [المجلد الثالك] 





قَوله: (حَتَى بَلَمَ مني الجهد) أي: بَلَمَ العَطَ مني غَايَة وُسعِي. 
ا : بالآيَاتِ أو بالقِصَّةٍ. 
تُوله: (تَرَمَلُوهُ) أي: لَمُوهُ. وَالرّوع بع بالمتح المزع. 
قوله: (لقَد ديت عَلَ تَفيي) َل هذا مح قوله: (يرجُف قُواده) عل نفِعَال حَصَلٌ 
لَه مِن يَيء اكَلّك» وَمِن نَم قَالَ: : (رَملُونِ). 
3 (ثَقَانَت حَديجّة كَلّا) مَعنَامًا : التي وَالإبعَاد. 
َوها: (وتكيب الَعدُوم) في رِوَايّة الكُشمِيهنِيَ (وُكيب) بِضَمٌ أو وَعَلَيهَا 
قَالَ 8 اشرب اقم لاوا القَقِير؛ لِأنَّ ادوم لَا يكيب. 
قُلت: وَلَا يَمتِّم أن يُطلق عَلَ اليم الَعدُوم لِكَونهِ كَالَعدُوم الَيّت الي لا 
تَصَدٌ ف لَه السو كر الاعقاد مكايا قَالَت: إِذّا رَغِبَ غَيرك أ سي قال 
ل 
قَوها: (وَتُعِين عَلَ نَوَائِبٍ الحَقّ) هِيّ كَلِمّة جَامعَة لِأَفْرَادٍ مَاتَقَدَّمَ وَكَا 1 يَتَقَدَ 
0 أشرَ ف الخصّال. 


] يتَقَدّم 


وف هَذِهِ القِصّة مِن الفَوَائْد: اسيحيّاب تأئيس من نر به 
فلو اندوز اذ كن زايد ابر امتهك 11 أنا وال عل مو يق ميف و 
رَأيه. 

قُوله: (كَانطلَقَت بو) أي : مَضَْت مَعَه. 

2 ع 

وَقوله: (إبن عَم حَدِيجة) هُوَ يتصب إبن وَيُكتّب بِالأَلِفِه وَهُوَبَدَل من وَرَقَة قة أو 
صِمَة أو يان وَلَا يجُوز جَرٌه فَإِنَّهُيصِير صِفَة لِعَبدِ العرّىء وَلَّيِسَ كَذَلِكَه وَلَا كتبه بغَيرٍ 
أَلِف؛ لِأنهُ ل يَقَع بين عَلَمَينِ. 

كأ امجة رع كر . مإ م رانك عسية 2 رع داعا مه 9 ا 0 

قوله: (تَنصرٌ) أي: صَارَ نصرَانياء كان قد خرّجٌ هو وَزَيد بن عمرو بن فيل لما 
14 رامق الك نج كه ب تان مشاه مسن فد ا 2 خخ اكد 7 212 عمف 52ت 
كَرمًا عِبَادَة الآوئّان إِلَّ الشَّام وَغَيِرهًا يَسأَلُونَ عَن الدّينء فَأَما وَرَقََّ َأَعجَبَهُ دين 
3 تل لد مع وبر السام 0 ا ع رصانع # اسرل. سه اسكولة ل ار 
النصرَانيّة فتنضَّرَء وَكَانَ لْقِيَّ مَن بَقِيّ من الرهبّان على دين عِيِسَى وَل يبدل وَهِذَا أخبرٌ 
شَأنٍ الي ل وَالبِشَارَّة بىى إِلَ غير ذَّلِكَ ينا أَفسَدَهُ أهل الشّبدِيل. 


11] اكديجة بذكا خويلد وليل 
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00 وَمَعمّر: (وَيَك م سن الإنجيل -020 ل (مكَانَ 5-1 الكتّاب 
عر عرَي). اسمخ 0 ؛ لِأَن 0 3 اللَْمَانْ ن العِران 6 العبراتة. فَكَانَ 


ان 

قوله: (مَاذًا تَرَى ؟) فِيهِ حَذف يَذَلَ عَلَيِهِ سسيّاق الكلام؛ وك صَرّحَ به في دَلائْل 
ميو أي نعم سَئدِ حَسَن إِلَ عبد الله بن شَدّاد في هذه القِصّة قَالَ: فَأَنَت به وَرَقَةَ إبن 
عه قأحة 0 ته باَلّذِي رَأَى. 

ُوله: (هَذَا النّامُوس الَّذِي تزَلَ للَُ عَلَ مُوسَى). ولاقو اي ل 
جَرّمَ به المولْف في أَحَادِيث الأنبيّاء. وَرَعَمَّ إبن ظَمّر أن النَمُوس صَاحِب بر الحيره 
وَاججَاسُوس صَاحِب سِرَ امد وَالأَوّل الصّحِيح الذي عَلَيه الجمهور. وَالُرَاد 
بالنَامُوسٍ هُنَا جبريل عَلَيهِ السّلام. 

وَقُوله (عَلَ مُوسَى) وَ] يَقْل: (عَلَ عِيسَى) مَمّ كونه نَصرَانِيّا؛ لأنّ كناب مُوسَى 
عَلَّيهِ السَّلام مُشْتّمِل عَلَ أكثّر الأحكام بِخِلَافٍ عِيسَى. وَكَذَّلِكَ التي مله . 

قوله ا لحي فنا جل )وقلع - بح الجيم وَالذَال العجمَة 01ظظ 


- 
3 


البَّهَائِم؛ كَأَنّهُ عَنَى أن يَكُون عند ظُهُور الدّعَاء إِلَ الإسلام شَابًا ليكُونَ أمكَنَ لِنصرِه؛ 
وَيبَذَا يتين سِرَ وَصفه بَكَونِهِ كَانَ كَبيرًا أَعمّى . 

قوله: (إذ تُخرجك) قَالَ إبن مَالِكِ فِيهِ إستِعّال (إذ) في المستقبّل كَإِذَاء وَهُوَ 

وَفيه فاحل غل حوارتت المستل ذاكآن في قبل سيره لأناؤرقة #ى أن يود 

شاب وَهُوَ مُستّحِيل عَادَة. َيَظهَر لي أن المي ليس م مَقَصُودًا عَلَ ابه يل الرَاد من هذا 
اليه عل صِحَّة مَا أخيرَهُ به وَالتَّويه بقوّةتُصديقه فيا تجيء به. 

ا (أوتُرجِيَّ هُم؟) تح الاو وَتَشِيد الياء وَفَتحهًا جمع محرج؛ فَهُم مُبِتَدَأ 
مُوّخر وَْرِجِيّ حَبَر مُقَدّم قَالَهُ بن مَالِكِ. 


185 نض أهل بيت التي وير [المجلة انا 





راسد لبك أن بجوم إن ين فيه سبب يتفي الإخراج كا إشتمل 
عَلَيهِ من مَكَارِم الأخلاق التي تَقَدَّمَ من حَدِيجّة وَصفهًا. 

قوله: (إلَّا عُودِيَ) فَذَكَرَوَرََة أن اللة في َلِكَ ينه كم الانتقَالٍ عَن مَألُوفهم؛ 
وَلَِنَّهُ عَلمَ من الكتّب مم ثم لا تحِيبُوه إل ذَلِكَ. 

قُوله: (إن يُدرِكنِي يَومك) وَلابن إسحّاق (إن أَدرّكت ذَلِكَ اليَوم) يَعَنِي يوم 
الإخرّاج. 

قوله: (مُوَزَرَا) مر أي : قَوِيّامَأخوذ من الأزر وَهُوَ القوّة» وَأَنَكرَ القَرَاز أن يَكُون 
ف الله مو رن من الأزر. 

قُوله: 50 ّم ] يَنشّب) يمتح الشَّين العجَمَة أي ١‏ بيك يَليّث. وأصل التُشُوب التَّلّق» أي: 
| تعلق شه بن الأ تزر خ قات 

قَائِدَة: 

دَق في تاريخ أحمّد بن حَنبّل عن الشّعِيَ أن مده َه الوّحي كانت ثلاث ينين 
وَبهِ جَرّمَ ابن إسحَاق» وَحَكَى ابَِقِيَ أن مده لوا كت يسن أشهُر. وَعَلَ هَذَا 
فَابتدَاء النيرّة بالرّوْيا َع من شّهِر مولِده دَهُوٌ ريع الأرّل بعد إكماله ار 
واجذاء وح اللقظة رقن فى رصان وَلَِسٌ اراد بَِترَةٍ الوّحي الْقدَرَة اث سنن 
رَهِيّ ما بين تُرُول (إقرأ» وَ (يَا أَيها ادر 4 عَدَم تميء جبريل إلَيهء بل تأر تُرُول 
القَرآن فُقط». ا.ه. ملخصًا. 
عباد الله... 

«وكان موقف خديجة رضي الله عنها من أشرف المواقف التي محمد لامرأة في 
الأولين والآخرين. 

وأراحته حين جهد. 

وذكّرته بها فيه من فضائلء مؤكّدة له أن الأبرار أمثاله لا يُخذلون أبدّاء وإن الله إذا 
طبع رجلا عَلَ المكارم الجزلة والمناقب السمحة فلكيما يجعله أهل إعزازه وإحسانه. 


7 18] خديجهينت خويلن ه148 





وم انار ان الر اج بولقب لماج اميت الر عوط أن يها رب 
العالمين فيرسل إليها بالسلام مع الرّوح الأمين»'". 
عباد الله... 

«وعندما صدع النبيّ وله بالدّعوة وجهر بهاء قاطعت قريش بني هاشم واشتدت 
الأزمات» وتفاقمت الأحداثء غير أن المسلمين صبروا صبر الكرام. 

وظلّت أُمّنا خديجة من وراء رسول الله ييه تشدٌ أزره» وتشاركه في عَْلٍ الأذى من 
قومه بنفس راضية صابرة محتسبة؛ حتى قضى الله تَعَالى قضاءه في هذه المقاطعة الظالمة 


التي مكثت سيفًا مصلنًا عَلَ أعناق المحاصرين ن المؤمتين. 


وانتهى الحصارء وخرجت الطاهرة من الحصار ظافرة بثمرة صبرهاء لتتابع مع 
رسول الله يلو سيرها في الحياة» زوجة أمينة»”". 


وها المشلمون: 
وقَدْ جاء في فضائل خديجة رَضِيَ الله عَنْهَا عدة أحاديث منها: 
2 د اله ٠>  .‏ ع . ٍ- - ٌّ 2 .م.ماسةاس 
)١(‏ قال رَسُول الله وُه : 08 حَيْدْ نِسَاءِ العَالينَ: مَرِيمُ بنْتُْ عِمْرانَ وآسسيّة امرَأةٌ فِرْعَوْنَ 
وخَدِيجَة بنْتُ خُوَيْلِدِ وفاطِمَة بنتُ محمّدي" 


(1) وعَن أبي هُرَيرَةرَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أتّى جيل النَِيّ َب َقَالَ يا رَسُولَ الله هَذْهِ 
حَدِيَة قَدْ أَتنْكَ مَعَهَا إِنَاءٌ فيه إِدَامٌ َو طَعَامٌ أو شَرَابٌ َإِذَا هي أَتَنكَ َافرَأ عَلَيْهَا 


السام من ريما عر وجل ومن وَبَثْرْهَا يدت في الجن وِنْ قَصَبء لَاصَحَبَ فيه وَلَا 


> صم (58) 
تيصب)» 0. 


1 


2 


قَالٌ النووىّ - رَحمَهُ الله -: 
«قؤله أَدَلّا: (قَدُ أَتَنْك) معأه : وج جَهَتٌ إِلَيِك. 
(١)«فقه‏ السيرة» للغزالي (291 54). 


()«نساء مبشرات بالحنة» للأستاذ/ أحمد خليل جمعة (/*” ”") باختصار. 


(”) صحيح: انظر «صحيح الجامع» (54؟71). 
20 رواه البخاري امل ومسلم (555 86 


14 قصص أهل بيت النبي ذَِْةٌّ [المجلد الثالث] 


وَقَوْله: (َإذَامِيَ أتننك) أَيْ: وَصَلَنْك فَافْرَأعَليْهَا السّام أَيْ سَلّمْ عَلَيْهَا. 

وَهَذِهِ قَضَائْل ظَاهِرّة لحَدِيجّة رَضِيَ الله عَنْا 

وَقَوْله: (بيَيْتِ مِنْ قَصَب) قَالَ جهو العُلّاء: المْرَاد به قَصَب اللَوْلّو اجرف 
َالقَصرٍ الثيفء وَقيلَ: قصب من هب منْطُوم بالجؤمر. ان (المح) ني الشلك 
اخلط 1ل رفع (وَالئَصَب) المشَقّة وَالتّحَب). .ها 
عياد الله... 

وبلغ من كرم خديبة رَضي الله عَنهَا وححسن تبملها لزوجها ‏ : أنها كانت تُكرم 

كن أكراته) وتسين من أستسن ليه د أنجايت"الثانن بعة اجحدي بعد روانهها من 
رسول الله مَكوٌ جاءت «حليمة السعدية» مرضعته ولّْةٌ زائرة» فعادت من عنده ومعها 
من مال خديجة بعير يحمل الماء وأربعون رأسًا من الغنم»”". 

و 0 

إنه الوفاء في أسمى صوره. وأحلى معانيه. 

إنه الإسلام الذي صاع الفضائل. 

فالحمد لله عَلَ نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانيه 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِمادِه الذين اصطفى. 
وبعك... 


"َ 


ولما خرجت أَمّ المؤمدين خديجة من الحصار الظالم» ظافرة منتصرة» لم تليث إِلّا قليلًا 


.)هال١ لاف‎ /١5( «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
.)737/1( (؟)«نساء مبشرات بالحنة»‎ 


8 اللي ل /ام ١‏ 





حت لك اندداءءر !ا 
قال عروة: ماتت قبل ال هجرة بثلاث سنين. ودفنت رضى الله عنها بالتجون. 
ولله در القائل: 


ولوكان بالنساء كمّن فَقَدْنَا ‏ لَفضّلتالنَّساءعَلى الرّجال 


عباد الأله... 


لم ينس ال يكةْ أيام خديجة» بل كانت دائًا في ذاكرته» واسمها عَلَ لسانه يحب 
من أحبهاء ويكرم من أكرمها. 

وعَنْ عَابْسَةَ قَالَتْ: «مًا غِرْتٌ عَلَ امْرَأَةِ مَاغْرْتٌ عَلَ حَدِيَة وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ 
ل م1 2327 أن دما 

مِنْ قصب في الجن وَإِنْ كَانَليَْبَحُ الشَاة نم يها إل حَلَائِلِهَه ". 

قال النووي -َرَحمَةُ الله - : قَوْله: (عَنْ عَائْسَّة قَالَتْ: مَلَكَتْ حَدِيحة قَبْل أن 
َترَوجَنِي بتَلَاثِ ينين تَعنِي: قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ يبَاء لا قَبْل العقد. وَإِنّا كَانَ قَبْل العَقد 
نحو سَنَةَ وَنِضَّف. 

قَوله: (مْدِيا إل حَلَائْلهَا) أيْ: صَدَائْقَهَك جنْع حَلِيلّة وَهِيَّ الصَّدِيقة |.ه”" 

عَنّ عَائِسَة قالث؛ مَا غِرْتُ عَلَ نسَاءِ الي كل إلا على حَدِية وإِيّ 1 أذركهاء 


سه 
- 
ع 


قَالَتُ: كان مول الله ص ِذَا دَبَحَ السَّاةَ يقُولُ: يلوا با !آ أسركاء ده 


. مه 2 مه و55 ووم 
قَالْتٌ: عضَية يرما فَعَلثُ: خوعةة تقال وول ال" كه ود : «إفى قد روكت مح 2 


26 


قال النووي -رَحمَهُ الله - : «قَوْله لو : رفت بها فيه إغَار ة إل انها نميلة 
حصت ا 


فَأَعْمَ مغو 


)١(‏ رواه مسلم(5576). 
()«صحيح مسلم بشرح النووي» /١5(‏ ١الاة).‏ 
() رواه مسلم (514755). 
() (صحيح مسلم بشرح النووي» .)61/١/١15(‏ 





عباد الله... 


أرأيتم وفاءً يداني هذا الوفاء؟! 
ما أجمل الحياة في ظل الإسلام. 


- 2 
2 م 
ا ورم 7م 


إنا نَسْتَهدِيك لأرشد أمورناء ونَستَججبّرك من شَرٌ أنفسناء سُبحانك رَبّنا الأعلى 
الوهاب. 


فزفف عرف 


[141] زينب بنت النُبي و 1014 





الخطبة الحادية والأربعون بعد المانة: 





8 ع ات رك لمعم يه 7 1 

الحمد لله رب العالمين» 9يَقصٌ الحَقَّ وَهُوَّ حَيْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 010]. 

وأشيد أن لا إله إلا الف :وَخده لا شريك له وأشهد أن غمدا عَْده وَرَسْولة 

(يَا ايا الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا اللّهَ حَقَّ ثُمَاتِهِ وَلاَ مون إلا وَأََتْم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

(يا أيما اناس انقو كم الي حَلَقَكُم من نَمْسِ وَاحِدَة وَحَلقَ نا رَْجَها وَبَتَ 
ِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءٌ 77 اللّهَ الَزِي َسَاءَلُونَ بهِ وَالأرْحَامَ 3 الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبا 6 
[النساء: .]١‏ 


يا أَيجَا الَّذِينَ آمنُوا انّقُوا الله وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِخح لَكُمْ أَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لك 
يكم ومن بع ال وَوَسُوله دراطي 4 [لاحزاب. 00000 

اللّهَمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نهجه» واقتفى أثرى 
واتبع هداه إلى يوم اللدين. 

أَمَا يَعْدٌ: 

فها زال الحديث موصولا عن قصص أهل البيت. 

ولقاؤنا اليوم - إن شاء الله تَعَالى - مع «زينب بنت رسول الله وو». 
عباد الله... 

وزينب - رضي الله عَنْهَا - أكبر بنات الي وله . 

وَلدت ولرسول الله ولو ثلاثون سنة» وماتت سنة تان في حياة رسول الله ميو 

أنه علدعة بدت عويلد رفي اله عنها. 


١‏ قصص أمل بيت النبي وو [المجلد الثالث] 





وك لزواجه قّة: 
صسهر رسول الله ولو وزوج بنته زينب» وهو والد أمامة التي كان يحملها النبي 
ةا 
ففي الصحيحين عَنْ أب قََادةَ الأنضا ِيّ: أَنَّ وَسُولَ الله يه كَانَ يُصَلّ وَهُوَ 
غيل أماه رلك ريتت ينك رشتول الله يله ولأن القاص الربيع» ف َم عم 


مسحل جَلَ وض عما. 
واو ننس بن ارس لايق 3131ة نهر اين اهار ارول فد إسلامّاء فقد 
أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر. 


وفو ازى أغك أ مومه واعدقة بقع اخويلف اناس كاله ردك غويلة كان ابد 
العاص يُدعى جرو البطحاء. 

قَالَ ابن إسحاق: وكان أبو العاص من رجال مَكَّة المعدودين مالاء وأمانةٌ» وتجارة. 
عباد الله... 

تزوج أبو العاص , بن الربيع بالسيدة زينب؛ وكانت السيدة خديجة هي التي سألت 
رسول الله مَليْوّ أن يزوّجه بابنتها زينب. وذلك قبل الوحيء وكان ذَلدِهٍ كَدْ زرّج ابنته 
رَكيَّ من عتبة بن أبي لهبء فلما جاء الوحي وبُعث النبي كْةْ قال أبو هب: اشغلوا 
دا بنفسه» وأمر ابنه عتبة فطلّق ابنة رسول الله يو قبل الدخول بها. 

وهشيا إلى: أن العاص فقالوا: فارق صاحبتك», ونحن تُروجك بأيّ امرأ 
قريش شئتء فقال: لا والله» لا أفارق صاحبتيء وما أحبّ أن لي بامرأتي امرأ 


2 59601 


من 
سل 


قريش. 
وخاب مسعى قريش» وظل حبل الزوجية متصلا وثيقاء وإن كانت الزوجة 
مؤمنة» والزوج مشركاء فقد كان أبو العاص يرى في زينب زوجة مثالية لا ترقى إل 


19 زينب بنت الدّبي ويد‎ ]١141[ 





تياو عةاسر بام قري وان اوراناق مجه جا بلج رمتييسن درطو 

طيب وشهائل رقيقة» ولذلك رفض أن ينفصل عنهاء وإن كان في نفس الوقت رفض أن 
شل ع رار 

ظل أبو العاص عَلَ شركه. وهاجر النبي ككلْهٌ إلى المدينة» وخلف زينب في بيت 
تويكها يكف وار عجلة الزمن حابن هزر :تيدر الكرض» الى دارك هاا 
000 والمشركين» وقف أبو العاص مع المشركين يحارب النبي كليو وأصحابه؛ 

نتهت المعركة بهزيمة ساحقة للمشركين» حيث لقي بعضهم مصرعه؛ ووقع البتعض 
ل ل 5 

واشترط النبي وك كن تطلى هيراع الأسترى أن تفده كل شدييع انلاية أذ بعل 
عشرةٌ من ا ملممين» وقبلت قريش هذا الشرط. 

فياذا حدث؟ 

تقول عائشة رَخِيَ الله عَنْهَا: لاعدا ا و اف را 
نت وَسُولٍ الله في هِدَءِ أبي فاص بن الرّبيع َال وَبَعنَتْ فيه بقِلَادَةٍ نا كَانَتْ 
ديه أ دَحََنْهَا يا على أبي العَاص حجن بنَى عَلَيْهَا قَالَتْ: فَكَا رَآهَا رَسُولُ الله بت 
0 إن ريم أن ُطْلِقُوا ا أَسِيرَهَا وَتَرُدُوا عَلَيْهَا الَّذِي طَا فَافْعَنُو» 
َقَالُوا: نَحَمْ عا وستُول الله ؛ فَأَطْلَقُوهُ وَرَدُوا عَلَيْا الي اا 

ا من الأسرى بغير فداءء وقد كان رسول الله لله م 
اتيك ادح سيل ريع الزاسر إل لني ااتوضلة أبن العاص» ووقٌ بوعده 
وفارقها مع شذة حُبّه لها واستكتمه النى كي ذَلِكَ وبعث زيد بن حارثة ورجلا من 
الأنصار فقال: «كونا ببطن يأجج, حَتَى تمر بكم| زينب فتصحبانها». 

وذلك بعد «بدر» بشهرء فل) قدم أبو العاص مكةء أمرها باللحوق بأبيهاء 
فتجهزت» فقدم أخو زوجَها كنائة”'" بعدهاة:فركبت» وأخل قوسه وكنانته غباراء 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الحاكى (75757/7)» وقال: صحيحء ووافقه الذهبيّ. 


,91 قصص أهل بيت النبي مَكِيدٌ [المجلد الثالث] 





فخرجوا في طلبهاء فبرك كنانة» ونثر كنانته ب «ذي طوى»». وكان أول من سبق إليها 
«هبّار بن الأسود بن المطلب» فروّعها هبَّار بالرمح» وهي في الحودجء وكانت حاملا 

وفي «الاستيعاب» لابن عبد البر: أن هبّار نخس الراحلة فسقطت عَلَ صخرة 
فهلك جنينهاء ولم تزل تنزف دما حَتى ماتت بالمدينة”''» أما كنانة فلا رأى ذَلِكَ برك 
ونثر كنانته ثم قَالَ: والله لايدنو أحذ ]لأ وفعت يها فتكركر النّاس عنه» وأتى 
أبو سفيان في جلّة من قريشء فقال: يا أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلّمك. فكف. 
فأقبل أبو سفيان حَنَّى وقف عليه فقال: إنك لم تصبء خرجت بالمرأة على رؤوس 
الناس علانية» وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا - يعني في بدر - وما دخل علينا من مُحَمّد 
فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه علانية عَلَ رؤوس النّاس من بين أظهرنا أن ذلك 
عن ذل أصابناء ولعمري ما بنا بحبسها عن أبيها من حاجة» ارجع بهاء حتى إذا هدت 
الأصواتء وتحدّث الناس أنّا رددناهاء فسلها سرّاء وألحقها بأبيهاء قال: ففعل. 

قَالَ ابن إسحاق: فأقامت ليالٍ حَتَّى إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلا حَنَى 
أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه. فقدما بها ليلا عَلَ رسول الله كه . 

فكان رسول الله كو يثني عَلَ أبي العاص ويقول: «حدثني فصدقني؛ ووعدي 
فأوفى لي». متفق عليه. 

أمّا عن هبّار بن الأسود الذي تسبب في موت زينب فقد أمر الرسول بقتله. 

يقول أبو هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ: بعث النبي ولو سرية أنا فيها فقال: «إن ظفرتم بهبار 
ابن الأسود والرجل الذي سبق معه إلى زينب فحرّقوهما بالنار»» فلم| كان الغد بعث إلينا 
فقال: «إني قَدْ كنتُ أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهماء ثم رأيتُ أنّهُ لا ينبغي 
لأحد أن يُحرّق بالنار إلا الله عَرَّ وَجَلَّء فإن ظفرتم بها فاقتلوهما». أخرجه ابن إسحاق 
وهو عَلى شرط السنن. ول يخرجوه. 


3 


دل 


)١(‏ الظاهر أنها ل تمت فور وصوطاء بل عاشت ستين عددّاء ولعلّها ماتت بعد ذلك متأثرة به والله 


أعلم. 


[141] زيئب بنت الثُبي و ولحل 





ا - لِرَجُلَيْنِ مِنْ قَرَيْش سَنَّهُمَا - فَحَرُوهمًا بالا 


قالَ: َم َب وَدعْهُ حِينَ رن ل د إن كُنْتُ أَمَرتِكُمْ أَنْ ترقا انا وَْكَان 
بالنَارِ وَإنَّ النَّارَ لا يُعَذَّبُ ب يبا إلا الّهُ َنْأَحَذْ 


هم 
2 


22 


قَالَ أبو نجيح: فلم تصبه السَّرية' '» وأصابه الإسلام» فهاجرء فذكر قصة إسلامه. 
رواه سعيد بن منصور ف «سننه». 


عباد الله... 

أقام أبو العاص بمكة عَلَ كفره» واستمرّت زينب عند أبيها بالمدينة حَنَّى إذا كان 
قبيل فتح مَكَة خرج أبو العاص في تجارة لقريشء فل| قفل من الشام لقيته سريّة من 
سرايا المسلمين» فأخذوا ما معه.» وأعجزهم هربًّاء وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب 
رَضِيَ دحج لاحي كرس جرع عرد الله طٍُ لصلاة 0 
وك ا صرخت م جيرا : أيا الناس | إن قَدُ 3 أبا العاص بن 
الم ا ل ا 
سمعتم. وإنه يجير عَلَ المسلمين أدناهم». 

ثم انصرف النبي يَعٌ فدخل عَلَ ابنته زينب فقال: «أي بُنيّهُ أكرمي مثواه ولا 
يلصن إليك. فإنك لا لين لم ”". 

وبعث رسول الله ُوْ فحنّهم عَلَ ردّ ما كان معه. قَردُوه بأسره لا يفقد منه شيئاء 
فأخذه أبو العاص فرجع به إلى مَكَّة فأعطى كل إنسان ما كان له. ثم قَالَ: يا معشر 
قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا فجزاك الله خيرًاء فقد 
)١(‏ هبار بن الأسود؛ قال الحافظ: ولم أقف لرفيقه عَل ذكر في الصحابة» فلعله مات قبل أن يسلم. 
)١(‏ الصّفة: السقيفة. 


(") رجاله ثقات: أخرجه الحاكم (4/ 505): وكان الله تَعَالى قد حرّم المسلمات 
الحدببية سنة سب من ال هجرة. 


<7 





وجدناك وفيا كريّاء قَالَ: فإنٍ أشهد أن لا إله إلا الله وأن حُحَمَّدّا عبده ورسوله. والله ما 
منعني عن الإسلام عنده إِلّا تخوّف أن تظنوا أني إِنَّ) أردثٌ أن آكل أموالكم, فلا أذَّاها 
الله إليكم وفرغتٌ منها أسلمت. 

ثم خرج حَنَّى قَدِمَ عَلَ رسول الله وكهْ في الممحرم سنة سبع . 

َال ابن إسحاق: عن ابن عباس أن رسول الله وْدٌ رد ابنته إلى أبي العاص بعد 
سنين بنكاحها الأول ول يحَيِث صداقا”". 

قَالَ الحافظ ابن كثير: والصواب حديث ابن عباس أن رسول الله يليه ردّها 
بالتكاح الأول. وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال» والعمل عليه عند أهل 
العلم: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه أح بها ما كانت في العذة. 
وهو قول مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاقء وقال آخرون: بل الظاهر 
اننا طعا لومز رو ةد نا انعا فضعيف, ففي قضية زينب والحالة هذه 
دليل على أن المرأة إذا أسلمت وتأخر إسلام زوجها حتى انقضت علدتها فنكاحها لا 
ينفسخ بمجرد ذلك بل يبقى بالخيار إن شاءت تزوجت غيره وإن شاءت تربصت 
وانتظرت إسلام زوجها أي وقت كانء وهي امرأته ما لم تتزوج» وهذا القول فيه قوّة 
وله معظ من جهة الفقه والله أعلم ا.ه"". 

وانضوى أبو العاص بن الربيع رَضِيَّ الله عَنْهُ تحت راية التوحيدء عابدًا ومجاهداء 
واستأنف حياته الزوجية مع زوجته الوفية زينب من جديد. 


والحمد لله الذي بنعته تتم الصالحات. 
أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم لي ولكم... 


)١(‏ صحيح: أخر جه ابن هشام. وأحمد والترمذي. وغيرهم. 
)١(‏ «المداية» (”/ 1١57031١86‏ ). 


[141] زينب بنت الثُبي وق لحل 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

ول تدم حياة زينب رَحِي الله عَنْهَا كثيرًا قي ظل زوجهاء : ففي سنة ثإن من الهفجرة» 
يّت نداء ريّهاه وغسّلتها َم عطية» وعاشت رضي الله عَدّْهَا نحو ثلاثين سنة. 

ولازم أبو العاص النبيّ َه إلى أن لحق النبيٌ يْةْ بالرفيق الأعلى» وفي شهر ذي 
الحجة سنة اثنتي عشرة في خخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه انتقل أبو العاص إلى 
جوار ربه راضيًا مرضيًا. 


2222 


حل قصص أهل بيت النبي يَكلُوٌ [المجلد الثالث] 





الخطبة الثانية والأربعون بعد المائة: 


رقية وأم كلشوم. رضي الله عنهما 





الحمد لله رب العالمينء يَقَصٌَ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 51]. 


0# سمي وو 


وأشهد أن لَا إله إلا الله. وَحْدَّه لا شريك لَهُّء وأشهد أن محمدًا عَبِده وَرَسُو 5 


3 ل 00 جو ارات رارع كع رة عه 0 
فيَا أيبَا الذِينَ آمَنوا اتّقوا الله ححقٌّ ثُقَاتِهِ وَلا تون إلا وأنتم م لِمُونَ ؛ 


[آل عمران: 7؟١٠].‏ 

ؤي 3 النَّاسٌ الوا َ م الذي حَلقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدةٍ وَحخَلَقَ منْهَا رَوْجَهَا وَبَثّ 
مِنّْهُا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا النّه الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إن للّهَ كانَ عَلَيَكُمْ رَقِيا 4 
[النساء: .]١‏ 

لآب أيه لذن آمنُوا ُو ل وَهُوُوا قَْلّاسَدِيدًا * يلح لَكُمْ أَمَلكمْ وي لَكُمْ 
و ُمْ وَمَن يطِع الله وَوَسُولَه ققد زرا عَظِي ؛ [الأحزاب: .]717١‏ 

اللَّهِمَّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يَعْدٌ: 

فيا زال الحديث موصولا عن ة قصص أهل بيت النبي 24 . 

ولقاؤنا اليوم - إن شاء الله - مع ابنتي الثبي 5 يد «رقيّة وأ كلثوم». 
عباد الله... 


5 


أما رقية: 
سرك 


دصرن 24 - 
فهي رقية بنت رسول الله و وأمها خديجة بنت خويلد. 


ث صبلاطه 2" 0 
وكان رسول الله صخ قد زوج رقية من عتبة بن أبي لهب, وزوج ابنته آم كلثوم من 


1 1/ رقية وأم كلثوم‎ ]١147[ 





حرب 1 حمالة الحطب: «فارقا ابنتي 0 

ففارقاهما قبل أن يدخلا بهماء كرامة من الله تَعَاى هما وهوانًا لابني أب لهب. 

فتزوج عثان بن عفان رَقيْة بمكة» وهاجرت معه إلى الحبشة» وولدت له هناك 
ولداء فسرّاه عبد الله. 

وكان عثمان يكنى به. فبلغ الغلام ست سنين» فنقر عينه ديكٌ فَوَّرمَ وجهه ومرض 
ومات» وكان موته في جمادى الأولى سنة أربع» وصلّ عليه رسول الله كّ ونزل أبوه 
عثمان في حفرته. 
عباد الله... 

ولما سار رَسُول الله يد إلى بدر كانت ابنتة رُقيّة مريضة» فتخلف عن الغزوة عثمان 
بأمر رسول الله يد له بذلك» فتوفيت يوم وصول زيد بن حارثة مبِشَّرًا بَظَمَّر رَسُول 
الله و بالمشركين» وكانت قد أصابتها الخصبة» فماتت بهاء رَضِيَ الله عَنْهَا وأرضاها. 

وفي موتها عظة وعبرة: 

فلو كان الموت مُبِقيًا لأحد لأبقى رقية لأبيها وزوجهاء ولكن الأجل محسوم. 

قَالَ تَعَالى: 9فَإدَا جَاءَ أَجَلّهُمْ لأَيَسْتَأَخدُ ون سَاعَةٌ وَلآَيَسْتَقْدِمُونَ ؟ [الأعراف: 84]. 

فسبحان مَن تفرّد بالبقاء. 


و 
ع2 


أما أم كلثوم: 
فهي بنت رَسُول الله يك وأمّها خديجة رَحِيٍ الله عَنًْ. 
تزوجها عثان رَضِ الله عَنْهُ بعد وفاة رقيّة. 
قال ابن الأثير: وهذا يدل عل أن وقية أكبزمن أم كلفوم. 11 
تزوجها عثمان وهي بكرء في ربيع الأول سنة ثلاثء فلم تلد له. 


(١)«أسد‏ الغابة» (/9//ا١1١).‏ 


154 قصص أهل بيت النبي يق |النقاد الثالت] 





وفيت رضي ال اسن تسهء وصلّ عليه الَُول 8 
ويقّصٌ علينا أنس بن مالك رَحِي الله عَنْهُ هذا المشهد المؤثّ في حياة الرَسُول 8 


في موسو 


فيقول: رأيت رَسُولُ الله لل جَالِسَا عَلَ قبرهاء َرَآَيتُ عَيْيَِدمَعَانِ قَقَالَ ل : «مل 
ِنَكُمْ رَجُلُ لَيُقَارفْ اللَّيْلَة؟» فَثَالَ أب طَلْحَةً: أن قَالَ: «قانزل» قَتَرَلَ في قَبرِها0". 

يقارف: المقارفة في الأصل ارتكاب الذنوب» وهي هنا كناية عن الجماع» ومباشرة 
النساء. 

قال الحافظ ابن حجر -رَحمَهُ الله - : «وّني هَذَا التييث جُوَاز البّكَاء وَإِدْحَال 
الرّجَال اكَرأَة كَبْرْهَا لِكَوْهِمْ | أفْوَى عَلَ ذَلِكَ مِنْ النّسَاءء وَإِيثَار البعِيد العَهْد عَنْ اكلاذ 
واه لكف ولوكان : دغل اراب والزوع: 

وَقِيلَ: م 1 بذَلِكَ لأا كَانَتْ صَنَعَنْهُ وفيه نَظر إن ظاهر السَّيّاق أَنَّهُ علي 
اه ِدَلِكَ كَرنهِ َعَم نه في يك اليل جماح, وَعَلل لِك بتنضه أنه حيتي يمن 

ل 

كِيَ عَنْ بن حبيب: أن اشر ني يتا بي طلحَة عَلَ عُتَان؛ أن عُنْان كَانَ قد 

جاع تنض عاب في َلك اله أت ب في منْعه من التزّول في قر زوجت بكر 
تُضريح»|.ه" 
عباد الله... 

وهكذا شاهد النبيٌّ وَتُوٌ دفن ابنته بنفسه. ليعطينا درسًا في الصَّبر لا يُنسى. 

رضي الله عن أُمّ كلثوم وأرضاها. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
2720 


)١(‏ أخرجه البخاري (17147)., وأحمد .)١57/5(‏ والترمذي (؟١7)‏ وغيرهم. 
(؟)«فتح الباري» (/ 185). 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 


وبعك... 


فقداجاء في:الصجيحين عن أنس» قال : رأيثٌ النبيّ وَليُوٌ جالسًا عَلَ قبرها - 
قبر أم كلثوم - وعيناه تدمعان. 

وهذه الرواية لا تتعارض مع قوله وه : «إنَّ اليْتَ يُعَذّبُ ببَعْض بُكَاءِ أله عَلَيْه '” 
فقد قال الشيخ الألباني -رَحمَهُ الله -: «ليس المراد به مطلق البكاء» بل بكاء خاص وهو 
الفناحة ان" 

قلت: وهذا الذي فاله صحيح.ء فقد قال عبيد بن عمير -َرَحمَهُ الله -: ليس الجزع 
أن تدمع العين ويحزن القلب, ولكن الجزع القول السَّى والظن السَّيى. 

وداتير ان حي جر لويس لبر حي لذي الحا امن 
)١(‏ عَن أسَامَةُ بن َي - رضي الله عنهما - قَالَ: أَرمَ سَلَتٍ اه اَن يه إل إن انا لي 


و 


فبِضَ فَانتنًا. فَأَرْسَل يُقَرَئٌ السَّلامَ ول «إِنَّ ِلَّهِ ما أَحَدَ وَلَهُ مَا أعْطى وَكُلَّ عِنْدَهُ 


22 
7 


أْجَلٍ مُسَمّى قَاتَُ بن وَلْتَحر . 
اسن يميا مومه سنة نئغبا» وملا لبو 


ممم 


ابن كَعْبء وَرَيْد : ل سُولٍ الله ويه الصَّم 0 م .2ع 
0 ُّ 


كَأئَيا كَن ”© فَقَاضَنَت عَينَاءُ. فَعَال متَعْد: يا رَسُولٌ الله مَا هَذًَا؟ قَقَالَ: : «هذو رَحْمَة جَعَلَهًا 
الله فى قُلُوبٍ عِبَادِو وَإنَ) يَرْحَمُ اللَهُ مِنْ 0 الأ 0 


() رواه البخاري ومسلم. 

(1) «أحكام الجنائز» (18). 

(*) الشَئة؛ القربة الباليق:ومعتاة: لأاضوات وحشرحة. 
(؟)رواء البخاري (؟/ 085 ومسلم (؟4). 


١‏ قمص أهل بيت النبي وَوٌ [المجلد الثالث] 





تخ لذ وق عه ف اجري لط وثر لال ص 

َبْكَتْ أَمُ أ يِمَنَّ فَقَالَ هَا رَ ول الله ط :أ من تكن ووَسُولُ الله فك ». 

ققَالَتُ: * عا لا أيكى وَوسول اله 9 0 ار ول الل 0 
حم جيه وَهُوَ َال عوج © 

0 عَمَرٌ قَالَ: اشْتَك سَعْدُ بْنُ عَبَادَ َه شَكْوَى لَه فَأَنّى رَسُولُ الله 

صَيْاِهِ سير ارزع لاس ممه - 

يرن ع قر ررض عرف وطق رن أي راص رعو الله بن متكود, 
نََّا َكَل عَلَيْهِ وَجَدَهُ فى غَسِيَّة مَقَالَ: «أَقَد قَضَى؟». قَالُوا: 0 انه فَبَكَى 

رَسُولٌ الله كيو قَلَا رَأى القَوْمُ بُكَاءَ رَسُولٍ الله بَكَوْا َقَالَ :ألاتنمقوة ذل 

لا يُعَذّبُ بِدَمْع العَيْنِ وَلاَ بحُرْنِ القَلْب وَلَكِنْ يُعَذَّبُ يبَذّا - وَأَشَارَ إِلَ لِسَانِهِ - أَوْ 


0-00 
1 0 
(5) وعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله قَالَ: سد النببى يه بيد عَيْدِ الرَّحَنِ بْنِ عَوْفِء فَانْطَلقٌ به 
فم حذة 2 00 تُوَفَقَة فى 


لالد راف تخد كرة اميه - أي يحتضر - فَأَحَدَهُ البَنّ ك2 قَوَ 
حِجْرِه فَبَكَىء قَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أتبكى؟ أو تَكْنْ عمِيْتَ عَنٍ البّكَاء؟! قَالَ: 1 
00 ِثُ عن صَوْئانٍ أن جين صَوْتٍ ند مص تلش وُجُوء وش يوب 


وَرَةِ شيط ن»”” 

(5) وفي رواية في «الصحيحين» عن أنس بن مالك رَضِيٍ الله عَنْهُ أن رسول الله يه قال 
عندما مات اينه إبراهيم «نَدْمعٌ العينُ وَيخرَنُ القَلْبُء وَلاَتَقُولُ إلا ما يَرْضَى رَيْنَاء وَاللَه 
رايم ناك لخرُونُون». 

(5) وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلَْنَا مع رَسُولٍ الله يك عَلَ أب سَيْفٍ 


ذا 


.)1777( صحيح: رواه النسائي وغيره وانظر«الصحيحة»‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )( 
(؟) رواه الترمذيء وقال: حديث حسن صحيح.‎ 


[141] رقية وأم كلثوم 





القَيْنِ - وَكَانَ 5 بَرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلامُ - َأحَدوَصُولُ الله 285 راي م فَقَمَلَهُ 


ل ا 


«يَا - عَوْفٍ ما م بها أَخْرَى قَقَالَ صلل : «إِنّ العن تَدعَمه وَالقَلتَ ير 
وَلاَتَقُولٌ لأا يَرْضَى يناه ونا بفِرَاقِكَ با إيْرَاهِيُ لمخْزونُوي 57 


عباد الله... 
وفي الخطبة القادمة نواصل الحديث - إن شاء الله تَعَاللى - عن أهل البيت»ء فإلى 
اللقاء. 
الله إنَا نسألك الرّضا بعد القَضَاءء وبَرْدٌ العَيْش بعد الموت, ولذَّة التّظر إلى وَجْهِك 
الخريم, 


عتفيفافاف 


. أي: زوج مرضعة إبراهيم عليه السلام ابن النبي وه‎ )١( 
رواه البخاري (5/ 5١)؛ ومسلمء والبيهقي (19/5) بنحوه.‎ )0( 


> 
٠. 
4ه‎ 


قصص أهل بيت النبي مَكَيِْدّ [المجلد الثالث] 





الخطبة الثالثة والأربعون بعد المائة: 


فاطمة بنت رسول الله يد 





الحمد لله رب العالمين» يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشية. أن لله لاه اقغة لاخررك ل افيد ان عمد افده شرل 

ل(يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وَأَننْم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


2 
7ه مس 


(ي أيجا اناس لَه كي ا اا 


ِنْهَُا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَُّوا اللّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إنَّ اللّه كَانَ عَلَيْكُمْوَقِينَا 6 
[النساء: .]١‏ 


يا يا الَِّينَ آمنُوا انوا الله وَُونُوا قَوْلُا سَدِيدًا * يُضلِح لَكُْ أَغمَالَكُمْ وَيَفْفِرْ لَكُمْ 
و ُمْ ومن يِع الله وَرَسُولَهُ فد قار َْراعَظِيَ ؛ [الأحزاب: ل 1ل]. 

الهم صَلَّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن سار عَلَ نبجه. واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ا 

فا زال الحديث موصولَا عن «أهل البيت». 

ولقاؤنا اليوم - إن شاء الله تَعَالى - مع «فاطمة بنت النَّبي وكةِ». 
عباد الله... 

وفاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا هي بنت الثبي ويه وحسبها ذَلِكَ 

وأمّها خديجة بنت خويلد رَضِيَ الله عَنْها. 

ولدت فاطمة رَغِيَ الله عَنْهَا قبل البعثة بقليل» قيل: بخمس سنين. 


يَْل: 


017 فاطمة بات رول انه 25 ١‏ 





بوكس الحالاس رودن ل كد سرع ولبردل نال 

قول عائشة * وي الله عنهاة#رما ونث أخذا أشبة ضنثا وهلا وَهْنَيًا برضول اللدرق 
اها وها مِنْ فَاطِمَةَ بنْتِ وَسُولٍ الله كه ؛ وكانتث إذا دَحَلَتْ عليه قامَ إليهاء 
ومَبّلهاء ورحَب بهاء وأَخدّ بيدهاء وأجلّسَها في جْلِيِك وكانت هي إذا دخل عليهاء 
َمَتْ إليد نبل وأخذئ بيدوء َدحَلَتْ عليه في مرضه الذي توفي فيهء فأسرٌ إليهاء 
بَكَثْء ثم أسرّ إليها فَضحِكَث. فل تُوٌقٌّ رسولٌ الله يفو سألتُها عَنْ ذلكَء فقالت: 
أسرّ إل أنه متي 0 أ إلَّ» فأخيرني أن ول أل طو انو في 

سنا ودلا وهنا هذه الألفاظ متقاربة المعان» فمعناها: الميئة والطريقة» وحسن 
الحال» ونحو ذلك. ْ 

وفسر الدّل بحسن الشهائل؛ وأصله من دلّ المرأة؛ وهو شكلهاء وما يُستجد منها. 

وكأنها أشارت بالسّمت إلى ما يرى على الإنسان من الخشوع والتواضع لله تعالى» 
وبالهدى ما يتحلى من السكينة والوقار» وإلى ما يسلكه من المنهج المرضيء وبالدل 
حنن اقلق ولط التديك» 

«قام إليها» أي: مستقبلا لهاء ومتوجهًا إليها مرحبًا ومسرورًا 3 

وعَنٍْ عَائْسَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّ أَزْوَاج الب د عِنْدَ نْدَهُ ل يُغَاوز هن 
تاذ تاتلت نامع كينا شين د يهاي ل سول لل كه شَيْئاء فل رَآم 
رَحَبَ ببَا فَقَالَ: «مَرْحَبًا بابتتى» نم أَخْلَسَهًَا عَنْ يَمِينهِ أَوْعَنْ شَِلِه. 

نُمَّ سَارَّهَا َبَكَتْ بكَاءٌ شَدِيدًا فنا رَأى جَرّعَها سَارّهَا الدَّنَةَ فَصَحِكَتْ. 

قَقَلْتُ ها: حَضَّكِ رَسُولُ الله ويه مِنْ بَيْنِ يَسَائِهِ بالسّرَارِ َم أنتٍ تبكين؟ تنا قَا 

رَسُولُ الل يل سَأَتُّهَامَا قَالَ لَكِ رَ شُولٌ الله به ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ كنت أنفى عل رسو 
الله صل سر 


0 


م اق 200 


م 2 0 7 3 7 ماله 382 مو مه ص 8 5 2م 
قَالْتْ: فلا توق رَسُولَ الله قُوٌ قلت: عَرَمْتْ عَلَيْكِ با لي عَلَيِفِ مِنَ الحق ا 


)١‏ صحيح: أخر جه أحمد (7/ 01 وأبو داود ١1/(‏ 67 وغيرهما. 


204 قصص أهل بيت النبي يد [المجلد الثالث] 





0-4 
5 


ب كاى الله واضيرى كنم الل أن 


و رن ونه عَارَضْهُ 
الآنَ مَرَتَينِ وَإِنَى لا أ 
لَكِه. قَالَتُ: فَيَكَيْتٌ اي الْنى رَأَيْتِ قَلَّا َأى جَرَّعى سَارَنِي المَانيَةَ فَقَالَ: «يَا قَاطِمَةٌ 


آنا دق أن كول عند نناء لمعن أز كيد شاد هذه الأمقه. قَالَتْ: فَضَحِكْتَ 
فك ل 0 


عباد الله... 
وتحمّلت فاطمة الأذى مع أبيها يَيْةْ في سبيل الله تَعَالى» يدل عَلَ ذَلِكٌ: 
فل سَهْل بن سند سَمْدٍ - وقَذْ سُكل عَنْ جُرْح رَسُولٍ الل ييه -: «أمَا وَاللّه َّ 
خرف مَنْ كَانَيَفِْلُ جرع وَسُولٍ الل يو ومَْ كنيعب اله ويا مُووى؛ اث 
اطِعَةُ - عَليَْا للم - بت وَسُول الله يذ تفل َع يَهُبُ امه بالِجنَ قن 
و من قارف متخن 


رَأَثْ قَاطِمَة أن الَاء لآيَِيدٌ الدّمَ إِلأَكَثْرَةَ أَحَدَتْ قِطْعَةٌ مِنْ حَصِير فَأَحْرَقَنَْا وَأْصَمَْهَا 
فَاسْتَمَْ فَاسْتَمْسَكَ الدَّم”". 


ما 


واشتركت رَضِيَ الله عَنْهَا في غزوة أُحُدء والخندق» وخيبر» وفتح مَكّة. 

تزوجّها علّ بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ فيا ترى ما كان مهرها؟ 

التحعوايا هوك 

عَنْ عل رَضِيَ الله عَنْهُ: أن دَشوَل الله كه 1 رجه فاطفة يكف مَعَهُ بحَمِيلَة” '. 
وَوسَادَةٍ م مِنْ دم حَشُْوُهَا ليف. وَرَحَيَيْن! '» وَسِقَاءِ””» وَجَرَتين00. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5787)؛ ومسلم ))710٠0(‏ وغيرهما. 
)١(‏ أخرجه البخاري (/ا77٠'7),‏ (401/0), 

() القطيفة المخملة. 

(4) يعني صخرتين يطحن به الحبّ من قمح ونحوه. 

(0) كوز يُشرب فيه. 

(0) الحرة: إناء من فخار يحفظ الماء. 


[145] فاطمة بنت رسول انه وق م" 





57 
2 


ام اا وَاللّه ا 
جاه الله اليه بِسَبَى قَاذْهبى فَاسْتخدويه". َقَالَتْ فاطمة رَضِيَ الله عَنْها: ونا وَالنه قَدُ 
طَحَنْتٌ ‏ ل 0 

فذهبت رَذٍ ان رن ل له ا و 
ا ل ا ا ا 
فلم| جاء النبي م أخبرته ب| كان من أمر فاطمة رَضِيَ الله عَنْينًا. 

وفي رواية أخرى: فَأَنّتِ النَبَنَّ يله فَمَالَ: «ما جَاءَ بكِ أئ بَيه؟. قَالَتْ: جِنْتُ 
أُسَلُمَ عَلَيِكَ وا سين أن يشال 23س 

َقَالَ لها عليَّ: ما فَعَلْتِ؟ قَالَتْ: اسْتَحْيَيْتُ 

َأَتَيَِاهُ حبيعاً فََالَ عَلنّ: يا رَسُولَ الله وَاللَهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَبَّى اشْتَكَيْتٌ صَذْرى. 
ل ذ طَحَدْتُ حَتَّى يجلث يَدَاىَ» وَقَد جَاءك الل سبي وَسَعَةٍ َحدِمتا. 


0-4 


ووه - 


سُولُ الله كي وله لطا وه ع أَهْلَ الصّفّةا» مَطْوَى يوي ل 

ًا ا وَلَكِنَى أيهم وى 578 ْفِقُ عَلَيهِمْ أن ممم 

َرَجَمَاء فَأَنَاهُمَا 5 25 وَكَدْ 0 إِذَا عَطَّتْ رُعُوسَهُا تَكَنّقَتْ 
ُدَامُهّاء وَإِذَا عَطَيًا أقْدَامَهُهَا تَكَنَّفّتْ رُعُوسُهاء قَتَارَ فَقَالَ: «مكّاتك». ثم قَالَ: «ألا 
خيدكُما بحَيْرِ يما سَألعهانَى ؟». وفي رواية :«آلا دعا عل ما هوَ تحبر لما من ححاوم؟» قَالة: 
0 

فَقَالَ «كَلَاتٌ عَلَمَيبهِنَ جييل عَلَئِْ السّلم- كُقَال- م ُسَبحَانٍ فى دُبْرِ كُلّ صَلاةٍ عَشْرا 
مدان عَشْر كان شا وإ أَوَيْكٌا إِلَ فِرَاشِكَ)ا مَسَبّحَا ثلآنا وَتَلهَئينَ وَاخْمَدَا كَلاَئاً 

وَنَلاَيينَ وَكَيرَا أَرْبَعاً وَنَدَيِنَّ». 


5 
لا 


ع 


م" 


اح - 


عمد 


)١(‏ سنوت: استقيت من البئر. 
(0)أي: اطلبى منه خادمة لخدمتك. 


(9) مجلت: تعبت حتى غلظت جلدهاء والمجل: التقطيع. 
(4) هم فقراء الصحابة الذين أسلمواء ولم يكن هم مال ولا دار. 


ل قصص أهل بيت النبي وو [المجلد الثالث] 





قَالَ: قَوَاللَهِ ماد 1 ند مضي شولاالك 26 


فقيل له: وَل لَيْلَهَ م صِمَّنَّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَلاَلَيلَهَ صِمَّينَ 20 


عياد الله... 

ويُستفاد من هذا الموقف”") 

تمل الإنسانٍ أَهله عَلَ ما يحول عَلَي تَسَهُ من التَقَْلٍوَالرهد في الدّنيًاوَالممُوع بن 
أَعَدَ الله ِأُولَِائِهِ الصَّابِرِينَ في الآخِرَة. 

وفيه: أَنَّ الذي يُلَازْم ذكر الله يُعطّى قُرّة أعظم ين القرّة التي يَعمَلهَا لَهُ لخادم أو 
ل الأكور عَلَيه بِحَيتْ يَكُونٍ امي رن أُسهّل من تَعَاطِي الَادم كَاء هَكَذًَا 


00 2 


إستَنبَطَةُ بَعضهم من الحَدِيث, وَالَّذِي يَظهّر أَنَّ اراد أل تن الأسبيج ختض بالار 


525 9 أ 


الآخِرّة وَتَفع الحاوم منص بِالدّارٍ الدّنياء الا خرّة حي و أب 


03 


قَالَ الطَبريٌ: يُؤْحَذ ومنة: أن كل مَن كَانَت ت نا طَّاقّة من النّسَاء عَلَ خدمَة بَيتَهًا في 
غير أو طحن أو غَين ذلك: أن ذلك لايل م اوج إِذَا ان مَعرُووًا أن مثلها َل َلك 
بتفسده 


2ه 
5 0 


لأنَ فَاطِمَة كا سَأَلَت أَبَاهَا له الخادم؛ يَأمْر رّوجِهًا بأن يَكفِيهًا ذَلِكَ إِمَا 
بإخدامهًا حادمًا أو باسيَْجَارٍ مَن يقُوم ب بذَلِكَ أو ِتَعَاطي ذَلِكَ ِنَفسِه» وَلُو كَانَت كِقَاية 
دَلِكَ إِلَ عل لَأَمَرَهُ بوه كما أمَرَهُ أن يَسُوق إِلَيهَا طذانها قل الخو نه أذ و 
مدان لسن ,ودب رار عه نان أن ترز وك نائة الور عت دده 
يتك أن يمره بالواجِبٍ ؟ ا 0 

قال مَالِكِ -َرَحمَهُ الله - : إنَّ خدمّة البّيت تَلرّم ارأة. وَلّو كَانَت الرَّوجَة ذّات قدر 
وَشَرَف ِذَا كَانَ الرّوج مُعيِرًاء وَلِذَلِكَ ّم الي يِه فَاطِمَة بالخدمَةِ البَاطِنّة وَعَلِي 
بالخدمَةِ الظاهِرّة. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)77١١7(‏ ومسلم (77517)) وغيرهما. 
(؟)«سيرة آل بيت النبي الأطهار» للأستاذ/ مجدي فتحي السيد (1575 وما بعدها). 


015 قاطمة يتح وسرل انه 15 ا" 





5 25 
وَأَمَ 


وَحَكَى ابن بط 

حسن العشرّة د وَأ انير ل علطي ين اد 0000 
الإجماع مُتعَقد عَلَ أَنَّ عَلَ الزّوج مُوئّة الرّوجَة كُلَهَا. 

وَتقَلَ اللّحَاوِي الإجماع عَلَ أن الرّوج ليس لَهُ إخرّاج تَاوِم المرأة من بّبته» قَدَلَّ 
عَلَ أنه يَلرَ مه تَمَمَة الْخَاوم عَلَ حسب المَاجَة إلَيه. 

قوله: «فقيل له: وَلَاَلَْلَهَ صِفَينَ؟ فَقَالَ: نَحَمْء وَلاَلَيْلَة صِمَينَ». 

َاُراد يل صفَّن: ا رب الَِّي كانت بين عِلِوَمُعَاويّة بِصمَّينه وَهِيّ بد مَعرُوف 
يناعد اق وَالشّام وَأََامَ الَِيقَانٍ ها عِدّة أشهّر وَكَانَت ينهم وَقَعَات كَثِيرَة. 

قَالَ إبن بَطّال -رَحمَهُ الله -: هذا نوع من الذّكر عند التّوم؛ وَيُمكن أن يَكُون ص 
كَانَ يُقُول جَبِيع ذَلِكَ عند النّوم» وَأَخار لكيه 4 بالاكتِمَاء بِبَعضِهًا إِعلامًا مِنهُ أن مَعنَاهُ 
حفن والدب ل الوكوت: 

وَفي هَذَا الحتريث - تخد نشل المتر عل الع كول : «ألا ملكا عَل ما هُوَ ير 
كما يبن ححادم فَعلّمَههَا الذكر» فلو كان الغِتّى أفضّل من القّقر لَأَعطَاهُمًا اتام وَعَلَّمَهُا 
الذّكر قََا مَتحَهَُّا الخَاِم وَقَصَرَهُمَا عَلَ الذّكر عَلِمَ أنه إن إكارم هل ونه 

قُلت: وَهَدًَا إِنَّا يَيِمَ آن لو كَانَ عنده وه من المُدّام قَضلّة وَقَد صَرَّحَ في امثير أنه 
كَانَ تاج ِل بيع ذَلِكَ الرَقِي ممق عَلَ أهل الصّفَةء ومن نَمَقَالَ عياض لا وّجه إن 
ناد بوعل أن النقير أفصل ه من العَنِيَ”". 

قَالَّ عِيّاض: ظاهره أ لأا أن يُعَلَمههَا أنَعَمَل الآنرّة أفضل هذ امون لديا عل 
كُلَ حَالء وَإِّا صر عَلَ وَلِكَ لا يُمكنة إعطاء الخاوم» ؟ ْم عَلَمَهُا إذ قَامَا مَا طَلَبَاهُ 
ذكرًا نحَصّل كما أجرًا أفضّل يا سَأَلَاهُ. 

وَكَالَ القرطي" إن] أعاه] عل الذكر ليكرة عِوَهَاة عن الدّعاء قد القاجة: 
أوالكزيه حت لإري ما أَحت لشي ين :كاز العتر ككل فته بالمين عله 


(١)«شرح‏ النووي عَلَ مسلم» .)5/١7(‏ 


ين قصص أمل بيت النبي يدر [المجلد الثالث] 





تَعظِيًا لأجرمًا. 

وَثَالَ الهَلَب: عَلَّم يك ننه يمن الذّكر مَا هُرٌ أكثّر نما ا في الآخرَة, وَآكَرَ أهل 
الصّمّة لِأَمّكْم كَانُوا وَقَهُوا أنفّسهم سَمَاع ايلم وَضبط اسن عَللَ شبَع بُطُوهم لا 
يَرَعَبُونَ في كسب مال 1 ا عِيّال وَلَكِنكُم إشتروا أنفسهم من الله 5 

وف الحَدِيث مَنقَبَ ووه لكل رتاه علي الخدم وَفِيه: يان إظهار غَايَة 
تف لَك لنت والشهر وي الا َم الجشحة ولاب حَيكُ 1 
يزعجهً] عو ركهم عَلَ حَالَة إضطجاعهم» َبَالَعَ حَنّى َدحَلَ رجله بَينهمّ 
6ك و حَتَّى عَلَمَههَا ما هُوَ الأول بِحَاهرا + عرفت اين لاني 
َهُوَ من بَاب تَلَقّي الْحَاطَب بِمَيرٍ ما يَطلْب إِيدَانَا أن الأهَم من المطلوب هُوَ الترّود 
لمعا وَالصّر َل مَمَاقٌ الدّنِيَاوَالّجَاف عن ار الُوُور. 

وَقَالَ الطَّيبيٌ: فيه داه على مَكانَة م المؤمندنَ من البَِيّ صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَمَ حي 
ا كر ينا وين بيه ذُون سَايِر اأزواج. 

فيه فيه أن مَن وَاظَبَ عَلَ هَذَا الذّكر عند النّوم 1 يْصِبِهُ إِعيّاء ! أن فاظمَة سكت 
ل ا در ذلك . 
عباد الله... 

ولما تُوق أبوها ع حزنت عليه حزنًا شديدّاء وبكته. وقالت: يا أبتاه» إلى جبريل 
ننعاه. يا أبتاه أجاب ربا دعاه» يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. 

وقالت بعد دفنه: يا أنسء. كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب عَلَ رَسُول الله 
ليد ؟ رواه البخاري. 


ومن لواف التي تاج إلى يانه ما وه عفشة يبي له ها تون : «إنَّ قَاطِمَةٌ 
بِنْتَ رَسُولٍ الله وق أَرْسَلَّتْ إِلَ أبى بَكْرِ الصّدَّيقٍ تَسْألَهُ مِيرَانَهَا مِنْ رَسُولٍ الله لله طَلِةْ يا 


(١)«شرح‏ النووي عَلَ مسلم» (1/17). 





قال أبُو بَكْرٍ: إِنَّ وَسُولٌ الله د قَالَ: «لأنُورَتُ ما يِرَكْنَا صَدَكَة نا َكل آل محمد 
َال '". وَإِنَى وَاللَِ لا أعيدُ شَيْنَا مِنْ صَدَكَةِ وَسُولٍ الله يلي عَنْ حَايا ال 
كَانَتْ عَلَيْهَاف عَهْدٍ رَسُولٍ الله ي» وَلأَعْمَلّنَ فِيهَا ب عَمِلَ به رَسُولُ الله وله . 
وفي رواية: «دَأمّا صَدََُُ بامدِيَةِ فَدََعَهَا ُمَرُ إِلَ عن وَحَبَاسِء فَأمًا حي وَقَدَل 
تََمْسَكَهَا عُمَرا" وَكَالَ: هما صَدَقَُ وَسُولٍ الل و كاتا حُقُوقِهِ الى َعرُوه وَوَائيه 
وَأَعْد هنا إِلَ مَنُ وى الأمْرَ». 


مع عو سه *58 رومس ,> #رررت دوس مس سر ه > اراك مز 

َأبَى أبو بَكْرٍ أن يَدْفَعَ إِلَ فَاطِمَة شَيْئَ فَوَجَدَتْ'' فَاطِمَة 
> سلم ةفع مزه 6-67 م . ساد به © لوت 0 َال ا 
فَهَجَرَنَهُ فَلَمْ نكَلَمْهُ حَتى تُوْفِيَتْء وَعَاسَتْ بَعْدَ رَسُولٍ الله يوْ سِنَهَ أَشْهُر. 


م 


5 


بى بكر فى ذَلِكَ 


"7 52 


0 ل مه سث, ربراه 3 2 كه .5 سل تح لست ا 200 

فل توفيث ذَفَهَا رَوْجْهًا عن بْنْ أبى طَالِب لَيْلا وَل يَؤْذِنَ يبا أبَا بكر وَصَل عَلَيَْا 
- 5 مك رك 5 2 ا 0 او ا - .26 
عَِنٌ” '؛ وَكَانَ لِعَلّ مِنَّ الناس وجْهَة حََاةَ فَاظِمَةَ فَلَ) تُوفيَتِ اسْتْكر 
60 1 

ةن 


(1) قَدَك: بفتح الفاء والدال: بلدة بينها وبين المدينة ثلاث مراحل. 

(1) أي: الذي تركناه فهو صدقة؛ والحكمة في أن الأنبياء لا يُورَّئُون: أنه لا يؤمن في الورثة مَن يتمنى 
موته فيهلك. ولئلا يظن مهم الرغبة في الدنيا لوارئهم فيهلك الظان. وينفر الناس عنهم. 

(*) أي: لم يدفعها لغيره» وبّن سبب ذلكء وقد ظهر بهذا أن صدقة النبي يةْ تختصٌ بها كان من بني 
النضير؛ وأما سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى مَنَ يقوم بالأمر بعده» وكان أبو بكر يقدّم 
نفقة نساء النبى و وغيرها ينا كان يصرفه؛ فيصرفه من خيير وفدك» وما فضل من ذلك جعله 
في المصالح. وعمل عمر بعده بذلك؛ فلم) كان عثمان؛ تصرف في فدك بحسب ما رآه. 

(:) وجَدت: حزنت. 

(5) كان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة في التسترء ولعله لم يعلم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن ذلك لا 
يخفى عنه؛ وليس في الخبر ما يدل عَل أن أبا بكر لم يعلم بموتها ولا صلى عليها. 

(1) أي: كان الناس يزيدون في احترامه إكرامًا لفاطمة رَضِيٍ الله عَنْهَاء فلم ماتت واستمر عَل عدم 
الحضور عند أبي بكرء قصّر الناس عن ذلك الاحترام لإرادة دخوله فيما دخل فيه الناس» ولذلك 
قالت عائشة في آخر الحديث: «لما جاء وبايع كان الناس قريبًا إليه حين راجع الأمر بالمعروف»» 
وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلف عن أب بكر في مدة حياة فاطمة لشغله بها وتمريضهاء وتسليتها 
عما هي فيه من الحزن عل أبيها يد ولأنها لما غضبت من رد أبي بكر عليها فيها سألته من الميراث 


0 قصص أهل بيت النبي يَيْْوٌ [المجلد الثالث] 





فَالتَمَس مُصَاخَة أبى بكر 0 1 0 بيع لك الأشية 0 0 ِل 


أى بكر أن نيمك أعة - كَرَاهِيَةَ حْضَرِ عْمَرَ كينا 


كَثَالٌ 


2 بكر: 0 0 00 عَلَيْهِمْ و95 


٠. 2 52‏ 2 : اك 0 1ه ام تجو 
0 جد إى طب ل قَالَ: نقد 37 ا ابر فَضِلَكَ وها عطاك اف 
0 «ي مخ2 > معو 


قر "ليك حي ساف لذ َم كي عيذت علي بالأزر » وكنا نحن 


2 2 


- رأى علخ أن يوافقها في الانقطاع. 

)١(‏ يعنى البيعة العامة» وإلا فالبيعة الخاصة مرت. 

(5) قال المازري: العذر لعلي رَخِي الله عَنْهُ في تخلفه مع ما اعتذر: هو أنه يكفي في بيعة الإمام أن تقع 
من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب» ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده؛ 
بل يكفي طاعته والانقياد له بألا يخالفه» ولا يشقٌّ العصا عليه؛ وهذا كان حال علي لم يقع منه إلا 
التأخر في الحضور عند أبي بكر رَضِ الله عَنْهُ. 
وقال النووي: أما تأخر علي بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ عن البيعة فقد ذكره في الحديث. واعتذر 
أبو بكر رَضِيٍ الله عَنْهه ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة» ولا فيه. «شرح النووي عَلَ مسلم» 
(8/1/ا). 

(") السبب في ذلك: ما أَلِفُوهُ من قوة عمر رَضِى الله عَنْهُ وصلابته في القول والفعل؛ وكان أبو بكر 
رقيقًا لياه فكأهم خشوا من حضور عمر كثرة المعاتبة التي قد تفضي إلى خلاف ما قصدوه من 
المصاقاة. 
وقال النووي: أما كراهيتهم لمحضر عمرء فلم| علموا من شدته وصدعه ب) يظهر له» فخافوا أن 
ينتصر لأبي بكر رَضِيٍ الله عَنْهُ فيتكلم بكلام يوحش قلوبهم من أبي بكرء وكانت قلوبهم قد 
طابت عليه» وانشرحوا له فخافوا أن يكون حضور عمر سيبًا لتغيرها. «الفتح» (1/ 495)) 
«شرح النووي» .)078/١1(‏ 

(4) معناه: أن عمر رَضْيٍ الله عَنْهُ خاف أن يغلظوا عل أبي بكر في المعاتبة» ويحملهم عَلََ الإكثار من 
ذلك لين أبي بكرء وصبره عن الجواب عن نفسه؛ وربها رأى من كلامهم ما غيّر قلبه» فيترتب عَلَ 
ذلك مفسدة خاصة أو عامة» وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلكء فالمراد من قوله: لا تدخل عليهم 
لئلا يتركوا من تعظيمك ما يجب لك. 

(5) لم ننفس؛ أي: لم نحسدك. 

(1) أي:لم تشاورنا في مسألة الخلافة. 


[14] فاطمة بنت رسول انه وَيق "1١‏ 





ْرَى لَنَا حَقَا'' لِقَرَابتنَا مِنْ رَسُولٍ الله بك . فَلَمْ يرَلْ يُكََّمْ أَا بَكْر حَتَّى قَاضَتْ عََْاأ 


كر 


مر سات 6س 2# امي 2 

َنَا تكَلَمَ بو بَكْرِ قَالَ: رَالَّى تَفْسِى بِيدِه َقَرَابَةٌ رَسُولٍ | لله ويه أَحَبٌ ! ان 

عض 2 هه سي 9 واصضء. 200 2 ا 2 

0 جر" يَبْنى ويك من هذه الامُوالٍ فإنى ل آل فيه عن 
1ك أن ل يد بم يَضْنَعُهُ فِيها إلاَصَنَعْنُهُ 1 


# زه 


َقَالَ عن لأبى بَكْر: مَوُعِدلكُ الْعفتَة" للتئعة: 
لنَ صَلٌَ بو بَْرِ صَلاة اَن" عَل الذي َه َه وَذَكَرَ كَأَنَ ع وَكَلقَهُ عَنِ 


6 ساس مل 


السعة 0 هُبالَِّى اعسَدّرٌ به َيه نم اسْتَغْفَرَ الله . 


وَتَشَهَد عل بْنُ أبى طَالِب فَعَظَمَ حَقٌ أبى بَكْرِ وَأَنَهُ َه ك يِل عَلَ الى صَتَمَ تََّاسَة 
عل أى »وكا لهل بوه َلكنا وى كا الأخر يهاي 


ل 


عَلَيْنَا به فَوَجَذنًا فى أَنْفْسِ0. 


)١(‏ فسبب العتب من عل أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه؛ وقربه من النبي ود وغير ذلك. لم 
يستشر في مسألة الخلافة أولاء وكان عذر أبي بكر وسائر الصحابة واضحًا لأنهم رأوا المبادرة 
بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين وخافوا إن أخروها حصول خلافء ونزاع يترتب عليه 
مفاسد عظيمة» ولهذا أخروا دفن النبي يد حتى عقدوا البيعة» لكونها كانت من أهم الأمور كي 
ليقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه» أو غير ذلك وليس لهم من يفصل الأمورء 
فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياءء» فالعذر لأبي بكر رَضِيِ الله عَنْهُ أنه خشي من التأخر عن البيعة 
الاختلاف لما كان وقع من الأنصار كا في قصة السقيفة» فلم ينتظروه» بل جيء به للمبايعة على 
الفور. 

(0)أي:لم يزل عل يذكر قرابته من رسول الله يُكعُةٌ حتى فاضت عينا أبي بكر من الرقة. 

(؟) شجر: اختلف وتنازع؛ والشجار: الاختلاف والمنازعة. 

(5) العشية: هي من زوال الشمس. 

(5) رقى: علا. 

(1) قال القرطبي: مَن تأمل ما دار بين أبي بكر وعلِنّ رضي الله عنهما من المعاتبة ومن الاعتذار» وما 
تضمن ذلك من الإنصاف؛ عرف أن بعضهم كان يعترف بفضل الآخرء وأن قلوبهم كانت متفقة 
عل الاحترام والمحبة وإن كان الطبع البشري قد يغلب أحيانّاء لكن الديانة ترد ذلك. 


11 قصص أهل بيت النبي وو [المجلد الثالث] 





7 ني 

يقول ابن كثير - رَحمَهُ الله -: «فهذه البيعة التي وقعت من علي رَضِيَ الله عَنْهُ لأبي 
بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بعد وفاة فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا بيعة مؤكدة للصلح الذي وقع بينهماء 
وهي ثانية للبيعة التي ذكرناها أولا يوم السقيفة» ولم يكن علي مجانبا لأبي بكر هذه الستة 
الأشهر بل كان يصلي وراءه ويحضر عنده للمشورة» وفي «صحيح البخاري» أن أبا بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ صلى العصر بعد وفاة رسول الله وَيُوْ بليال ثم خرج من المسجد فوجد 
الحسن بن علي يلعب مع الغلمان فاحتمله على كاهله وجعل يقول: «بأبي» شبه النبي 
ليس شبيهًا بعلي» وعلي يضحك' ". 1 

ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بعض الرواة أن عليا لم يبايع قبلها فنفى 
ذلك والمثبت مقدم على النافي. 

وأما غضب فاطمة رَضَِ الله عَنْهَا وأرضاها على أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وأرضاه. فا 
أرق ناا يجيه ان كان لعه إناها ذا الف .هن الراك بجقد اععلان الها عدر عيب 
قبوله وهو ما رواه عن أبيها رسول الله كيه أنه قَالَ: «لا نورث ما تركنا صدقة» وهي ممن 
ينقاد لنص الشارع الذي خفي عليها قبل سؤاها الميراث كما خفي على أزواج النبي وك 
حتى أخخير - تبن عائشة بذلك ووافقنها عليه. 

وليس يظن بفاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها اتهمت الصديق رضى الله عنه فيم) أخبرها 
بهء حاشاها وحاشاه من ذَلِكَ كيف وقد وافقه على رواية هلا الحديث عمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالبء والعباس بن عبد المطلب» وعبد 
الرحمن بن عوفء وطلحة بن عبيد الله؛ والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاصء وأبو 
هريرة» وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. 
)١(‏ أي: كان ودّهم له قريبًا عندما دخل فيها دخل فيه الناس. 
(1) حديث صحيح: أخرجه البخاري (07097: (1710), ومسلم (17694). وغيرهما. 
(؟) أخرجه البخاري .)71/6٠(‏ 








ةي ةزةزة2ة2ةز1012 1 ا 0 


كرت زرجها ريك نيهاء ققد اسار با تخاصلة أنه 1 كإن تخليفة وول 1ه 212 عه يزى أن 
فرضًا عليه أن يعمل ب| كان يعمله رسول الله يُمْ ويلٍ ما كان يليه رسول الله كيُو» .ما" : 

وهي رَضِيَ الله عَنْهَا امرأة من بنات آدم تأسف ك) يأسفن» وليست بواجبة 
العصمة مع وجود نص رسول الله يوه وخالفة أبي بكر الصّدّيق رَضِيَ الله عَنْهُ وهو 
الصادق البار» الراشدء التابع للحق» واحتاج علِنٌ أن يراعي خاطرها بعض الشيء. 

فلما ماتت رَضِيَ الله عَنْهَا رأى علِنٌ أن يجدد البيعة”". 

وقلاجاء المريع بأسبات تاخز عل والزبين من الببعة فنا رراة غيل لحن بن 
عوف رَخِيَ الله عَنْهُ فقال: «قَامَ أبُو بَكْر رَضِىَ الله عَنْهُ فَخَطَبَ النَاسٌ وَاعْتَدَرَ ِلْْهِمْ 
وَكَالَ: «وَاللَهِ مَا كُنْتُ ححريصًا عَلَ الإِمَارَ ا ولك لل ا 
سَألُْهَا الله فى سر ولا عَلَِة» وَلَكِنَّى أَسْفَفَتُ مِنّ الفدْتةِ وَمَا لي فى الإمَارَة مِنْ رَاحَقٍ 
وَلَكِنْ كُلّدْتْ أَئرًا عَظِيًا مَا لى بهِ طَاقَهٌ وَلاََيَدَانِ إلا بتَقُويَةِ الله وَلَوَوِدْتٌ أن أَمْوَى 
ناس عليه مَكَانى عَلَيْها البَمه. 

َقَبِلَ المْمَاجِرُونَ مِنْهُ مَا قَالَ وَمَا اعْتَدَرَ به وَقَالَ عَلنّ وَالرْي رَضَِ اللّهُ عَنْهمَا: ما 
عي إلا لقا أخرتاعن المتاورق وإنا ترى أباجكر عن الناس بها بعد رشو ل الله كه 
2 لات الكار الى لكان اتاتارات تدا وع رف و لهذ أعرة وشترل الل كيد 
بالصّلاة اناس وَهُوَ حَئٌ» ”” 

وبهذا ينتهي موقف فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا من ميراث النبي 5مُْةّ وما حوله من 
ملابساتء ومن الله العون والسداد”". 

أقول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 


(١)«البداية‏ والنهاية» (65/ /7541) لابن كثير. 

()«البداية والنهاية» (06/ 7864). 

() صحيح: أخرجه الحاكم (7/ 717/037): وصحّحه وأقره الذهبي. 
(5)«سيرة آل بيت النبي الأطهار» (1505 -:ل/ا5), 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 
وبعك... 
وبعد وفاة النبيّ وو بخمسة أشهر أو نحوهاء تُوفيت فاطمة رَضِيٍ الله عَنْهًا. 
وعاشت أربعًا أو :< نخسا وعشريناسنة, 

داق أم الفينية » البرو وكين تفن الاعنها. 

وقبل موتها وبالتحديد في مرض موتهاء حدث أمرٌ يدل عَلَ أدبهاء واحترامها 
ازوجها: 

عن الشَّعبِيّ قال: لما مرضت فاطمة» أتى أبو بكر فاستأذن, فقال علٌِّ: يا فاطمة» 

هذا أبو بكر يستأذنُ عليك» فقالت أن آذن له؟ قال: لعم. 

قال الإمام الذهبي - رَحمَهُ الله - معلًا: «عملت السَّنّة رَضِيِ الله عَنْمَا فلم تأذن في 
بيك ذوعها إلا اموه اهن: 


عتعاف قرف 


(١)«سير‏ أعلام النبلاء» (؟/ .)١717‏ 


زان را عائنة بت اوبكر يلق 





الخطبة الرابعة والأربعون بعد المائة: 


[أ] عائشة بنت أبي بكر 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحََّ وَهُوَ خَيْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
ع ع > 0 0 00 1 م 7 
امار ا عا و و م 


«ليَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَّهَوا اللّهَ > ختنثقانة وَل عو ين إل وَأنثّم مُشلكوة 4# 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


فيا أينَا النّاسُ ان ل ا ل 
مِنْهُهَا رجَالَا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَّهُوا الله الَِّي نَسَاءَُونَ به وَالأرْحَامَ ِنَّ للّهَ كَانَ عَليكُمْ رَِا 6 

(ي أجلن كوا قو هل فوقولا دين » > يُصْلِحْ لَكُمْ أَغْالَكُمْ وَيَغْفرْ لَكُمْ 
ل كُمْ ومن 3 لِع اللّهَ وَرَسُولّهُ قَقَدْ قَارَ قَوْرّا عَظِيئًا © [الأحزاب: 97١‏ 971]. 

امامل هل سطا عد ومل المرمسة زوز سارعا عه واف ارهز 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 
نا بَعْد: 


فلقاؤنا اليوم - إن شاء الله - مع الصَّدّيقة بنت الصَّدّيق رَضِيٍ الله عَنْهًا. 


7 


عباد الله... 
ل ام 3 5 ع 2 
والصديقة بنت الصديق هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» وزوجة 
رسول الله كو وأحب أزواجه إليه» المبرأة من فوق سبع سموات رَضِيٍ الله عَنْهَا وعن 
أبيها. 
09 
وامها 


2 
ا 


هي أمَّ رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية. 


2" قمص أهل بيت النبي ذم [المجلد الثالث] 





وتُكنى عائشة بأم عبد الله قيل: كناها بذلك رسول الله ويه بابن أختها عبد الله بن 
الي 

وقيل: إنها أسقطت من رسول الله سقطًا فسرَّاه عبد الله. 

ول يتزوج رسولٌ الله ده بكرًا غيرهاء ولم ينزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرهاء 
ول يكن في أزواجه أحبٌ إليه منها. 

تزوجها النبي وكُوْ بمكة بعد وفاة خديجة وَدْ أتاه الَلّك بها في المنام في سرقة من 
حريرة» مرتين أو ثلاثاء فيقول: هَذِهِ زوجتك. 

وكان عمرها إذ ذاك ست سنئين, 5 ثم دخل بها وهي بنت تسع سنين» بعد «بدر» في 
شوال من سنة اثنتين من الهجرة. 

ولما تكلم فيها أهل الإفك بالزور والبهتان» غار الله لها فأنزل براءتها في عشر آيات 
من القزاةكن عل شاقن الرماندوقد أعع :انراد عل تكفين مز قذانها فد يرادا 
رَضِيَ الله عَنْهًا. 
عباد الله... 

وتحكي لنا أم المؤمنين عائشة قصة زواجها المبارك بالرسول ود فتقول: «لَمَ 
هَلَكَتْ حَدِيِجَةُ جَاءَتْ حَوْلَةُ بنْتُ حكيم امْرَأةٌ عُثَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أل 


00 
قَالَ: «مَنْ؟» 
قَالَْتْ: إِنْ شِنْتَ بكرا وَِنْ شِنْتَ تبأ 
قَالّ: «فَّمَن 0 


9 


قَالَتْ: ابه أ ا ا ل ا 


دوم ع ه 


5 


1 


حل 


قَالَ :اذى قا فَاذْكُرمِيَا غَّ). فَدَخَلَتٌ د بَنَتَ اي بَكْرٍ ا يا 0 رُومَان. مادا از 


2 


للَهُ عَزَّ وَجَلّ عَلَيَكُمْ من الخ َيرِ وَالبَرَكَة. قَالَّتٌ: وَمَا ذَّاكَ؟ قَالّتْ: امقلني ركو الله عَلن 


1( )تقائفة بتشأى بتر 111 





0 
1 


َلَتْ الْتَظِرى أبا بَكْرِ حَتَى ياتِىَ. 
فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ قَقَالَتْ: يا أبَا بكر مادا أَدحَل الله عَليكُمْ من احير وَالب لَرَكَة. قَالَ: وَمَا 
ذَاك؟ قَالَتْ: أَرْسَليى رَ حول الله كي أخطّبُ عَلَيّهِ عَائِمَةً. 


قَالَ: وَمَل تَصْلْحُ لَّه؟ إنّا هى ابِنَهُ أخيه. 
فَرّجَعْتٌ إِلَ رَسُولٍ الله 5 كدكَدثَ َلك 


قَالَ :«ازجهى ِل تقول لله 00 و ار بتك تَصْلّحٌ لى. 
ا 


فَرَجَعْتَ جَعْتٌ فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَه فا عى لى ز مول" الله يك ؛ فَدَعَنَه فَرَوّجَهَا إِيَاه 


7 1 52 )1( 3 
وَعَائِسَة يَوْمَيِذِ بنْتُ يست سنن 


عباد الله... 
ومن خصائصها رَضِيَ الله عَنْهَا: 
. أنها كان لها في القسم يومانء يومها ويوم سودة. حين وهبتها ذَلِكَ 7 تقربًا إلى 
رسول الله وْوْ . 
" وأنهُ ييه مات في يومها وفي بيتها وبين سحرها”' ونحرها'”. وجمع الله بين ريقه 
وريقها في آخر ساعة من ساعاته في الدنياء وأول ساعة من الآخرة. 
قلت: وذلك عندما أراد السواك فبلّته له بريقها. 


ع 


" وأنه كْوْ ذفن في بيتها. 
" ومن خصائصها: أنها كانت من أحب نسائه إليه. قال يه في مرض موته: «إنَهُ 
يْهَوّنُ عَ1نَ أنَى رَأَيثُ بَيَاضَ كَفّ عَائْفَةَ فى انق 9). 


)١(‏ قال الميئمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة» وهو حسن 
الحديث. «المجمع» برقم .)١157865(‏ 

(؟) السحر: الصدر. 

() النحر: الرقبة. 

(5) أخرجه أحمد في«المسند» برقم (19110). 


51 قصص أهل بيت التبي كد [المجلد الثالث] 








قَالَ ابن كثير: «وهذا في غاية ما يكون من المحبّة العظيمة أن يرتاح لأنه رأى بياض 
كمّها أمامه في انه 1.ه0". 
" ومن خصائصها كذلك: أنها أعلم نساء النبي وُُوّء بل هي أعلم النساء عَلَ 
الإطلاق. 

قَالَ الزهريّ: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواجه؛ وعلم جميع النساءء لكان 
علم عائشة أذ 

قال غقطاءريق ارج رجاه كانت تغادقية أفقه التامن :ا واخلع الثامن :وا حنمن التاسن 
رأيًا في العامة. 

وقال عروة: ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة» ولم ترو امرأة ولا 
رجل غير أبي هريرة عن رسول الله يَُةٌ من الأحاديث بقدر روايتها رَضِيَ الله عَنْهًا. 

وقَدْ تفردت رَضِيَ الله عَنْهَا بمسائل عن الصحابة لم توجد إلا عندهاء وانفردت 
باختيارات أيضًا وردت أخبار بخلافها بنوع من التأويل. 


* وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله 545 : 
دقعل بن الجا وبل ين لامع بنرا آي ار يزعن 
وَمَضْلٌ عَائْسَةَ دعل التكار نض ار عل اتن التاو.» 

. وفي صحيح البخاري أيضاء عن أمَّ ب لَمَةَ أن اناس كَانُوايتَحَرٌوْنَ يَدَائَاهُمْ يوم 
عَائْسَة قَالَثْ عَائْكَةُ: فَاجتَمَعَ صَوَاحِبِي إِلَّ أ سلف قا 2 يَأ يا أ سَلَمَةَ وَالله إن 
ل ةك 


تلد وض علي م 2 كك 51 كرض علي ا 6ن و 
0 :ديا أ سلَمَةلَاٌ تؤذِيني في عَائْسَةَ يَِّةَ فَإنَهُ وَاللَّهِ مَا ما َرَلَ عَلَنَ الوح وَأَنا 
ماي س 


في لاف | مرَأَةِ منْكُنَّ حَيرِهَا. 


.)091 /4( »ةيادبلا«)١(‎ 


(144] رأ عائتة بنت أي بكر 1" 





مَذِهِ بعض فضائل عائشة رَهِيَ الله عَنْهاه وما ذكرناه يُعَدُّ غيضًا من فيض» وفيه - 
افش اه د اكفاك وق اطي للك 

أمّا عن كرمها وزهدها: 

فعن أَمَ ذرة وكانت تغشى عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: بعث إليها ابن الزبير بمال 
في غرارتين» قالت: أراه ثانين ومائة ألف. فدعت بطبق وهى يومئذٍ صائمة: فجلست 
تقتهه ون الناسءافامنيت وما عندعاصه ذلك فرعي فلن اديت فلك ذا بحازة 
هلّمي فِطريء فجاءتها بخبز وزيتء فقالت لها أم ذرة: أما استطعت يما قسمت اليوم أن 
تشتري لنا بدرهم لحا نفطر عليه؟ فقالت لما: لا تُعتفيني لو كنتٍ ذكرتيني لفعلت. 

رقال عروة: لقد رأيت عائشة تُقسَم سبعين ألما وهي ترقع درعها. 
عباد الله... 

وكانت عائشة و0 


3-2 


واسضسو 6‏ ووري 0 عرسم امير 2 موك 9 3 

فعَنْ عَوْفَ بْنُمَالِكٍ بْنِ الطَْلٍ - هو ابن | ارت وَهو ابن أخى ئْشْه زوج النبى 
الله 9 6 28 2ه 2 .ا له 6و سا سم #وا سه و 
يي لأَمَهَا -: أَنَّ عَائِسَةَ بك حُدكث أن عد الل 2 ال َْرِ قال فى بَيْع أو عَطَاءِ أ نه عَايشَة 


وَالله َه لتنتّهينَ عَايِسَه أ لأَخَجُرَنَ عَلَيَْا. 
َقَالَت: أَهْوَ قَالَ هَذا؟ 
قَالُوا: نَحَمْ. 
َالث: هُوَيِلهِ عَكَ ندر ٠‏ أنْ لا أكَلّمَ بْنَ ابر أبَدَا. 
فَاسْتَشْقَعَ ابن الزُئ إلَْمَاه حِينَ طَالّتِ الجْرَةٌ قَقَالَتْ: لا وَاللَهِ لا أَشَمُعُ فيه أبَدَا 


مه 


وَلاات إل تدرى: 
َل طَالَ ذَلِكَ عَلَ ابن الب كلم الور بْنَ عحرْمَةٍ وَعَبْدَ الرّحمَنٍ بْنَ الود بن 


2 


عند يَعُوتَ» وَهْمَامِنْبَِى رُهْرَ وَقَالَ طه): أنْشُدُكُا لله م أدْحَلَنِى عَلَ عَائَِ نش فَإعََّا 


!نا 


ئ وطأ 


أجل ها أَنْ تَيْذْرَ قَطِيعتى . 
َأَقبَلَ به السْوَرُ و و عَبْدٌ الرّحمَنٍ 


ف - قصص أهل بيت النبي ذَدٌ [المجلد الثالث] 





السام عَلَيْكِ وَرَحْمَة ة الله ويَركَهقُ ذل ؟ قَالَتْ عَائِكَةٌ: ادْحَلُوا. قَالُوا: كُلَنَا؟ قَالَتْ: 
لواحا ارول اا ا 
كنا دََلُوا دحل ابر الركثر الحجّابء فَاعَيَئق! ' عَائْسَةَ وَطَفِقٌ ينَاشِدُهَا تَتيكىء 
طفق المسَوَرُ وَعَيْدَ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَايِهَا لما كلَّمنْهُ َكل منة وَيَقُولآَنِ: إن الى م 3 
تبتَى عا كَل دُعَلِمتٍ مِنَ الِجْرَق ينه لايل يلم أن ين يَبْجْرَ أَحَاهُ قَْقٌ َلَثِ لَيَالٍ. 


0 
به 


قَلَّ أَكْتَرُوا عَلَ عَائْسَةَ مِنَ التَذْكِرَةِ وَالتحْرِيج طَفِقَت تُذَكرْهَْا َذْرَهًا وَتَبْكِى 


5 0 5 ب>>ى م اس 1 0 


الرمو م 2 رتراك ءءء ا قن حوره ها الى اعاة ا ا نه ّ 


3 


َكَائتْ كد تدرا بد ذَكَ لتك حت جا عل مموشهَا اوها "© 
عباد الله... 

هكذا كانت تربية المسلمين رجالا ونساءً» فأين هَذِهِ الأخلاق في حياة المسلمين 
اليوم؟! 

أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 

وبعل.. 

وكانت عائشة رضي الله عَنْهَا شديدة الخوف من رمّهاء ترجو رحمته» وتخشى عذابه. 

عن القاسم: أن عائشة رَضِيٍ الله عَنْهَا كانت تصوم الذّهر ولا تُفطر إلا يوم أضحى 
أو يوم فطر. 

وعنهء قال: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة 20 عليهاء فغدوت يومًا فإذا مي 


0-0 


]1 ) عائشة بنت أبي يكن فق 





قائمة تسبّح وتقرأ: 9فْمَنَ 07 عَذَابَ اب الصُوم © [الطور: ]. وتدعو 
وتبكي وتردّدهاء فقمت حتى مَللتٌ القيام» فذهبتٌ إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا 


هي قائمة ى| هي» تصلٍ وتبكي' '. 
عباد الله... 

وهكذا كانت القلوب رقيقة نديّة» يبكي أصحاءباء يما عرفوا من الحقّء أو يما 
اجترحوا مع الخلق. 


فأين هذه القلوب الآن ؟! 
يا رب؛ إن ظُلْمَةَ ظلْمِنا لأنفسنا قد عَمََتء وبحارٌ الغفلة عَلَ قلوبنا قد طَمَّتء 
فَالعَجْرٌ شامل» والتَّسليمُ أسْلّم» وأنت بالحالٍ أعلم. 


222 


(١)«صفة‏ الصفوة» (7/ 77). 


قف فقس أهل بيت النين ط [المكلد ذال 





الخطبة الخامسة والأربعون بعد المائة: 


[ب] عائشة بنت أبي بكر 





52 


الحمد لله رب العالمين» «يَقْصٌ الحَنَّ وَهُوَّ حَْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 1ه]. 
ل 


«يَا ايا الَذِينَ آمَنُوا انَّهُوا الله حََّ ثُقَاتِهِ وَل توي ثنّ إلا نتم تيلمو 4 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


5-4 
31 


ليا يها اناس ال 7ع دم 5 1 
مِنْهُّهَا رجَالُا كَديرًا وَنْسَاءَ ء وَانَُّوا الله الّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كانَ عَليِكُمْ رَقِينَا © 
[النساء: .]١‏ 


9 أيها الَِّينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَفُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ 
دنُوبكُمْ وَمَن يطِع الله وَرَسْوَهُ ققد قار فور عَظِيَ © [الأحزاب: 00000 

اليه اقل 16 تعيدنا عقي وهل اللتوطيحيةة ومن سان عل جيعي راقستن انر 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعْد: 

فها زال الحديث موصولًا عن أهل البيت» ونكمل اليوم - إن شاء الله تعَالى - 
حديئنا عن أم المؤمنين عائشة رَضِيٍ الله عَنْها. 
عباد الله... 

ومن المواقف الصعبة التي تعرّضت لا أم المؤمنين عائشة رَضِي الله عَنْهَا: رَمِيها 
بالإفك والبهتان عقب عودة المسلمين من غزوة «المريسيع». 

فياذا حدث؟ 


ندع المجال لأمنا عائشة ة تحكيه بالتفصيل : 


[14] (ب) عائة بنت أبي. بكر رقف 





قالت رَضِيَ الله عَنْهَا: «كَانَ رَسُولُ الله و ذا إِذَا راد أ خدج صقرأ فرع بين بان 


نرج سَهمهَا تح ا ْول له لد مَعَهُ. 
َأمْرَعَ يننا فى عَزوَةٍ غرَاهَا'' ف َخَرَجّ فِيهَا سَهْى فَحَرَجْتُ مَمّ رَسُولٍ الله ل 


َدلِكَ بَعدَ ما أَنِْلَ الاب كنا َل فى هَؤدجى وَأَنْزلُ فيه ميميركء حَلَى دا َع 
رَسُولُ الله يي منْ عَرْوه وَكَمَل وَدَنَوَْا م مِنَ الَدِيةٍآدَنَ لله برحل قَقَمْتٌ حِينَ آدنُوا 
بالرّحِيلٍ فَمَشَيْتُ حَنَّى جَاوَرْتُ اليس :فل قَصيت شان َْبَنتُ إِلَ الرّخْلٍ َلَمَْتُ 
صَدْرِى قإِذَا عِفْدٌ مِنْ جَرْعَ َظْمَارٍ كَدِ انْقَطَم افر عت فالتمقت عفدي امتقو 
ايتِعَاؤٌة. 

َمل ارط الّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ بى فَحَمَلُوا مَوْدَجى”" فَرَحَلُوهُ عَلَ بَعِبرى 


في و مه 


لذ كُنْت أزكبُ وهم يكسيون ألى فيه 

وَكَانتِ النَسَاءٌ إِذْ ذَاكَ حَمَافًا 1 يقلن و1 يَعْسَهُ يَمْتَهُنَّ الحم إَّ يكز القلقة اهز 
الطَّعَام؛ فَلَمْ سير القَوْمُ ذل قري د عار رارق كلك جرنا غرية د 
بَعنوا تمل وَسَارُواء فَوَجَدْتُ عِفْدِى بَعْدَ ما استَمرٌ نش فَجِنْتُ ماهم ولد 2 
اع وَلأَجُيبٌ» فَيَممتُ مزلي الذِى كُنتُ في وَطَدْتُ أن لقم سيف قذُونى فَبَْجِعُوا إل 
ًا نا جَالِسَةُ فى مَنزل على عَننى َيِمْتُ وَكَانَ صَفوَانَ بن المَطلٍ الى ثم 
الذَّكْوَانِيُ قَذْ عرس ورَاءَ اليش تأذلج كأضبّع ند مث كرَأى انال كم 
َأََانِى فَعَرَفَيِى حِنَ رَآنِى» وَقَذ كَانَ يرَانِى قَبْلَ أَنْ يرب عَلَّ الحجَابُ» فَاسْتيْمَظتْ 
باسْيِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَقنِى فَكَمَرْتُ وَجهى بجلْبَابى» فَوَالَِ ما كَلّمَنى كَلمَةَ وَلآَسَمِعْتُ 
من مجاه حََى حراط عل يدها بالطل ُو بى 
الرَّاحِلَةَ حَبَّى أبْنَا احيْس بَحْدَ مَا بََلُوا مُعَرسِينَ ' 'فى نَحْرٍ الظَهِيرَة فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فى 


() هي غزوة بني و المظلؤء رتسي «الريسيم). 

() الودج ذم كرس شراكب الخري أغد السافزله ف تبتر لقا 
زفرة أي: القليل. 

(5) التعريس: النزول آخر الليل في الشفر لنوم أو استراحة. 


شق قصص أهل بيت النبي و | [المجلد الثالث] 





وموي موي 


َأنى وَكَا اذى ول كيه عله ب من لبن سلوله, 


ع ان ا نا دحل و شُولٌ الله سل كه يعُول: 
جه 8 )١(‏ 0 5 


«كيف يكم ؟». َذَّاكَ يرِيستِى وَلا أَشْعْرٌ بالسَّرَ حَنَّى حَرَجْتٌ بَعْدَ مَا نَقِهْتُ فَخَرَجَِتٌ 
نا وَأمٌ مطح قِبلَ المتاصِع تنا لا تخ إلا لا بل لبر ولك قبل أذ تش 


الكت قَرِيبًا منْ ييُوتناء وَأَمْوْنا أَمْرُ العَرّب الأَوَلٍ في البعيّة أو في الَرُو َأقْبَلْتُ أن 


ا ساد نَعِسَ مطح فَقَلْتٌ هَا: بنْسَ م 
قُلْتِء أ ل و دا 


صم جب هه سضسره ك2 


َقَالَتْ: يا دَحْنَاهُ أ تَسمَعِي ما قَالُوا؟ يري بقَوْلِ أَمْل الإفكِ فَازْدَدْت مَرَضًا 
عل مَرَضِي» فَلَاوَجَعْتُ إل بتي َكَل عكر سُولُ الله َي مَسَلَّم فَقَالَ؛ «كيف يبكُن ؟» 


ٌ 
و 


اعاة 2 


ب 


م 0 مه 
فَقَلتٌ: اندَّنْلى !آ أبَوَيّ 
لت: نا جيذ ريد أن أ سَتيقن لخي م مِنْ قِبَلِههاء قََذِنَ لي رَسُولُ الله ؛ صو فائيت 


7 ي: يعدت به لنَّْسُ؟ 


١ 


ممه هار ا 2 م 92 ج20 مر 520006 ا 070 رف 7 
فقالت: يَا بنية هونى عل نَفِسِكِ الشأن. فوالله لقَلَ) كَانَتَ امْرَأة قط وَضِيئَه عِندَ 
اي ل دم > سر اوه 9 آآ 0 1ل 
َمل ناوا مَل إلا 0 
2 و 2 رٍْ 
- 2 2 و ِ عم 538 شر 


مه بي 


: وو ار ف ا 3 1 


سَامٌَ: أهْلك يا رَسُولَ الله وكا نعل وَالله لا وكأ ليب 
َمَالَ: يا رَسُولٌ الله 1 يَضَيْقُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنّسَاءُ سِوَاهًا كَِي وَسَل الَاريَة تَصدفكٌ. 


ذا مالع بنت ابن بكر قفا 





يول الله ميد بر 0 :يري َل ايت فيهَا يقار ريبك ؟». 


0# 
ته قعل هد 


لت ير ا وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحنٌ دوا اوها ادا ايض علنها قا 
من أنها جرحي متام عَنْ العَجِين فَتَأَتي الدَّاجِن”" فَتَأَكُلهُ. 


ومو سم ره 


قَقَمَرَسُولُ الل ُ من يَوِْو» فَاْتَعْدَرَمِنْ عَْدِ لله ْنِ أي ابن سَلُولَ فَقَالَ وَسُو 
الله مك لتر سراق عاتن 
ذَكَد وا رَجُلُا ما عَلِمْتٌ عَلَيِْ إلا حَيًْا وما كَانَ يَدْخُلُ عَلَ أَهْلٍ إلا مَِي». 


لعا ما 


ا 
5 3 


3 


َقَامَ سَعْدٌُ بْنُّ مُعَاذِ فَمَالَ: يا رَسُولٌ الله أنَا وَاللَِ أعدّرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنْ الأؤس 
وك لا لك الس 1 
2 د وى مي قم 1 كر لي يم > | إس( ساس ه 
فقَامٌ سَعْد بن عبَادةٌ - وَهُوَ مه اطع كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجَلَا صَالجًا وَلَكِنْ 
احْتَمَلَنْهُ الْحَمِيّهٌ فَقَالَ: كَذَّبتَ لَعَمْدْ الله لتق تَعَدِرٌ عَلَ ذَلِكَ. 
قَقَام سيد بْنُ صر فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله وَاللَهِ لَتَفَيْلتَهُ فَإنْتَ مُنَافِقٌ تُجَاوِلُ عر 
الْنَافِقِينَ فَعَارَ الحيّانِ لس اليا 00 الله د عَلَ المنْبرِء قَنرَ 
م مه 2 
فخفضهم حتى ختى سَكُوا وسكت 


0 


سص كه سه لاه ءءء سمعه كي كفس #9 اسه > سلس 5 كل ل ع © سه ظ 
و سس هص سك 425 25 كسس 2ك 2 1 
يلَيْنِ وَيَوْمًا حَتَى أَظنْ أن البّكَاء فَالِقّ كَبيِي 


6 -ج.م بو 


قَالَتْ: فَبَيْنَاهُمَا جَالِسَانٍ عِنْدِي وَ نا أبِي» إِذْ اسْتَأدَنَتْ امْرََةٌ ه مِنْ الأَنصَارٍ فَأَؤِنْتُ كَا 


ل تَبْكِي مَعِي» ْنَا نَحْنٌ كَذَلِكَ إِذْ دَكَل رَسُولُ الله َه فَجَلْسَ وَل يلس 
عتري ين بوم ول ونا قل علهاء وقد اتكت الهزا لا ري إلنو لي شاودتية» 


قالت: فََجَ عشَهّدَ نم َالَ : ديا عَايْشَة َه كنيمي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَنْ كُنْتِ بريه قَسيْبرئُكِ الله 
إن نت أت َنْب فَاسْتغفري الله وَمُوي إِليْ إن اعد دا ترف بد مات قات 
اللَهُ عَلَيْه. 


- 
دع 2ه 5 قلت 6 


ًا قَمَى رَسُولُ الل يي مَقَالتَهُ لص دَمْعِي حَبَّى مَا أَحِسٌ مِنْهُ قَطْرَة وَكُلْتُ لذ بي: 


)١(‏ الداجن: الشاة التي تألف البيوت ولا تخرج إلى المرعى. 


ضف قمص أهل بيت النبي م [المجلد الثالث] 





أَجِبْ عَنَي رَسُولَ الله و قَالَ :وَالِ ما أذري ما أَقُولُ لرَسُولٍ الله كل انفلك لأمن: 
أجيبي عَنّي رَسُول الله كي في لَه قَلَتْ ؛ وَاللَهِامَا أذري ما أقول سول الله ط 
قَالَتْ: وَأنَا جَارِيةٌ حَدِيئةٌ السّنّ لا أهْرَأْ كَثِيرًا مِنْ القُرْآنِ فَلْتٌ: إن وَاللَ لَقَدْ عَلِمْتٌ 
َم سَِْتُمْ مَايتَحَدَّثُ ب لاس وَوَكر في ألِْْكُمْ وَصَدَقم ب وين لت لَكمْ: إن 
بريه وَل يمإ لي لا تُصَدَُوني بَلِكَ» وكين اغتََْتْ لَكُمْ أ وال يَعلَمُ أ 


َيه لتَصَدَفئَي» وَالله ما أَجِدُ لي وَلَكُمْ متلا إلا أبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ: 9قَصَبْ ييل وَاللَّهُ 
المسْتَعَانُ عَلَ مَا عدون 4[ يونقك 18]. 


مر له 


ال ل د وي لور 
أن وح وكآنا قر في تفي من أن يتكلم بالقُرآن في أمري. وَلكِنّي كنت أو 
يَرَى رَسُولُ الله يُ في الوم رُؤْيَا يي ي الل الم رَامَ ‏ 5 
هل البيتِ عَنَى أل عَلَيِْ الو + غن تاكن ماكان بالذة و كار كت را له 
نهمل لجان ين العَرَقِ في يوم شَاتِ. 

سرَيَ عَنْ رَسُولٍ الله و وَهُوَ يَضْحَكُ» فَكَاَ 
ا عَاِئَهُ ادي الله ير أكِ الله». 

َقَالَتْ لي مي : قُومي إِلَ رَسُولٍ الله يه . 

قَقَلْتُ: 60 0 
بالإفْكِ عُصْبَهٌ منْكُمْ © الآيَاتِ. 

َذَ نَل الله هَذَا ني براي َال أبو بكر الصّدْيقَ رَضِيَ الله عَنْة د وَكَانَ يُنفق عل 
مشطح بْن أنه ! قَرَِ نه -: وَاللَ لا أ على مطح غَيْنا بدا َْدَ ما قال لعَاِعَ 
ْوَل الله تََالَ: ولا يَأئلٍ أُولو الفَضلٍ مِْكُمْ وَالمَعَةِ) إل َولِهِ: (عَمُورٌ رَحِيمْ 6 
[النور: ؟5]. قَقَالَ بو بكْر: بَلَ وَاللَه. إن لأَحِبٌ أن يَغْفِرَ اله لي قَرَجَعَ إل مسح الّذِي 
كَانَ يجْرِي عَلَيْه. 


6 3 


اع 


اك 


صََزائنه ” مه 


ار ار و 5 6 عاو ع ين داه بر اه اف و 2 000 
وَكَانَ رَسُولَ الله ييْةْ يأل زَيْنَبَ بنتَ جَحْش عَنْ أَمْرِي فقال: «يَا رَيْنَبّ مَا عَلِمْتِ 
ما رَأَنْت 8 فَقَالَت: يا وُسول: الله أحمن سحعى ويضرئ) وان 'فاعلمك عَكتهَا | 


١‏ ا 


اتللانت عائقة بنك ابي بكر يفف 





را قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِيني””"» فَعَصَمَهَا الل ال بور 0 
عباد الله... 

هَذِهِ قصة الإفك بتمامها وك) حكتها أم المؤمنين عائشة رَضِيَ الله عَنْا. 

وهي تكشف عن طبيعة المنافقين» وأهدافهم. 

وعقب ذكر هَذِهِ الحادثة قَالَ الشيخ مُحَمّد الغزالي - رَحمَهُ الله -: «لم يَدّر بخاطر أحد 
أن هَذْهِ الأوبة المتعجلة ديعي من عروة الريسع - سوف تتمخض عن أكذوبة دنيئة 
فيك أطرانها غية اشرين أي ابن سلولة ثم ترم يباين الثاين» قبن مير الوياء 
الفاتك. 

لقد كان أبو جهل خصًا لدودًا لكل م من دخل في هذا الدَّينء وكان طاغية عنيدًا لا 
تنتهي لجحاجتهء إلا أنَّهُ كان كالضَبع المفترس لا يحسن الالتواء والوقيعة؛ حمل السيف في 
وضح النهارء وما زال يُقاتل حَنَّى ضرع أما عبد الله بن أَبي فقد اختفى كالعقرب 
الخائنة» ثم شرع يلسع الغافلين. 

قبع هذا المنافق في جنح الظلام» وبدأ ينفث الإشاعات المريبة» وتدل - في غوايته - 
إلى حضيض بعيد» فلم يبال أن يتهجّم عَلى الأعراض المصونة» وأن ينسج حوها 
مفتريات يندي لها جبين الحرائر العفيفات» في عودة الرسولٌ وَْهٌ من غزوة بني 
المصطلق إلى المدينة» نبت حديث الإفك وشاعء واجتهد خصوم الله ورسوله أن ينقلوا 
شرره في كل مكان قاصدين من وراء هذا الأسلوب الجديد في حرب الإسلام أن 
يدمروا عَلَى الرسول يَُةٌ بيته» وأن يسقطوا مكانة أقرب الرجال لديه - يعني صفوان 
- وأن يدعوا جمهور المسلمين بعد ذَلِكَ يضطرب في عماية من الأسى والغم. 

وللوصول إلى هذه الغاية» استباح ابن أي لنفسه أن يرمي بالفحشاء سيّدة لم تجاوز 
مرحلة الطفولة البريئة» لا تعرف الشّرء ولا تهم بمنكر ولا تحسن الحياة إلا في فلك 
النبوة العالي. 
)١(‏ تساميني: تضاهيني بججماها ومكانتها عند النبي يه . 
(1) رواه البخاري ومسلم. 


4 قصص أهل بيت النبي يكلا [المجلد ا 





زهي الى تررك و خدر ديق واعتت لمعن بك ل دالوالا عر رست 
العامة هذا الحديث الغريب» وهم في غمرة الدهشة لا يدرون مبلغ الخطر الكامن في 
قبوله ونقلم». 1.ه”") 
عباد الله... 
وني هَذِهِ الغزوة غزوة «المريسيع» فوائد كثيرة» نذكرها بعد قليل إن شاء الله. 
أقول قوليٍ هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 
وبعد... 
ومن الدروس المستفادة من هذه الغزوة: 
-١‏ مَشْرْوعِيّة القَرعَة حَنَّى بين النّسَاء وَفي المسَائَرَة بن وَالسّفَر ِالنسَاءِ حَنَّى في العّزو. 
1- - جَوَاز حِكَاية ما وم لِلمَرء ءِ يمن المضل ولو كَانَ فيه مدح ناس وَدَم اس ذا تَصَمنَ 
َلِكَ إرَاَة َوه هم التتقص عَن الحَاكِي إِذَا كان ينا عند قُصد نصح من يلغ ذِكَ 
لتلا يَقَع فيا وَكَعَ فبه يمن سبق وَأَنَ الاعتتاء اكلطرين اتن اير في الإثم أُولّ 
من ركه يع في الوثم وَتحصِيل الأجر لِلمَوقُوع فيه فيه 
7- وَفِيه: أن الموج يقُوم مَقَامَ البّيت في حجب المرأة وَجُوَاز رُكُوبٍ الْرأة الموج عَلَ 
ظهر البَعير وَلّو كَانَ ذَلِكَ مآ يَشُقَ عَلَّيه حَيتُ يَكُونْ مُطِيفًا ِذَلِكَ. 
4- وَفِيه: جواز خدمّة الأَجَانِب لِلمَرأةٍ من ورَاءِ الحجَاب. 
ه- وفيه: جَوَاز تسم اكرأة بالنَّىءِ فصل عَن البَدَنِ. 
1- جوَاز تَوَجه جه الكرأة لقَضَاء حَاجْتِهًا وَحَدَهًَا وَبِغَرِ إذن خاصٌ من روجِهَاء بل إعتَادًا 
عَلَ الإذن العَامَ مسد إِلَ العُرف العَامّ. 0 


(١1)«فقه‏ السير» (/ "37 7048). 


141 (ب) عائمه بن أبن بكر خف 





تت - وَجَوَازتحَلِ اكرأة في السّمَر بالتِلَادَةوَنَحوهًا. 

/- وَصِيَانَة الال وَلَو كَل لِلنّمَي عَن إضَاعَة الَال» فَإنّ عد عَائِفَّة ]يكن مِن ذَّهَب وَل 
جوهَر. ْ 

4- وَفِيه: : شوم الجرص عَلَ اكَال لِأَتمَا لو ل تُطِلٍ في التّمتيش لَرَجَعَت بِسْرعَةٍ قَلَ) رَادَ 
َل قذواانتاخة أثر ما حوى: 

ع روقيه: انتعئال يعن لكك نالة تكون أمذا لشحية المييقت: عط كا ستط 
وكين انضرع 

-١١‏ الات جاع عند الموبية» وَتغلية | المرأة وَجِهِهًا عَن تَظَر الأجتبيّ. 

١١‏ - إِغَانَة الْلمُوف. وَعَوذٍ الْمَطِع؛ وَإِنْعَاذ الضَائِع» وَإكرّام ذَوِي القّدر وَإِيئَارهم 
بالرّكُوبٍ وَحشْم المَمّة لأجل ذَلِك. 

-٠‏ سن الأَدَبٍ مَمَ الأَجَانب خصٌوصًا النّسَاء لَاسِيّ) في الخَلوّة. 

4 الي أَمَام امرأة لِيَستَقِرٌ حاط هَاء وتَأمَنَ َ يما يُتَوَهّم من تظره لا عَسَاهُ يَنكَشِف ينها 
في حَرَكَة الَني. 

ون مُلَاطفّة الرَوجَة وَحْسِنٌ مُعَاد رع وااتمير نين ذلك بين رناعة اا له قي 
النّهص وَإِن ل يَتَحَهّقء وَكَائِدَة ذَلِكَ أن تتمَطَنَ لد تعر الَال فَتَيّذِر أو تعر ف. و وَأَنَّهُ لا 
يفي لأهل الريض أن يُعلِمُوهُ با بوذي بَاطِته للا يزيد دَلِكَ في مَرضه. 

0 را عَن المريض وَإِشَارَ ة إِلَ مَرَاتِبِ الجرّان بالكلام وَالْلَاطََةء َإِذَا 

أو 


١ 


مخ 


005 


1 


نَ السب مَمَعَا يرك أصلاء ون كَانَ مون َيَُمْف» ون كان مشكُوكًا فيه 
تل تتح اليل با ل سم بي قل بل ل طب حبِه عَدَّم المبالّاة بن 
قِيلّ في حَمَّه لِأَنَ ذَلِكَ مِن حَوَارِم المرُوءَة. 
وَفِيه: أن المرأة إِذَا حرجت لَاجَةٍ تَستصحِب مَن يُوْنسُهَا أو يْدمهًا يمن يُؤمَن 


0 الى ار بر * ١‏ ع 7 000 َِ 7 
- وَفِيهِ: ذبٌ المسلم عن المسلم خصوصًا من كَانَ من أهل الفضلء وَرَدع مّن يَوذِِم 
2 2 جه 
68 وليه مَشْرُوعِيّة التسبيح عِندَ سََاع مَا يَعتّقد السّامِع أَنَهُ كَذْب. 


ا قصص أهل بيت النبي ب [الفتخلد الثالث] 






٠١‏ وَفِيهِ: إستِشَارَة الأرء أرء أهل بطأئته بين بوذ ةوقا تيص عن جرت 
صِحَّة رَأيه نهم بذَّلِكَ وَلَو كَانَ غَيره أقرّب. 

-١‏ وَفِيه: الَتيّت تيت في الشّهَادَة: وَفِطّة الإمَام عِندَ الحَاوث الّهم. 

7" وَفِيهِ: مُسَاعَدَة من ترَلَت فيه بَلِيّة بالوجُع وَالبكَاء وَالحُزن. 


7 - وَفِيهِ: أن الشّدّة إذَا إشمَدت أَعَقَبَها القرَجء وَمُضّلٌ من يَُوض الأمر لَه ون من 
َوِيَ عَلَ ذَلِكَ خف عَنهُ الحم وَالعَمَ كما وَكَمَ في حَالَتّي عَائْمّة قبل إسيفسارها ع 
2 2 000 ب 
افا وعد جُوَايا يقوها: والله المستعان 2 


عباد الله... 
5 0 ما 
وفي الخطبة القادمة نواصل الحديث عن أمّ المؤمنين عائشة رَضِيٍِ الله عنْهّاء فإلى 
اللقاء - إن شاء الله. 


00 


(١)«فتح‏ الباري» (8/ 0737 حديث رقم (1760). 


[53] (ج) عائفة بنت أبي بكر مرف 





الخطبة السادسة والأربعون بعد المانة: 


زج عائشة بنت أبي بكر 





سُ 8- ده لدة م يه - 
الحمد لله رب العالمين» #يَقصٌ الحَنَّ وَهُوَ حََْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
6 ع8 د 2 . ل يس 03 - . عو 
وأشهد أن لَا إله إلا الله. وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْده وَرَسُولَه. 


- 
3 
2 


9 ذل سخ ل 5 ل 5 يل ديح جم ع 12 مُعلث د 6 


[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 


2 
سر 2 


(1 يا التاش نقُوا بكم الَّذِي حَلفَكُم من نَفْسِ وَاحِدةِوَحَلقَ ينَّْا رَْجََا وَبَتَ 
مِنْهُا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَانَُّوا الله الَِّي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالَرحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِي قينا © 
[النساء: .]١‏ 

ا د : ُضلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 


0 
سم سس بر 89 2ه # 


و وَمَن د يم الّه وَرَولهُ دكاو اظيا © [الأحزاب: تل الا]. 
الم اقل عل بول تحمل لومحم رين مان بع ينا 
ل ع إلى يوم الدين. 


راوع 


ا 

فما زال الحديث موصولًَا عن أُمَ المؤمنين عائشة رَضِيٍ الله عَنْا. 
عباد الله... 

ومن المواقف الصعبة أيضًا في حياة أَمَ المؤمنين عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا: اشتراكها في 
موقعة الجمل: 

في سنة ست وثلاثين من الحجرة دارت رَحَى هَذْهِ الموقعة بين عل رَضِيَ الله عَنْهُ من 
جهة. وبين عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم من جهة أخرى. 


1" قصص أهل بيت النبي ل [المجلد الثالك] 





200 0 سل 02 مض 2 
نَبَحَتِ الكلآت» قالت: أى مَاءٍ هَذَا؟ 


و2101 لحب 


2 


َالَْتُ: ما أَظَنْنى إل ) 05 


ل 


قَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهَا: بَل تَقْدَمِينَ فاك الملِمُونَ فَيِضْلِحٌ اللهُ عَزَّ وَجَلَ ذَاتَ 
قَالْتْ 
وَأ" 
(؟) وعن أبي حرب بن الأسود الديلي» قَالَ: شهدت الزبير خرج يُريد عليّاء فقال 
له علٌّ: أنشدك الله هل سمعتّ رَسُول الله ولع يقول: «ثقايله وأنت له ظالم؟» فقال: 


مس 


: ول الله طُُ قَالَ ما ذَاتَ يوم: : «كَيفَ بإخذاكنّ تبح عَلَيْهَا كِلآتْ 


إن 
2 
0 


أذكر, ثم مضى الزبير مُتصرق9". 
عباد الله... 

أما أحدائهاء فملخصها: 

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - ما مختصره: «أن أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب - رضي الله عَنْهُ - لما تولى الخلافة» ولى عبد الله بن عباس على اليمن» وولى 
سمرة بن جندب على البصرة» وعمارة بن شهاب على الكوفة» وقيس بن سعد بن عبادة 
على مصرء وعلى الشام سهل بن حنيف بدل معاوية» فسار سهل حتى بلغ تبوك فتلقته 
خيل معاوية» فردوه. فرجع إلى علل. 

وأمّا قيس بن سعد فاختلف عليه أهل مصرء فبايع له الجمهور وقالت طائفة: لا 


)١(‏ يعنى من المدينة قاصدة البصرة. 

(؟) الحوآت: ماء قريب من البصرة عل طريق مكة 

(؟) صحيح: رواه أحمد والبزار وغيرهماء وانظر «الصحيحة» (517/4). 
(5) أخرجه الحاكم (/ 777): وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 





111ص 
وأما عمارة بن شهاب المبعوث أميرًا على الكوفة فصدّه عنها طلحة بن خويلد'" 


غضيًا لعئمان» فرجع إلى عل فأخبره. 
وانتشرت الفتنة» وتفاقم الأمرء واختلفت الكلمة» وبعث على إلى معاوية كُتبًا 
كثيرة فلم يرد عليه جوابها. 


ثم بعث معاوية طومارًا مع رجل فدخل به على عل فقال: ما وراءك؟ 

قال: جئتك من عند قوم لا يريدون إلا الود" مَوتور ”©؛ تركثٌ سبعين 
ألف شيخ يبكون تحت قميص عثان» وهو على منبر دمشق. 

فقال علي: اللَّهُّمّ إني أبرأ إليك من دم عثمان. 

وعزم على - رَضِيٍ الله عَنْهُ - على قتال أهل الشام» وكتب إلى قيس بن سعد بمصر 
يستنفر الناس لقتالهم» وإلى أبي موسى بالكوفة» وبعث إلى عثمان بن حنيف بذلك» 
وخطب الناس فحثهم على ذلك؛ وعزم على التجهّز وخرج من المدينة واستخلف 
عليها قثم بن العباس وهو عازم أن يقاتل بمن أطاعه مَنْ عصاه وخرج عن أمره. 

ورتب الجيشء فدفع اللواء إلى محمد ابن الحنفية» وجعل ابن العباس على الميمنة» 
وعمرو بن أبي سلمة على الميسرة» وجعل على مقدمته أبا ليل بن عمرو بن الجراح ابن 
أخي أبي عبيدة» واستخلف على المدينة قثم بن العباسء ولم يبق شيء إلا أن يخرج من 
المدينة قاصدًا إلى الشام؛ حتى جاءه ما شغله عن ذلك كله وهو: أنَّهُ َم وقع قتل عثمان 
- رَضِيِ الله عَنْهُ - بعد أيام التشريق كان أزواج النبي وكْ قَذْ خرجن إلى الحج في هذا 
العام فرارًا من الفتنة» فلم| بلغ النّاس أن عثمان قد قتل أقمنّ بمكة بعد ما خرجوا منهاء 
ورجعوا إليها وأقاموا بها وجعلوا يتتظرون ما يصنع النّاس. 

فلم| بويع لع وصار حظ النّاس عنده بحكم الحال وغلبة الرأي لا عن اختيار منه 
(1) أسلم ثم ارتدء ثم أسلم وحسن إسلامه» وقُيَلٌ شهيدًا رَضِيٍ الله عَنْهُ. 


(؟) القود: أن يقتل القاتل بالقتيل. 
(*) الموتور: صاحب الثأر. 


تقرف قصص أهل بيت النبي د [المجلد الثالث] 





ذلك ركوس لاف التوارع تون لوا تيان نع أن عا ل لقني :الام ري 
ولكنه تربص بهم الدوائر ويودٌ لو تمكن منهم ليأخذ حقّ الله منهم؛ ولكن لَمَا وقع 
الأمر هكذا واستحوذوا عليه وحجبوا عنه عِليةَ الصَّحابة فرّ جماعة من بني أمية" 
وغيرهم إلى مكة» واستأذنه طلحة والزبير في الاعتمار» فأذن لما فخرجا إلى مكة وتبعهم 

... وقدم إلى مكّة أيضًا في هذا العام يعلى بن أميّة من اليمن» وكان عاملًا عليها 
لعثيان ومعه ستائة بعير وستائة ألف درهمء وقذم لها عبد الله بن عامر من البصرة 
وكان نائبها لعثان فاجتمع فيها خلق من سادات الصحابة وأمهات المؤمنين فقامت 
عائشة رضي الله عنها في الناس تخطبهم وتحثهم على القيام بطلب دم عثمان» فاستجاب 
الناس لا وقالوا لما: حيث! ما سرتٍ سِرنًا معك. 

فقال قائل: نذهب إلى الشام؛ فقال بعضهم: إن معاوية قد كفاكم أمرها. 

وقال آخرون: نذهب إلى المدينة فنطلب من علي أن يسلّم إلينا قتلة عثمان فيقتلوا. 

ل ند 
بمن هناك من قتلة عثمان» فاتفق الرأى على ذلك 

زجير لناب يعل اين آمية وان عامرء وسار الناس خلف عائشة في ثلاثة آلااف 
فارسء وأم المؤمنين عائشة تحمل في هودج على جمل امه وعسكر»»» وسار الثاسن 
قاصدين البصرة» وكان الذي يصلي بالناس عن أمر عائشة ابن أختها عبد الله بن الزبير» 
ومروان بن الحكم يؤذن للناس في أوقات الصلوات. 

وقد مرّوا في مسيرهم ليلا باء يقال له: الحوأب» فنبحتهم كلاب عنده» فلم 
سمعت ذلك عائشة قالت: ما اسم هذا المكان؟ قالوا: الحوأب» فضربت بإحدى يديها 
على الأخرى وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون ما أظنني إلا راجعة» قالوا: ولم؟ قالت: 
مف رسول الله 346 يقول لنساته : «ليتَ شِعْري أيَتْكنَّ التي تَنبِحَهًا كلابُ الحوأب». 





فارتحلوا نحو البصرة» فل اقتربت من البصرة كتبت إلى اللأحنف بن قيس وغيره 
من رءعوس الناس نا قَلْ قدمت» كيت عنان ب احدك مانتو دمي لاوآنا 
الأسود الدؤلي إليها ليعلما ما جاءت له. 

فلا قدما عليها سَلَّا عليها واسبَعْلََا منها ما جاءت له فذكرت لما ما الذي جاءت 

فخرجا من عندها فجاءا إلى طلحة فقالا له: ما أقدمك؟ 


فقال: الطلب بدم عثيمان. 

فقالا: ما بايعتٌ علرًا؟ 

قال: بلى» والسَيف على عنقي, ولا أستقبله إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان. 

فذهبا إلى الزبير فقال مثل ذلكء قال فرجع عه راد الأسود إلى عثمان بن 
حنيف فأخبراه به| سمعاء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. رَحَى الإسلام ورب الكعبة. 

ونادى في الئاس يأمرهم بلبس السلاح. 

وقدمدت 3 الام فين متها من "الاسن قير لوا اللرين” “مره عله قينا مي 
البصرة» وخرج إليها من أهل البصرة من أراد أن يكون معهاء وخرج عثمان بن حنيف 
بالجيش فاجتمعوا بالمربد. 

ولما التقى الفريقان تكلم طلحة فندب إلى الأخذ بثأر عثمان والطلب بدمه؛ وتابعه 


)١(‏ العضد: ما بين المرفق إلى الكتف. 

(*) الخزاعي. صاحب راية النبي يِه على خزاعة يوم الفتح. 

(:) مربد البصرة: موضع كانت تقام فيه سوق الإبل خارج البلدة» ثم صارت تكون فيه مفاخرات 
الشعراء ومجالس الخطباء» ثم اتسع عمران البصرة فدخل المربد في العمران فكان من أجل 
شوارعها. 


فرق مغن أهل بيت النبي صللا [المجلد اللك] 





المؤمنين فحرضت وحثت على القتالء فتناور رك مي سراف اليش فتراموا 
بالحجارة» ثم تحاجز الناس عن كل فرق إلى حوزته؛ وقد صارت طائفةٌ من جيش 
عثمان بن حنيف إلى جيش عائشة؛ فكثروا... وحجز الليل بينهم. 

فللا كان اليوم الثاني قصدوا للقتال فاقتتلوا قتالّا شديدًاء إلى أن زال النهارء وكان 
على خيل عثران بن حنيف: حكيمٌ بن ججبَلة''2 - أحد المحرضين على القتال - وقُتل 
خلقٌ كثير من أصحاب ابن حنيفء وكثرت الجراح في الفريقين» فلما عضتهم الحربٌ 
تداعوا إلى الصلح على أن يكتبوا بينهم كتابًا: 

* أن يكفوا عن القتال. 

" ولعثئان دار الإمارة» والمسجدء وبيت المال. 

8 أن ينول طلتحة والر مر مالس :سيف شا 

* ولا يعرض دعضهم لبعض حَنَّى يقدم عل رَضِي الله عَنْه. 

وجمع طلحةٌ والزبير النّس وقصدوا المسجد وانتظروا عثمان بن حنيف فأبطأ وم 
يحضر. وكان قَدْ بلغ عليًا - رَضِيٍ الله عَنْهُ - ما وقع» فكتب إلى عثمان بن حنيف يصفه 
بالعجر .ورفيت فكنة و المتجد من رعاع البضرة أتباع حكيم بن جبلة» وكان ها رد 
فعل من أناس ذهبوا إلى عثمان بن حنيف قصره؛ فأخرجوه إلى طلحة والزبير» ولم يبق 
في وجهه شعرة إلا نتفوها”"'» فاستعظ ذلك وبعثا إلى عائشة فأعلم|ها اخبر» فأمرت أن 
يخل سبيله» فأطلقوه. وولوا على بيت المال عبد الرحمن بن أبي بكر» وقسّم طلحة 
والزبير أموال بيت المال في الناس. وأخذوا الحرسء واستبدوا في الأمر بالبصرة» 
يحل ادزاك اعاقة بن اوم جه عا وأا رمم اريزا ل نان تريييا ين لبان 
ومقدمهم حكيم بن جبلة - وهو أحد من باشر قتل عثمان - فبارزوا وقاتلواء فضرب 
)١(‏ أحد من باشر قتل عثمان. 


فق في «تاريخ الطبري» (178/6): «أمرهم يذلك مجاشع بن مسعود السلمي. زعيم هوازن وبني 
سلم والأعجاز من قبائل البصرة». 


[14] 2 عائشة ة بنت أبي ا يفف 





111111111111121 
أتكأ عليه» فمر عليه رجل وهو متكئ برأسه على ذلك الرجل فقال له: من قتلك؟ فقال 
له: وسادق. 

ثم مات حكيم قتيلا هو ونحو من سبعين من قتلة عثمان وأنصارهم أهل المدينة» 
فضعف جأش من خالف طلحة والزبير من أهل البصرة» ويقال: إن أهل البصرة بايعوا 
طلحة والزبير. 

وقد كانت هذه الوقعة لخمس ليال بقين من ربيع الآخرة سنة ست وثلاثين» اه . 
عباد الله... 

تقدّم أن علي رَضِيَ الله عَنْهُ كان قد تجهز قاصدًا الشام» فلا بلغه قضد طلحة 
والزبير البصرة» خطب الناس وحثهم على المسير إلى البصرة ليمنع أولئك من دخوها 
إن أمكن أو يطردهم عنها إن كانوا قد دخلوهاء فتثاقل عنه أكثر أهل المدينة واستجاب 
له بعضهم. 

قال الشَّعبٌِ: ما بض معه في هذا الأمر غير ستة نفر من البدريين ليس م سابع”". 

وسار عل رَضِيَ الله عَنْهُ من المدينة نحو البصرة في نحو من تسعائة مقاتل» ولا 
بلغه خيرٌ ما صنع القوم بالبصرة» كتب إلى أهل الكوفة مع محمد بن أبي بكر ومحمد بن 
جعفر: «إني قد اخترتكم على الأمصار فرغبت إليكم وفرغت لما حدثء فكونوا لدين 
الله أعوانًا وأنصارًا وانهضوا إلينا فالإصلاح نريد لتعود هذه الأمة إخوانا»» فمضيا. 

وأرسل إلى المدينة فأخذ ما أراد من سلاح ودوابٌّء وقام في الناس خطييًا فقال: 
«إن الله أعزنا بالإسلام ورفعنا به وجعلنا به إخوانا بعد ذلة وقلة وتباغض وتباعد. 
فجرى ييه شاء الله الإسلام دينهم. والحق قائم بينهم» والكتاب 
إمامهم» حتى في هذا الرجل”" بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان”" لينزغ 


)١(‏ منهم: أبو اهيئم بن التيهان» وأبو قتادة الأنصاري» وزياد بن حنظلة. 
)١(‏ يقصد عثان بن عفان رَحى الله عَنْهُ. 
فيه نزغ: أفسد وأغوى. 


ورف قصص أهل بيت النبي كد [المجلد الثالث] 





بين هذه الأمةه ألا وإن هذه الأمة لا بد مفترقة كا افترقت الأمم قبلهاء قنعوة بالله من 
شر ماهو كائن. 

ثم عاد ثانية فقال: إن لينم هز كاله أن وقوه الا وزشعة الأدة تس عل 
ثلاث وسبعين فرقة؛ شرّها فرقة تحبني ولا تعمل بعمليء وقد أدركتم ورأيتم فالزمو' 
دينكم» واهتدوا بهدبي؛ فإنه هدى نبيكم واتبعوا سنته وأعرضوا عم| أشكل عليكم 
حتى تعرضوه الكتاب. فا عرفه القرآن فالزموه وما أنكره فردوه. وارضوا بالله ربا 
وبالاسلام دينًا وبمحمد نبا وبالقرآن حَكَّا وإمامّا». 

فل) عزم على المسير من «الرّبذة» قام إليه ابن أبي رفاعة بن رافع فقال: يا أمير 
المؤمنين أي شيء تريد؟ وأين تذهب بنا؟ 

فقال: أما الذي نريد وننوي فالإصلاح إن قبلوا منا وأجابوا إليه. 
: فإن لم يجيبوا إليه؟ 
لّ:ندعهم بغدرهم وتعطيهم الحق ونصير. 


6 


وأتت جماعة من طيء وعلٍ بالربذة فقيل له: هؤلاء جماعة جاؤا من طىء 0 
يريد الخروج معك ومنهم من يريد السلام عليك؛ » فقال: جزى الله كلا خيرًا وَفَضَّلَ 
اللَّهُ المجَاهِدِينَ عَلَ القَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيًا © [النساء: 98]. 

قالوا: فسار عللّ من «الربذة» على تعبئته وهو راكب ناقة حمراء يقود فرسًا كميئًا' '» 
وجاء رجلٌ من أهل الكوفة يقال له «عامر بن مطر الشيباني» فقال له علَ: ما وراءك؟ 


)١(‏ الكميت: بين الأسود والأحمر. 





[141] (ج) عائشة بنت أبي بكر لق 


فأخيره الخبر. 

فسأله عن أبي موسى فقال: إن أردت الصّلح فأبو موسى صاحبهء وإن أردت 
القتال فليس بصاحبه. 

فقال علي: والله ما أريد إلا الصّلح يمن تمرّد علينا. 

وسارء فلم) اقترب من الكوفة وجاءه الخبر بها وقع من الأمر على جليته من قَتلٍ 
ومن إخراج «عثمان بن حنيف» ”'' من البصرة وأخذهم أموال بيت المال» جعل يقول: 
«اللَهُمّ عافني مما ابْتَلَيْتَ به طَلحَةَ والزتئر». 

فلما انتهى إلى «ذي قار» أتاه عثمان بن حنيف مهش وليس في وجهه شعرة» فقال: يا 
أمير المؤمنين بعثتني إلى البصرة وأنا ذو لحية وقد جِنّتك أمردًا. 

فقال: «أَصَبْتَ خيرًا وأجرَّا». 

وأقام علي رَضِيَ الله عَنْهُ ب«ذي قار» ينتظر جواب ما كتب به مع محمد بن أبي بكر 
وصاحبه محمد بن جعفرء وكانا قد قدما بكتابه على أبي موسى وقاما في الناس بأمره 
فلم يجابا في شيء؛ فلم| أمسوا دخل أناسٌ من ذوي العقول على أبي موسى يعرضون 
عليه الطاعة لعليَّء فقال: كان هذا بالأمس. فغضب محمد ومحمد فقالا له قولا 
غليظً”". 

فقال لهما: والله إن بيعة عثمان لفي عنقي وعنق صاحبكاء فإن لم يكن بد من قتال 
فلا نقاتل أحدًا حتى نفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا ومن كانوا. 

فانطلقا إلى علي فأخبراه الخبر وهو بذي قارء فأرسل عل إليه الحسن بن علي وعّار 
ابن ياسرء وقال لعمار: انطلق فأصلح ما أفسدت. فانطلقا حتى دخلا المسجد. فلما رأى 
أبو موسى الحسن ضمّه إليه وقال لعمار: يا أبا اليقظان أَعَدوتٌ على أمير المؤمنين عثمان 
قتلته؟! 


)١(‏ أنبّهِ إلى أن عثمان بن حنيف صحابي جليل من الأنصار. 
(0) ليس فيه شبىءٌ من السب أو اللعن كما يروي القصّاص. 
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فقال: د 

فقطع عليهم| الحسن بن علي فقال لأبي موسى: لم تشبط”'' الناس عنا؟ فوالله ما أردنا 
إلا الإصلاح. 

فقال: صدقت» بأبي وأَمّيء ولكن المستشار مؤتمن» سمعت من النبي ِو يقول: 
«إِنََّا سَتَكُونٌ فِتنةٌ القَاعِدٌ فيه حَيْدٌ مِنْ القَائِم؛ وَالقَائِمُ حَيْدٌ مِنْ الماشي؛ وَالَاشِي حََيْدْ مِنْ 


السَّاعى ”". 
وقد جعلنا الله إخوانا وحرّم علينا دماءنا وأموالنا. 
فقام زيد بن صوحان فقال: «أمَُا الّاس سيروا إلى أمير المؤمنين وسيّد المسلمين» 


سيروا إليه أجمعون». 

فقام القعقاع بن عمرو فقال: «إن الحق ما قاله الأمير'”» ولكن لا بد للناس من 
أمير يردع العام ويعدي المظلوم وينتظم ب به شمل النّاسء وأمير المؤمنين عللّ ولّ بها ولّ 
وقد أنصف بالدّعاء» وإنما يريد الإصلاح فانفروا إليه». ثم تراسل الناسٌ في الكلام. 

وسمع عار رجلاً يسبّ عائشة» فقال: اسكت مقبوحًا منبوحًاء والله إنها لزوجة 
رسول الله يَْوٌ في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أو إياها»”'. 

وقام حجر بن عدي فقال: أيُبَا النّآس سيروا إلى أمير المؤمنين» #انفرُوا خِفَانًا 
وَيَْالُا وَجَاهِدُوا بَِمْوَالِكُمْ وَأنَفِْكُمْ في سبيلٍ الله دَلِكُمْ حَيْد لَكُمْ إن كُثُمْ تَعلَمُونَ © 
[التوبة: »]4١‏ واستجاب النّاس للنفير”'» فخرج مع الحسن تسعة آلاف في البرّ وفي 
دجلة ويقال سار معه اثنى عشر ألف رجل ورجل واحدء وقدموا على أمير المؤمنين 


)١(‏ ثبطه: بطأه؛ وعوّقه. لوّاه عن سيره. 

() رواه مسلم وغيره. 

(”؟) يقصد أبا موسى رَضِيٍ الله عَنْهُ. 

(:) رواه البخاري .)7٠١١(‏ 

(5) ويقال: إن عليّا رَضِي الله عَنْهُ بعث الأشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة وأخرجه من قصر الإمارة 
من تلك الليلة. 2 
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عرو رض ون دا كد مس 01 
نريده» وإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدؤنا بالظلم» ولم ندع أمرًا فيه صلاح إلا آثرناه 
على ما فيه الفساد إن شاء الله تَعَال». 

فاجتمعوا عنده بذي قار وكان من المشهورين من رؤساء من انضاف إلى علي: 
القعقاع بن عمروء وسعد بن مالك» وهند بن عمرو» والهيثم بن شهاب» وزيد بن 
صوحان, والأشتر. وعدي بن حاتم؛ والمسَيب بن نجية» ويزيد بن قيس» وحجر بن 
عديء وأمثالهم. 
عباد الله... 

ثم ماذا؟ 

نواصل الحديث بعد قليلء إن شاء الله. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظي مي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 

وبعك... 

0 لامر يننظرونه وهم ألوف» فبعث عل 

: 

الفرقة والاختلاف» فذهب القعقاع إلى البصرة فبدأ بعائشة أ المؤمنين فقال: أي أناء 8 
أقدمك هذا البلد؟ 

فقالت: أي بني) الإصلاح بين النّاس. 

فسألها أن تبعث إلى طلحة والزبير ليحضرا عندهاء فحضرا فقال القعقاع: إن 
سألتَ أم المؤمنين ما أقدمها؟ فقالت: إنما جئت للإصلاح بين الناس, فقالا: ونحن 
كذلك. 





قَالَ: فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ وعلى أي شيء يكون؟ فوالله لئن عرفتاه 
لفط حر ولكق أنكرناة لأ تم هلله , 

قالا: قتلة عثمان» فإن هذا إن ترك كان تركًا للقرآن. 

فقال: قتلمّ) قتلته من أهل البصرة؛ وأنتم| قبل قتلهم أقرب منكم إلى الاستقامة 
منكم اليوم» قتلتم ستمائة رجل فغضب لهم ستة آلاف» فاعتزلوكم وخرجوا من بين 
أظه ركم وطلبتم حرقوص بن زهير''' فمنعه ستة آلاف» فإن تركتموهم وقعتم في] 
تقولون» وإن قاتلتموهم فأديلوا عليكم كان الذي حذرتم وفرقتم من هذا الأمر أعظم 
مما أراكم تدفعون وتجمعون منه'"ءوكى) أنكم عجزتم عن الأخذ بثأر عثمان من 
حرقوص بن زهير لقيام ستة آلاف في منعه ممن يريد قتله فعليَ أعذر في تركه الآن قتل 
قتلة عثمان» وإنم| أخر قتل قتلة عثمان إلى أن يتمكن منهم فإن الكلمة في جميع الأمصار 

ثم أعلمهم أن حَلقَا من ربيعة ومَُرَ قد اجتمعوا لحربهم بسبب هذا الأمر الذي 
وقع. 

فقالت له عائشة أم المؤمنين: فاذا تقول أنت؟ 

قَالَ: أقول إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين, فإذا سكن اختلجوا!”"» فإن 
أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة» وإدراك الثأرء وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا 
الأمر واتتنافه كانت علامة شر وذهاب هذا الُلك» فآثروا العافية ترزقوهاء وكونوا 
مفاتيح خير ىا كنتم أولاء ولا تعرّضونا للبلاء فتتعرّضوا له» فيصرعنا الله وإياكم» 
وايم الله إني لأقول قولي هذا وأدعوكم إليه وإني لخائف أن لا يتم حتى يأخذ الله حاجته 
من هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل» فإن هذا الأمر الذي قد حدث أمر 


)١(‏ أحد المشاركين في قتل عثمان, والخارجين عليه وهو رأس الخوارج. 

(7) انطلاقًا من القاعدة الأصولية التى تقول: تُختار أعلى المصلحتينء ويّرتكب أخف المفسدتين عند 
التزاحم. ١‏ 

() اختلجوا: تحركوا. 
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عظيم» وليس كقتل الرجل الرجلء ولا النفر الرجل» ولا القبيلة القبيلة. 

فقالوا: قد أصبت وأحسنتء فارجع فإن قَدِمَ عللٌّ وهو على مثل رأيك صلح 
الأمر. 

قال فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح. 
عباد الله... 

فهل تم الصلح فعلًا؟ 

هذا ما سوف نذكره في الخطبة القادمة - إن شاء الله - فإلى اللقاء. 


(كتفيفدفرف 
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الخطبة السابعة والأربعون بعد المائة: 
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الحمد لله رب العالمين» يَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدُ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 41]. 
الم ع ا ل 
(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله ححقٌّ ثُقَاتِهِ وَلاَ رات الة 2 


[آل عمران: .]١١7‏ 


م 


ليا يما لاس اه قُوا بكم الذي حَلَفَكُم من نَفْسِ وَاحدَةٍ وَحَلََ نا رَوْجَهاوَبَتَ 
مِنْهُهَا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ َانَقُوا اللّه الَِّي تَسَاءَُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عََيكُمْ وَقِينا قِيبّا © 
[النساء: .]١‏ 

يا أَيَا الْذِينَ آمَنُوا انه نَقُوا الله وَقُونُوا َْلّا سَدِيدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أَغَْالَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ 
ل كُمْوَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدفَرَ قرا عَظِيا 4 [الأحزاب: 0/٠‏ 91]. 

الاق مرا سيدا عمرض ارمس رعو عار عل حب اقش انز 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


0 


00 مَ المؤمنين عائشة ضِي الله عَنْها. 
عباد الله... 

قلنا في الخطبة الماضية» أن المسلمين أشرفوا عَلَ الصّلح. 

ا ل ا ؛ ففرح هؤلاء 
وهؤلاى وقام عل في الناس - خطيبًاء فذكر الجاهلية وشقاءها وأعماهاء وذكر الإسلام 
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وسعادة أهله بالألفة والماعة... ثم قَالَ: أل إني مرتحل غدًا فارتلوا ولا يرت ل معي 
أحد أعان على قتل عثمان بشيء من أمور النّاس» فلا قا! ل هذا اجتمع من رءوس الثوار 
- الذين خرجوا عَلَ عثمان - جماعة كالأشتر النخعي» وشريح بن أوف» وعبد الله بن 
سبأ المعروف بابن السوداء””"؛ وسالم بن ثعلبة» وغلاب بن الهيثم» وغيرهم في ألفين 
وخمسمائة وليس فيهم صحابي ولله الحمد, فقالوا: غدا يجمع عليكم الناس» وإنما يريد 
القوم كلهم أنتم 

فقال الأشتر: فإن) اصطلحوا على دمائنا. 

وبعد محاورات ومشاوراتء قال ابن السوداء - قبّحه الله-: يا قوم إن عيركم في 
خلطة النّاس”'”» فإذا التقى الناس فانشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا تدعوهم 
يجتمعون. 

فلقي كلامه استحسانًا وتفرقوا عليه» وأصبح علي مرتحلاء ومرٌ بعبد القيس 
فساروا معه حتى نزلوا بالزاوية» وسار منها يريد البصرة. 

وسار طلحة والربير ومن معههم| للقائه» فاجتمعوا عند قصر عبيد الله بن زياد. 
ونزل الناس كل في ناحية. 

فمكثوا ثلاثة أيام والرسل بينهم؛ فكان ذلك للنصف من جمادى الآخرة سنة ست 
وثلاثين. 

وجاء في غبون ذلك «الأحئف بن قيس» في جماعة فانضاف إلى علي وكان قد بايع 
ال ا ا ا لود إن قتل 
عثمان مَن أبايع؟ فقالوا : بايع عليًا. فلم) قتل عثان بايع عليًا 

والمقصود: أن الأحنف لا انحاز إل عن ومع ببنة الاق قوسء فقال لعلّ: إن 
شيك شت قاتلت معكء وإن شئت كففتٌ عنك عشرة آلاف سيف. 


)١(‏ اليهودي الذي دخل الإسلام ظاهرّاء وأبطن الكفر. هو رأس الأفعىء مدبر المؤامرات. ومحرّك 
الفتن. 
() أي للصلح. 





فقال: اكفف عنا عشرة آلاف سيف. 


ثم بعث عل إلى طلحة والزبير يقول: إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن 
عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر. 

فأرسلا إليه في جواب رسالته: إنا على ما فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بين 
النّآسء فأطمأنت النفوس وسكنتء واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين» فلم 
أمسوا بعث علي عبد الله بن عباس إليهم وبعثوا إليه محمد بن طليحة السّجّادء وبات 
الناسٌ بخير ليلة» وبات قتلة عثمان بشرّ ليلة» وباتوا يتشاورون”"»: وأجمعوا على أن 
يثيروا الحرب من الغلس”''» فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفي رجل 
فانصرف كل فريق إلى قراباتهم فهجموا عليهم بالسيوف. فثارت كُل طائفة إلى قومهم 
ليمنعوهم» وقام الناس من منامهم إلى السلاح فقالوا: طرقتنا أهل الكوفة ليلاء وبيّتونا 
وغدروا بناء وظنوا أن هذا عن ملأ من أصحاب علي» فبلغ الأمرٌ عليًا فقال: ما للناس؟ 

فقالوا: بيّتنا أهل البصرة. فثار كُلَ فريق إلى سلاحه؛ ولبسوا اللأمة وركبوا الخيول؛ 
ولا يشعر أحدٌ منهم بها وقع الأمر عليه في نفس الأمرء وكان أمر الله قدرًا مقدورًا. 

وقامت الحرب على ساق وقدم. وتبارز الفرسان» وجالت الشجعان؛ وتواقف 
الفريقان» وقد اجتمع مع علي عشرون ألفًا والتفٌ على عائشة ومن معها نحوًا من 
ثلاثين ألفاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

والسابئة أصحاب ابن السوداء - قبحه الله - لا يفترون” ' عن القتل» ومنادى علي 
ينادي: ألا كمواء إلا كفواء فلا يسمع أحد. 

وجاء كعب بن سوار قاضي البصرة فقال: يا أم المؤمنين أدركي الناسء لعل الله أن 
يصلح بك بين الناس. 

فجلست في هودجها فوق بعيرهاء وسيروا الهودج بالدروع» وجاءت فوقفت 
)١(‏ يعني: قتلة عثمان. 


(؟) الغلس: عند طلوع الفجر. 


(") لا يفترون: لا يتوقفون. 
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بحيث تنظر إلى الناس عند حركاتهم» فتصاولوا وتجاولواء وكان في جملة من تبارز: 
الزبير» وعمار» فجعل عمار ينخره بالرمح» والزبير كاف عنه ويقول له: أتقتلني يا أبا 
اليقظان؟ فيقول: لا يا أبا عبد الله. 

وإنما تركه الزبير لقول رسول الله يله : «تقتلكٌ الفئةٌ الباغية» ”'". وإلا فالزبير أقدر 
عليه منه عليه» فلهذا كف عنه. وقد كان من سنّتهم في هذا اليوم أنه لا يذفف عَلَ 
جريح ولا يتبع مدبر وَقَّدْ قتتل مع هذا خلق كثير جدًا. 

قال مبارك بن فضالة عن الحسن بن أب بكرة: لَمَا اشتد القتال يوم الجمل ورأى 
عليّ الرءوس تندر”"'» أخذ علي ابنه الحسن فضمّه إلى صدره ثم قَالَ: «إنا لله يا حسن» 
أي خير يُرجى بعد هذا؟». 

وفي رواية أخرى: «ليت أباك مات قبل هذا اليوم بعشرين عامًا» ”". 

وعن حرب بن أبي الأسود الدؤلي قال: لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير 
ودنت الصفرف بعضها من بعضء خرج علي وهو على بغلة رسول الله مدو فنادى: 
ادعوا لي الزبير بن العوّام فأنٌّ علّء فدُعى له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما 
فقال علي: يا زبير نشدتك الله أتذكر يوم مرّ بك رسول الله ملقو ونحن في مكان كذا 
وكذا فقال: «يا زبير ألا تحب عليًا؟» فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمىء وعلى 
ديني؟! فقال: «يا رُبَِدُ أما والله لتقاتلته وأنت ظال” لَهُ». ْ 

فقال الزبيرٌُ: بلى والله. لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله يَكدُوٌ ثم ذكرته الآنء 
والله لا أقاتلك7'. 

نّم مضى الزبير منصرقاء فلقيه ابنه عبد الله بن الزبير فقال: جُبنًا جنا قال: قَدْ علم 
النَّآس أن لست بجبان. ولكن ذكّرني عل بشيء سمعتّهُ من رسول الله يَكيْوْ فحلفثٌُ أن 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم؛ وغيرهما. 
(0) تندر: تسقط. 


(*) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 47 4/0 071787. 
(8) أخرجه الحاكم بذحوه (7377/7), وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 





ترك الأمور التي أخشى عَواقبها ‏ فإالله أحسِن في الدُنسيا والدّين 
والمقصود: أن الو رجع يوم امل سار فنزل واديًا يقال له: وادي السباع. 
فاتبعه عمرو بن جرموزهء فجاءه وهو نائم فقتله غيلة. 


وأمّا طلحة: فجاءه سهمٌ غرب”"» فانتظم رجله مع فرسه فجمحت به الفرس 
فجعل يقول: «إلىَّ عباد الله. إلَّ عباد الل»» فاتبعه مولى له فأمسكهاء فقال له: «ويخك. 
اعدل ب إلى البيوت»» وامتلاً مه دمّاء فقال لغلامه: «انزعه وأردفني» وذلك أَنَّهُ نزفه 
الدم وضعغف. فركب الغلامٌ وراءه وجاء به إلى بيت في البصرة فمات فيه رَضِيٍ الله عنْه. 

وتقدمت عائشة رذ ضى الله عنها في هودجهاء وناولت كعب بن سوار قاضى البصرة 
صحفا وقالكة عه إلنه: 

فل| تقدم «كعب بن سوار» بالمصحف يدعو إليه؛ استقبله مقدمة جيش الكوفيين» 
وكان عبد الله بن سبأ وهو ابن السوداء وأتباعه بين يدي الجيش يقتلون من قدروا عليه 
من أهل البصرة» فلا رأوا كعب بن سوار رافعًا المصحف رشقوه بنبالهم فقتلوه 
ووصلت النبالٌ إلى هودج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فجعلت تنادى: «الله الله يا 
بني» اذكروا يوم الحساب»» ورفعت يدها تدعو على أولئك النفر من قتلة عثمان» فضحح 
الناس معها بالدعاء حتى بلغت الضجة إلى علي فقال: ما هذا؟ 

فقالوا: أمَ المؤمنين تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم. 

فقال: الله العن قتلة عثمان. 


)١(‏ غرب: لا يُدرى راميه. قَالَ ابن كثير في «البداية» (717"8/0): «يقال: رماه به مروان بن الحكمء 
فالله أعلم». 
نيك لا بهد » وإناصحه الاكم فالحاك بعرو ركسا قلف بوإقول ابن كترز رتاه فيه إشارة 
إلى ضعفه. والله أعلم . وللمزيد انظر «حاشية حيد الم اقيم من القواض 1 له 
تنبيه: : تنبأ النبي مه باستجيادم, فى متحح الرهلدي) 7 قال صل : «من سَرَّه أنْ يَنظَرٌ إل 
هيد يني عل وه الأّض فَلْينْظرٌ ِل طَلْةبْنعُبيِ اذه وستأتي قضته إن شاء الله تعالى. 


)رن قائقة ربت ابي بكر حدق 





ويل ار اناق لاركاموق عن رج يه زوجو ااال بحى بع سل لقنن 
وجعلت تحرّض النَّاس عل منعهم وكَفُهِم فحملت مُضَر حملة فطردوهم حَنَّى 
وصلت الحملة إلى الموضع الذي فيه علي بن أبي طالبء فقال لابنه محمد ابن الحنفية: 

تقدم بالراية» فلم يستطع فأخذها عل من يده فتقدم بها وجعلت الحرب تأخذ 
وتعطىء فتارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفة» وقتل خلق كثير» وجمٌ غفير» ول ثّر 
وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة» وقتل حول الجمل خلقٌ 
كثير» وكان منهم محمد بن طلحة المعروف بالسّجادء ثم جاء رجل فضرب الجمل عَلّ 
قوائية«فعقرة سقط إل الأرضء ويقال: إن الذي أشار بعقر الجمل علّ» وقيل: 
القعقاع بن عمرو لئلا نُصَاب 5 المؤمنين» فإنها بقيت غرضًا للرماة. 

وما سقط البعير إلى الأرض انبزم من حوله من النّاسء وأمر عل نفرًا أن يحملوا 
المودج من بين القتلى» وأمر محمد بن أبي بكر وعّرًا أن يضربا عليها قُبَه وجاء إليها 
عل بن أبي طالب أمير المؤمنين مُسَنّا فقال “كك أنكايا أن 

قالت: بخير. 

فقال: يغفر الله لك. 

وجاء:وجوة التامن ف اللأمراءوالأعنان يسلمون عليها. 

فلم| كان الليل دخلت أم المؤمنين البصرة» ومعها أخوها محمد بن أبي بكرء فنزلت 
في دار عبد الله بن خلف الخزاعي - وهي أعظم دار بالبصرة - على صفية بنت الحارث 
ل ل ل 0 

خلف. وتسلل الجرحى من بين القتلى فدخلوا البصرة» وأقام عللّ بظاهر البصرة 

ع ال ا 0 
القتلى من الفريقين» وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف؛ خمسة 
من هؤلاء وخمسة من هؤلاءء» رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم. 

وقد سأل بعض أصحاب عل علي أن يقسّم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبي 
فأبى عليه» فطعن فيه السبئيّة وقالوا: كيف يحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموانهم؟ 





بلغ ذلك علي فقال: 11111111 

ولما أرادت أم المؤمنين عائشة الخروج من البصرة بعث إليها عللّ رضي الله عنه بكل 
ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلكء وأَذِنَ لمن سَلِم من جاء في الجيش معها أن 
يرجع إلا أن يحب المقام» واختار لها أربعين امرأةً من نساء أهل البصرة المعروفات» 
وسَيّر معها أخاها محمد بن أبي بكر فلا كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء عل فوقتف 
على الباب وحضر الناس» وخرجت من الدار في الهودج فودّعت الناس ودعت لهم 
وقالت: ديا بني لا يعتب بعضنا على بعض». 

وسار علي معها مودّعًا ومُشيّعًا أميالاء وسّرح بنيه معها بقية ذلك اليوم» وكان نوم 
السبت مستهل رجب سنة ست وثلاثين» وقصدت في مسيرها ذلك إلى مكة فأقامت بها 
إلى أن حجّت عامها ذلك؛ ثم رجعت إلى المدينة رَضِيَ الله عَنْها. 


عباد الله... 
هذا ملخص ما ذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»» مع إضافات ألجأتنا 
الضرورة إليها. 


أقول قولى هذاء وأستغف رالله العظيم لي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 


وبعد... 
وخلاصة الكلام: 
)١(‏ أنَّ علي بن أبي طالب - رَضِيٍ الله عَنْهُ - رأى اجتماع شمل الأَمّة 9 كا سك 
قجلة عثمان ثانيًا. 
(؟) أما طلحة والزُبير وعائشة رضي الله عنهم فرأوا تعقب قتلة عُثهان أزّلاء ثم اجتماع 
عيما لمق فانم 


() أن السبب في نشوب القتال بين الفريقين قتلةٌ مان بقيادة عبد الله بن سبأء ى) تقدّم. 





(5) أنَّ الح - بلا شك - كان مع عل - رَضِيٍ الله عَنْهُ - دون تأثيم الطرف الثاني لأنّه 

مجتهد. والمجتهد مأجور. 

قَالٌ الشيخ الألباني - رحمه الله -: ولا نشك أن خروج أمَ المؤمنين كان خطأ من 
أصله؛ ولذلك ممت بالرجوع حين علمت بتحقق نبوءة النبي وَليْوٌ عند الحوأب» ولكن 
زر أقنعها بترك الرجوع بقوله: «عسى الله أن يصلح بك بين الناس». 

ولا شك أنَّهُ كان مخطنًا في ذلك أيضًّاء والعقل يقطع بأنه لا مناص من القول بتخطئة 
إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهم| مئات القتلى''". ولا شك أن عائشة رضي الله 
عنها هى المخطئة» لأسباب كثيرة وأدلة واضحة. ومنها ندمها عَلَ خروجهاء وذلك هو 
اللائق بنفضلها وكيالهاء وذلك مما يدل عَلّ أن خبطأها من الخطأ المغفور بل المأجور». 

ثَالَ الإمام الزيلعي”": وقد أظهرت عائشة رضي الله عنها الندم؛ | أخرجه ابن عبد البر 
في كتاب الاستيعاب» عن ابن أبي عتيق» وهو عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصّدّيق - قَالَ: 
«قالت عائشة لابن عْمّر: يا أبا عبد الرحمن؛ ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قَالَ: رأيت 
رجلا غلب عليك - يعني الزبير -. فقالت: أما والله» لو خبيتني ما خرجتٌ» ا.ه". 
عباد الله... 

وبقيت في قصة أُمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقيّه نلتقي معها في الخطبة 
القادمة - إن شاء الله تعالى - فإلى اللقاء. 

اللَّهُمَ احفظنا بالإسلام قائمين, واحفظنا بالإسلام قاعدين, واحفظنا بالإسلام راقدين» 
ولا نُشمت بنا أعداء ولا حاسدين. 


وآخر دعوانا؛ أن الحمد لله رب العالمين 


.)7١ 0579 /4( في«نصب الراية»‎ )١( 
آلاف. ىا تقدم.‎ )١( 
.)8605 /١( (")«السلسلة الصحيحة»‎ 


0" قصص أهل بيت النبي كو [المجلد الثالث. 





الخطبة الثامنة والأربعون بعد الماثة: 


[ه] عائشة بنت أبي بكر 





الحمد لله ربٌ العالمين» (يَقَص انحل وم 3 
وأشهد أن لا إله إلا الله الله وَحْدَّه لا شريك 


0 
0 
حم 
0 
جع 


«يَا أَيَا الَّذِينَ آمَنُّوا انَّمُوا اللَّهَ حنَّ 0 1 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ذيَا أَيَا النّاسٌ 7١‏ نَعُوا بكم الَِّي حَلقَكُم من نَْرٍِوَاحِدَةوَحَلقَ يِنَْا رَوْجَهَا وَبَتْ 
منْها رجالا كَثرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيكُمْ وَقِا 4 

3ي يا ال موا لاله وَُوُا موا َب »ُضلخ لكُمْ أغمالحغ و وَيَغْفِرَ لَكُمْ 


8ه بس 
م 7 0 ص ككةى # 


0 وَمَن ب لع الله وَرَسُولَهُ قَقَدُ قَارَّ قَوْرًا عَظِيئًا 6 [الأحزاب: تلا 721١‏ ]. 


الما ع مدنا عمد ود الن وسو ان 16 اتعوو قفي انر 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


-.« 


وه 


أمّا بَعْدٌ: 

فيا زال الحديث موصولًَا عن أَمَ المؤمنين عائشة رَضِي الله عَنْها. 
عباد الله... 

نذكر اليوم - إن شاء الله تَعَالى - موقفًا حدث لعائشة رَضِيِ الله عَنْهها مع الي 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه» فيه كثيرٌ من الدروس والعظات والفوائد: 


[144] ره غائثة بنت ابي بكر 0 





0 7 ومسلم في «صحيحه» '""“» وغيرهما عن مُحَمّد بن 


2 ساسا 


قيس بن محرمة بن المطلب؛ أ َه َال يومًا :ألا أَدَنُكُم عنَى وَعَنْ أمى؟ مظن أنهي 

أمَهُ الّيَى وَلَدَنْفُ قَقَالَ: قَالَتْ عَائِسَةُ: آلآ أحَدّتكُمْ عَنَى وَعَنْ رَسُولٍ الله كي ؟ قُلْتُ: 

بل. 

قَالّ: قَالَتْ: كَانتْ للتى الى ال م يها ذىء الْقَلَبَ قوَضَعَ رداءه وَحَلمَ 
تَعْلَيْ فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجْلَيْه توإسطاطرف إزارو عراف امطح؛ قَلَمْ يَلَبَتْ إلا 


ان 
4 


يَمُله 


را طن ألى قد وََدتُه أل ِدَاءَهُ رُوَيْداً وَانتَعَلَ رُوَيْدا وَفْتَحَ النَات فَحَرَّجَ ثم 
أَجَانَهُ ربن جََتُ وزهى ىأب واتغزث وي ىك للك عل 
َئرِهِ حَنَّى جَاءَ البَقِيع» فَقَامَ كأَطَالَ القِيَامَ ثُمَّ رَقَمَ يَدَيْهِ ثَلآَثّ مَرّاتِ ثم الْحَرَفَ 
َاْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فشر عت قهز ول فهر وله َأخْصَرَ َأَحْفَرْتُ فَسَبَقْيُهُ فَدَحَْ * 
َلَيْسَ إِلأَأَنِ اضطَجَعْتٌ َدَحَلَ فَقَالَ: «مَالَكِ يا عَايْشُ حَشْيَاء رَائبَه5). 


قَالث: فلت لآ عر يارصول الله 


ص 7< 
8 - . 


ايا أو لبَخْبرنَّى اللْطِيفٌ لين . 
قَالَت قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بأبى أَنْتّ وَأْمَى» قأخيثة. 
َالَ: «تََنْتِ السَّوَادُ اذى رَأَيْتٌ أَمَامِى؟» 


70001 00 7 


قُلْتُ: نَعَمْ فَلَهَرَنِى فى ظَهْرى هَرَةَ فَأُوْجَعَيْيِىء وَقَالَ: «أَظَدَنْتٍ أَنْ بجيف عَلَيْكِ الله 
ول 6 


قَالَتْ: : مهما يتم الاس يَعْلَمْهُ يَعْلْمْهُ الله: 


4 


قَالَ: «نَعَم فَإِنَ نه أتانى جين رَأَئْتِ» قَنَادَانى فَأَحْمَاة مِنْك فَأَجَبْهُ 
َأَخْمَيهُ منك. وَل يَكْنْ ليد عَلَيِْك وَقَدْ وَضْعْتِ يساك وَظَتَنْتُ أَنْكِ نك قد قَذْ رَقَدْتِ 
عت م هع وه 0 2 دة ارةرعوو > 52.5 رةه 
تكرت أن أوفنتك: وَحَبِيك أذ لتترعس؟ قال: إِنَّ رَبك جل وَعَرَيَأمُرّكَ أنْ تأت هل 


(١)«المسنن» .)5١71١/5(‏ 
(؟)«#صحيح مسلم» (91/4). 


2 قمعي أهل بيت النتي _ د [الفعك اذيك 





2 
8 رسو م 


لكك اترل ياه سُوَلٌ الله؟ 


م 1 5 ل ره #2 
فَقَالَ دح عدرل مرو ووه واي 
وَالَْأَخِرِينَ وَإنَ إن م شَاءَ اللَّهُ لَلأَحِفُونَ». 


ل 
7 


عباد الله... 

وني هَلِهِ القصّة فوائد' ' 
الفائدة الأولى: 

أن 5 المؤمنينٍ أمهات للجميع؛ٍ وأن احترام أمهات المؤهنين واعضت+ قال 
تعَالى: فوَمَا كَانَ لَكُمْ أن ُؤْدُوا رَسُولَ اللّهِ وَل أن تَكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَا ) 
[الأحزاب: 57]. فهنّ محرمات عليناء والذي يقذف واحدة من أمهات المؤمنين 
والفاععة نور عافن لأنه كذتء ان شنكالة وتكال لما أخدو أن الطيات للطين! 
فالنبي مَكْْدّ أطيب الطيبين» وما جعل الله تحت نبي امرأة بغي 

هناك بعض الكفار يقولون: إن عائشة - والعياذ بالله - قَدْ ارتكبت الفاحشة» 
ويقولون: إن مهد.هم سيخرج آخر الزمان ويخرجها من قبرها ويقيم عليها حد الرجم؛ 
لعنة الله عليهم. 

فاحترام أمهات المؤمنين واجبء ومّن قذف عائشة با برأها الله منه فهو كافرء لأن 
الله برأها يما رماها المنافقون به من فوق سبع سموات في سورة النور. 
الفائدة الثانية: 

أن النبيّ يْدٌ كان رفيًا لطيفًا حسن العشرة لزوجته. ولذلك بقي في الفراش حَنَّى 
فل اتعافنة لذ ثايك ع الا شعر حك إذا أبقط ها وريج | وخترج فيل أناسام: 
الفائدة الثالثة: 

استحباب إطالة الدعاء» لأن النبي ونم مكث عند البقيع وأطال الدعاء. 


(1)«من القصص النبوي» لمحمد بن صالح المنجد (745 ومايعدهايف بتصرف واختصار. وإضافة. 


[144] (ه) عائشة بنت أبي بكر ع" 





الفائدة الرابعة: 

استحباب رفع اليدين في الدعاء» وقَدٌ ورد هذا في أكثر من مائة حديث. 
الفائدة الخامسة: 

استحباب زيارة القبور» وزيارة القبور مشروعة للاتعاظ والتذكير بأمور الآخرة» 
شريطة ألا يكون هناك ما يغضب الرَّبِء فكثررًا ما يقع إغضاب الرب بل والشرك بالله 
ع رح د لكر كرعاء لوزيو الاستطالة بالرني فو دونه اله 

وهذه الأضرحة المبنية والقباب عَلَ القبور» والخرق المعقودة بشبابيك القبور» 
ووضع الأموالء وحلق الرأس عند القبر» والطواف بالقبرء وتقبيل الأعتاس» فهذه 
مغالة وشرك بالله عَرَّ وَجَلٌّ » ونداء الميّتء كل ذَلِكَ شرك بالله عز جل. 

أما الزيارة الترغيه التي ليس بفبها شرك ولا بناعة بولا أمرة خزءة فإنبا للرجبال 


عبدةوثرة إل ان لقو :َال كذ نت تمعن الو فزوروع نه 
ُذك ركم الآخرة: ولتزدكم زيارتها خيراء فمن راد أن يزور فليزر وَلا تَقُولُوا مُجْرَا '©. لا 

تقولوا شيئًا محرّمًا فالهجر الكلام الفاسد. فإنه كان من عادة أهل الجاهلية أن يتكلموا 
بكلام جاهلي عند القبور. 

ندبنا رسول الله وي إلى زيارة القبور؛ لأن فيها موعظة. قَالَ 342 : «إنى عَيَينَكُمْ عَنْ 
ريَارَةٍ القبُورٍ قَرُورُوهَا فَإِنَ فِيهَا ِبر '"". 

والعبرة هي تذكر الموت». وأن ا 

ل ل ص ان بوره ألا فَرُورُوقاء فنا تق القَلْبَ 
وَتُدْمِعٌ امن وَُذَّكَرُ الآخِرَة وَلَا تَقُولُوا هجر 9) 

ومعنى أنها ترق القلب: أي: تزيل قسوته. وهذا من فوائد زيارة القبور» وهذه 
أمور مرتبطة ببعضء فإن رقة القلب وتذكر الموت وتذكرة الآخرة» كل هَذِهِ أشياء 


)١(‏ أخرجه مسلم (/الا9)» وأبو داود (77175)» والنسائى :)7١71(‏ (474 5): وأحمد. 
(1) صحيح: أخر جه أحمد (5/ 78): والطبراني في «الكبير» /١(‏ 1817). 
(1) حسن: أخرجه أحمد (7/ 29737), والحاكم: وحسنه الألباني. 





وكذلك فإن الزيارة - كما قلنا - خاصة بالرجال عَلَ الراجح, لحديث: «لعن الله 
زوارات القبور»» «لعن الله زائرات القبور». وأما الأحاديث التى يؤخذ منها جواز زيارة 
النساء للقبور فهي منسوخة بأحاديث النهي؛ ولع رانك الكتر رسال ل الجعرن 
ولا شك؛ لأن النبي يكو لا يلعن عَلَ شيء مباح أو مكروه؛ فلا يكون اللعن إلا عَلَ 
شيء محرم. 

ولكن كا قلنا: إن المرأة إذا مرت بقبر النبي يَلُْهٌ وهي داخلة من باب الحرم أو 
خارجة من باب الحرم أو مرّت بالقبور وهي سائرة فإنها تُسلم وتقول كا علَّم النبي 
يبد عائشة» ا|.ه. 

قلت”'": وفي مسألة الزيارة للنساء أقوال أخرى: 

َال الشيخ الألباني - رَحِمَهُ الله -: «والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور. 
لوجوه: 

الأول: عموم قوله يَدْةْ :«..فزوروا القبور» فيدخل فيه النساء. 

وبيانه: أن النبي يله لما نمى عن زيارة القبور في أول الأمرء فلا شك أن النهي كان 
شاملا للرجال والنساء معّاء فلم| قَالَ: «كُنْتٌ تَبَيَْكُمْ عَنْ زيَارَةٍ القبُورِ» كان مفهومًا أنه 
كان يعني الجنسين, فإذا كان الأمر كذلكء كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من 
الحديث وهو قوله: «فزوروهاه إنما أراد به الجنسين أيضًا. 

ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في روايته: «رَتَيَكُمْ عَنْ الوم 
الأَضَاحِيٌ أَنْ ِكُومًا فَوّْ ناث ََمِكُوهَا ما بَدَا لَكُمْ وَتَتُكُمْ عَنْ الَِيذِ إلا في سِقَاءِ 

أقول: فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعًاء | هو الشأن في 
الخطاب الأول: «كنت غبيتكم». 


اها مائجة بنت أت بكو /ه 1 





فإذا قيل بأن الخطاب ف قوله: ا 7 7 د تل نظام الكلاء 
وذهبت طلاوته, الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوا مع الكلم» ومن هو أفصح من نطق 
بالضاد» كه » ويزيده تأييدًا الوجوه الآتية: 

الثاني: مشاركتهن الرجنال في العلة التي من أجلها شرعت زيارة القبور: «فاتها ترق 
القَلْبّء وَنُذْمِعٌ العيْن وَُذّكَرٌ الآخرَةه. 

الثالث: أن النبي 5 أقد نص لنَ في زيارة القبور» في حديثين حفظتهه| لنا أ 

00 َه رَضِىَ الله عَنْهَا أْبَلَتْ ذَاتَ يَْمٍ من 


ره ان 8 اءه 2 55 وه را عة2ء 2 3 
قير قل فج أ لبيك من أبن أبلي؟ قل من قَْرِ أخى عَبْدِ لمن ب 5 


َك َقُْتُ ها: الكل كان رشول ابل ققد عت عن رازه الفترو؟ قالت: تع كان عى: 
ثم أمر بارعا 

وفي رواية عنها: «أن رسول الله يُوٌ رخص في زيارة القبور». 

١‏ “م شد فس بن غرة ب الطب ل ل 


امك 


نه م2 آ# #[ه لت 1 واس ماه 
مى؟ فَظَتنا هيد أمّهُ الى دن ققَالَ: قَلَثْ وعد كي عن و رشول 
الله وك ؟ قلْتٌ: 5 


قَالّ: قَالَتٌ: كَانَتْ لَيلَتى الى ال له فِيهًا عنِى» الْقَلَبَ فَوَضَمَ داه وَحَلَمْ 
غلبن توقنةه] عند رخلتى وبسط طرت إزازة عل لاقيو فاصطج » كلم يَبَث إلا 


- 26 وبري وا 
يا ظَنّ أَنّى قَدْ رَقَدْتٌ فاخذ رِدَاءَه 8 وَانتَعَلٌ ويد وَفْتَحَ البَات فَخَرَجَ ثم 
سه بير رس 


أجاف رويد فجَعَلتُ وزْعِى فى رَأيِى وَاحَْمرتُ وَتقتْتُ إزَارِى” "مم لفت عل 
ثْرهِ و حَنى جاءَ اليم » فم فَأَطَال القَِاء 3 َم رَفَعَ يَدَيْه ثلآث مَرَّاتِ ثُمَّ الْحَرَفَ 


فَانْحَرَفْتٌ» َأَمْرَعَّ فَأَبْرَعْتُ فَهَرْوَلٌ فَهَرْوَلْتٌ ليه 


>روىيبير مدا مت 


قَلَيْسَ إِلأَأَنِ اضْطّجَعْتُ فَدَحَلّ فَقَالَ: «مالَكِ يا عَائْضُ! حَشْيّاء”” رَائيَة 


24 
عليه 


6 


1 


() بغير باء التعدية. بمعنى: لبست إزاري» فلهذا عدي بنفسه. 
)١(‏ يجوز في عائش فتح الشين وضمهاء وعما وجهان جاريان في كل المرخمات. 
فرق بمتح المهملة وإسكان المعجمة؛ معناه: وقع عليك الحشاء وهو الربو والتهيج الذي يعرض 


8 قصص أهل بيت النبي ب [المجلة الثالث] 





مالك كلك لي ا سُولٌ الله. قَالّ: ١‏ «لَمُرن نَتى أو لبخْيرنَى اللَطِيفبُ لبيك . 
تَالَتُ: قُلْتُ: اوشول الله 3 أَنْتَ ا أَخيَرْنة. قَالَ: «قأنتِ السَوَادُ الّنِى َأيْتُ 
مَايِى ؟». كَلْتٌّ: :نَم َلَهَرَنِى فى طَهْرى كر" فَأَوْجَعَيْتِى» وَقَالَ: «أَظَنتِ أَنْ تيف 
عَلَيْكِ اللّهُ وَرَسُولُه؟). قَالَتْ: مهما يَكّْم النّاسٌ يَعْلَّمْهُ الله 

:َعَم وإ جيل عله انتم أثانى جب رَأنْتِ قتاانى كأخقه كه عب 
تخد منك. و يَكْنْ لِيَدْخُلَ عَلَيَكِ وَقَدُ وَضَعْثِ بابك وَظَنَدْتُ أنَكَ قد رَكَدت: 


كرفت أن أوقظكه وحَييتُ أ وى قال: َكَل وعَرَيَم و نَأل[ 
البقيع قَتَدسَغْرَ حَغْفِرَ شن». قَالَتْ: فَكَيِفَ أَقُولُ يا رَسُولٌ اللَّه؟ قَقَالَ: :نوبي السّلام عل أَهلٍ 
الدََّارٍمنَ لمن وَالُِمِنَ ويرْحَمْ الله يمن نا جين وَإِذ إِنْ شَاءَ الله 
لَلَحِقُون 2 


لكن لا يجوز ننّ الإكثار من زيارة القبور والتردد عليهاء لأن ذَلِكَ كد يفضي بهن إلى 
تخالفة الشريعة» مثل الصياح والتبرجء واتخاذ القبور مجالس للنزهة» وتضبيع الوقت في 
الكلام الفارغ» ى] هو مشاهد اليوم في بعض البلاد الإسلامية» وهذا هو المراد - إن شاء 
الله - بالحديث المشهور: «لعن رسول الله وليه - وني لفظ: لعن الله - زوّارات القبور»”) 

قال القرطبي: «اللعن المذكور في الحديث إنم| هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه 
الصيغة من المبالغة» ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج؛ 
وما ينشأ من الصياح ونحو ذَلِكَء وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن هنّء 
لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء». 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (5 / 40): «وهذا الكلام هو الذي يتبغي اعتماده 
في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر» |.ه!". 


- للمسرع في مشيه من ارتفاع النفس وتواتره؛ وقوله: رائبة: أي مرتفعة البطن. 
)١(‏ اللهز: الضرب بجمع الكف. 
)١(‏ أخرجه مسلم (7/ ))١5‏ وغيره. 
(؟7) صحيح. 
(4) «نلخيص أحكام الجنائز» للألباني (4/ا - ١م).‏ 


[14) رف عائقة بنت أي بكر 1 
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منها: 

حديث أبى هُرَيرَة: : زا الت برأم بكَى وَأبكَى مَنْ حَوْلهُ ققَالَ : «اسْتَأدَنْتُ 
رَبَى فى أَنْ َسْتَغْفرَ َا لم يُؤْدَنْ ل ىء وَاسْتَاَدنه ف أن رود قَرَهَا دن لىء تَرُورُوا القَبُورَ مها 
يز المؤْتَ»0". 

وفي حديث النهي عن الاستغفار للكفار لأن النبي يْةْ لم يؤذن له بالاستغفار لأمه 
لأنها ماتت عَلَ الشّرك. 
عباد الله... 

وقد يسأل سائل: وما حُحكم الإسلام في قراءة القرآن عَلَ المقابر؟ 

والجواب سيأ بعد قليل إن شاء الله. 

أقول قولي هذاء وأستغف اله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعد... 

أما قراءة القرآن عند زيارة المقبرة كالفاتحة» فإنه لا أصل له في السّنة أبدّاء ولم يرد ذلك 
عن النبي يو في حديث صحيح واحدء ومّن زعم غير ذلك فليأتِ بعلم إن كان من 
الصادقين. 

ولما علَّم انبي يلْةْ عائشة رَضِيٍ الله عَنْهَا علّمها السلام والدّعاء» ولم يعلمها أن 
تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن. 

رقال وق احلا موتكم عار اَذ من ايت الذي فيه شور 
البَقَرَقم ” '“» فقد أشار علي أن القبور ليست موضعًا لقراءة القران شرعا. 


.)5١74( أخرجه مسلم (91/7). وأبو داود (7337775)) والنسائي‎ )١( 
.)780( أخرجه مسلم‎ )1( 





وقال يه : «صَلَُوا في ييُويَكٌ: وَلَا تَتَخِذُوهَا قُبُورَ ('©. لأن المقابر لا يجوز الصلاة 
فيهاء إلا صلاة الجنازة لمن فاتته صلاتها فيجعل القير بينه وبين القبلة ويصلى. فصلاة 
المنازةتهى الخائرة ققطء وأى لاه أخرى ق.الفيون لا وز .:وذلك مدهب جمهور 
السلف. كأبي حنيفة ومالك وغيرهماء كراهة قراءة القرآن عند القبور. 

قال أبو داود -رَحمَهُ الله - : سمعت أحمد سّئل عن القراءة عند القبورء فقال: لا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم ”©: «ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلامًا؛ لأن ذلك كان عنده 
بدعة؛ وقال مالك: ما علمت أحدًا يفعل ذلك» فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا 
يفعلوته» |.ه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات العلمية»: «والقراءة عَلَ اميت بعد 
موته بدعة». 

فقط الذي جاء في القراءة عن الصحابة بعض الآثار في قراءة «يس» عَلَ المحتضر 
وليس عَلَ الميت» فقد ورد عن بعض الصحابة وليس حديثًا مرفوعاء أما الميت فلا يُقرأ 
عنده لا «يس» ولا غير «يس» لا قيل الدفن ولا بعد الدفن. 
عباد الله... 

وللحديث بقية - إن شاء الله - فإلى اللقاء. 
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)١(‏ أخرجه مسلم (/الا/ا). 
(؟) ص .)58٠0(‏ 


11 زو ) عائشة بنت آبي بكر لك 





الخطبة التاسعة والأربعون بعد المانة: 


[ ] عائنشة بدت أبسي بكر 





م 


الحمد لله رب العالمين, يفص الحََّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 810]. 


0 


214 ع 3 25 5 ه ع امروىبيير ع 
افيد اا ابا فار ده را ترك لقحو انود وز فيد لدو رول 


«يَا ايا الّذِينَ آمَثوا انَّقُوا اللَّهَ حي ثُقَاتِهِ وَلاَ مُويُنٌ إل وَأَنتُم ُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]٠١7‏ 


يا أيا النّاس ات قُوا ْم الي خَلَقَكُم من نَفْس وَاحِدَةوَحَلقَ ينها رَوجَهَا وَبَتَ 
مِنّْهَّا رجالا كَثيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله الَذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَكُمْ رَتِا 4 
[النساء: ]١‏ 2 

0007 سرو 2 ل 7 7 8 عه 6 كه 2م ل كه ام , 

فيا أيَا الَّذِينَ آمَُوا انَقَوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُضْلِحْ لَكُمْ أَغَالَكمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
نوبكُمْ وَمَن بطع الله وَوسُولَه فق ار رظي ) [الأحزاب: .]1/10٠‏ 

اللَّهمّ صَلَ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عل نهجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أما يَعْدٌ: 

1 97 ع رك 

فها زال الحديث موصولا عن سيرة أم المؤمنين عائشة رض الله عنها. 
عباد الله... 

وما زال الحديث موصولا أيضًا عن الفوائد المأخوذة من حديث زيارة النَىَ طَل 

وقلنا: إن الفائدة الخامسة: استحباب زيارة القبور» وتكلمنا عقب هذه الفائدة عن 
مشروعية زيارة القبور للرجالء قولا واحدّاء والنساء عَلَ الراجح 


قصص أهل بيت النبي كيد [المجلد الثالث] 





وقلنا: لا تجوز قراءة القرآن عَلَ القبرء وقلنا كذلك بجواز زيارة قبر المشركين 
للاتعاظ» ولكن لا نستغفر لهم. 

ومن الأمور التي تتعلق بزيارة قبور المسلمين أيضًا: 

الدعاء لهم: 

والإنسان إذا دعا عند القبور يرفع يديه في الدعاء» للحديث الذي مر معناء 
والدعاء عبادة فيجب أن يفعل بالطريقة الشرعية. 





قَالَ شيخ الإسلام - رَحمَهُ الله -: «وهذا أصل مستمر فإنه لا يستحب للداعي أن 
يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه ألا ترى أن المسلم لَنَا بي عن الصلاة إلى جهة 
المشرق وغيرها فإنه يُنهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء. 

ومن النّاس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي دفن فيها رجل صالح. 
وهذا ضلال بين وشرك واضح. كا أنه يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض 
مقدسيهم من الصا حين» ويستدبر الجهة التي فيها بيت الله» وكل ذَلِكٌ من البدع التي 
تضاهي دين النصارى»”". 

إِذا لا يستلم القبر بيده ولا يُقبله ولا يستقبله في الدعاء» فإذا قصد السلام عَلَ 
ميّت جاءه فسلم عليه من قِبَّل وجهه. فإذا أراد التحول للدعاء فإنه يتجه إلى الكعبة 
ويستقبل القبلة. 

قَالَ شيخ الإسلام - رَحِمَهُ الله - في «القاعدة الجليلة التوسل والوسيلة»: «ومذهب 
الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام: أن 
الرجل إذا سلم عَلَ النبي مَتُةْ وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة». 

فإذا دخلت المسجد النبوي وأرادت أن تُسلم عَلَ النبي؛ تقف أمام القبر وتُسلّم 
عليه وتقول: السلام عليك يا رسول الله. وإذا أرادت أن تدعو؛ تستدبر وتستقبل 
القبلة. 


(١)«اقتضاء‏ الصراط المستقيم» (57769). 
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وللأسف ترى بعض الجهلاء وبعض الصوفية يستقبلون القبر ويستدبرون الكعبة» 
فيدعو للقبر والكعبة ورائه. 

قَالَ شيخ الإسلام: «قَالَ الثلاثة؛ مالك والشافعي وأحمد: يستقبل الحجرة ويُسلم 
عليه من تلقاء وجهه؛ وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام ى| لا يستقبلها 
وقت الذعاء». 

وهؤلاء الجهلة من الصوفية يقولون: إن مذهبهم حنفي. 

وفي الدعاء لم يتنازع الأئمة الأربعة في أَنَّهُ يستقبل الكعبة لا الحجر. 
عباد الله... 

أما بالنسبة لزيارة قبر الكافر فلا يُسلم عليه» ولا يدعو له؛ بل عليه أن يبشره بالنار» 
كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص قَالٌ: جاء أعرابي إلى النبي يله فقال: إن أبي كان 
يصل الرحمء وكان وكان فأين هو؟ قَالَ: «في النار»» فكأن الأعرابي وجد من ذَلِكَ 
فقال: يا رَسُول الله فأين أبوك؟ قَالّ: «أي وأبوك في الثّا» وف رواية أخرى: «وحيثما 
مررت بقبر كافر فبشره بالنار»» فأسلم الأعرابي بعد وقال: «لقد كلفني رسول الله تعبا 
ما مررت بقير كافر إلا بشرته بالنار». رواه ابن ماجه والطبراني وغيرهما' '. 

وما يفعله النّآس من وضع جريد النخل عَلَ المقابر”" فلا يجوز ذَلِكَء فإن قَالَ 
قائل: إن النبي يك وضعه. فنقول: إن ذَلِكَ خاص بالنبي كِةْ وأنّهُ يد ما وضع ذَلِكَ 
في كل, مقبرة» وإنَّا في حالة واحدة وضعه لسببء وهو رجاء أن يخفف عنههما مالم ييبساء 
وهذه مسألة غيبية ما ندري أخفف عنهما أم لا؟ لذلك فلا يجوز أن نفعلها فإنها خاصة 
بالنبي يَكْةٌ » والدليل عَلَ ذَلِكَ أن الصععابة ما فعلوها ولا السلف. 

ونجد مقابر النصارى يزرعون حوها حدائق غناء» ولكن لا فائدة فإنهم في النارء 
فهذا الحديث: «لعله يُخفف عنهم مالم يسا ””» خاص بالحالة التي كان فيها التَِنّ صو 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه ».)١5177(‏ والطبراني في «الكبير» .)١5468 /١(‏ 


)١(‏ عَلَ متابر المسلمين. 
(7') أخرجه البخاري :)75١17(‏ ومسلم (5975). 


لف قصص أهل بيت النبي يلا [الفخلد الذلت] 





وإلا فإن هناك مقابر كفار حوها أشجار خضراء فها تنفعهم. 

وقد قَالَ وي : «إنّْ مَرَرْتُ بقاري يُعذَّبَانِ َأَحبَيْتُ بِسَفَاعَتِي أَنْ يُرَفََّ عَنْهّهاه مَا دام 
الِعْصَْانِ رَطبَئْن» ” "نمب التجبي القاع لاأوضم الخصيك: 

فوضع أكاليل الزهور والرياحين عَلَ القبور بدعة وضلالة وتقليد للكفار ولا 
يوز للمسلم أن يفعله» |.ه”". 

قلت: غرز الجريد عَل القبر خاص بالنبي مَل . 

قَالَ الشيخ ابن باز - رَحِمَهُ الله -: «القول بالخصوصية هو الصوابء لأن الرسول 
ويد م يغرز الجريدة إلا عَلَ قبور عَلَمّ تعذيب أهلهاء ول يفعل ذَلِكَ لسائر القبور» ولو 
كان سنّة لفعله بالجميع؛ ولأن المخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذَلِكَه ولو 
كان مشروعا لبادروا إلي» |.ه”". 

وقال البخاري تحت باب: «الجريدة عَلَ القبر»: رأى ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهَ)ا 
فسطاطً عَلَ قبر عبد الرحمن فقال: انزعةيا غلام؛ إن يظله عمل 

قَالّ الحافظ ابن حجر - رَحَمَهُ الله -والستطاط: هو التسعوسرة الشير:وعي الرهزه 
هو ابن أبي بكر الصّدّيق بيّنهِ ابن سعد في روايته موصولا من طريق أيوب بن عبد الله 
ابن يسار قَالَ: مَرَ عبد الله بن عمر عَلََ قبر عبد الرحمن بن أبي بكر أخي عائشة وعليه 
فسطاط مضروبء فقال: يا غلام انزعه. فإن) يظله عمله. قال الغلام: تضربني مولاتي؛ 
قَالَ: كلاء فنزْعه». اهن 
عباد انله... 
الفائدة السادسة: 

أنّهُ لا بأس بزيارة القبور ليلا 
)١(‏ أخرجه مسلم (7014). 
(1)«من القصص النبوي» للمنجد (307 -305). 


(؟) هامش «فتح الباري» (5/ 555) ط. دار الريان. 
(5)«فتح الباري» (7/ 75754. 5350) باختصار. 





الفائدة السابعة: 
أن الدعاء عند القبور واقمًا أفضل من الدعاء فيها جالسًا. 
الفائدة الثامنة: 


وجوب العدل بين الزوجات وأنّهُ لا يجوز للزوج أن يذهب في ليلة زوجة إلى 
غيرها إِلّا بإذنهاء أما في حالة الطوارئ والضرورة فلا حرجء أما في ليلة الزوسجة فلا 
يجوز أن يتركها ويذهب إلى زوجة أخرى, وهذا حكم شرعي من أحكام العدل بين 
الزوجات. 
الفائدة التاسعة: 

أن تاد الوجة لا يكون بها يجرح أو يسيل الدَّم أو يُكسر العظم: أو فقا لين 
أو يضرب الوجه. فإن ذَلِكَ حرام؛ كذلك لا يكون بشيء مؤذٍ كالكس, أو الجرح. 
فالنبي يَيْوْ مز عائشة رَضِيَ الله عَنَْا لهزةَ أوجعتها فلم تكن لهزة تكسر أو تؤذي. 
الفائدة العاشرة: 

أن الموتى هم أهل المكان وساكنيه؛ فلا يجوز الاعتداء عليهم؛ فالميت إذا سبق الحي 
إلى الأرض فهو ساكنهاء لذلك لا يجوز نبش القبور ولا إخراج الجثث. ولا يجوز أن 
نأي لقبر مسلم وننبشه ونأخذ عظامه. ولا يجوز أن يُبنى عليهاء وهذه حرمة للميت لا 
يجوز انتهاكهاء ولا يجوز إخراجهم منها إلا لأمر طارئ وضروريء كا إذا جاء سيل 
أخرج العظام عن مكانها أو أن المكان صار ليس فيه حرمة» فتنقل حينئذٍ الجنث 
والعظام إلى مكان آمن. 

ونَبّاش القبور عند بعض العلماء سارق تقطع يده؛ لأنه سرق من حرز الأرض» 
ويدل عَلَ ذَلِكَ قوله تَعَالى: #آَك تَجْعَل الأَرْض كِمَانًا # أَحْيَاءً وَآَمْوَانَا 6 [المرسلات: 350 
7 فالأرض حرز للجثة؛ فمن سرق الجئة تُقطع يدهء وهو مرتكب لكبيرة من 
الكبائر. 

وكشن الناشى احتساء لو عو سوا تشاع وق الأمرات لكا نتعه أ إقافة 
مزرعة ونحو ذَّلِكَ فهذا حرام لا يجوز مطلقا فعله. 





وكل ما سبق خاص بمقابر المسلمين. أما مقابر الكفار فليس طا حرمة؛ فيمكن 
إخراج جثث الكفار ونقلها لكان آخر عند الحاجة. 


سرس لص 


والدليل عَلَ ذَلِكَ: أن الب كه لا أراد بناء المسجد أمر بنقل جثث الكفار التي 
كانت مدفونة في ذَلِكَ المكان”''» فدل ذَلِكَ عَلَ حواز نقل جثث الكفار لمصلحة. 

أما قبور المسلمين فلا يجوز العبث بها مطلقّاء ويجب أن تسوى المقبرة حََّى تكون 
مصانة عن أيدي العابثين» وألا تكون مجمع للقامة والنفايات» ويجب أن تصان القبور 
عن كل شيء يفسدها أو يضر بهاء كالمشي فوقها أو المشي بينها بالنعال» أو القعود عليهاء 
أو جعلها مأوى للكلاب الضالة» ونحو ذَلِكٌ. ٠‏ 
الفائدة الحادية عشرة: 

الإييان بالغيب والملائكة وجبريل عليه السلام» وكيف أَنَّهُ جاءه كو وكلمه 
وعائشة رَخِيَ الله عَنْهَا ما أحسّت مع أنها كانت مستقيظة» |1.ه2". 
عباد الله... 

هَذْهِ بعض الفوائد من قصة زيارة النبي ص للبقيع. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وفي سنة ان وحمسين عَلَ الراجحء ولما بلغت رَضِيٍ الله عَنْهَا سبعًا وستين سنة» 
لبّت رَخِيٍ الله عَنْهَا نداء رمهاء وقبل أن تصعد الروحٌ الطيبة الطاهرة إلى ربّها دخل عليها 
ابن عباس» ونترك المجال لذكوان حاجبها ليقصّ علينا ما دار بينه وبينها: 


)١(‏ انظر «صحيح البخاري» (1154)) ومسلم(0515). 
(")«من القصص النبوي» (59415 -/7591) باختصار. 
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فَقَالَتِ: مدن[ إِنْ شِئْتَ 5 


قَالَ: فَأَدْحَلَتُه قَنَا جَلَسّ قَالَ: أَبْشِرىء ما يَبنَكِ وَبْنَ أنْ تَلْقَْ حَمّداً وي وَالأَحِبَ 
00 جَ الوُوحُ من الجتيء كنت أَحَبٌ نْسَاِ وَسُول الله يلق إل وَسُولٍ الله وَل 
فُنْ رَصُولٌ الك تحب إلا طْييّاء وَسَقَطَتْ قِلآدكِ لله الأَبْوَاءِ فَأَضْبَحَ وَسُولُ الله وك 


عَبّى ضح فى انلوح الا لين مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَْرَلَ الل عَزَ وَجَل: ونَيَمَمُوا 
صا ) كا لك مز سيك نز ان كل د ؤم الت 


وس 2 


وَأنْرّلَ الله برك من وق سبع سَموَاتٍ بجاء يه الوح الأمِنُ فَأضْبح ليس لو تسج 
مِنْ مَسَاحِدٍ الله يُذْكَرُ اللَّهُ فيه إلا يتل فيه آناءَ اليل وَآنَء اهار 


عض ماه 7 1 000 رمعي 


فقَالتث: دَعَنِى مِنْكٌ يَا ابن عَبَّاسء زالذى فسن لزه لَوَوِدْتٌ اب كنت را 
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مَنْسِسا). 
وفاضت الروح الكريمة إلى ربها الكريم الرحيم. فاضت الروح لتخرج من سجن 
الدنياء وتعبها إلى حيث النعيم المقيم» وصلّ عليها أبو هريرة رَضِيٍ الله عَنْهُ ودُفنت 
بالبقيع رَضي الله عَنْهًا. 
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الخطبة الخمسون بعد المائة: 


[]]أم سلمة 





إسلامها - هجرتها - دروس وعبر من صبرها 


الحمد لله رب العالمين» فيَقصٌ الحَقَّ وَهْوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 1ه]. 


وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدَه وَرَسُولَة. 


ويا يجا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله حَقَّ نُقَاتِهِ وَلاَ عَوتنَ إلا وََتُم مُسْلِمُونَ ) 


[آل عمران: .]٠١7‏ 

يا أبا النَّاسٌ انّقُوا بَُمْ الي خَلقَكُمٍ من نَفْسٍ وَاحِدَة وَخَلقَ نا رَوْيجَا وَبَتَ 
مِنْهُها رجالا كَثيرًا ون 0 اللّه الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ ! إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبا 6 
[النساء: .]١‏ 


يا ينا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * , ُضْلِح لَكُمْ أَعَالَكُمْ و يَغْفِرْ لَكُمْ 
دنُويكُمْ وَمَن يع ا ل للا الا]. 
اللّهمّ صَلّ عن سن عمسوفل دروي ود لاز د لوانتي اذ 


واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمّا يَعْدٌ: 

فلقاؤنا اليوم - إن شاء الله - مع َم المؤمنين «أم سلمة» رَهِي الله عَنْها. 
عباد الله... 

وقصّة أَمَ سلمة َي الله عَنَّْا فيها فوائد كثيرة» ومواعظ بالغة» نحتاج إليها في كل 
وقت وحين. 


فإلى الراغبين فيها عند الله» وإلى السائرين عَلَ درب الإيوان» نقدّم قصّة أَمَ سلمة 
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ومافيها من دروس وعظات. 
سائلا المولى - جلت قدرته - التوفيق لطاعته. 
أنها الفسلمون::: 


وأمّ سلمة هي هند بنت أميّة بن المغيرة» القرشيّة المخزومية. 

واسم أبيها: أبي أميّة حذيفة» وكان من أجود قريش كفاء وأكثرهم عطاءًا. 

وأمها: عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك. 

تزوجت أم سلمة بأبي سلمة بن عبد الأسد المخزوميّ القرشيّ رَضِيَ الله عَنْهُءا. 

ولما بعث النبيّ مَلْدٌ بالحدى ودين الحق. سارع أبو سلمة وزوجه إلى الإسلام دون 
تردد. 

قَالَ ابن إسحاق: انطلق أبو عبيدة بن الحارث؛ وأبو سلمة بن عبد الأسد, والأرقم 
ابن أب الأرقم» وعثمان بن مظعون حَتَى أتوا رسول الله يكو فعرض عليهم الإسلام» 
وقرأ عليهم القرآن» فأسلموا وشهدوا أنه عَلَ هدّى ونور قَالَ: ثم أسلم ناس من 
العري مهم سعبد بن زيله:وة كرجماعة 0 

(انفوت أ سلنة عى الاعري فين لواءافوعية كي ساق 

ونا أذن اله تتال ننه فق باشحزة من مكة إل المديية“وساعن هاجر معه أوحقية 
المهاجرونء وتركوا ديارهم وأموالهم وأرضهم في ابتغاء مرضات الله. 

ثنى عليهم رَبِم ووعدهم جنات تجري من تحتها الأنمارء ووعد الله لا يتخلف. 

كال تَعَال: لمعا الَّاجِرِينَالََ أحرجُوا ين داحم وَمْوَاهِمْيَُونَ َضْلا من 
ال وَِضْوَانوَيصُرُونَ الل َرَسْولَة لِك هُمْالصَاوفُونَ 4 [الحثر: 4]. 

وقال تَعَالى: وَالسَابقُونَ الأوَلُونَمِنَ الَاجرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَِينَ نبعُوهُم بِإحْسَانٍ 
رضي ) اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وََعَدَ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْري كَْتَهَا الأجارٌ حَالِدِينَ فِيها أبَدَا ذَلِتَ 


لود العَظِيمُ © [التوبة: .]٠٠١‏ 


.)١47/5( الغابة»‎ دسأ«)١(‎ 


3 قصص أهل بيت النبي النبي وقد [المج [الفجلد لت 





عباد الله... 

ركان أروسلمة تفق :05 يد عا :اتنا حرق لك روعت موث يدل 
عَلَ صدق إيان الزوجين: 

اخ ابن إستاو عن سلمة رَهِيَ الله عَنَهَا قَالّت: «لَا أَجمَمَ أبُو سَلَمََ الخْرُوجَ 
لَ الي رَحَل ! لي بَعِيرَهُ َم َل َل وكلَ مي ابني سَلَمَة نَأ سَلَمَة في حجري. 
ا 
لي ََانُوا هَذِهِ تَفسَك عَلَبتنَا عَلَيِهَا أَرَأيت صَاحِبَتَك هَذِه؟ عَلَامَ تَتركك تَسِيرٌُ با في 
البلادٍ؟ 

قَالَت: َرَعُوا خطَامَ ابعر من يَدِه فَأَحَذُونيِ منة. قَانَت وَغَضْبَ عِندَ ذَّلِكَ بثو 
عَبدٍ الأَسَدِ أغا أبن نمه تقالو :لا بوانه له ترك اننا عِندَهًا إذ تَرَعتَمُوهَا من 
صَاحِبنًا. ْ 

قَالَت: فَتَجَادَيُوا ابي سَلَمَةَ بِينّهُم حَتَى حَلَعُوا يَدَهُ وَانطَلقٌ بهِ بَنُو عَبِدٍ الأَسَد 
وَحَبَسَنِي بَنُو امِيرةِ عِندَهُم وَانطَلَقّ زوجي أَبُو سَلَمَةَ إل الَدِيئةِ. 


دكا ا 


قَالَت: فَمَرَقَ بَينِي وَبَينَ زوجي وَبَينَ ابني. 

قَالَت: فَكُنت أخرٌ مج كل غَدَاةٍََجلِسٌ بِالأبطّح قا أزَالُ أبجي» حر ام د أن 
7 ينها حتَى مر بي وجل من بَني عَمي» أحد َي ار قرأ مَا بي فَرَجِي» قل 

1 ألا ترجُونَ مَذْهِ المسكيئة قر قثم بَنَهَا وَبِينَ رّوجِهًا وَبَينَّ وَلَدِهًا. قَالَت: 
ري التي برّوجك إن شئت. قَالّت م 


و ع 
حت ١‏ 


قَالَت: تلت بَعِيرِي ثم أحذت ابني فَوَضّعته في ججريء ثُمّ ثم حرجت 
زوحي بالمدِيئة. قَالَت: وَمَا مَعِ أَحَدٌ من تلق الله. على اكت افير" ليك 
ان لي ن أبي طَلحَةَ حا بَنِي عَبِدٍ الدَار 


03 0 


46 
- 
06 
8 

َح 
موا 


)١(‏ التنعيم: واد قريب من مكة. 
(1) قبل إسلامه. وقد أسلم رَمِيٍِ الله عَنْهُ بعد ذلك وحسن إسلامه. وراجع قصته في كتابنا 
«أصحاب حول الرسول» ط. المكتية التوفيقية 


[:10] (1) أم سلمة 34 





قَالَ: 9 030000000 
قَالّ: والله ما لك ه ١‏ بن مَتَلكدَأحَدَ خِطام البَعيٍ َانطْلقٌ مَعِي بَمرِي بي 7ك فوائله ما 


2 
لَنْرلٌ أَنَاءَ و 


تعن ا وو تت انا الى 5و1 واكاه زات ترك انا بيء ثم 


- عَنَهُ كم 2 . 


استأخرٌ عَنَي > حَتَى إِذَا نَرَلت استَأخَرٌ يبَعِيرِي» فَحَط عَنْهُ قيْدَهُ في السَجَرَقٍ الم لحن 


وَقَالَ اركبي. ركيت راستويث حل تعوي الى أذ طاو قثا خذر 00 
: _ 2 
لم يرل يَصنَُ ذلك بي حَتَى قدَمَنِي الَدِية» فلا تطَرَ إِلَ قَريَة وي خبروين 2 ف يقباءِ 

دي 
قَالَ رَوجُك في هَذْهِ القريّة - وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ با نَازْلّا ل م 
0 


ملي ام د 


أيْهَا المسلم... 

كانت هَذْءٍ قصة هجرة أبي سامة وأم سلمة- رَضِيَ الله عَنْهََا. 

والمقصود: أنها نالت شرف الهجرة وثواما- فهنيئًا لها. 

ولعل هناك من يسأل: كيف يهاجر المسلم اليوم لينال ثواب الهمجرة؟ 

وما معنى قول النبي وه «لا هِجْرَةٌ بَعْدَ بَعْدَ المنْح َلك نْ جَهَادُ ونب وَإِذَا اسْتَئْفِزثُمْ 
فَانْفرٌول؟ 7" 
تجيسب النببيّ ل يي على ها.ين السؤالين في الأحاديث التالية: 


اه ابر > عماس هاس 


عن جاده ين أبي أميّة رضي الله عله أن رجالا من أضْحَابٍ رَ سول لله يد 


امسا 


4 


ألله 
بَعْضهُم: : إن الهِجْرَةٌ قَدْ الْقَطَعَتْ فَاختَلَمُوا في ذَلِكَء فَانْطَلَقَتُ ُطَلَقَتٌ إِلَّ رَسُولٍ الله وكيْهٌ فَقلْتٌ: 


0 عبوى بي: : يسرع بي. 

(0) أورده ابن هشام في «السيرة النبوية» (؟/ 7/5 227/7 وفي سنده «مسلمة بن عبد الله بن عمر بن 
أبي سلمة» لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الحافظ في «التقريب» :)31١1//١(‏ مقبول. 

(؟) رواه البخاري (21875) ومسلم (15827). 


فق ٠‏ فعس امل بيت النبن - [المجلد الثالك] 





0-4 


كَدْ الْمَطَعَفٌ فَقَالَرَ سول ل الله ططُُ :إن ال محرّة 


0 عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُهَاقَالَ: قَلَ وَجُلْ: بارشو ل اللي 
أي اهْجْرَةٍ ِجْرَة أفصَل؟ قال: «أَنْ مجر ما كَرِهَ رَبك قال: وقالٌ رسولٌ الل «الخْرَة 
مجزتان: هِجْرَةُ الحاضر, وحِجْرَةٌ البادي؛ أما ااي وبْطِيعٌ ا أ 
وأما الَاضِيٌ فهو أعظمُهمً بَليَك وَأَعْظَمْهَا أَجْرَ 

ان سعوه اشن يق لاط قل تيت التبيّ يي بأَخي بَعْدَ 
المنْح قَلْتُ: يا سُول الله جِْدُكَ بحي مامه عل الجْرَة قَالَ كد أمل فعوم 
فيها. قَقَلْتٌ: 9 أي شَيْءِ ُبَايعُة؟ قَال :«أبَايعُُ عَلَ الإسلام وَالوِيَانٍ وَالجَهَانٍ ””) 

وعَنْ عَمْرِو بْرِ عَبَسَةَ رَخِيَ الله عَنّهُ قالَ: كلتل : يَا رَسُولَ الله مَا الإِسْلام؟ 

قَالَ: مأَنْ يْسْلِمَ كَلبِكَ نه عَرَوَجَلَّ وََنْيَسْلَمَ المسلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيدِكَ. 
َالَ: تن الإشلام أفصل؟ قَالَ: «الإيان». 

7 


ما مَا الإِيَان؟ قَالّ: : «تؤمن ب باللّه ؛ وَمَلايْكته و كب وَوَسلهوَاليَقِق بَعْدَ المؤيتة: 
قَالَّ: ة كنا الإيَانٍ 


1 


نِ أَفْضَلٌ؟ قَالَ : «اطجرة». 
ما اللمجْرَة؟ قَالَ: «حَبْجرٌ السُوء». 
5 0 المِجْرَةٍ أَفْضصَلٌ؟ قَالَ: «الجهاف. 
وَمَا الجهَادُ؟ قَالَ: «أنْ تُقَاتِلَ الكُمَارَ إِدَ إِذَا قهُم». 


> سور 


7 عاد 00 01 00 0 ميق دمه). 


)١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)351١‏ رواه أحمد ور إجاله رجال الصحيح. 

(1) أخرجه النسائي (/1/ 5 5١)؛‏ وقال محقق «جامع الأصول» :)3508/١١(‏ حديث حسن. 
(*) رواه البخاري (4705 4705 )» ومسلم (1857377). 

(:) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ( )روا أحمد بإسناد صحيح. 


[:10] (أ) أم سلمة نفف 





عباد الله... 
فا معنى قوله مي «لَاهِجْرَة بَعْدَ الفح وَلكِينْ جهَادٌ َيه وذ ارتم قَاِْرُو؟ 
َال الإمامٌ النووي - رَحِمَهُ الله -: قوله كك : «لا هِجْرّة بَعْد المَنْح قَالَ العْلاء: 

لجْرّة مِنْ دار الحَرّب إِلَّ دار السَّام بَاقِيّة ِلَ يَوْم القِيّامَة. 
وفي تأويل هَذَا احِيث تَأويلينٍ: 
أَحَدهمًا: لاه سي د ب ا ا ل 0 

ار رمي وعدا مور اي بأنها تبقى دار الإسلام لا يُتَصَوّر 

ننه افخزة: 
وَالَاني: مَعْنَه: لا هجرة بعد الفتح» فضلها كفضلها قبل الفتح, كما قال تَعَالى: لا 

مشتوي مم نين بل الفح وا ) الآية [الحديد: .]٠١‏ 
وأما قَوْلهِ وه : «وَلَكِنْ جهاد وَّه فمَمْناهُ أن تحَصِيل ا خثر يسبب الجر قد إنْقَطَمَ 

0 الجا الي لضا 
تَزْله له اتإذا نيزم ليزوا ماه إِذَّا دعاكم السّلطان لِلْخْرّوج ِل الجهّاد 

فاخ وا 
فإلى الهجرة - يا عباد الله -... 
" اهجرواالسُّوء. 

* اهجروا أهل السّوء. 

اهجروا العادات السَّيئة. 
اهجروا مجالس السّوء. 
اهجرواالمعاصى. 

. عافدرا شلك افر 


" وأخلصوا النيّة في عمل الصالحات. واجتناب السَّيّتّات. 


)١(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي». 


تف قصىت ن أهل بيت النبي ططُُ [المجلد لثالت] 





وم 77 
أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلُا ١‏ [الكهف: .]١‏ 
وهو القائل: (وَمن يَعْمَلُ مِنَ الصَّاجَاتِ وَهُوَ مُؤْنٌ فَلا يَافُ طلا وَل مَضَْا 4 
[طه: ؟١١١].‏ 
وفقني الله تَعَالى وإيّاكم لعمل الصّالحات واجتناب المحرّمات. 
أقول ق وي هذاء وأستغف رالله العظيم لي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عبادو الذين اصطفى. 
وبعك... 
وأختم خطبة اليوم بكلمات تكنب بماء الذّهب للإمام امام ابن القيّم -رَحمهُ الله -: 
قال: الهجرة هجرتان. هجرة إلى الله بالطلب والمحبّة والعبوديّة والتوكل والإنابة 
والتسّليم والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللّجأ والافتقار في كل 
نفس إليه. وهجرة إلى رسول الله يَقّوْ في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة» بحيث 
تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محابٌ الله ومرضاته؛ ولا يَقبلُ الله من أحد ديئًا 
سواهء وكل عمل سواه فعيشٌ التّفس وحظظّها لا زادُ المعاه |.ه”". 
وني الخطبة القادمة - إن شاء الله - نواصل الحديث عن حياة أم المؤمنين أَمُّ سَلمة 
رَخبى الله عَنْها. فإلى اللّقاء. 
اللَّهُحَ إن نسألك عيش التّعداء. وموتٌ الشهداء 
آمين... آمين...آمين 


تقرف قافارف 


.)3٠١ /١( المهجرتين»‎ قيرط«)١(‎ 


0 (ب2 يلي نيف 





الخطبة الحاديهة والخمسون بعد المائة: 


[ ب ] أم سدمة 
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الحمد لله رب العالمين» 9يَقّصٌُ الحَنّ وَهُوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 0ه]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْده وَوَسُولَة. 

9يَا ايا الَِّينَ آمنُوا انَمُوا اللَّهَ حي ثُقَاتِهِ وَلاَ تُويُنَ إِلَّا وتم مُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

0 ينا اتام س انوا كم الي خَلَقَُم م نَْسٍ وَاحِدَةِ وَحَلقٌ نا رَرْجَهَا وَبَتَّ 
مِنّْهُهَا رجالا كديرا ود سَاءَ وَانَُّوا اله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِِ وَالأَرْحَامَ إن للّهَ كَانَ عَلَيكُمْ قي يبا © 
[النساء: .]١‏ 

ليا أيجا الَِّينَ آمنُوا انَقُوا الّه وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْلَكُمْ 
نُوبَكُمْ وَمَن يطِع الل وَرَصُولَهُ قد َارَ َوْرَاعَظِيمَ 4 [الأحزاب: .]7١1 017١‏ 

الب كر لل سيدا ملاوع النارشيسهة ومن سار عَلَ :بجهء واقتفى أثره» 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


ما يَعْدُ: 
فها زال الحديث موصولاً عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. 
عباد الله... 


هاجر أبو سلمة وزوجه- رضي الله عنهما- - كما مّر معنا في الخطبة الماضية؛ ولَا أَذِنَ 
الله لله تَعَالى لنبيه بالجهاد حمل أبو سلمة السلاح» ونال الشهادة في سبيل الله تَعَالىء وهذه 
مواقف من حياته الجهادية: 

شهد أبو سلمة رضى الله عنه موقعة بدر الكبرىء وأبل فيها بلاءً حسئاء فنال بذلك 


0" قصص أمل بيت التبي د [ال [العكه الثالث] 








2 


شرف من قال النبي مده فيهم: ملل الله الع ل أمل در لاك اطعلا الك ققد 


20-0 و 0 ل 


وشهد أبو سلمة رَضِيَ الله عَنْهُ غزوة أحد وأبل افيه لاه تا وجرح يومها 
جرحًا غائرٌاء أقام شهرًا يُداوى منه حَتّى اندمل. 


يها ا المطمي 


نام 2 
يعالج ع الموت» وقبل خروج روحه نه الطاهرة عاده اي يي ء تقول تق 
حل وول :الله 2 عَلَ أب سَلَمَة سَلَمَةَ وَقَدْ سَقّ بَصَرْهُ فَأَعْمَضَهُ نّم قَال إن 
فض تَبِعَهُ البَصَرُ وم َصَحَِّاسٌ من أهْلِهِ َقَالَ لاش عل لسك اريك 
يُوَمنُونَ عَلَ ما تَقُولُونء ُمَ قَالَ: اللَّهُم اغْفِرُ لأ سَلَّمَةَ وَاْكَْ دَرَجَتهُ في الْمَيّنَ وَاخْلْفهُ في 
قي القارين اط َرَت امالك اله انف قو دل فيه" 

وعنها رَهِيَ الله عَنْهَ فَالَتْ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ وَسُولُ الله كي : «إذا أصَابَ 
حَدَكُمْ مُصِيبَةُ فصي لذ َه طون الل ندل اشتصنث مصيتي أن يا 
وَأَبْدِلْنِي ما هُوَ حَزِدُ " منْهَه قلا امّضِرَ بو سَلَمَة قَالَ: ل كفي اف حرام 


بض قَلْتُ: إن لله إن لَه رَاجِعُونَ الله عِنْدَاكٌَ أَحْتَسِتُ ختسب مُصِيبتِي خرن فيهّاء 
2ه 0 5# 26 > ركم م - 0 9 7 م سس 4 
قَالَتْ: وَأَرَدْتٌ أن الرلارا واي كايا مها تمل عن عا أي سكم لك 


ا مد * 2 و 2 
حَتَّى قلا قلا الْقَمَنتْ عِدَّتبَاء ٠‏ حَطَبَهَا أَبُو بكر فَرَدَنَُ ثم حَطَبَهًا عُمَرُ فردية؛ فبعث 
اهار سول الله يك فَمَالَتْ: مَرْحَبا بِرَسُولٍ الله كبو وَبَرَسْوله»”". 


اسلف عدنية: أن رَسُولَ الله ييه قَالَ: «إذا أَصَايَتْ 
ل وإ لي راجمُون» لَك أَحقيبُ مُصبيي فجن فيه 


م 


وعنها رضى الله.عنها أن 
52000 ره بره اه 
أحَدَكُمْ مُصِيبه فليِقلَ: إن 
)١(‏ رواه اليخاري ومسلم. 
(1) أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما. 
() أخرجه مسلم (414). 


لكات ١ب‏ أم سلمة يفف 





قَالَ 07 ابن 0 رَحمَه الله -: 0 عاقبة د 00 ومتأبعة 
الرسول والرضا عن الله إلى ما آلت إليه» وأنالت أم سلمة نكاح أكرم الخلق عَلَ الله» 
زفق 
.ها . 


عباد الله... 

إن الصَّير نصفٌ الإييان. 

ثَالَ الإمامُ ابن القيّم - رَحمَهُ لله - في «عدّة الصّابرين وذخيرة الشّاكرين»: «والإيمان 
نصفان: نصف صيرٌ ونصفٌ شكرٌ. 

قال غير واحد من السّلف: الصّبر نصفٌ الإييان. 

وقال عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ: الإيهان نصمانٍ: نصفٌ صيرٌ ونصفٌ شكرٌ. 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر في قوله: 9إِنَّ في ذَّلِكَ لآيَاتِ لُكل صَبّارِ 
شَكُورٍ 0 [إبراهيم: 5 وفي سورة حم عسق [77] وفي سورة سبأ [19], وفي سورة لقمان 
[1"]» وقد ذَكِرَ لهذا التصنيف اعتباراتٌ: 

أحدها: أن الاييان اسم لجموع القول والعملٍ والنيّةء وهي رم إلى شطرين: 
فعل وترك» فالفعل هو العمل بطاعةٍ الله وهو حقيقةٌ الشّكرِ والتركُ هو الصبرُ عن 
المعحتية؛ والدوق كله هدي الشيلن: فعلٍ المأمورء وتركٍ المحظور. 

الاعتبار الثاني: أن الاييان مبنيٌ على ركنين: يقِينِء وصبرء وهما الركنان المذكوران في 
قوله تعالى: 9وَجَعَلْنَا مِنْهِمْ أَئِمّةٌ ئِمَّهَ يدون بأَمِنا لََا صَبَدُوا وَكَانُوا ياتا يُوقِنُونَ 4 
[السجدة: 5 ؟]» 

الاعتبار الثالث: أن الإيهانَ قولٌ وعملء والقولُ قولُ القاب واللَّسانِء والعمل 
عمل القلب والجوارح. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5//ا؟). 
(؟)«عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين». 
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الاعتبار رايع : أنَّ النفس لا قرّتان: قوةٌ الاة ندام؛ وق الإحجام» وهي دا تزده 
بين أحكام هاتين القوّتين» َنقِمُ على ما تبه وتحجِمٌ عنًا تكرهة والدّينُ كله إقدامٌ 
وإحجابٌ إقدامٌ على طاعة الله وإحجامٌ عن معاصي الله» وكُّل منهم| لا يمكن حصوله 
إلا بالصير. 

الاععاز الخاضن: أن الذَيْن كله رقبةٌ ورهيةفالمؤمة هو الراغت ال اعث: 

قال تعالى: ف إِنَّجُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ في الخَْرَاتِ وَيَدْعُونَنَارَعَبَا وَرَهَبّا © [الأنبياء: ]1٠‏ 
فلا تجد المؤمن أبدًا إِلّا راغبًا وراهبًا. 1 

الاعتبار السادس: أنّ جميعَ ما يباشرٌهُ العبد في هذه الدار لا يحرج عمّا ينفعة في الدنيا 
والأخرة ار تفذق لذن والأخرة او تللق إعدئ الدازين ربعيال الأخرى: 

الاعتبار السابع: أنَّ العبد لا ينْقَكَ عن أمرٍ يفعلهُ وخهي يتركة وقَدرٍ يجري عليه 
وفرضهٌ في الثلاثة: الصَبِرٌ والشّكة. 

الاعتبار الثامن: أنَّ للعبد فيه داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتهاء وداع 
يدعوه إلى الله والدار الآخرة. 

الاعتبار التاسع: أنَّ الدّين مدارُهُ على أصلين: العزم والمّباتِ وهما الأصلان 


0-4 
أَشا 


المذكوران في الحديثٍ الذي رواه أحمد. والنسائي عن النبي وله : «اللَّهُمَ إن آنأ 
الات في الأمْر وَالعَزِيمَةَ عَلَ الرّْيم ”"" 

الاعتبار العاشر: أنَّ الدّين مبنييٌ على أصلين: الحنّ والصَّبرِء وهما المذكوران في قوله 
تعالى: (وَتَوَاصَوًا بالْحَقٌّ وَتَوَاصَوًا بالضَّرْ © [العصر: 107.ه. 
أيْهَا المسلمون.. 

وهناك أسبابٌ تُعين عَلَ الصّير: 

قَالَ ابن القيّم - رَحِمَهُ الله تَعَالى - في «عدّة الصّابرين وذخيرة الشّاكرين»: «لا كان 
العر نام امه حمل اللاسيفات له سانا تين عليه وتوص البن وك ذلك يها أمر اله 


.)400( ضعيف: ضعفقه الشيخ الألبان في «المشكاة»‎ )١( 
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وقذّوله دوا أو ضمن الشفاءَ باستعماله.' 

فالصيكُ وإن كان شافًا كريهًا على التفوس فتحصيله ممكن» وهو يتركب من 
مفردين: العلم والعمل» فمنهما تُركَّبُ جميمٌ الأدوية التي تُدَاوي بها القلوبُ والأبدان 
فلا بد من جزءٍ علمي وجزءٍ عملي» فمنهم يرَكبٌ هذا الدواء الذي هو أنفع الأدوية. 

فأما الجزءٌ العلمي: فهو إدرالكُ ما في المأمور من الخير والنفع واللَّدَةَ والكمالِء 
وإدراكُ ما في المحظورٍ من الَّم والضَّرِ والتّقصء فإذا أدرك هذين العلمين كما ينبغي 
أضاف إليههما العزيمة الصادقة والهمة العالية والنخوةً والمروءةً الإنسانية» وضمٌ هذا 
الجزءً الى هذا الجزءء فمتى فعلّ ذلك حصلٌ له الصبرٌ وهانت عليه مشاقه وحَلّت له 
طوار نهو اقلت آلمة لذة. 

فالصَّئُ «مصارعة باعث العقلٍ والدّينٍ باعثٌ امهوى والتفس». وك متصارعين 
أرادا أن يتغلب أحدّهما على الآخر فالطريقٌ فيه تقوية من أراة أن تكونَ الغلبةٌ له 
وتضعيف الآخر كا حال مع القوة والمرض سواء؛ فإذا قوى باع شهوة الوقاع المحرّم 
وغلبَّ بحيثٌ لا يملكُ معها فرجّه أو يملكّه ولكن لا يملكُ طَرقّه أو ب ملعرواحن 
لا يملك قلبه؛ بل لا يزال يحدّثه بها هناك ويعده ويُمَنيه ويصرفه عن حقائقٍ الذّكر 
والتفكير فيا ينفعه في دنياه وآخرته. 

فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور: 

أحدها: أن ينظر إلى مادة قوة الشهوةٍ فيحدّها من الأغذية المحركةٍ للشهوة. إما 
بنوعها أو بكميتها وكثرتهاء ليحسم هذه المادة بتقليلهاء فإن لم تنحسم فليبادر إلى الصو 
فإنه يضعفٌ مجارى الشهوةٍ ويكسر حدّتهاء ولا سيه| اذا كان أكله وقت الفطر معتدلَا. 

الثاني: أن يتجنبٌ حك الطلب وهو النظر فليقصر لحامٌ طرفه ما أمكنه» فإنَّ داعي 
الإرادةٍ والشهوة إن مبيج بالنظر» والنظر يحرّك القلب بالشهوة. 

الثالث: تسلية النفس ,المباح المعوّض عن الحرام, فإنَّ كلّ ما يشتهيه الطبع ففي) 
أباحه الله سبحانه غنية عنه» وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس كما أرشد اليه 


5 تمص أهل بيت النبي يك د [المجلد الثالك] 





الرابع : التفكر في المفاسد الدنيوية المتوقعة من قصاء هذا الوطر” ': فإنّه نَهُ لولم يكن 


ا د لو ا ار ا 
لفاقت الحصرء ولكن عين ال هوى عمياء. 
الخامس: الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها: إن كانت معروفة 
بالإجابة له ولغيره فيعز نفسه أن يشربٌ من حوض ترده الكلابٌ والذئابٌ كما قيل: 
سأترك وصلكم شرفا وعرًا لخسّة سائر السشركاء فيه 
وقال آخر: 
إذا كثرالذبابٌ على طعام رفعت يدي ونفسي تشذهيه 
وتجتنبُ الأسودٌ ورود مَاءِ إذاكانالكلابٌ يَلفْنَ فيه 
وتتفصيلٌ هذه الوجوه يطول جدّاء فيكفي ذكرٌ أصوها. 
وأما تقوية باعث الدّين فإنه يكون بأمور: 
أحدها: إجلال الله تبارك وتعالى أن يُعصى وهو يُرى ويسمعء ومن قام بقلبه مشهد 
إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. 
الثان: مشهد محبته سبحانه. فيترك معصيته محبةٌ له فإن المحبٌ أن يحب مطيع. 
الغالث: مشهد التّعمة والإحسان, فإن الكريمَ لا يقابل بالإساءة مَنْ أحسن إلي 
وانما يفعل هذا لام الناس. 
الرابم: مشهد الغضب والانتقام: فَإنَّ الرَّبّ تعالى إذا تمادى العبد في معصيته 
عَضِبَ وإذا غضب لم يقم لغضبه شيءٌ فضلاً عن هذا العبدٍ الضعيفي. 
الخامس: مشهد الفوات» وهو ما يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة» وما 
يحدث له بها من كل اسم مذهوم عقلًا وشرعًا وعُرفًاء ويزول عنه من الأسماء الممدوحة 
شرعًا وعقلًا وعرفا. 


)١(‏ الوطر: كل حاجة كان لصاحبها فيها همّة. 
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السادس: د إن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة 
وفرحة عند من ذاقق ذلك أعظم من الظَمَر 23 من الآدميين وأحل موقعا وأتم 
فرحة» وأما عاقبتّه فأحمد عاقبة وهو كعاقبة شرب الدواء النافع الذي أزال داء الجسدٍ 
وأعاده إلى صحته واعتداله. 

السابع: مشهد العوض: وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم 
لأجله. ونهى نفسه عن دواهاء وليوازنه بين العوض والمعوضء فأبٌّها كان أولى بالإيثار 
كارو ار نالفي ار 

القامر:: مقهه المسة: وه توعات: معة عامة ومغية خاصة 

فالعامة: اطّلاحٌ الربٌ عليه» وكونه بعينه لا تخفى عليه حالّه. 

والمقصود هنا: المعيّة الخاصّة كقوله تعالى: 9 إِنَّ الل معَ الصَّابرِينَ 4 [البقرة ملع 
وقوله: إن الله مَعَ الَِّينَ الَُواوَاِينَمُم تحْيِنُونَ 4 [النحل: وقوله: لوَإنَّ الله 

لْمَعَ المحْينِنَ 6 [العنكبوت: 14]) فهذه العيّهُ اخاصّةُ خيرٌ وأنفٌ في دنياه وآخريِه ممن 
قضى وطرة ونال شهوئّه على التمام من أولٍ عمره إلى آخروء فكيف يؤثر عليها لذ 
مُنفْصةٌ منكدة في مد يسبرةٍ من العمر إنها هي كأحلام نائم أو كظل زائل. 

التاسع: مشهد المغافصة والمعالجة: وهو أن يخاف أن يغافصّه الأجل» فيأخذه الله على 
غِرةٍء فَبُحَالُ بينه وبين ما يشتهى من لذاتٍ الآخرةء فيالها من حسرةٍ ما أمرّها وما 
أصعبهاء لكن ما يعرفها إِلّا من جرّبها. 

العاشر: مشهد البلاء والعافية: فإن البلا في الحقيقةٍ ليس إِلّا الذنربٌ وعواقبُهاء 
والعافية المطلقةٌ هي الطاعاثٌ وعواقيّهاء فأهلٌ البلاء هم أهلّ المعصية وإن عوفيت 
أبدائهم؛ وأهل العافية هم أهلٌ الطاعةٍ وان مرضت أبدائهم. 

الحادي عشر: أن يعود باعث الدَّين ودواعيه مصارعة: داعي الهوى ومقاومته على 
التدريج قليلاً قليلاً حتى يدرك لذَّة الظمَرِه فتقوى حينذٍ هميُه فإنَّ من ذاق لذة شيءٍ 
قويت همنّهُ في تحصيله. والاعتياد لممارسة الأعمال الشاقة تزيد القوى التي تصدر عنها 
تلك الأعمال. 
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الثاز, عشر: كات الاطل ع حديث لقره وإذا مرت به الخواطرٌ نفاها ولا يؤويها 
ويساكنهاء فإنها تصيرٌ مُنىء وهي رؤوس أموال المفاليس. 

الثالث عشر: قطع العلائق التي تدعوه الى موافقة ال هوى» وليس المرادُ أن لا يكون له 
هوىء بل المراد أن يَصرفٌ هواه إلى ما ينفعْهُ ويستعمله في تنفيذ مرادٍ الرَّبٌّ تعالى» فإن 
ذلك يدفع عنه شرّ استعماله في معاصيه. 

الرابع عشر: صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكّر فيها 
وهي آيانة المتلوٌةٌ وآياتة المجلوٌة. 

الخامس عشر: التفكر في الدنيا وسرعة زواها وقرب انقضائها. 

السادس عشر: تعرضه إلى م مَنِ القلوبٌ بين أصبعيه؛ وأزمّة الأمور بيديه» وانتهاء كل 
شيء إليه على الدوام؛ فلخل أنايضادك أرفاك الفحات. 

السابع عشر: أن يعلم العبد بأن فيه جاذبين متضادين. ومحنته بين الحاذبين: جاذب 
يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أعلى عليين» وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلينَ. 

نكل ادن لطائهه اام لو حرجا حت كل إن عالق بين الل 
الأعلى» وكلما انقادَ إلى الجاذب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من سجين. 

الشامن عش أن يعلم :الغبد أن تفريخ الل شرط لتزول: غيث: الرخمةة وتاقيعة هن 
الدَّغا © شرطً لكمال الزّرعِه فمتى ل لَُرّعْ المحلّ لم يصادف غيث الرحمةٍ عملا قابلا 
ينزل فيه؛ وإن فرّغه حتى أصابه غيثٌ الرحرق» ولكنه ل يه من الذّغَل؛ لم يكن الزرعٌ 
زرءً! كاملاً» بل ربها غَلَبِ الدَّغَلَ على الزَّرِعَ فكان الحُكُم له. 

التأنسع مشر: أنتيعك الغيد أن الله سيمحانه كلم ليقاء لاقاء لهم ولع لذ ذل بتعةه 
وأمن لا خوف فيه. وغناءِ لا فقر معه. ولذةٍ لا ألم معهاء وكالٍ لا نقص فيه. 

العشرون: أن لا يغتر العبد باعتقاده أن مجرد العلم با ذكرنا كاف في حصواء المقصود. 


١‏ الدَّغَلّ: الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه وقيل: هو من قوهم: أدغلت في هذا الأمر, 
إذا أدخلت فيه ما يخالفه ويفسده. 


0 ] (ب اح لذوكنا 





21111101010 
ذلك الخروج عن العوائد؛ فإنها أعداءٌ الال والفلاح» فلا أفلح من استمرٌ مع عوائده 
أبدَاء ويستعين على الخروج عن العوايد بالهرب عن مظان الفتنة والبعد عنها ما أمكنه 
وقد قال النبي كه : «من سمع بالدّجال فلينأ عَنْهه "'» فما استعين على التتخلص من الشر 
بمثل البعد عن أسبابه ومظاّه. 

وهاهنا لطيفةٌ للشيطان لا يتخلص منها إِلّا حاذق» وهي: أن يُظهِرَ له في مظان 
الَّرّ بعض شيءٍ من الخيرء ويدعوه إلى تحصيلوء فإذا قَرْبَ منه ألقاه في الشبكة, والله 
أعلم» ا.ه. 
عباد الله... 

ويحتاج العبد هاهنا إلى الصَّبر”'' في ثلاثة أحوال: 

أحدها: قبل الشروع فيها بتصحيح النَيّة والإخلاص. 

الحالة الثانية: الصبر حال العمل. 

الحالة الثالثة: الصبر بعد الفراغ من العمل» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يصبرٌ نفسه عن الإتيان بها يبطله عمله؛ قال تعالى: #يَا أَيّما الّذِينَ آمَنُوا 
لأ ببْطِنُوا صَدَكَاتكُم بِالمَنَّ وَالأَتَى ؟ [البقرة: 54؟]. 

الثاني: أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعظم بها. 

الثالث: أن يصير عن نقلها من ديوان السَّرّ إلى ديوان العلانية». |.ه') 
. فيا مَنْ حَلَّ بسَاحَتهِ البلاء» وأحاط به الَعٌ من كل مكان: 

لأرعوولا نامس تفن مع القسر يسرا: 

واسمع للشافعيٌّ -رَحمَهُ الله - وهو يقول: 
)١(‏ أخرجه أبو داود (169"), وأحد (4/ 0471 .)111١‏ 


(*) من «عدة الصَّابِرِينَ وذخيرة الشاكرين». 


>28: 





دع الأيَامْ تفصلٌْ ماتشاء 
ولا تجزع لحادئية الليالني 
وإن كدّرت عيوبّك في البرايا 
ولا تسر للأعادي قَطذلاً 
َرَفَك نيس يُنْقِصهُ التأي 
ولاحزنٌ يدوم ولا سرورٌ 
إذاماكنتذنا قلب قنوع 
ومن ئرلت يساحقه المنايا 
وأرضُ الله كتيده ولككلن 


ع الأيامَ تدر كل جين 


ولي لما إذا حكم القضاءً 
فمالحوادثالدَّنَيابَقَاءٌ 
وش شِيمَدُك المَمَاحة والوفاءً 
وسَرك أن يكون لهاغِطاهء 
فإِنٌّ قمتة الأعداءٍ بلاءً 
قما ف الثار للظمان مَاءُ 
وليس يَزيدُ في الرزق المَنَاءٌ 
ولابُؤوْسْ عليك ولا رَخَساءً 
فأنت وَل كالدُنَيا سوا 
فلاأرض تقِيهولا سَمءُ 
إذا نَل القضاضَاقَالفضَاءٌ 


فمايفنىعناللوت الدواءٌ 


اللْهُمّ ارزقنا لسانًا ذاكراء وقلبًا شاكرّاء وبدنًا عَلَ البلاء صايرًا. 


الثالث] 


أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى. وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعك... 

بعد أن لحقت أم سلمة رَضِيٍ الله عَنْهَا بالبيت النبوي واصلت جهادها في سبيل الله 
والدعوة إليه» وخرجت لأداء العمرة مع رسول الله ييةْ وبعض المهاجرين والأنصار 
ولكن قريشًا منعتهم عند الحديبية من إكال المسير إلى البيت الحرام لأداء العمرة» 
وجرت المفاوضات بين الطرفين حتى تواصلوا إلى الهدنة عشرة أعوام» والرجوع إلى 


ا ب و اوطمة 2ظ5 





211111 22211111100 
الصلح مجحفة للمسلمين» ومنهم عمر بن الخطاب رَضِيٍ الله عَنْهُ حتى قال عمر لرسول الله 
كه : ألستٌ نبي الله؟ 

قال: «نعم». 

قال عمر: فَلِمَ تُعطي الدّنية في ديننا إِذًا؟ 

قال وه : «إني رَسُول الله ولست عاصيه وهو تاصري». 

قال: أَوَلّست كنت تحدثنا أنّا سأي البيت فنطوف حقًا؟ 

قال: «بَل» أفأخبرتك أنك آنيه العام؟». 

قال عمر: لا. 

قال: «فإنّك آنيه ومطوّف يم». 

وأمر الرسول يَدّ أصحابه أن يفكوا إحرامهم فقال لهم: «قوموا فانحروا ثم 
احلقوا». كررها ثلاث مرات ولم يقم أحد كأن عَلَ رءوسهم الطير. 

ودخل الي يوْ عَللَ زوجته أم سلمة رَضِيٍ الله عَنْهَا فاضطجع فقالت له: ما لك 
يا رسول الله؟ فذكر لها أنه أمر النّاس بالأمر وم يفعلوه» وهم يسمعون كلامه. وهذا 
يؤدي بهم إلى الحلاك لعدم اتباعهم النبي َك » فقالت له: أتحب ذلك؟ قال: «نعم». 

قالت: اخرجء ثم لا تكلم أحدًا حتى تنحر بدنك - أي الهدي - ثم تدعو بحالقك 

فقام الرسول يُةْ وفعل كما أشارت إليه الزوجة الذكية أم سلمة رَضِيٍ الله عَنْهَا 
فلرااراى :اناس ذللقف اقاموا كرو توشلفواء#واقيت الشكلة :تجا المملدون مه 
خالفة رسيو نا 
عباد الله... 

وقبل أن نودّع أم المؤمنين أم سلمة رَضِيٍ الله عَنْهَاك نذكر مواقف أخرى من حياتهاء 


.)١7 2571( قصة من ذكاء الصحابيات» للأستاذ/ منصور عيد الحكيم‎ ٠١001١( 


2 قصص أهل بيت النبي ولد [المجلد د للك 





فيها عظات ودروس وعبر: 

فمن ذلك: 

حرصها عَلَ الدعوة إلى الله بلين ورفق: ففي يوم رأت غلامًا وعليه خاتم من 
ذهبء فقالت لحاريتها: يا جارية ناولنيه» فناولتها الجارية الخاتم» فقالت لها: اذهبي به 
إلى أهله. واصنعي له خاتما من وَرِق (فضة) فقال الغلام: لا حاجة لأهلي فيه» قالت له: 
فتصدق بهء واصنعي له خاتما من وَرِقَء فكان من ذكاءها وحسن فهمها ألا تحزن 
الغلام. 

ومن ذلك: 

جاء بعة بعض الفقراء المحتاجين إلى أم سلمة رضي الله عَنهَا وأ حوا في السؤال» فقامت 
فاق العلا راع أاء. اسان رجاه له اخرجواء وردت أم سلمة بذكاءها عَلَ 
الجارية اوطروت امساكين من بيتها: 17 أمرناا يا خاريةة زد كل واجد ولن 
بتمرة تضعيها في يده'"' 

ومن ذلك: 

حين نزل قوله تَعَال: رَحْمتُ الله وَبَرَكَانَهُ عَلَِكُمْ أَهْلَ البَيْتٍ إِنَّهُ يد تيد © [هود: 
١‏ م و ا 
وردد الآية الكريمة» وكانت أم سلمة رَضِيَّ هاخا زينب بنت أبي سلمة 
جالستين فبكت أم سلمة» فقال لها رسول الله يف : «ما يُبيككِ؟» قَالت: يا رسول الله 
خصصتهم وتركتني وابنتي فقال لها ود م ان لل 01 
عباد الله... 

وما ينبغي معرفته: أن أم سلمة رَهِيَ الله عَنْهًا حملت عن النبيّ ولد علا كثيراء 
وفقهًا غزيراء ويبلغ مسندها ثلاثاثة وثانية وسبعون حديئًاء فكانت بذلك مرجمًا 
للمسلمينء وقدوة للمهتدين. 
)١(‏ رواه ابن عبد البرء ى) في ٠١١‏ قصة من ذكاء الصحابيات» (77). 
(1) «رجال ونساء حول الرسول» للشيخ هاني الحاج (79457). 





بس سيت سد 
وعاشت رَضِيَ الله عَنْهَا حَنَى بلغها نبأ استشهاد الحسين بن عل رَضِيَ الله عَنْهنَاء 
فوجمت لذلكء وعُشى عليهاء وحزنت عليه حزنًا شديدًاء ثم انتقلت إلى جوار رمّها سنة 





فيعنفرفيف 


84 فض أهل بيت النين م [المجلد الثالث] 





الخطبة الثانية والخمسون بعد المائة: 


[أ] مع أم المؤمنين حفصة بنت عمر 





الحمد لله رب العالمينء 9يَقَصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
وأشهد أن لا | اله إلا له وده لاشريك له وأشهد أن حمذا عبد وول 


5 
2 


9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّه حٌََّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وََنّم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١١٠١].‏ 


ؤي ا يجا اناس اك رم ا 
مِنْهُهَا رجالا كَيرًا وَنِسَاءَ وَانَقُوا اللّه الَّذِي تسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ لله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِينا © 
[النساء: .]١‏ 

لدي ارا قترا الله ولو اقول سريذا» بطلع لقم أمودكع رينيز لقم 


سمة ا م 
هم صاصم 7 0 8 0 ىو 


و وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد قَانّ فَوْرًا عَظِيَ) © [الأحزاب: :لل الا]. 
اللي صل عل قودنا عد وجل اوطعي وب باز ع[ عجه وات انز 
واتيع هذاه إلى يوم الدين. 


و8 


أنَا يَعْدٌ: 


5 


وام 


فلقاؤنا اليوم - إن شاء الله - مع قصّة أُمّنا 
الخطاب رَضِى الله عَنْهًا. 

وقبل أن أتحدث عن قصّتهاء والأحداث التي عاصرتهاء وما فيها من دروس 
وعظات. 

أتكلم أولا عن نسبها ونشأتها. 
عباد الله... 

أما أبوها: فغنىّ عن التعريف» ويكفيه من الفضل الكبير أنه الوزير الثاني للنبي وك . 


را اف را عير الى 





ويكفيه من العليب الفياض ما قالت عائشة رَفِي لله عَنّهَا: مإذا شتتم أن بَطِيبَ 
المجلس فعليكم بِذْكْرعمر بن الخطاب». 

رأكا البا ني ان ردك فرظ العف لمعا بعلن رن مطفرة الخد 
سادة المهاجرينء وأوّل مَن ذفن بالبقيع. 

وأمّا أخوها: : فهو عبد الله بن عمره الذي شهد له رسول الله وو بالتقي والصّلاحٍء 
فقال: «نِعمَ الرّجُلُ عبد الله. لو كان يُصَلْ من اللّيل». فكان بعد لا ينام من الليل إِلَا 
القليل. 

وأمّا عمّها: فهو زيد بن الخطابء السَيّد يك الشيين: شهيد معركة اليهامة» قَالٌ عنه 
أخوه عمر: أسلم قبلي» واستشهد قبلي. 

وقال أيضًا: «ما مَبِّت الصّبا إِلّا وأنا أَجِدُ ريح رّيده. 

وأمّا عَمّنُها: فهي فاطمة بنت الخطاب, إحدى السّابقات إلى ساحة الإيهان» مع 
زوجها سعيد بن زيد» أحد العشرة المبشَّرين بالجئّة”". 
أيّها المسلمون... 

في هَذِهٍ البيئة المباركة» وفي هذا المنبت الطَّّب نشأت أُمّ المؤمنين حفصة رَضِيَ الله 

وكانت إحدى السابقات إلى الإسلام. 

ترْوَّجَها أوَلَا خنيس بن حذافة القرقية أو عبد الله .بن تخذافة» وكان خيس أتحد 
السّابقين هو الآخر إلى الإسلام» فقد أسلم رَجِيَ الله عَنْهُ قبل أن يدخل رَسُول الله يل 
دار الأرقم ب بن أبي الأرقم» وكان إسلامه على يديّ أبي بكر رَضِيَ الله عنْه. 

ثم ماذا؟ 

ثم هاجر خنيس رَضِيَ الله عَنْهُ بها من مَكّة إلى المدينة» ولما كانت غزوة «بدر» اشترك 
خينن اقبي وجاهد جهاد الأبطالء وكان رَضِيَ الله عَنْهُ من السَّابقِين الأولين من 


(١)«نساء‏ شراك بالجنّة) أحمد خليل جمعة (؟/ 2568 1 )باختصار. 


59 قصص أهل بيت النبي ططظٍِ [المجلد الذلات] 





المهاجرين» وبعد «بدر» أدركته المنيّةَ ففاضت روحه إلى الله تَعَالى وتأيّمت”'' حفصة 


رَضِيَ الله عَنْها. 
عَن عَبْدَ اله بن عُمَرَ رَضِيَ الل عَنْهِاه عَن عُمَرَ بْنَ الحَطابٍ قَالَ: ا 


ع« مو عي 


حَفْصَة نت عْمَرٌ م نْ خيْس بْنٍ حُدَاقَةَ السَهْمِيٌ» وَكَانَ مِنْ غ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله وله كد 


> سا ثس 


َهِدَبَثرَا وي بالدية. 


َل عُعرُ: ليث عُْاَ بن عفان َرَطْتُ عَلَِْ حَفْصَةً كفت إن شعت أنْكَخيُكَ 
خلق 2ق د لقان دن أي 

َلبْدْتُ ياي فَقَالَ: قَد بدني أن لا أتَرَمّجَيَرْمِي هَذَا 

َلَ عُمرُ: فَلَقِتْ أب بَكْرٍ قلت إِنْ شِنْتَ أنْكَحْتُكَ حَفْصَة بنْتَ عُمَرَ قَصَمَتَ أبُو 

سي هبي 2 0 


ليا م طبه وول ال يكت تألكئها يه قلقتني أب بكر كَل علد 


ل او ا 00 
وَجَدْتَ”" عَلَّ جين عَرَضْتّ عَإِنَ حَفصّة فَلَمْ أَرْجِمْ إِلَنِكَ؟ 


5ع مه 

1 ل تع و,رسومة :2 ىه 5 2 03 08 

قال ل م 0 
1 4 0 ولد 


عباد الله... 


ود لدي تجا عبر ري المح ون عرفتي باعل الطاتيين ناض لكر 
ذكر القرآن عن الرجل الصّالح شُعيب أنه فَالَ لنبيّ الله موسى عليه السّلام: إن أرِيدٌ ١‏ 
أن أُنحِحَكٌ إِحْدَى ابت هَاتَيْنِ © [القصص: 70]. 

افيه كه ماق سمط هرم بي كسفن الرذق امانة وار اننا اين 


يضع كريمته. 


)١(‏ الأيم: من لا زوج له من الرجال والنّساء. 


(9) وجدت: غضبت. 


] رلضنمة ينه عير 51١‏ 





إن كنا 111111111111 

نعم - يا سادة - ينظر وإ الزوجة إلى مال من يتقدم لابنته» أو إلى منصبه؛ أو إلى 
حسبه ونسبه. ولا ينظر إلى خلقه ودينه» فضاعت البيوت» بل فسدت البيوت 
وانمارت» فلا هي أقامت دنياء ولا هي نصرت دين: فإلى الله المشتكى. 

والمقصود: لوت را نما ور عو ابورا رك" 

ومرّت الأيام وتعاقبت الليالِ» وحفصة آَم المؤمنين تنعم ف بيت النبوّة» وتنهل من 
علم النبيّ ومن أخلاقه الشاملة. 

ثم ماذا؟ 

ذات يومء حدث أن طلقها رَسُول الله يكيم طلقة» فدارت بها الأرض؛ وضاقت 
عليها الدنيا بها رحبت» ويقف اللّسان عاجرًا عن بيان ما اعتراها من الهم وعلاها من 
الكربء وما أصاب عمر رَضِيَ الله عَنْهٌ كذلك من همّ وكرب. 

فهل يا ترى ستخرج حفصة من بيت النبوّة» وتُطرد من بين أزواجه الكرام لتعيش 
كا كانت بلا زوج؟! 

وهل يا ترى ستخرج من تحت كنف النبوة» وتنزل من هذا المكان العالي» لتقعد في 
بيت أبيهاء تعاني من آلامها وأحزانها إلى أن يتوفاها الموت؟! 

يا أقدام الصّبر احملي. 

وعد الأوقاك آنل مرح جيل أخله "وذ :مكيل يترل مه السراء حمل مع التفازة 
والسعادة, ويأمر النبيّ مكو بمراجعتها. 

عَنْ قيْسِ بن زَيْدِء أن وَسُولَ الله كه طلق > خنضة تطلقة فأتاما خالذها كذامة 


00 


وَعْثَانُ انا مَلْعُونِ فَقَالْتٌ: وَاللّه ا خاي 2 شِبَّع» فْجَاءَ لبن يه فدخل» 
تجلسكه فعال رَصُول الله كله مقن جر عله الشلط: فقا رَاجِعْ حَفْصَة فَإنهَا 
صَوَّامَةٌ قَوَّامَةُ ونا رَوْجَتُكَ في الجَنَقه "2. 


(0) صحيح: قال الهيثمي في «المجمع» (1857375): رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح؛ ورواه 





وهذه منقية عظيمة لأا حص وَضيَ الع 


و 
١6‏ جاع تناس جك وماس ا 


«رَاجِعْ حَفْصَةً فَإِمَّا صَوَّامَةٌ قَوَاه 5 وَإِنََّا رَوْجَتُكَ في الَنّقه. هذه حفصة بنت عمر» 


وهذه شهادة فخر لهاء فهنيئًا لها. 

وهنا كَشَفَ الله كربهاء وأزال برحته همّهاء وَسَرَّ قَلبْهاء وقرّت عيئهاء وسعدت 
عوراو اللي العريم 5 
أيُهًا المسلمون... 


إن التربية الإسلامية ذات أهمية لإقامة المجتمعات الفاضلة» والبيوت الربانيّة التي 
ترتكز عَلَ الاحترام المتبادل بين الزوجينء وتعليم البنت في بيت أبيها كيف تحترم 
زوجها وتوقّره» من أهم عوامل العمار في البيت الإسلامي؛ فيقف شائمًا أمام عوادي 
الزمن. 

وكلالك: تبراك" التديال بأقنة ضيالة نحن الوط نين امع انس :الى يتن 
لها اكا سلهو را" شط در الا لين برواع اليكيه راق ادلي للدي بين 
الحين والحين بحقوق الزوجء والصّبر معه في الشَّراء والضرّاءء ولا يؤسس بيت عَلَ 
غير هذه المبادئ إلا كان عاقبة أمره سر ا. 

وإليكم مَذْهِ الرواية: 

عَن عمر بن الخطّاب رَخِيَ الله عَنْهُقَالَ: «كُنَا مَعْسَرَ هُرَيْشٍ قَوْمَا تَغْلِبُ المّسَاء َل 
دمن اميت وَجَذَْا عَْمَاَْهُم سَاوهمْ فطق ساو َتَعلّْنَ من نسَاتهم كتَقََِّتُ 
يوْمّا عَلَ امْرَأَتٍ فَِذَا هي تُرَاجِعْنِي فَأَلْكَرْتٌ أَنْ تُرَاجِعَنِيء فَقَالَثْ: ماني أن ليمك 


ص 
9 
2000 


فَوَالله إِنَ أَروَاجٍ التي ل لَيْرَاجِعْنَه وَعَبْجُرُه إخْدَامُنَ الوم إل الليلٍ. 
فَانَطَلَقَتُ فَدَخَلْتُ عَلَ حَفْصَةٌ فَقَلْتُ: تر اجِعِينَ رَسُولَ الله ص ؟ َقَالَتْ: نَعَمْ 
فَقَلْثُ: َعَبْجْرُهُ ِخْدَاكُنَ اليم إل اللَيلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَدْ حَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ 


ملك فته تافر قاف أن يلف اله عَلَيْهَا لِعْضَبرَسُوله كه » فَإِذَا هىّ قد 


> أيضًا أبو داود (875؟7؟)) وابن ماجه .)3١17(‏ 





ل اك جني رشا مين رذحن 


هَلَكَتْ لا يُرَاجِعِي رَسُولَ الله ييه وَل تَسْأَلِيهِ سينا وسليني مَاجدَالَكِ ويك أ 
كَائَتْ جا رَنْكِ هِيّ أَوْسَمَ وَأَحَبّ إِلَ رَسُولٍ الله 8 مِنْكِ» - يُرِيدٌ عَايْسَةَ رَغِيَ الله 
وهكذا كان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ نعم الأب الناصح لابنته”") 


نان قل لجرك سارو مادناف ان ا ل 


أَيْهَا الناس... 
لا سعادةً لنا إِلّا باتباع منهج الإسلام ولا نجاءً لنا في الدنيا والآخرة إِلّا بهذا 
الإسلام. 


عن وري فَإنَ كه عه ضَكَا وُه ْم اليا أمى * فل بحري فى 


لي ا ال ب ل 2 


وَكَدْ كُنتُ بَصِرًا * كَالَ كَذَّلِكَ أَننكَ يثنا َتنا وَكَذَّلِكَ اليَوْم تنسَى 6 [طه: 55-17 1]. 

وأخختم الخطبة الأولى بهذا الأثر المروي عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُاه عَقِبِ قوله 
تَعَالىَ: ٍكَمَنٍ اَّبَعَ هُدَايَ َلاَيَضِلٌ ولاب يَشْقَى 4 قال رضي الله عنهما: «ضَمن الله تعالى بن 
قرأ القرآن وعمل بما فيه ألّا يضل في الدّنيا ولا يشقى في الآخرة»» وتلا هذه الآية. 

وعنه: «مّن قرأ القرآن واتَّبع ما فيه هداه الله من الضلالة» ووقاه يوم القيامة سوء 
الجحساب» 7 

جعلني الله وإيّاكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... : 


2 
ع4 لقان إقى؟؟ 51 


اله لعا' 


العا 


()«نساء ميشرات بالحنة» (؟7/ 717 وما بعدها). 
(؟)«تفسير القرطبي» 56/١ ١(‏ )). 


4" قصص أمل بيت التبي ط [المجلد الثالك] 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 


وبعد.. 

عاشت م المؤمنين «حفصة» بجوار زوجها المصطفى يكو سعيدة مطمئنة» زاهدة 
في الدنياء راغبة في الآخرة. 

و لاء وقد اختارت كبقيّة أزواجه كله : الله ورسولّه والدَّارَ الآخرة عَلَ الحياة 
الدّنيا وزينتهاء وقد نصّ القَرآنٌ الكريم عَلَ ذلك: 

قال تَعَالى: ؤي يجا ايقل لأرْوَاجِكَ إن كُنشنَّ ُِدْنَ اليا 


3 ريع .د 


301 يه ّ سَرَاححا عيبلا * وَإن كُنشُنَّ ُردْنَّ الله وَرَءُ 0 
ا نك أَجْما عَظِيَ) © [الأحزاب :48 559)]. 


قال الحافظ العلامة ابن كثير -رَحمَهُ الله - في تفسيره لهاتين الآيتين: «هذا أمرٌ مِنَّ الله 
ص 4 2 صَنَلائقه 0 عه سوه ل شع هس رةس لس .0 2 5 0 
تبارك وتعالى لِرَسَولهِ ويد ؛ بأن محُيرَ نِسَاءَهُ بَيْنَ أن يا رِقَهُنَ» فَيَذْهَبنَ إلى غَبْرِهِ من يحخصل 


كن عِنْدهُ الحا انا يهاه وبَينَ الصَّيرِعَلَ ما عِندَهُ مِنْ ضِيتٍ الال ون عند لله 
تَعَالى في ذلك النُوابُ الجتزيل» فَاخرْنَ - رَضِيٍ الله عنهُنَ وأرصَامُنَ - الله ورَسُولَّه 
ل ل 


5 
0 


عَنْ عَايْسَةَ ِشَةَ رَضِيَ اله عَْهَا زوج الي يُ أخير 3 ْول الله ة د جَاءَهَا حين 
مره الله أن يجي أَزْوَاجَهُ قبَدَأبي رَسُولُ الله طن َكَل : ال يد تك انرا تلد ملك 1 


2 
2 .9 
2 سم و1 7د 


لاتستغير 0 تأر ٌّ َيِه وَقَد عَلِمَ أن أبوَيّ ل يَكُوَا يَأُرَاف ِفِرَاقِه قَالَتْ: ثم 
لله قَالَ: ليا يجا الب كُلْ لَِرْوَاجِكَ ؟ إِلَ مام الآيينٍ. 


2 مَتَلْتُ آ عع 
نْ فقلت له: ففى أىّ هذا 


سمه وى إن أريدٌ الله وَرَسُولَةُ وَالدَار الخدم (2. 
وعَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أقبّل ُو بَكْرِ يَسََْذِنْ عَلَ رَسُولٍ الله كن كد وَالنّاسُ 


(١)رواه‏ البخاري (117/864)) ومسلم (517/5 .)١‏ 


ر؟16] (أ) حفصة بنت عمر 1 





عع 2 م 


ابه جلُوسٌ قَلَمْ يدن لَه ع مل مز قاشتاان قل ين لك أ نَم أَذِنَ لأبي بَكْرِ وَعْمَرَ 
َدَحَلَا َالِيُ عن جَايِسَ 0 ساو 0 سَاكِتٌء فَقَالَ عْمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: 
َكل لني ل لعل يَضْحَكُ. َقَالَ عْمَرٌُ: يَا رَسُولٌ الل لَوْ رَأَيتَ بنْتَ رَيْدِ - امرََةٌ 

ا _ الثقة لذ لجأت هه شيك 0 جه 32 عي بدا توَاحِدة قال: 
«هُنَّ َو كا تَرَى يَسألتِي الَتَقَ. 


َقَامَ بو بَكْرِ رَخِيَ الله عَلُْ إل عَائَِة ِسَةَ لِيَضْريباء وَقَامَ عْمَرُ إلى حَفْصَةَ كِلَامُمًا 
يَعُولَانِ: تَسألَانٍ رَسُولَ الله يي ما ليْسَ عِنْدَه فتهَامُمَارَ سُولٌ الله ويك فَقَلْنَ ْسَاؤٌهٌ 

ونه لا تال زشول الله َي بَمْدَ هذا الَجْلِسٍ ما لَيِسَ عِنْدَه. 
و 


200 


ثَالَ: وَأَنْرَلَ الله عَزّ وَجَلّ الخيَارَ بدا بَِائفَة سه فَقَالَ: «إنّ 
حب نَمل فيو حتّى تستأِرِي َبوَْكِ قَالَت: 2005 
قل لِأَرْوَاحِكَ 6 الآيَد قَالَتْ عَائْسَةُ: أفِيكَ أَسْتَأمِرٌ أَبَوَيّ؟! , 
وَأَسْأَلّكَ أن لا تذكر لإمرَأَةٍ مِنْ نسَائِكَ مَا اترْتُ» فَمَالَ: «إنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ 1 يَبْعَذْني 
مُعَتَهَا وَلَكِنْ بم بَعتَنِي مُعَلَّا مسرا لا تَسْألني امرَ 00 ع ع الخ ا 1 


ةع 26 
قال عكرمّة: ا بات كاه هُ وفص وأم 
حب وسَوكة؛ وأمٌ لم وكَانّت حَحْنَهُ طلهِ م صَفية بنثُ حي النضيرية وميمُوئة ينث 


احية 3 - 


لكل 


مي 


الحَارثِ الملاليّهُ» ورّينبُ بِنْتُ عر الأسَدِيّةُ وجُوَيريَةٌ بنتُ الخَارثِ المصطلقيهُ 
رَضِي الله عَنَهُنّ وأرضَامُنَه. .0" 1 

وقال العلامة السّعديّ -َرَحَهُ الله - عند تفسيره لقوله تَعَالى: ويا يما الي قل 
لأَْوَاجِكَ إن كُنمُنَ ترذن الحَاة الدّنَا وَرِئَتَهَا فتعالنَأمتّْكُنَ وَأ سَرَ حكن سَرَاحًا حيلا *# 
وَإِن كُنتُنَ تردْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَةَ َإنَّ اللّه أَعَدَ لِلْمُحْسِنَاتٍ مِنَكُنٌ أَجْرٌ را عَظِيَا #© 
[الأحزاب: 58 14]. 


«لَنَا اجتمع نساء رسول الله يَيْ عليه في الغيرة» وطلبنَّ منه النفقة والكسوةء 


.)778/5( وأحمد‎ ,)١417( رواه مسلم‎ )١( 
«صحيح تفسير ابن كثير» (؟/ لك ا 7 5ه).‎ )0( 


لحك قصص أهل بيت النبي و و [الفكلد القالت] 





1 1 210110101010011 
متعنتات» شَّقٌ ذلك على الرسول #ْةَ حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهنَ شهرًا 


فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله» وأن يرفع درجة زوجاته. ويُذْهِبَ عنهن كل 
أمر ينقص أجرهنء فأمر رسوله أن يخيرهنّ فقال: يا أَيجا الي قُلْ لأرْوَاجكَ إِنْ كُنْشنَ 
تُردْنَ اليه الدّْيَا 4 أي: ليس لكن في غيرها مطلب؛ وصرتن ترضين لوجودهاء 
وتغضبً لفقدهاء فلبس لي فيكن أرب وحاجة:» وأنتن مهذه الحال. 

«تعَالنَ متنك 6 شيئًا ما عندي» من الدنيا 9وَأُسَرٌ رَحْكُنَّ 6 أي: أفارقكن 9 سَرَاحًا 
جبيلا 6 من دون مغاضبة ولا مشاتمة» بل بسعة صدرء وانشراح بال» قبل أن تبلغ الحال 
إلى ما لا ينبغي. 

ؤوَإِنْ كُنتْنَّ تِدْنَ اللَّ وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الآخِرَة 4 أي: هذه الأشياء مرادكن؛ وغاية 
مقصودكنء وإذا حصل لَكُنَّ الله ورسوله والجنة» لم تبالين بسعة الدنيا وضيقهاء 
ويدرها وعمرهاء وقنلان من ءر سول الله بها ينان ول اتطلبن ماما ين عليةء ٍفَإِنَ 
اللّهَ أَعَلّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكنَّ أ أَجْرًا عَظِيَا © رتب الأجر على وصفهن بالإحسان, لأنه 
السبب الموجب لذلكء لا لكونهن زوجات للرسول فإن مجرد ذلك. لا يكفي, بل لا 
يفيد شيئاء مع عدم الإحسان. فخيّرهن رسول الله يود في ذلك» فاخترن الله ورسوله. 
والدار الآخرة» كلهنء ولم يتخلف منهن واحدة» رضي الله عنهن. 

وفي هذا التخيير فوائد عديدة: 

منها: الاعتناء برسوله. وغيرته عليه» أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب 
زوجاته الدنيوية. 

ومنها: سلامته وَل بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجاتء وأنه يبقى في حرية 
نفسه. إن شاء أعطىء وإن شاء منع ©مَا كَانَ عَل النبِّ مِنْ حَرّج فِيما فَرَض الله لَهُ 4 

ومنها: تنزيبه عما لو كان ووو نر نانفا فلو الكو مر له والدار الآخرة. 
وعن مقارنتها. 

ومنها: سلامة زوجاته -رضي الله عنهن - عن الإثمء والتعرض لسخط الله 


جيم بعر 1" 





ووسولة افحيح ان ةا القخير توي السكطة عل الرسولء ار 00 
الكطةا اس لوعي نا 

ومنها: إظهار رفعتهن» وعلو درجتهنء وبيان علو *ممهن, أن كان الله ورسوله 
والدار الآخرة» مرادهن ومقصودهن. دون الدنيا وحطامها. 

ومنها: استعدادهن بهذا الاختيار» للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات النة: 
وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة. 

ومنها: ظهور المناسية بينه وبينهن. فإنه أكملٍ الخلق. وأراد الله أن تكون نساؤه 
كاملات مكملات» طيبات مطيبات 9وَالطَييَاتٌ لِلطيِينَ وَالطَيبُونَ ِلطَّيبَاتِ 4. 

ومتها: خا لسود رنو لقاع الى ياد لكا ور 4 
الصدرء ويزول عنهن جشع الحرصء وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه؛ 
وهمه وغمه. 

ومئها: أن يكون اختيارهن هذاء سببًا لزيادة أجرهن ومضاعفته؛ وأن يكن بمرتبة» 
ليس فيها أحد من النساء, ولهذا قال بعدها: 9يَا نِسَاءَ الي مَنْ يَأْتِ مِْكُنَ با حِسَّة مين 
يُضَاعَفْ هَا العدَّابُ ضِعْفَينِ وَكَانَ لِك عَلَ الله ييا * ومن يَفْدتْ مِكُنَ لل وَرَسُولِه 
وَتَعْمَلُ صَايا ' نَؤْيهَا أَجْرَهَا مَرَْنِ وََعْتَدْنا هَا ِرْقَا كرِيً) © [الأحزاب: ا]. 

لما اخترنٌ الله ورسوله والدار الآخرة» ذكر مضاعفة أجُرهن» ومضاعفة وَزْرهنٌ 
وإنُمهن لو جَرَى منهنّ ليزداة حذرهنٌ» وشكْرهنَ الله تعالى» فجعل من أتى منهن 
نفاحفة ظاهر ذا العذات فين 

وَمَنْ يَقَنْتْ مِنْكُنَّ © أي: تطيع (لنَّهِ وَرسُولِهِوَتَْمَلُ صَاخِا © قليلا أو كثيرًاء 39 ؤْتبا 

أَجْرَهَا مَرّتَيْن 6 أي: دعا عرما برا وساف رايع » رعيان. 
فقتتن لله ورسوله؛ وعملن صالًاء فعلم بذلك أجرهنّ. .هم" 
ناث اللف.. 


كانت هذه أخلاق أمّهات المؤمنين» زهد في الدنياء ورغبة فيها عند الله فأين نساء 





(١)«تفسير‏ السّعدي) (1370335). 





إن كثيرًا من النّساء يدفعنّ الرجال إلى أكل الحرام دفمّاء لإشباع رغبات هي في 
الأصل لا تشبع!! 
اللَّهُمّ اكفنا بحلالك عن حرامك. واغتنا بفضلك عمِّن سواك 


- - 


ففاعدفرف 


[14] (ب) حفصة بئت عمر حك 





الخطبة الثالثة والخمسون بعد المائة: 


[ب] مع أم المؤمنين حفصة بنت عمر 





[قصة المغافير: دروس وعظات] 


الحمد لله رب العالمين (يَقَصٌ الحَقَّ وَهْوَ خَيْدْ الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

0 2# 3 5 ا لي “م 0 جم ااسرة 4 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْدُهِ وَرَسُولَ. 
9يَا أيَا الْذِينَ آمَنُوا انّقَوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ مودت ْنَّ إل وَنثّم مُسْلِمُونَ 6 

[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


يا أي الس الوا و كم الذي حَلقَكُم مّن نَفْس وَاحِدَة وَحَلَقَ ينها رَوْجَها وَبَتَ 

مِنّْهّا رجالا كثيرًا وَنْسَاءَ وَادَ نَُوا اله الّذِي تَسَاءلُونَ به وَالَرحَامَ إِنَّ لله كانَ عَلَيكُمْرَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

و 5 م سرعم 4 و او . وه و سكم 6ه كك 9 أ 

9ب أيها الْذِينَ آمنوا ا" | الله وَقَوَلوا قَوْلا سَدِيدًا * أَغَالكم وَيَغْفِرْ لَكَمْ 

1 بن آمنوا اتقوا الله وَقُولوا قو بصلح لحم اعالكم ويغزر لكم 


َه 


ذنود كُمْوَمَن يُطِع الله وَوَسولَهُ د قازرا عَظِيًا 4 [الأحزاب: للا الا]. 

اللّهُمّ صَلُ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبهء ومن سار عَلَ نبجو واقتفى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمَا بَعْدُ: 

فه| زال الحديث موصولًا عن قصّة حياة أَمّ المؤمنين «حفصة رَضِيٍ الله عَنْا. 
ونلتقي اليَّوم - إِنْ شَاءَ الله - مع قصة حدثت في بَيْت النبوّة اعتزل النبيٌ طيْ 
عاد هما 1 
فا هي هَذِهِ القصة؟ 
َال الله تَعالى: يا 2 يجا الى 4 تحرمُ ما أَحَلّ النّهُ لَكَ تَبْتَهِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللَّه 


6 قصص أمل بيت النبي يَيْرٌ [المجلد الثالث] 





غَُورٌ رَحِيمٌ * قَذ فَرَض اللَّهُ لَكُمْ لَه أب) يا بكم ونه ملام هوا يِمٌ الحَكِيم * وَإِذْ 
أ الي ِل بَْض رواج حَدِبئ َك يت به طهر اله عل عرف بَمضَهُ وَأغَْضَ 
عَنْ بَْض بها ب الت من أب هذا اقَالٌ بن اليم اخحيُ * إن كد توا إلى الله فق 
صَعَتْ كُلُوبكها ون تَظَاهرًا عَلَيِ إن ال هُوَ مولام وَحِبرِيلُ َصَاِحُ لمْؤْمِنينَ وَالمَلائِكَةُ 
َم ذَلِكَ ظهِيدٌ ‏ عَسى رَبهُ إن طَلْفَكُنَ أن يدنه أَزْوَاجًا خَيْرًا مَنكُنَّ مُسْلَاتٍِ مُؤْمِنَاتِ 
قَانئَاتِ تَائِيَاتِ عَابدَاتِ سَائَكَات 5 ثيبَاتٍ وَأَبْكَارًا ع [التحريم: -١‏ 15]. 

قَالَ العامة الحافظ ابن كثير - رَحمَهُ الله تَالى- في تفسيره لهذه الآيات: 

«أُخملِف في سَبب تُرُولٍ صَدَرٍ هذه الشُووق فَقَيلٌ: رّلت في أن مَارِيَة وكان 


ا 


سول الله جه كذ خمهّاء فنَدَلَ قَولهُ تعَالى: ليا أييا جا الى ل تحَرم ما أَحَلّ اللَّهُ لَك تتفي 


ا 

ان ار لاك ا 
حَرَّعها عل نَم َل لله َزَوَلّ: فا أيه ال حرم ما أل لله لَك » إلى آبرٍ 
--000 

الايَة 


وعن ابن عَبَّاس قَالَ: قُْتُ لِعُمرَ بن الحَطابٍ: من المرآَانٍ؟ قَالَ: : عَابِشَةُ وحَفْصَةٌ 
وكَانبَدُالحديث في شأنٍ م إيراهيم مَارِية أصَاب الي 285 في بيت حفص في توتيقاء 
فَوَجَدَّت حَفْصَة قَقَالَت: يَا نب الله لَقَد جِيْتَ جِنْتَ إليّ شَيْئامَا جِنْتَ جِنْتَ إلى أحد مِنْ أَزْوَاحِكَ 
في يَوْمِيء وفي دَوْرِيء وعل راق قَالَّ: «ألاتَرضَيْنَ أن أَعدٌ كمه قلا أفريَا؟» قَالت : بل 
فَحَرّمهاء وقال: «لا تَذْكُري ذَلِكَ لأحَب. فَذَكَرَتهُ لعائِمّة فَأَظَهَرَهُ الله عَلَيْه فَأَنَرَلَ الله 
تَعَالى: يا أثيا الي !نحوٌم ما أحَلَ اللّهُ لَكَ تَبنَفِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ © الآيات. 
وعن سّعيد بن جَبَير : أن ابن عباس أَنَهُ كَانَ َقُولُ في الخرّام بون ها 3 
ابْنُ عباس ” (لقذ كن لحف ردول له وه حسنة )لاحب 0 
أخَلّ 


َِي: أن رَسُول الله وي حرم جَارِيُ قال الله تعال: فا يه الي ممما 


.)545 /5( صحيح: أخرجه النسائي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)١511( ومسلم‎ )١ ١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


اذا احم نور مقا 


و 





09 
7 رمسم 


ذه كي تزضات وج وذ جه قذ رض اذه لز ةا 
[التحريي: ١‏ فَكَفْرَيَميئهُ فَصَير ارام يمينا 6 

سات متا نب ون الوط لال وُجُوبٍ الكَمَارةٍ عَلَ مَنْ حَرَّمَ 
جَاريتَهُ أو رّوجَتَه أو طَعَامًا أو صَرَابَاء أؤ مَلِبَسَا ارم لت وَهُوّ مَذْهَبُ 
الإمام أحمَدَ وطَائِفَةَِ ودّهَبَ الشَّافِعِي إلى أنَّهُ لا 3 ١‏ الكمَارة فِيَا عََا الرَّوجَةٍ واجَارية 
إذا حَرّم عَيَِيْههَا أَوْ أطلقٌ النّحريمَ فيه في قل َأ ما إذا نَوَى بالتّحريم م طَلَاقٌ الزوجِةٍ 
أَوْ عِنْقٍ الأَمَقٍ» تَقَدَ فيهمًا. 

عَنْ عَائعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَْا َالَتْ: 
بِنْتِ جَحْشٍ وَيَنْكْتُ عِنْدَمَا فَتَواطأتٌ 


كان وَ الله كو يَشْرَ يعدو غك عِنْدَ ينب 
أن | 2 


: نا وَحَفْصَدُ عَلَ يثنا كَل عَلَيْها كَل لَه 


كلت عتاون؟ إن جد منت ريت مقافرة قال: لا وني كنت أَْوبُ مان 
تبت بجخرء لودل وقد حَلَْتُ لا ري لِك أَحذا م0 

وَأوْرَدَ البُخَارِيُ في «الأيمانٍ والنْدُورِ عَنْ عَائَْة و لو أن الى كْْ كَانَ 
نكت عِنْدَ زنب بنْتِ جَحْشٍ وَيَثْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلَاء م ا 
حل ليها الَو لتقل إي: أجذ ينك ريع منازي؛ أكلت متاؤين؟ فدكل عل 


وس موس > و 


إِخَدَاهمًا قَقَالَتْ آ لَهُ ذَلِكَء فَقَالَ : «لَا بل شَرِئْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَينَبَ بنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ 
0 ا .؟ إل قوله تَعَالى: ف إِنْ تَُوبا إِلَ الله 
فَقَدْ صَعَتْ قلويك) 4 : لِعَائِسَةَ َهَ وَحَفْصَة 9وَإِذْ أَسَرّ الي إل بَمْض أَرْوَاجِهِ حَدِينًا 6: 
20 عسو 7 


مب 0 م ماه م 0 م وه ماه 4 ع :آ. : 9 
وقال إِبْرَاهِيمُ بنْ مُوسَىء عَنْ هِشّام: «وَلنْ أعُوة لَهُ وَقَدَ حَلفت فلا تخيري بِذَلِكِ 


«َ 


أحذل 2. 
مه سر مك عم مج ر. تي سهر ا 2 دده اك 0 2 558 و - 
عَنْ عَابْشَهَ عَايْشَةَ رَضَِ االهُ عَنْهَا كَالَتْ: كَانَ رَسُول الله ولد يِب العَسَلٌ 

.)١417/4( أخرجه البخاري (5417)» ومسلم‎ )١( 


(؟)رواه البخاري (559151). 
() رواه البخاري (؟5١59).‏ 


ان قصص أمل بيت النبي كُوٌ [المجلد الثالث] 





وَالْخَلَوَاء وَكَانَ ذا انصَرَفَ مِنْ العضر دَحَلَ عَلَ نِسَائِْ فيدنُو مِنْ إِحْدَاهْنَ فَدَحَلَ عَلَ 
حَفْصَةً بِنْتِ عْمَرٌ فَاحْتَبَسَ كير مَا كَانَ يحتَبِسٌ فَفِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ قَقِيلَ لي: 


أغدت كا انز من عَزيها عكه ون صل فتقث اللى ف 2 نه 
فَقَلْتُ: أَمَا وَالله لتخال ٌلك لك لسزع ةينب نم دوك فا نانك 


قري: أَكَلْتَ مَعَافِير؟ فَإنهُ سَيَة ُو لَك لا كول له اَذه ليح التي أجد نك فَإِنّهُ 


فقول للف: سَقَننِي حَفْصَةُ كَربَة عَسَلِه قَقُولِ له + حرمت تكله الخ فط وق 
ِكِه وكوي أت يا صَفِيةُذَاكِ 


سَأَقُولُ 


الت تقول 3 فو الله عا هر أن نَم عل اباب كَأرَتُ أن باد يا أمزيني 


8 سه مس 


به قَرَهَا منْكِء فلن دنا مِنْهَا قَالَثْ لَه سَوْدَة: يار ا 
هنا هَذِهِ ازيح الَِي أَجِد مِنْكَ؟ قَالَ: سَقَئْيِي حَفْصَةٌ شَرْبَة عَسَلٍ. فَقَالَتْ: جَرَمَ 


040 


لش كا وار 2 ف 1 000 
إل حَمْصَّةً قَالَتْ: يَارَسُو لَّ الله ألا أنفيك:ينة؟ تال ولاكاجة ل فهه: 


0 


8 
9 


١ 


صما 


قالت: ا : وَالله لَقَدْ لات كه لفكي ” 

وني رواية قالت عَايْمَةُ: وَكَانَ رَسُولُ الله ويد يَمْمَدٌ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ ريح 
- يَعني: الرّيحٌ الحبيئةُ وَهِدَا قُْنَلَهُ: أكَذْتَ مَعَافِيرِ لأنَ رِيحَهًا فيه كَيءٌ - فلا قالّ: «بّل 
شَربتٌ عسلاه قَلنَ: رسن تكله الخ فول" عا زعت تخلة شكة الترفط الذئ 
صَمعْهُ اَقَافِينُ َلِهََا ظَهَرَ ريحُهُ في العَسَل الذِي سَرِببَهُ . 

وَالعَرّض أن هَذًَا السَّيّاق فيه: أن فصّةً هي السّائبةٌ لعسَلِء وفي الآخر: 0 
بنتَ جخْش هِي الي سَقَنْهُ الّلء وأنَّ عَائِمَة ةَ وحَفْصَّة تَواطأنًا وتَظَاهَرَنًا عَلَي فالله 


7 
اعلم. 
سل ل 3 


وقد يُقَالُ: إِنجَا واقِعَتَانِء ولا بُعْدَ في ذَلِكَء إلا أنَّ كَوءجً) سَبَئًا رول هَذْوِ الآية فيه 
نَظَرٌء والله أعلم. 


(") رواه مسلم .)١585(‏ 


]1١6[‏ (ب) حفصة بنت عمر اولاق 





وك يدل عل أن عايكة وخفمة تفع أن علي عن اماه نْء الحديث الذي 
زان امام اضر ابر ابو كال ْ 

«لأَرَلُ حَريصًا عَلَ أَنْ أُْألَ عُمَرَ مَرَبْنَ الطاب رَحِي الله عَنْهُ عَنْ انين واج 
التي هُ اللَْْنِ َال اللّهُ َعَالَ: إن ُو إلى الَّهِ ققد صَعْتْ فُلُوبُكُم 4) حَنَى حَج حُمَرٌ 
ل ل 0 
َعَهُبِالإدَاوَة كتير ّم أنَاني مسَكَبْتُ عَلَ يَدَيْهِ قتَوَضَا َقلْتُ: يا مير اؤْمِنينَ َنْ 


513 - ماسر 


الْرَأنَانِ م منْ أَرْوَاجٍ الي كيه اللَتَانِ قَالَ الله تَعَالَ: 9 إِنْ تَنُوبا إلى اللَّهِ فَقَد صَعَتْ فُلُوبُكح) 4 


2 


_ 


قَقَالَ عَمَرُ رَضِيَ الله ع ومالك ا أبن عباس - قَالَ الزهرئٌ؛ كه وَالله ما صَأَنَهُ 
عَنْهُ وآ 6 0 . قَالّ: عي صَةٌ وَعَائسََةٌ 


يشوف القديف؛ قَالَ: كنا مَغْكَّرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا َغْلِبُ النَسَاء» لما قدِْنا 


05 


- 
ل ع ع جص يم 
أل 


: نم 
سح جَذنا قا قا ُهُمََِْقَ يسَاؤْنايَلَمْنَمنْ انهم قَالَ: : وَكَانَ مَنزِلِ 
في بَنِي أمَية ‏ نالعال فل تت ماعل اغرأ وإذاجي راهني اَنَث 


1 ل ووو 


ل ما تُتُ أنْ أَرَاجِعَكٌ قَوَالله إن أَزْوَاجٍ جَ التي وي لَيْرَاجِعْتَهُ وَعَبْجِرُه 
إِْدَامُنَ اليَوْمَ إلى الليلٍ. 

كَالّ: فَانْطلَعَتٌ َدَخَلْتُ عَلَ حَفْصَة كَعَلْتُ: اي ول الله كبةِ ؟ قَالَتٌ: 

0 قُلْت: كي اليم إِلَ الَيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قُلْتُ: قَدْ حَاب مَنْ فَعَل 

أَفنَأَمَ عن شتام َب ال ليها يقب ب رَسُولِهِ فَإِذَا هي قد 

علَكَتْ؟! لا ترَاجِعِي رَسُولٌ اله ل 0 ين قابنا لك ولا يدرنك: إن 


اس 6 9 


2 ا ل 5م سس شتكس 2 01 2 ل َ 39 
كانت جَارَتكِ هي أوسَمَ واحب إل رز سُولٍ الله مِنْكِ - يريد ا 


6 أها 
0 
عل 


0 


6-6 


قَالّ كاي جلدم وكوب لو ل سُولٍ الله وُه فيز ما 
رع لي 1 رجه سور 2 2 9 
واتزل ب يَوْمّا فيَأَتِينِي ب ِخَبَرٍ الوّخي وَغَيْرِهِ وَآتِيه بمثْلٍ د 0 لكء» قال: ل 
وه ظ 22 ا 1 ده 


تنعل الَيز ْوَل صَاحبِي يواكم أثاني سا كم 5 


نَ 
إل َقالَ: حَدَتَ نر عَظِيمٌ؛ قُلْتُ: وما ذاك؟ أَجَاءَتْ غَسَّانْ؟ قَالَ: لا بَل أَعْظّمُ مِنْ 
ٍ- 20 ع 


دلك و طول طق التشول نتياةة) قلت 35 خابك خقصة رز خووات ذل كنت أظن 
ذَا كَايَنًا. 


5-3 


0 


5 


0 اقصص أهل بيت النبي وو [المجلد الثالث] 





ع مس ع مو 1 


َم لت هَدَحَلْتْ عَلَ حَفْصَةَ وَهِيَ 

قلت أطلفكر وَشولةالله كد فَقَالَتْ: لا أذري» هُوَ مُعْترلُ في هذه الي 
تت لدعا له نود فتلت اتتاذن لعو فدخل لعلَامْ نم خَوَجَ ِل قَقَالَ: قَدْ 
كرك له تصعت» لفطك على أك لتر ا د رَهْطُ جَلُوسٌ يبك ي يَعْضَهُم. 
َجَلَمْتُ قبلا َم عَلبِي ما أجدُ َئِتُ الغُلام مَقْتُْ: استأون لمر تل الثم 2 


3 ع ذا لك انشع كتذت عن ان 


0 


5 


له 


حَرَجَ عل ققالَ: قَدْ ذَكَرْنُكَ لَهُ قَصَمَتَء فَخَرَجْتٌ فَجَلَسْتٌ إِلَ اير ثُّمّ غَْبَيِي ما أَجِدُ 
تيت الغلا قَقَلْتٌ: كاز قي تشع لم جرع إن نعل قَدَ ذَكَرْتَكَ لَهُ قَصَمَتَ. 


0 


0 مُدْبرًا قدا العْلَامُ يَدْعُون قَمَالَ: اذل فَقَدْ أذِنَلَكَء َدَحَلْتٌ قَسَلّفتُ عَلَ 
سُولٍ الله كيو فَإِذًا هُوٌ منَكٌِ عَلَ رَمْلٍ حَصِيرٍ. 
ثَالَ الإمامُ أحمد: وَحَدَّثنَاه يَمْقَوبُ في حَدِيثِ صَالِح 


ل 


قَالَ: رمال حصير قَد أَثْرَ ٍ 


قَقَلْتٌ املف يا و1 الله يسَاءَلك؟ فَرَفَعَ 2 سَهُ إِلَّ وَقَالَ : «لا» فَقَلْتٌ: الله كي 
لو وَأَبكنَا يَاوَسُول الله وكا عفد فَرَيِكِن قَوْمَا تفلت النصاء قلا قَوْمنًا المديئة وَحَذْنًا 
0 0 عق ساو يمن مر انهم ار 2 د 


ا د ا عن تبه شن لب ل ال 0 
بك بهن دير أو إِحْدَامُنَ أنْ يَعْصَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِعَصَبٍ رَسُولِهِ فَإِذَا هِيَ قَدْ 

سم وَسُوْ الله كل ٠‏ قَقَلْتُ: يَا سول الله َدَحَلْت عَلَ حَفْصَةَ كَقَلْتُ: لا ير يدك 
انث جنك هي ْم حب إل وسو الله ل ملك كسم أخى. فَقَلَتٌ: 
تاف ياد سول الله؟ قَالَ: نعم » فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُرَأَبِي في البَْتِ فَوَاللِمَا َأَيْتُ فبه 
سينا يَْدُ البَصَرَ إِلَا أمَبَة تلان فَقلْتٌ: اذعْ ر ا سول الله أن يوسم عل ميك ققد وْسَعَ 
عَلَ فَارِسَ وَالرُوم وَهُمْ لَا ا يَعْبُدُونَ الله قَاسْتَوَى جَالِسَا ثُمَّ قَالَ: «آفي شك أَنْتَ يا ابن 
الخَطَبٍ أُولَيِكَ قوم جلث هُمْ طينائجم م في احَيَاة الدنْيه. 


عه ماعا سمس 


م 1ه 20 ج مس كه 


4- 0131 ا 


: اسْتَغِْرُ لي يَا رَسُولَ الله. وَكَانَ أَقِسَمَ 


19 زب جنصة بدت جر وميم 





2 
َس 


عَاتَبَهُ اللهُ عَرَّ و 


مَوْجِدَيَهِ عَلَيْهِنَ 
رارح طاح و خليي حت بن كي الالصاري 0 
ا 2 


0007 عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ عَنْ آي مَأ ستَطِ 
ا الطريز 5-5 1 ا 


6 
66 


8 ود من أَْوَاجو؟ - هذا لفظ البَُاريَ 5 مَنِ المرأنا نِ اللتا 
فيهما: 9وَإن تَظَاهَرًا عَلَيهِ 4 ؟ قَالَ: عَائِكَةُ وحَفْصّة ُمَّ سَاقٌ الحَدِيتَ ل 


2س رع(؟) 
اختصض هه . 


وص عمد بد لحلاب رَخِيَ الله عَنْهُ قَالَ: هلا اغبَرَلَ ني الله كي نِسَاءَهُ دَحَلْتُ 
6 2 2 رمع« + 7 م 0 34 75 4 * ضَائنه و عه 
المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى وَيَعَولون: ف رَسُول الله ص حاشتردات بل 
أن يُْمَرنَ لجاب فَقلتُ: كلمن ذَلِكَ اليَؤم. .. َذَكَرَالحَديتَ في دُحوله عَلَ عَاِشَ 
وحَفصَة وَوَعْظه إيَاهْمَا إل أن قَالّ: «قَدَخَلْتٌ َإِذَا أن يربج 0 رَسُولٍ الله طُُ 
لفارت لكلو اناري تي يا بَاحُ استَؤن في َك عَلَ ر سُولٍ الله وله فذكَرٌ 


إل أن" قال: فعلت: يا رَسول اللد ما َلك ين أن النسد؟ ِ لت فته 


إن الله مَعَكْ وَمَلَايُكْنَهُ 0 وم مِيِكَائِيلٌ وَأنًا وب بَكْرِ وَالْؤْمُونَ مَعَكُ كلما 
م 0ه 


ا َك ال يكلام إِلَاوَجَوْتُ أن أن يَكُونَ الله يُصَدُ َو الَذِي أمُولُ» وََرَلَثْ 
هَذْوِ الآية آيةُ التّخييرِ : أعَسى رَبه إن طلْقَُنَ أن يله أَروَاججا َي يدا مِنْكُنّ 6 وقوله: 


ون تاها عله إل اله هو مولام وجَِيلُ وصَالِح اومن وَالَِكه بد لِكَ طَهد 4: 
0-8 00 00 


فقلت: يا رَسُولٌ آل أطنعون؟ قَالّ: لا فَقَيْتٌ عل باب الْسْجِدٍ فَنَادَيْتَ بأَعْل 


صَْي: بطق ول الل م يا رلك كو الاب و جاع أ ين الأ 
أو رفن كوا به وَلو رعو إِلَ الرَّسُولٍ وَإِلَ أُولي الأتروق لعيقه الدين يسْتشِطُونَة 


.)١51/5( )؛ والبخاري (178 7): ومسلم‎ /١( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
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مِنْهُمْ © [النساء: : 86]ء فَكُنْتٌ أَنَا الستَنْبَطْتٌ ذَلِكَ لآم 0 

وعَنْ أنس قَالَ: قال عْمَرُ: عُمَرُ: اجتمَعَ نسَاءُ الي في الغَيرَةِ عَلَيْه فَقَلْتُ ظَنّ: 
2 عَسَى رَبُهُ إن طَلَقَكُنَ أن يبدل أَْوَاجا خَبْرًا مِْكُنَّ 4 قَبَرَلَتْ هَذْهِ الآيه” ْ, 

وقد تقد أنه وَافقَ القَرآنَ في أمَاكِنَ» مِنْهًا في تُزُولٍ الججّاب. وَمِنْهَا في أُسَارَى بَذْنٍ 
ومِنْهَا قولَهُ: لَو لذت مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلَّ» قَأَنَرَلَ الله تَعَالى: 9وَاقِدُوا ين مُقَام 
إبْرَاهِيمَ مُصَل 6 [البقرة: ]. 

ومَعْتى قَولِهِ: 9مُسْلَاتٍ مُؤْمِنَاتِ قَانَِاتِ تَائِبَاتِ عَابِدَاتِ 4 ظَاجِرٌ وقوله تعالى: 
9سَائْحَاتِ 4 أي: صَائِاتٌ نات 0 4 أي: مِْهُر كات ومنهنٌ أبكَارًاء لِيكُون 
ذلك أشهّى إلى التّمسِ» فإنَ التوْع يِسِطُ التَفْسَ» وا قال: تبات وَأبكارَا 4 1.ه7". 
عباد الله... 

كاك هله كمية والدافن» أقا:الدووس والمطاك والف ايد المنشناة متها فوا ما 
سنذكره بعد قليل - إن شاء الله . 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفىء وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

ويعل.. 

ففي القصّة السَّابقة فوائد» منها: 

الفائدة الأولى: سؤال العَالم عن بعض أموره الشخصية وإن كان فيها غضابة» إذا 
كان في الأمر منفعة وَسَنَة تُنْقَله فاين عباس سأل عمر عن المرأتين وكانت ابئة عمر 
رَضِيِ الله عَنْهُم أجمعين منهما. 
)١(‏ مسلم .)١54199(‏ 


() رواه البخاري (؟05١5).‏ 
(7') «صحيح تفسير ابن كثير» (4/ 41/7 --2410/4. 


] ير كن 





الفائدة الثانية: توقير العالل وعدم الاجتراء عليه؛ 1 العالم لسؤاله عا 
يكره أن يسأل عنه إذا كان في حضرة النّاس. 

الفائدة الثالثة: مراعاة المروءة. 

الفائدة الرابعة: تأديب الرجل ابنته» فالإنسان إذا كان له ابنة تحت زوج فإنه ينبغي 
عليه أن يؤدب ابنته» ويدخل عليها ويعظها لما فيه مصلحة لزوجها وها. 

الفائدة الخامسة: أن الإنسان عليه أن يصبر لسؤال العالم ولو طال الوقتء فابن 
عزامن وك مينة حجن سبال عدن: 

الفائدة السادسة: مهابة الطالب للعالم» وتواضع العالم للطالب وصبره عَل المسألة. 

الفائدة السّابعة: أن الأب له أن يدخل عَلَ ابنته إذا كانت متزوجة ولو بغير إذن 
الزوجء وأن التنقيب عن أحوال النّساء المتزوجات مثل البنت والأخت لأجل إصلاح 
الأحوال لا حرج فيه. 

الفائدة النَامنة: أن طالب العلم ينبغي أن يجعل وقنًا لتحصيل كسبه ومعاشه» فقد 
جعل عمر رَضِيٍ الله عَنْهُ يوم للعمل ويوم للعلم'“. 

الفائدة التاسعة: البحث عن مسائل العلم في الطرق والخلوات» وفي حال القعود 
والمزية وأن العلم ليس محدودًا في المسجد أَوْ في الحلقة» حتى لو كان يمشي يسألء ولو 
لالم يارد كرا الج وا رار إن وا وص رار 011 

الفائدة العاشرة: الصّبر عَلَ الزوجات والتغاضي عنهنٌ» والصّفح عن أخطائهن 
لي ا ا ا ما إذا توقف الرّوجِ عند 
كل صغيرة وكبيرة من الزوجة لا يمكن أن تستمر العشرة. 

الفائدة الحادية عشرة: فيه أعمية الاستئذان وأن الإنسان لا يقتحم بيت الكبير» 
ولابد أن يستأذن عليه. 

الفائدة الثانية عشرة: الرفق بالأصهارء والحياء منهم. 


)١(‏ وقد كان السَّلف تُحبّونَ العلم حبًا ربا أضرٌ بدنياهم» ولكن لا يضيّعون مَن يعولون. فتنبّه. 
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الفائدة الثالثة عشرة: أن الاستئذان عَلَ الإنسان» واجب ولو كان وحدهء لاحتمال 
أن يكون في حالة يكره أن يطلع أحد عليها. 

الفائدة الرابعة عشرة: جواز تكرار الاستئذان مرة واثنتين وثلاثة» وأن لا يجاوز 
ثلاث مرات”". 

الفائدة الخامسة عشرة: أن الإنسان إذا استعجل الملذات في الدنياء واستمتع 
بالطيبات واستكثر فذلك ينا ينقص من نعيمه في الآخرة» وأنه لو ترك الانمهاك في 
الملذات والمباحات ادخر له ذلك في الآخرة. 

نعم؛ إن الاستمتاع بالمباحات ليس حرامّاء لكن لو ترك الإنسان الفِراش الوثير 
والمركب الفاخرء ادخارًا للآخرة فهو خير له فلو كان إنسان يستطيع أن يشتري غرفة 
نوم بعشرين ألف. لكنه اشترى غرفة متواضعة ادخارًا لنعيمه في الآخرة فهذا أفضل» 
فليس الاستمتاع بالمباحات حرامّاء لكن الانبياك فيها يقلل من تمتعه في الآخرة. 

الفائدة السادسة عشرة: أن معيْشة النبى يد كانت عَلَ هذه الحال من الزهد 
والّدة؛ مع إمكانه ييه أن يأني بأشياء كثيرة من الفرش يملا بها بيته ولكنه وك زهد 
في كل ذلك. 

الفائدة السابعة عشرة: ما يتعلق بالأخوّة» وهى أن الإنسان إذا رأى أخاه مهمومّاء 
حزيئاء استحب له أن يحدثه بها يزيل عمّه ويفرّج كربه؛ وينفّس عنه حزنه» ولذلك عمر 
قال في الحديث: لأقولنٌّ شيئًا يُضحك النبىّ يِه فحدّئه عما كان بينه وبين زوجته من 
الكلام؛ وماذا قالت له وبماذا ردت عليه حتى ابتسم النبي ل . 

الفائدة الثامنة عشرة: وفيه أن يجوز للإنسان أن يستعين بغيره في الوضوء ليصب له 
الماء. 

الفائدة التاسعة عشرة: أن الإنسان إذا حلف عل شىء فإن لغيره أن يذكره بمخالفته 
كع التي اق أن يسدديف مايه كير اددع نه كعم وعد رون واولا ا 


)١(‏ قال ينه : «إذا استأذن أحدّكم ثلاثًا فلم يُوْذْن له فليرجع». رواه البخاري (51/7)» ومسلم 
١ :)‏ )0 





[16] (ب) حفصة بنت عمر 


عائشة: ما أكملت شهرًا مضى تسعة وعشرون يومًا فقطء فذكرته. 

فإذا حلف إنسان ألّا يفعل شيئَاء ثم فعله ناسيّاء فإن لصاحبه أن يذكره ويقول: أل 
تقسم أن لا تفعل كذا؟ فتذكير الحالف إذا فعله ناسيًا يؤخذ من الحديث. 

لكن عائشة رَغِبى الله عَدْهَا كانت تظن أن الشّهر لا يكون إلا ثلاثين» فأخيرها النبى 
د أن الشّهر قد يكون تسعة وعشرون:؛ وقد يكون ثلاثون» وكان الشهر في الحالة التى 
حدثت مع زوجاته تسعة وعشرون يومّاء وعرف بالهلال أنه تسعة وعشرون. ْ 

الفائدة العشرون: أن التناوب في مجلس العلم من سنة الصحابة» وأن الإنسان إذا لم 
يحضر مجلس العلم لشاغلء فإنه يأخذه من غيره» فلا يفوت العلم ويسأل مَن حضر 
ويأخذه منه. 

الفائدة الحادية والعشرين: وهذه الفائدة هامة جدًّا وهي: 

عدم التورط في نشر الإشاعات» قيل: إن المنافقين وراء الإشاعة» استغلوا أن النبي 
يه حلف أن لا يقرب نساءه؛ ونشروا الإشاعة بين الصحابة 9وَإِذَا جَاءَهُمْ مر مّنَ 
الآمنِ أو الحَوْفٍ أَذَّاعُوا بهِ 6 [النساء: 87]» ولو لم يشيعوه وردوه إلى الرسول وه وإلى 
أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. 

فالحذر الحذر من نشر الإشاعات فإن نشر الإشاعات حرام لا يجوز. والإشاعة 
تبقى إشاعة ولو كثر ناقلوهاء فكل من كان عند المنبر من الصحابة كانوا يظنون أنه مه 
طَلَقَ نساءه» حتى عمر سمع الخبر وهؤلاء الصحابة مجتمعون والخبر عم المدينة؛ ومن 
الممكن فعلًا أن تكون هذه الإشاعة من المنافقين ولكن بعض الصحابة تساهلوا في نقل 
الإشاعة وأخبر بعضهم بعضًا بها. 

فلا ينبغي لمسلم أبدًا أن يطلق لسانه بالكلام والإشاعات ولكنه عليه أن يتأكد من 
مصدر الخير ويكون مستنده: «سمعت»» و«رأيت»» أما: «فهمت» فلاء ولو كثر الناقلون 
للخبر فرب| يكون لا أصل له؛ وما أكثر ذلك في هذه الأيام. 

الفائدة الثانية والعشرون: أن الغضب والحزن يحمل الشخص الوقور العاقل عَلَ 
ترك التأني» قال عمر: «ثم غلبني ما أجد». مع أنه حليمٌ ووقورء قال: «غلبني ما أجد». 
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الفائدة الثالثة والعشرون: أنه يجوز أن ينظر الإنسان في نواحى بيت صاحبه إذا كان 
يعلم أنه لا يكره ذلك» وإنما النّهَي عن فضول النظر إذا كان لا يعلم هل صاحبه يرضى 
أم لا؟ فإِذًا في هذه الحالة من الأدب أن يقصر نظره عَلَ الموضع الذي هو فيه ولا يطلق 
نظره ولا ينظر من خلال الأبواب المفتوحة. أَوْ إذا فتح الباب ينظرء فهذا من قلة الأدب 
ومن التفتيش وتعمد النظر المكروه. 

الفائدة الرابعة والعشرون: موعظة الي يكو لعمر رَضِيٍ الله عَنْهُ في إيثار الآخرة 
عَلَ الدنيا وعدم التطلع لما في أيدي الأغنياء والمترفين ككسرى وقيصر؛ لأن كل ما 
عندهم ذاهبٌء وما عند الله باق»”"©. 


عباد الله... 


وكانت 1 المؤمنين حفصة ذات بلاغة وتاج وذكاءء ومن مواقفها المشهورة 
التي دلّت عَلَ فصاحتها وعظيم صبرهاء موقفها يوم قُتل أبيهاء فقد خطبت رَضِيٍ الله 
عَنْهَا بعد قتل أبيهاء فقالت: 

«الحمد لله الذي لا نظير له والفرد الذي لا شريك له أما بعد... 

فكل العجب من قوم زين الشيطان لهم أفعالهم» وأرعوى إلى صنيعهم؛ ونصب 
حبائله لختلهم»؛ حتى همّ عدو الله بإحياء البدعة» ونبش الفتنة» وتجديد الجور بعد 
دروسهء وإظهاره بعد دثوره» وإراقة الدماءء وإباحة الحمىء وإنتهاك محارم الله عز 
وجلء بعد تحصينهاء فأضرى وهاجء وتوغره وثار غضبًا لله ونصرة لدين الله فأخساً 
الشيطان» ووقم كبده. وكفف إرادته» وقدع محنته» وأصعر خده لسبقه إلى مشايعة أولى 
النّاس بخلافة رسول الله كهٌ الماضي عَلَ سننه. المقتدي بدينه؛ المقتص لأثرهء فلم يزل 
سراجه زاهراء وضوءه لامعًاء ونوره ساطعًا له من الأفعال الغرر» ومن الأراء 
المصاصء ومن التقدم في طاعة الله اللبابء إلى أن قبضه الله إليه قاليّا لما خرج منه. شانيًا 
ا ترك من أمرهء شيقا لمن كان فيه صبًا إلى ما صار إليه» وائلا إلى ما دعى إليه. عاشقا 
لما هو فيه» فلم) صار إلى التي وصفت. وعاين لما ذكرت أومأ بها إلى أخيه المعدلة» ونظيره 


(١)«من‏ القصص النبوي» لمحمد صالح المنجد )7117/-71١(‏ باختصار» وإضافة. 


10] سد سال ا 





اسرد لنياف لوا قير ال أراد لأمالما إلى ابنه» ولصيرها في عقبه. 
ولم يخرجها من ذريته. 

فأخذها بحقهاء وقام فيها بقسطهاء لم يَؤده يَُلِهاء ولم يبهظه حفظهاء مشْرّدًا للكفر 
عن موطنه ونافرًا له عن وكره؛ ومثيرًا له من مجثمه. حتى فتح الله عز وجل عل يديه 
أقطار البلاد» ونصر الله بقدمه وملائكته تكنفه» وهو بالله معتصم, وعليه متوكل» حتى 
تأكدت عرى الحق عليكم عقدّاء واضمحلت عرى الباطل عنكم حلا نوره في 
الدجنات ساطع؛ وضوءه في الظلمات لامع قاليًا للدنياء إذا عرفها لافظا لها إذ عجمهاء 
وشانيًا لها إذ سبرهاء تخطبه ويقلاهاء وتريده ويأباهاء لا تطلب سواه بعلاء ولا تبغي 
سواه نحلاء أخبرها أن التي يخطب أرغد منها عيشاء وأنضر منها صورّاء وأدوم منها 
سرورّاء وأبقى منها خلوداء وأطول منها أياماء وأغدق منها أرضًاء وأنعت منها حمالا. 

فأقام فيها دعائم الإسلام» وقواعد السّنة الجارية» ورواسي الآثار الماضية» وأعلام 
أخبار النبوّة الطاهرة» وظل خميصًا من ببجتهاء قاليًا لأثائهاء لا يرغب في زبرجدهاء 
ولا تطمح نفسه إلى جدتهاء حتى دُعي فأجابء ونودي فأطاع عَلَ تلك الحال» 
فاحتذى في النَّاس بأخيه» فأخرجها من نسله. وجعلها شورى بين إخوته» فبأي أفعاله 
تتعلقون؟! وبأي مذاهبه تتمسكون؟! أبطرائقه القويمة في حياته؟ أم بعدله فيكم عند 
وفاته؟ 


ألهمنا الله وإيّاكم طاعته» |.ه' 


عباد الله... 


3-3 


وعاشت حفصة رصي ى الله عَنْهَا بعد وفاة زوجها مُقْةّ ووفاة أبيها رَضِيِ الله عَنْهُ 
صائمة قائمة عابدة» تنيت علم النبوّة للناس» وترشدهم إلى طريق الحق والهدى. وفي 
شهر شعبان سنة حمس وأربعين» فاضت روحها الطاهرة» عن عمر يناهز الستين عامًا. 
وكان ذلك في خلافة معاوية ب بن أبي سفيان . رَضِيٍ الله عَنْهَا وأرضاها. 
21000 


21 ,71/7/1١( للزركلي‎ »مالعألا«)١(‎ 


يحض قصص أهل بيت النبي يي [العجل الثاليت] 





الخطبة الرابعة والخمسون بعد المائة: 


مع أم المؤمنين زينب بنت جحش 





مواقف.. وأحداث.. وعظات 


الحمد لله رب العالمين» ليَقَصٌ الحََّ وَهُوَّ حَيْد الفَاصِلِينَ 6 [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن حمدًا عَبْدُهِ وَرَسُولَة. 

(يَا أَيما الَّذِينَ آمثُوا انَمُوا الله حقٌّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وََننم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: 7 .]٠١‏ 

ليا أيجَا النّاس انَقُوا وب كم الي خلَقَكُم من تَْسٍ وَاحِدَةِ َكَل نا رَوْجَا وَبَتَ 
مِنْهُها رِجَالَا كثيرا وَنْسَاءَ وَانَقُا الله الّذِي تَسَاَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَام إنَّ الله كانَ عَلَيكُمْ َقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

يا يها الَّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قَْلَاسَدِيًا * يُضْلِحْ لَكُمْ أََالكُمْ وَيَغْفِر ذَكُمْ 
دنُويكُمْ ومن يِع اله وَرَُولَه فق َو ورا عَظِيا ‏ [الأحزاب: .]1/107٠‏ 

اللّهِمّ صَلّ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلّ هجو واقتفى أثره؛ 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمّا يَعْدٌ: 

فنلتقي اليوم مع 1 المؤمنين «رّيْنب بنت جحش رَخِيٍ الله عَنْهًا. 
عباه الله 

هي: زينب بنت جحش بن رئاب بن أسد بن خزيمة» أَمٌ المؤمنين رَضِيٍ الله عَنْها. 

وأمّها: أميمة بنت عبد المطلب بن هاشمء عمّة رسول الله يك . 


قال الزهري: «تزوج رسول الله مخ أقنن "رقت سحشن بن زتانة دوخ أسد بن 


كن ل واس اه عم 





ًِ 


111111 ذ 0 
وكانت رَهِيَ الله عَنْهَا اسمها «برّة» فسَاها رسول الله وُه «زّينب» وتكنى آم 
م وهي التي زوجها الله تَعَاللى لرسوله يَُوّ من فوق سبع سموات. قَالَ تَعَالى: 


02 عاك واعردء 


ْنَل قَصَى رَيْدٌ مَنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا 6 [الأحزاب: 99]. 

وكانت قبله عند مّولاه «زيد بن حارثة» فلا طلقها «زيد» تزوجها رسول الله ويد 
ولهذا الزواج قصّة: 

يروى عن زّينب بنت جحش أنَّها قالت : «خحطبني عِذَةٌ مِنْ ريش فَأَرْسَلْتُ أَْتِي 


«حمنَة» ِل رَسُولٍ الله صل أمتصينة قَقَالَ هَا رَسُو ل الله 0 
م لاوس وشو : 


كتات رم ويه سنة نَبِيُّهَا؟), قَالَتٌ: وَمَنْ هويا رَ 
5 0 2 د ا 
و نا ديا ا 2328 عبنت 


قالت: جا َنِى فَأَعْ1 عْلَمنْنِي ة توبك أكون »ولك كذ كود قز 
مر ل 7 3 ا جه لير 
اللهُ: ذوَمَا ما كان لِمُؤْينِ ولا مؤمة ذا تَعَى الله وَرَسولَه أ مرا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الخيرَةٌ مِنْ 
أَمْرِهِمْ ) [الأحزاب: 0-7 
اه 0 7 07 ع م َ 
قَالَثْ: قَأَرْسَلْتُ إل رَسُولٍ الله كه وَكُلْتُ: إِنْ اسْتَغْفِرُ الله وَأَطِيمْ الله وَرَسُولَهُ 


افعَل ما رَأَيْتَ مرجي رَيْدَه وَكُنْتْ أزني عَلَيْه َشَكَانٍ إل سول الله ويه » فَعَاتبَيي 


تشول 1ن كقه 3 خذث تأعذلة بيكان: ففكان ١‏ رك : فَثَالَ رَسُولُ 
ان انان غنات زرخك راقو لله فك ل 

الَث: فَطلقِيء قَكَاالقَصَتْ عدي غلم إلارَ سول الله وه َذ دَحَل عل بتي 
ونا مَْشُوفَةُ الشَّغْر فَقَلْتُ: ِّهُ م صن السََاءِ فَقَلْتُ: يا بارشو الله بزلا خط ول 
إِشْهَادِ؟ فَمَالَ: «اللهُ 4 المرَوّجُ وَجَبْرِيل ل الشَاهِن 2". 


وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إِلَا أن لها شواهد من القرآن والسّنة ىا 
)١(‏ قال الهيئميّ في «المجمع» (19147): رواه الطبراني مرسلاء ورجاله ثقات. 


(؟) قال ال هيشمي: رواه الطبراني» وفيه حفص بن سليان. وهو متروك. وفيه توثيق لين. «المجمع» 
برقم .)١5555(‏ 


لقن قصص أهل بيت النبي يَيّدٌ [المجلد الثالث] 





سأن) إن شاء الله تَعَالى. 


عباد الله... 

وحامت شبهات حول طلاق زينب من زيد ونَسَجْ بعض القصّاص حول هذا 
الزواج روايات مخترعة» منها: 

ما يُروى أن رسول الله يْوٌ ذهب إلى بيت زيد في غيبته فرأى زينب في زينتهاء وفي 
رواية: أن الريح كشفت. عن ستر بيتهاء فرآها في حسنهاء فوقع بها في قلبه فرجع وهو 
يقول: «سبحان الله العظيم» سبحان مقلب القلوب»» فلما حضر زيد أخبرته بكلام 
لعل زينب أعجبتكء فأفارقهاء فقال له رسول الله يه : «أمسك عليك زوجكء واتق 
0 7 54 2 و م 0 #6 لاه > شاه ك0 ؟ سيمت سه 5 
الله» فنزلت الاية: 9وَإِدْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنْعَمْتَ عَلَيْه أَفْسكْ عَلَيِكَ رَوْجَكَ 
وَانّق اللّة... © الآية [الأحزاب: 71]. 

5 1 3 5 ع _- حل 3 000 

وهده الرواية إنما هي من وضع اعداء الدين» وقد نسج المستشرقون من تلك 
الرواية المختلقة ثوبًا من الكَذِبٍ والخيال» وصوروا السّيدة زينب وقَدُ رآها النبىٌ 
الطاهر كما يصور الشباب الطائش إحدى غادات المسرح. وطعنوا في تمير مطعن. 

يقول الدكتور هكيل في «حياة محمد» ”': ويطلق المبشّرون”" والمستشرقون لخيالهم 
العنان» حين يتحدثون عن تاريخ مُحَمّد يله في هذا ا موضوعء حَنََى ليصور بعضهم 
زينب ساعة رآها النبى يو وهى نصف عارية أو تكادء وَقَذْ انسدل ليل شعرها عَلّ 
ناعم جسمهاء الناطق بها يكنه من كل معاني الهوىء وليذكر آخرون: أنه حين فتح باب 
بيت «زيد» لعب الهواء بأستار غرفة زينب» وكانت ممدودة على فراشها في ثياب نومهاء 
فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولع بالمرأة ومفاتنهاء فكتم ما في نفسه. وإن 
لم يطق انصبر عَلَ ذَلِكَ طويلا. 

وأمثال هَذْهِ الصور التى أبدعها الخيال» كثيرة؛ تراه في «موير»» وف «در منجم) وي 


()(٠ص8١").‏ 
(؟) هم منصّرون وليس ! مُبشّرين. 


عمد ور وستيص مام 





221110111011010110101710707111 
من أساسهاء فالسيدة زينب هي بنت أميمة» بنت عبد المطلب: بنت عمَّة رسول الله يكو 
وقَذْ ربيت عَلَ عينه» وشهدها وهي تحبواء ثم وهي شابة» وله بحكم صلة القرابة 
معرفة بهاء وبمفاتنهاء وهو الذي خطبها لزيد, فغير معقول ألا يكون شاهدهاء فلو كان 
بهواها فأيّ شيء كان يمنعه من زواجهاء وإشارة منه كافية لأن يقدموها له وما 
ملكت؟! 

فمثله وهو في الذروة من قريش نسبًا ولا وديئاء ما كان يُقدعٌ أنفه”") 

ومن بعد ذَلِكَه فحياة رسول الله يلو من صباه إلى كهولته إلى أن تُوقُء ترد هَذٍِ 
الفرية» فحياته لم تكن حياة حُب واستهتار ولا عرف عنه أنَّهُ كان زير نساء» ولا صريع 
الغواني» وإِنَّا كانت حياة الشرف والكرامة» ما عرفت الدنيا أطهر ذيلًا منه» ولا أعف 
منه» ولا لمست يده قط يد امرأة لا تحل له بشهوة» وكيف يكون عَلَ هَذِهٍ الخال الذي 
افتروها مّن خاطبه من يعلم السّر وأخفى. بقوله تَعَال: (وَإِنّكَ لَعَل خُلْقٍ عَظِيمٍ © 
[القلم: ؛]. 

ولو كان رسول الله يدو صاحب هوىء أو غرام» لأشبع رغبته وهو في ميعة الصبا 
وشرخ الشبابء أيام أن كان الغيد الكواعب من بنات الأشراف تشرئب أعناقهن إلى 
أن يكن حليلات له ولكنه قضى شبابه مع سيدة تزيد عَلَ الأربعين» ورضيها زوججا له 
حَبََى توفاها الله ومهما قيل في جمالهاء فهناك غيرها من الأبكار الشابات من يفقنها في 
لجال 

لقد تزوج النبيٌ يد زينب رَهِيَ الله عَنْهَا بأمر من الله أولا 9رَوَّجْنَاكَهَا 4 . 
ولإبطال عادة الب نان كن لأيكُونٌ عل المت رح في زواج نباي مضا 
مِنْهُنَّ وَطرًا 4 . 

هذا هو الح وقتل الخرّاصون الذين يهرفون با لا يعرفون. 


)١(‏ مثل يُضرب للرجل الكفء الكريم. 
(؟) «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» لأبي شهبة. 


الى قصص أهل بيت النبي لل [المجلد الثالث] 





وساق ابن أن حاتم القصّة سياقًا حسنًا عن السّدَّي - رَحمَه الله - قَالَ: : «بلغنا أن 
هَل الآية. أنرلت في زيني :بت تحص رضي اله عَنْهاء,وكانت أمها أميمة بدت عبد 
المطلب عمَّة رسول الله كلوه فأراد أن يزوّجها زيد , بن حارثة رَضِيَ الله عَنْهٌه فكرهت 
ذَلِكَ ثم إنها رضيت بها صنع رسول الله وك فزوّجها إيّا ثم أعلم الله نبيّه يه بعد أن 
زوّجها أنها من أزواجه» فكان يستحبي أن يأمر زيد , بن حارئة بطلاقهاء وكان لا يزال 
يكون بين زيد وزينب بعض ما يكون بين النّاسء فيأمره رسول الله ةْ أن يمسك عليه 
رّوجهء وأن يتقي الله وكان يخشى النّاس أن يعيبوا عليه» أن يقولوا: تزوّج امرأة ابنه. 
وكان رسول الله ويه قد تبنى رَيدً01". 

وقال عل بن الحّسين: أعلم الله نبيّه: أن زينب ستكون من أزواجه قاد 
يتزوجهاء فل) أتاه زيد يشكوها وقال له: «اتق الله وأمسك عليك زوجك» قال الله: قد 
أخيرتك أنٌّ مزوجكهاء وتُخفي في نفسك ما الله مُبديه!! 

فهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه إلى غيره؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات. 


أَيّهَا المسلمون.. 

ولأهمية هذا الموضوع. نذكر مزيدًا من ردود العلماء عَلّ الشّبهات المتقدمة: 

قَالَ الشيخ الدكتور/ تُحَمّد أبو شهبة - رَحِمَهُ الله -: «تتجلّ في هَذْهِ القصة حكمة 
الله العالية» ذَلِكٌ أن العرب كان من عادتها التبني» وكانت تلحق الابن المتبني بالعصبى 
وتجري عليه حقوقه في الميراث. وحرمة زوجته عَلَ من تبناه وكانك تلك العادة 
متأصلة في نفوسهم. كبا كان كبيًا أن تتزوج بنات الأشراف من مواليء وإن أعتقوا 
وصاروا أحرارًا طلقاء» فلم)ا جاء الإسلام» كان من مقاصده: أن يزيل الفوارق بين 
النّآس التي تقوم عَلَ العصبية» وحمية الجاهلية» فالناس كلهم لآدم وآدم من ترابء وأن 
يقضي عَلَ حرمة زوجة الابن المتبني» وقد شاء الله أن يكون أول عتيق يتزوج بعربية في 
الصميم من قريش هو «زيد»» وأن يكون أول سيّد يبطل هذه العادة - حرمة زوجة 


(١)«الدر‏ المنثور» (5157/5). 


51 ويب بن وح يدن 





الابن المتبني ور 6 

وما عَلَ بنات الأشراف أن يتزوجن بعد الموالي» وقد قبلت السيدة زينب اقترانها 
بزيد» وما عل سادات العرب أن يتزوجوا بأزواج أدعيائهم وقد قضوا منهن وطرّاء 
وإمام المسلمين ومن يصدع بأمر الله قَدْ فتح هذا الباب» وتزوّج حليلة متبناه بعد 
فراقهاء وَدْ كان كل ما أراد الله» فرسول الله يلد يخطب زينب لزيدء فتأبى ويأبى بعض 
أهلهاء ويكرر رسول الله وت اليم وينزل الوحي بذلك: وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلآ 
مَؤْمِنَةِ َِ إِذا تَضَى اللَّهُ ورسولة أ أن يَكُونَ لَهُمْ اليه م مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصٍ الله 
وَرَسُولَهُ تقد ضَلَ ضَلالَا ميا ؟ [الأحزاب: 5]. 

فلم يبق إلا الإذعان من زينب وأهلهاء ولكن زيدًا وجد منها تعاظًاء فيرغب في 
فراقهاء ويستشير الرسول» فينصحه بإمساكهاء وكان جبريل قَدْ أخير رسول الله يل 
أن زينب ستكون زوجة له وسيبطل الله بزواجه منها هَذِهِ العادةه ولكن النبي طَلِهْ 
وشم اف عل لقيية ار ارام رودا بعارز هاور روت ها م لج ضقي الوالتبين 
النّاس: ايداع جاه بور ريصي حرج عزوو الفان عن 1ع الا دور 
في دعوته إلى دين الله أحوج إلى تأييد المؤيدين» فهذا المقدار من خشية النّاس حَتَّى 
أخفى ما أخيره الله به - وهو نكاحها - هو ما عاتبه الله عليه وَذْ صرّح الله في كلامه 
بالسبب الباعث عَلَ هذا الزواج فقال: 9لِكَيْ لأ يَكُونَ عَلَ المْؤمننَ حَرَجٌ في أَرْوَاجٍ 
أَدْعِيَائِهِمْ دا قَضَوًا مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أَثرُ اللَّهِ مَفْعُولُا 4 [الأحزاب: 0]» هذا هو التفسير 
الذي يتفق مع الحق والواقع' “. 
عباد الله... 

وجاء في كتاب «أباطيل يجب أن تمُحى من التاريخ» للدكتور إبراهيم شعوطء ما 
نسوقه بنصّهء قلت: وأسوقه هنا مختصرًا. قال: 

)١(‏ قصة زواج الرّسول بزينب بنت جحش: 

كانت تقاليد العرب في الجاهلية تقضي في نظام الأسرة بأمور: 


(«لإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» لأبي شهبة (770). 


لقن قصص أهل بيت النبي قد [المجلد الثالك] 








أحدها: 11111111111 ثقافته 
ومنزلته. ويعتبر مثل هذا الزواج خروجًا عَلَ التقاليد والعادات التي تحترم فروق 


انيها: أنَهُ إذا حدث أن تزوج المولى بامرأة من قريش وطلقها فإن منزلتها تبون 
ببوان زوجهاء فلا يتزوجها شريف ولا محترم. 

وثالئها: أن زوجة الابن المتبني كانت تحرّم عَلَ الوالد بالتبني» كما تحرّم زوجة الابن 
من الصلب» #قلماجاة الإسلام كان لابد لهجن أن كنار من :وضع هذا الجتمم: ٠كا‏ ذكر 
القرآن الكريم ضمن المحرّمات عَلَ الرجل؛ قوله تَعَالى: لوَحَلائْلُ ايك الَِّينَ مِنْ 
أَضْلابكمْ © [النساء: 7]. وذلك بخلاف الأبناء عن طريق التبني» ويحطم نظام 
الطبقات. كما يقغي عل عادات الجاهليّة الممقوتة. 

فأوحى إلى رسول الله يَكْوٌ أن يزوج شريفة قرشيّة» من أعلى سلالات قريش تُسبًا 
من مولاه زيد الذي كان رقيقًا وأعتقه رسول الله يفو ثم تبناه» ليترتب عَلَ هذا الزواج 
الأمور الآتية: 

أولا: أن تكون القرشيّة التي 7 تقوم بهذا الدور» هي بنت عمة الرسولء ومن القمة 
في قريشء لتكون تحت هذا المولى» فتتحطم الفوارق بالأصل والحسب» ويصبح 
التفاضل بمعايير أخرى جديدة: تقوم عَلَ المبدأ الإل مي وهو: إن أكْرَمَكُمْ عِندَ الله 
نْقَاكُمْ 6 [الحجرات: 0]١‏ [وكما قال النبي له ]: «ولا فضل لعربّ عَلَ عجمي إلا 
بالتتقوى»”". 

فيخطب رسول الله يه بنت عمّته زينب بنت جحشء لمولاه أَوْ ابنه المتبني زيد بن 
حارثة» فيثور الكبرياء العربيّ في نفس زينب وأخيها عبد الله بن جحشء وتتمثل لما 
امهانة كلها في هذا الرواع» لكن نرانا برل في شان زينب واعيها بالذاس» ليتفلع لدي 
طريق الجدل» فيتلو عليه|ا رسول الله صدْوٌ في أمره تَعَالى: ووَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِئَة 
ذا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنيَكُونَ لَهُُْ لجيه منْ أَمرهِمْ ومن يَعْضٍ الله وَرَسُولَهُ فَقَد 


.)11١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


كان أ اليو 





َل ضَلالَا مي 4 [الأحزاب: . ]| 

وخضع الرجل وخضعت المرأة المؤمئة للأمر الإلحي» وقبلت زينب بالزواج 
ولكنها لم تستطع أن تعطيه قلبهاء وكان زيد يعاني من تلك العوامل النفسيّة عند زينب» 
أشد ما يعانيه المعذبون في حياتهم الزوجية. 

كان هذا هو التدبير الإلي لأنه سيترتب عَلَ فساد الهشرة بين زيد وزينب»ء أثر آخر 
لابد من تحقيقه في المجتمع» ولكن موعد هذا الأمر لم يكن معروفا لرسول الله يكو 
وإن كان يعلم أن زيدًا سيطلق زينبء وأنه سيتزوجها بعد زيد. ليقضي عَلَ فكرة تحريم 
زواج الوالد من زوجة ابنه المتبني إذ! طلقها. 

ولكن متى ذلك؟ هذا هو الذي لم يعرفه رسولٌ الله يي ولذلك كان يقول لزيد 
حينا يشكو له: «أمسك عليك زوجك واتق الله»» وكان رسول الله مَلْوٌ يدور في خلده 
كاله فرت مر الترو عن العاذ انيرو التقالية كلما نشكا لهاريك يمن تعره 00 
مع زينب ومن أجل ذلك نزلت الآيات: (َإِذ تقول لي نعم اله عليه وَانَْنتَ نُعَمْتّ عَلَيْه 

أَنسِكُ عَلَيِكَ رَوْجَكَ وَائَّق الله وَْفي في تَفْسِكَ مَا اللّهُ ؛ 0 

أن غَخْسَاهُ 6 [الأحزاب: /900]. 
وثانيًا: كان من وراء هذا التدبير» أن يطلق زيد زينبء فيتزوجها رسول الله مَل 

ليتحقق غر ضين: 

)١(‏ أن يُبطل ما كان تدين به العرب من مساواة الأدعياء - الأبناء بالتبني - بالأبناء 
الحقيقيين في كل شيء تنفيدًا البالاضي ا لوَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبنَاءَكُمْ 
ني َولكُم بأفوَاكُمْ وَالنَّهُ يَقُولُ الحَنَّ وَهْوَ ينبي لتيل 4 [الأحزاب: 58 
وكذلك النَّصَ عَلَ المحرّمات من النّساء لقوله: 9وَعَلائِلُ آبَْائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ 
أَضلابكٌم » [النساء: 77]. 

)١(‏ أن يضرب مثلا آخر لأتباعه في المجتمع الجديد, بإقدامه عَلَ زواج المرأة التي هانت 
منزلتها بعيشها تحت عبدٍ رقيق» لأنها لو تركت من غير أن يتزوجها رسول الله يك 
لبقيت في مهانة إلى الأبد. لا يقرءها شريف من قومهاء ولا يرد لها اعتبارها. 
فمن الذي يرفع قدرهاء ويشرح صدرهاء ويعيد إليها مكانتها بين أترابها؟ مّن غير 





فإذا كان أمر رّسول الله وه هو سبب نزوها - فإن زواجها من رسول الله يكو هو 
الذي يداوي جراحهاء ويرفع هامتهاء ويمدّها بالعزّ والمجد والعظمة» هذه هي صورة 
زواج رسول الله يَتُوٌ من زينب بنت جحش. 

فهل رواها المفسّرون والمؤرخون عَلَ هذا الوجه المنتزع من الحقيقة والواقع وين 
ترتب عليها من التشريع الجديد الذي يعتبر مفخرة للإسلام ورسول الإسلام؟! 

تعال معي لِنْمخّص عَلَ المؤرخين والمفسّرين المسلمين غفلتهم وهم يمدّون 
خصوم الإسلام بالأسلحة التي يطعنون بها معتقداتناء ومقدساتناء فذكروا رسول الله 
وهو المعصوم بأمر يطعنه في حُلّقهء وهو الذي أثنى عليه ريه من أجله فقال له: 9وَإِنَّكَ 
لَعَلَ خُلّقَ عَظِيم 6 [القلم: 4]. 

فالطبريٌ» وابن الأثير» وهما من كبار المؤرخين المسلمين جاء فيا نقلاه عن زواج 
رسول الله يو بزينب: أن رسول الله وُوٌ خرج يريد زيدًا وكان عَلَى باب زيد ستر من 
شَعر» فرفعه الرّيح فرأى زينب وهي حايرة فأعجبته وكرهت إلى زيد فلم يستطع أن 

وقال المفسرون: إن رسول الله يَليُوْ مَرّ ببيت زيد ولم يكن فيه زيدء فرأى زينب 
بَهَّره حُسئْهاء وقال: «سبحان مقلب القلوب» [راجع تفسير أبي السعود ج؟] تجد فيه 
ما لا يليق بمسلم أن يذكره عن رسول الله وَلْةٌ المعصوم, وقال آخرون: أنه لما فتح باب 
زيد عَبَّثْ الهواء بالستار الذي عَلَ غرفة زينب» فرآها في قميصها ممددة» ى) تقول 
المستشرقة التافهة مدام «ديكاميبه» فانقلب قَلبّه فجأة ا سَودة» وعائشة» وحفصة» 
وزينب بنت مخزوم؛ وأم سلمة» نسي كذلك ذكرى خديجة. 

ومن هؤلاء الدكتور طه حسين الذي يقول: «إن الله أراد أن يمتحن نبيه ويمتحن 
في ذلك زيدّاء ويمتحن في ذلك المؤمنين الصادقين جميعًا فيلقي في قلب النبي حب 
زينب زوج زيدء ويلقي في قلب زيد الانصراف عن زينب والنفور منها». 

والمؤسف فيا كتبه المؤرخون المسلمون؛ أنهم أخذوا من المستشرقين الذين همهم 
تشويه سمعة الرسول وأصحابه. 


لعا ا :ب كيت لحن 





112111111111 
لعنه الله - في كتابه «حضارة العرب» حيث يقول: ولم بخف محمد حبه للنساء فقد قال: 


«حُبَّب إِلّ من دنياكم: الطب والنّساءء وجهلت قُرَّت عيني في الصّلاة» ”'". ولم يبال محمد 

بسن المرأة التي يتزوجهاء فتزوج عائشة زعي متا عدر سنن وتررج مره وهي في 
الحادية والخمسين» وأطلق محمد العنان لهذا الحبء. حتى أنه رأى اتفاقًا زوجة ابنه 
بالتبني وهي عارية» فوقع في قلبه شيء منهاء فشّرحها بَعلّها ليتزوجها محمد» فاغتم 
المسلمون» فأوحى الله إلى محمد بواسطة جبريل الذي كان يتصل به يوميًا آيات تسوغ له 
ذلك. وانقلب الانتقاد إلى سكوت. ١|.ه.‏ 

ويا يُثير الأسى والخُّرن ويحدث الجراح الدامية في عقيدة المسلمين» ما ذكره 
الزخشري وأبو السعود في تفسير سورة الأحزاب عند ذكر زواج زينب. 

اسمعوا يا شباب الإسلام واحذروا: 

يقول الإمام الزمخشريّ في الجزء الثاني من تفسيره» وأبو السعود في الجزء الرابع: إنَّ 
رَسول الله وكوٌ أبصر زينب يعدما أنكحها إيَّاه فوقعت في نفسه فقال: «سبحان مقلب 
القلوب» وذلك أن نفسه كانت تجفو عنها قبل ذلك لا تريدهاء ولو أرادها لاختطبها. 

ثم يقول الزغشري: فإن قلت: ما الذي أفضى في نفسه؟ قلت: تعلّق قلبةٌ بهاء 
وقيل: مودة مفارقة زيد إياها. 

اراك راض وان والح حي افيه ا حل ا استيحر التمتريح يه 
وما له لم يعاتبه في نفس الأمرء ولم يأمره بقمع الشهوة وكفف النفس. أن تنزع إلى زينب 
وتتبعها؟ قلت: كم من شيء يتحفظ منه الإنسان ويستحيي من اطّلاع النّاس عليه 
وهو في نفسه مباح مُتسع وحلال مطلبف ؛ لا مقال فيه ولا عيب عند الله. 

ثم يقول: لأن طموح القلب إلى بعض مشتهياته من امرأة أَوْ غيرهاء غير موصوف 
بالقبح في العقل» ولا في الشريعة؛ لأنه ليس بفعل الإنسان ولا وجوده باختياره !! 

ثم يستطرد الز حشري فيقول: فبالحريّ أن يعاتب الله رسوله حيث كتمهء وبالغ في 


.)5175( أخرجه أمد والحاكمء وغيرمماء وانظر «صحيح الجامع»‎ )١( 


565 قصص أهل بيت النبي طٍُ د «الثالت] 





كتمه بقوله: «أمسك عليك زوجك واتق الل». لا يرضى إلا اتحاد الضمير والظاهرء 
والثبات في مواطن الحى» حتى يقتدي المؤمنون به؛ فلا يستحيو! من المكافحة بالحق وإن 
كان مُرًا. 

هكذا قال الز حشري وأفاض: وتبعه الطبري في «تاريخه»» وأبو | لسعود والدسفي في 
تفسيرينياء زازق الأثي' ق'وتارضه» ومن ثقل عن 5ل هلا سس مكبو االلمتهرين 
من الإطناب في متخريج هذه الروايات واتغاذها نوها فيح ديعن عنما قودبه 
بغضاؤهم وأحقادهم عَلَ رسول الله له . 

ونحن نقول: يا مسلمون إن القصة تعتبر من مفاخر محمد يي » وتبرهن عَلَ تنفيذ 
ما أمر به من تشريع» يُراد به محو تقاليد الجاهلية وعادتهاء ووجد في ذلك عننًا شديدّاء 
من مخالفته عادات القوم وتقاليدهم؛ وهذا واضح جدًا في قو 1 وما كَانَّ عَلَ 
التي مِنْ حرج فيا َرَضَ الله لَه سن لله ني الذِينَ لان قبل وَكَانَ مر الل قدا 

مَقَدُورًا * الْدِينَ يُيَلْفُونَ رِسَالاتٍ اللّهِ وَعَخْسَوْئَهُ وَل تَخْسَوْنَ أَحَدًا إلا الله وَكَمَى بالله 
حَسِيبًا © [الأحزاب: 3*8 89]. 

فكيف تؤخدذ هذه القصة المأخذ الدنيء؟ وكيف تصور تصوير قصص الغرام 
والوله؟ وكيف يرويها رواة مسلمون في كتب انتشرت في كل أنحاء العالم من غير تدبر 
فيها #هدف إليهء ودون أن يدركوا أنه يكفي لتفنيدها آمور عدة: 

أولا: أن الله تَعَالى قال لرسوله: لثما مَقَى ريد منْهَاوَطًَا روَحْْائَهَا لِكَيْ لأبَكُونَ 
عَل المؤمننَ حَرَجٌ في أَرْوَاجٍ أَدْعِيَائِهمْ إِدا قَضَوْا مِنهُنَ وَطَرّا ؟ [الأحزاب: 01007 ففي الآية 
الكريمة ذكرٌ صريح لسبب تزويج زينب من رسول الله ييْوٌ وهو إسقاط حرج المؤمنين 
من زواج نساء أولادهم بالتبني» بعد أن يكون هؤلاء الأولاد قد قضوا من أزواجهم 
كل غرضء ولم يكن فيا طوعت الآية ولا ما صارحت به ما يدل من قريب أَوْ بعيد عَلَ 
أن رسول الله ويهْ كان يهوى زينب أَرْ وقعت من قلبه ني مكان عميق» حتى يحوقل؛ ثم 
يقول: «سبحان مقلب القلوب» كما قال السادة المفسرون والمؤرخون. 

ثانيًا: أن زينب ابنة عمة محمد وو . 


النًا: أنها ريت بَعينه وتحت رعايته» فيعرف منها مفاتنها وحاسنها قبل زواجها. 


ري ل لشن يام 





رابعًا: أنه شاهدها تَحبوا ل إلى الصبا إلى الاك ان ا ينه 
إعجاب بها ما زوجها لزيد ولآثرها لنفسه أولَا. 

خامسًا: أنه هو الذي خطبها عَلَ مولاه زيد» فلما امتنعت وأبى أخوهاء نزل القرآن 
في شأنها وشأن أخيهاء يأمرهما بتنفيذ أمر رسول الله يق فكيف يقال بعد كل هذه 
الأدلة والشواهد في حق رسول الله مَيكْدٌ ما يقال في حق أيّ عربي» مع علمنا بأن زواجه 
كٌ من زينب هذه كان بالأمر الإلي» ليبطل الحقوق التي كانت مقررة للتبني 
والأدعياء وليرفع من مقام زينب» ويدفع عنها خسيستهاء بعدما تزوجت من مولى كان 
إلى عهد قريب عبدًا رقيقاء ثم ليرفع من قدر زيد كذ.لكء ولا يأنف الشرفاء أن يردوا 
موارد زيد وأمثاله» وليذيب فوارق الحسب والنسبء التي كانت دستورًا للعرب في 
الجاهلية» لأن المؤمنين سواسية «كأسنان المشط؛ لا فضل لعريّ عَىَ عجمي إلا بالتقوى». 

وننقل ما رواه المفسرون والمحدثون في هذه القضية: 

موضوع زينب بنت جحش: 

قال ابن حجر في «فتح الباري بشرح البخاري» ”": كَانَ رَسُول الله ويه أَرَادَ أن 
يرَوَجَهَا ريد , بن حَارئّة مَولَامُ فَكَرِمَت ذَلِكَه ثم جا رَضِيّت با صَنَمَ رَسُول الله و 
اه عر وَجَلَ ُو بعد أَنّا من أَزوّاجه فَكَانَ يَستَحِي أن 
يَأ مر بطَلَاتِهَاه وَكَانَ لا يَرَال يَكُون بين ريد وَرَينَب مَا يَكُون من النّاس» فَأمَرَهُر سول 
الله صل أن يُمِسِكٌ عَلَيهِ زوجه وَأَن يَمَقِيَ الله وكان شن الناين أن يعييوا عليه 
وَيَقُولُوا تَرَوّحَ إمرَأَه إبنه» وَكَانَ قد تَبَنَى ريدًا. 

وي زواءة عن عل بن امقترن بن عل قال: ألم الله بيه م أن رنب سَتَكُونُ من 
أزوّاجه قَبِلَ أن يَتَرَوّجِهاء م رد ككرقا لوقل له : «إنّق النّه وَأمسِك عَلَيك 
رُوجك» فَالَ الله: قد أخيرئك أن مُرَوَّجْكَهَاء فى في تفسك ما اللّه ُبديه 4. وَقَد 
طب الذي اكيم ف ين َل ةوقل )ين جار اليل الكو 

م تقول ابن حَجر: وَاحَاصِل أَنَّالَذِي كَانَّ تحْفِيه النََىَ بط هُوَ إخبّار اللّه َه 


| 


: 


ل 


.)١8؟‎ /٠١()1١( 


يض قصص أهل بيت النبي ل [الفجلد التاكا 





سَتَصِءُ رُوبجته وَالَذِي كَانَ يله عَلَ إخمّاء َلِكَ حَشيّة قُول النّاس: تَرَوّحَ إمرّأة إبنه. 
وَأَرَادَ الله إبطّال ما كَانَ أهل الحاجلِيّة علي من أحكام التي يأمر لا أبلّغ في الإبطال من 
رَهُوَ ترَوْج إمرأة الّذِي يُدعَى إبنا. َوْفُوع ذَلِكَ من إمَام الُسلِحِينَ لِيكُونَ أدعى لِمَبُوهِم. 
وهم البط في تأويل تعلق ا قشيّة وُه أعلّم. 

وَقَد أخرّجٌ المَرْمِذِيّ مِن طريق ذَاوْدَ , بن أبي هند عَن الشّعبِيَ عَن عَائْشَة يِسََةَ قَالَت ل 
كَانَ رَسُول الله يْ كاتا ينا من الوّحي لَكَمَمَمَذِِ الآية (وَإذ َقُول لَِّذِي أنعمَ الل 
عَلَيهِ 4 يعني بالإسلام وَأَنَصَمت عَلَيهِ © بالعقٍ 9أميك عَلَّيك روجك ؟ إِلَ قوله: 
وتَدَرَامَقَدُورًا 6. 

وَإِنَّ رَسُول الل كد نَا تَرَوّجَهَا قَالُوا: ترح حَلِيلّة إبنه» فَأَنْرّلَ الل تَعَالَّ: 9مَا كَانّ 

قد أبا أخد من رخالك ولكن سول الله وات م التَبيّنَ 6 الآيّة [الأحزاب: .]4٠‏ ا.ه. 

وف «تفسير الخازن» (5/ 577) لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
الشهير بالخازن» توفي عام 75لاه يقول: «فإن قلت: ما ذكروه في تفسير هذه الآية) 
وسبب نزوها من وقوع محبتها في قلب النبي ذَلُْوٌ عندما رآهاء وإرادته طلاق زيد لها فيه 
أعظم الحرجء وما لا يليق بمنصبه يَلِْوٌ من مد عينيه لما خبى عنه من زهرة الحياة الدنيا. 

قلت: هذا إقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي صل الله عليه وسلم 
وبفضله وكيف يقال رآها فأعجبته وهي بنت عمته ولم يزل يراها منذ ولدت؟ 

قال: وأصح ما في هذا الباب: أن الله عاتبه وقال: لم قلت أمسك عليك زوجك 
وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك؟ وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء وهو 
مطابق للتلاوة لأن الله تعالى أعلم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه وم يظهر غير تزويجها منه 
فقال تَعَالى: 9 رَوَّجْنَاكَهًا 6 فلو كان الذي أضمره رسول الله يل محبتها أو إرادة طلاقها 
لكان يظهر ذلك لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه. ولا يظهره فدل على أنه إنها 
عوتب على إخفاء ما أعلمه الله أنها ستكون زوجته 0 أخفى ذلك استحياء أن يخبر زيدًا 
أن التي تحتك وفي نكاحك ستكون زوجتي وهذا قول حسن مرضي... إلخ». ا.ه. 
عباد الله... 

' وهكذا سلّط علماؤنا الكرام مدفعية الإسلام الثقيلة عَلَ مواقع المفترين» فأتت عَلّ 


اخيد رواجت حفس فض 





حاف قرام 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّاحات. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلام على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعد... 
كما ذكر ابن كثير» وفي دخوله يكو بها نزل الحجاب كما ثبت في «الصحيحين» عن أنس 

وكانت السيدة زينب تفخر عَلى أزواج رسول الله طٍ وتقول درو جك أفاليكة 
وَرَوّجَنِي اللَهُ تَعَالَ مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَوَاتِ». رواه البخاري 

وأطعم النبي م عليها خبرًا ولحّاء وكان القوم جلوسًا في البيت» فخرج النبي 
ل ل ليا ينا 
الْذِينَ موا لا تدحُوا: يوت التبِيّإِّا أن مدن كَكُمْ إل طعام َيْرُنَاظِِينَإِنَاهُ وَلَكِنْ إِذا 
دُعِيتمْ م فَادْحُلُوا الي لسرن وَلهَ مُسْتَئْنسِينَ َدِيثِ إِنَ دلكُمْ كَانَ يُؤْذِي النبِيّ 
بستحي يكم واللّهُ لأ يتخي 35 ِنّ الحَقٌ وَإِذَا سَاَتْمُومُنَ ماع اومن من وَرَاء 
جاب ذَلِكُمْ أَطْهَرٌ فلكم وكُلُوينَ وما كان لَكُمْ أن مؤْدُوا َسُولٌ الله وَلا أن تكِحُوا 
أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٍ أَبًَا إِنَّذَلِكُمْ كان عند الله عَِْييَا 6 [الأحزاب م]. 
عباد الله... 

ومن أخلاق أم المؤمنين زينب رَضِيٍ الله عَنْهَا: 
)١(‏ ورعها: 

لما رمت المنافقون أُمّ المؤمنين عائشة رَضِيِ الله عَنْهَا بالإفك» وتورّط بعض 
الصّحابة في ذلك تمطح رَهِي الله عَنْهُ وقفت أمٌ المؤمنين زينب موقا رائمًا يا جرى» 
فقد سأها النبىّ ل : «يا زَّينب ماذا علمتٍ أو رأ يتِ؟» قالت: يا رَسُول الله أي سمعي 


لض قصص أهل بيت النبي يَقُوٌ [المجلد الثالث] 





قالت عائشة وهي راوية الحديث: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي ويه 
فعصمها الله بالورع”". 


وظلت السّيّدة عائشة دده حدقا بهذ الموادة ارين وتني عليه الغلاد 1,415 حت 
كانت تقول: «آ أرَ امْرَأَةٌ حَيْرًا مِنْهَاء وَأَكْثْرَ صَدَقَة وَأَوْصَلَ لِلرّحِم وَبْدَلَ لِنَفْسِهًا في 
كُلْ نَيْءِ يتقَرّبُ به إِلَ الله عَزَ وَجَلّ من رَيْنَب» "© 
ا 

قال ولد ِنسائِه يومًا وهو جالس معهنً: «أطولكنٌ باعَا أسرعكنٌ لحوقًا بي» ”". 
والمقصود: أن أكثرهنّ صدقة سوف تلحق به بعد وفاته كو وكاقت زيسوات 
جحش رَحِبِيِ الله عَدْهَا أكثر نساء التي ويه تصد قا من عمل يدهاء فكانت تعمل 
بالعمل اليدوي وتتصدق بثمنه» فقد شهدت لا السَّيِّدة عائشة رَهِبى الله عَنْهَا بذلك 
فقالت : كانت صناع اليد فكانت تدبغ وتخرز وتتصدّق”". ْ 

وظلت عَلَ هذا العمل حتى توفيت في خلافة عمر بن الخطاب رَفِى الله عَنْهُ 
كنك 1 لكا ل سوال ل ملو ا ب ْ 

ويا يُؤثر عن كثرة عطائها وتصدقها: أن عمر بن الخطاب رَغِبى الله عَنْهُ في خلافته 
أرسل لا نصيبها من بيت المال مثا مثل سائر أمهات المؤمنين» وكان المبلغ اثنى عشر ألف 
درهمء فقالت: غفر الله لعمرء غيري من أخواتي أمهات المؤمنين كان أقوى عل قسمة 
هذا المال. قالوا لما : هذا المال كله لك يا أم المؤمنين. 

قالت: سبحان الله العظيم»؛ واستترت منه بثوبء وقالت: صبوه واطرحوا عليه 
ثوب وأمرت بالمال فتصدقت به عل أقاربها وأرحامها والأيتام» حتى قالت ها برزة 


)١(‏ رواه البخاري. 

(7) رواه أحمد في «المسند». 

(©) رواه ابن سعد في «الطبقات». 
(:) المصدر السابق. 


التعندا ريات بنك ججص يفضن 





بنت رافع: 21111111111111 
زينب: لكم ما تحت الثوب. 

فكشموا الثوب فوجدوا خمسة وثانين درهمّاء ورفعت أم المؤمنين زينب بنت 
جحش رَضِيٍ الله عَنْهَا يدها إلى السَّماء تدعو قائلة: «اللّهُمّ لا يُدركني عطاءً لعمر بعد 
هذا العام»» واستجاب الله لاء وتوفيت ول تترك درهمًا واحدّاء رَضِي الله عَنْهَا"". 

وبلغ بها زُهدها وجُودُها شيئًا عجبًا.. 


اموا ..: 
عن القاسم قال: قالت زينب بنت جحش حين حضرتها الوفاة: 00 
كفني» فإن بعث لي عمرٌ بكفن؛ فتصدّقوا بأحدهماء وإن استطعتم إذ آذآ ليتموني 
في حفرتها - أن تصدّقوا بِحَقوتي فافعلو» !!"") 
وكانت رضي الله عَذْهَا تُلقب بم المساكين. 
عباد الله... 


وفي سنة عشرينء انتقلت زينب إلى جوار ربا الكريم الرّحيم؛ وصلى عليها عمر 
ابن الخطاب رَضِى الله عنْهُ. 


00 
عددت 
- يعني 


عدف اف فرفى 


(١)«طبتات‏ ابن سعد» ))٠١9/8(‏ وابن أبي الدنيا في «مجابي الدعاء» (46). 
(1) «سير أعلام النيلاء» (111//7). 


ف قصص أهل بيت النبي د [المجلد التالت] 





الخطبة الخامسة والخمسون بعد المائة: 


ميمونة بنت الحارث 





دروس في العقيدة والأخلاق 
الحمد لله رب العالمين» فيَقسّ الحَقَّ وَهْوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
ل عرو سس رونا 
(يَا يما الَِّينَ آمَنُوا انَمُّوا اللّهَ حََّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وَأَتم مُسْلِمُونَ ) 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 

5 يما اناس اَقُوا بَكُم الي خَلَفَكُمٍ من نَفْسِ وَاحِدَةِ وَحَلقَ نا رَوجهَا وَبَتَ 
مِنّْهُها رجالا كثيرًا وَنْسَاءً ار ل ب ا رَقِييَا 6 
[النساء: .]١‏ 


يا أيَّا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلُا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَعالَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 
ذنُوَكُمْ ومن بطع الله وََسُولَه فق َو َْرا عَظِيَا 6 [الأحزاب: ع 1ل]. 
اللَّهِمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار عَلَ نهجهه واقتفى أثرى 


واتبع هداه إلى يوم الدين. 


أنَا بَعْدٌ: 

5 - 5 0م 5 8 ع 

فنلتقي اليّوم - إن شاء الله تَعَالى - مع أمَّ المؤمنين «ميمونة» رَضِيٍ الله عَنْهَا وأرضاها. 
عباد الله... 


وميمونة هي ميمونة بنت الحارث بن حَرْنٍ الهلاليّة. 
قَالَ ابن الأثير - رَحَمَهُ الله تَعَاى - في «أسد الغابة» ”'': «وكان اسم ميمونة برّة فسماها 


.)5ه856ا//5()1١(‎ 


رد يحت ار القن 





رسول الله ملكو ميمونة. 21010111101 وهي خالته 7 
الوليد. وكانت قبل رسول الله وكَوْ عند أبي رهم بن عَبد العرّى بن عَبد ود بن مالك بن 
حِسْل بن عامر بن لُؤي . وقيل: عند سَحْبَرّة بن أبي رهم. وقيل. : كانت عند حَوَيْطِبٍ بن 
عَبْد العزى. وقيل: عند فروة بن عَبْد العزى الأسَدِي أسدٍ بن خزيمة» قاله قتادة. 

تروّجها رَسُول الله يي بعد زوجها سنة سبع في عمرة القضاء في ذي القعدة» 
فأرسل رسول الله يو جعفر بن أبي طالب إليها فخطبهاء » فجعلت أمرها إلى العَبّاس 
ابد عند الطلت: فزوجها من رسول الله يلو وقيل: بل العَبّاس قال لرسول الله وَكدْوٌ : 
إن ميمونة بنت الارث قد تأيّمثْ من أبي رهم بن عَبْد العزى» هل لك أن تزوجها؟ 
فتزوجها رسول الله ود . 

أخبرنا أبو جعفر بإسناده عن يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق قال: ثم تزوج 
رسول الله يُكُعٌ بعد صفية» ميمونة بنت الَارث الهلالية» وكانت قبله عند أبي رهم بن 
عَبْد العزى. 

قال يونس: حدّئنا جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» عن يزيد بن الأصم 
قال: تزوج رسول الله يكيو ميمونة وهو حلال في قبةِ لها" '» وماتت فيهاء ويزيد هو ابن 
نفك ميتئوتة: 

وقيل: تزوّجها وهو محرم. 

أخبرنا غير واحد بإسنادهم عن مُحَمَّد بن عيسى: حدثنا حميد بن مسعدة» حدثنا 
حاد شيا ماري عاد عر مايه عن ابن عباس: أن الي كه 
تزوج ميمونة وهو محره”") 

ولهذا الاختلاف اختلف الفقهاء في نكاح المحرم» وقال بعضهم: تزوجها رسول الله 
يكيُوٌ وهو حلال» وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسّرف بطريق 
مَكَةَ وماتت بسّرّف أيضاً حيث بنى بها رسول الله يلد ودّفنت هناك. 


)١(‏ رواه البخاري )1١٠١١(‏ بنحوه. 
)١(‏ رواه البخاري (5 587): ومسلم »)١51١(‏ وقال الألباني: إنه شاذ. 


3-7 قصص أمل ب بيت النبي و يد [المجلد الثالش] 





ولما فرغ رسول الله وي نح يك الهرعظة قلانا ناه سوال ع خخروه قنز 
من أهل مَكَّة فقال: يا حَمّده أخرج عنا فاليوم آخر شرطك وكان شرط في الحديبية أن 
يعتمر من قابل» ويقيم بِمَكَّة ثلاثاً فقال: : «دعونى أبتني بأهلي وأصنع لكم طعاما». فقالوا: 
لا حاجة لنا بطعامك. فخرج فبنى بها بسرف قريب من مَكّة. 

وقال ابن شهاب وقتادة: هي التي وهبت نفسها للنبي وَل فأنزل الله تعالى: ©وَامْرََةٌ 
مُؤْمِئَةٌ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِيّ... ؟ الآية [الأحزاب: .]5٠‏ 

والصحيح ما تقدم. |.ه 

أقول: روى مسلم عن عثمان بن عفان أن رَسُول الله ولي كَالَ: «لَا ينح المخرمُ وَلَا 
بُنْكَحُ وَلَا يطب ”". 

قَالَ النووي - رَحِمَهُ الله تَعَاى-: 

قوله مله : لا يتح الْحرم وا تكح وَلَا تطبه ف كر لم الاخيلا لاف أن 
التي طيْهُ تَرَوّجَ مَيِمُوئّة وَهْوّ مُرِم؛ أو وَهْوَّ حَلّال فَاختَلفَ العاء بسب وَلِكَ في 
يكاح المحرم: 

َقَالَ مَالِك وَالشَافِعِيَ وَأَمَد وَجمَهُور العُلَاء مِن الصَّحَابَة فَمَن بَعدهم: لَا يَصِحّ 
نِكَاح الْحرِم؛ وَاعِتَّمَدُوا أَحَادِيث البّاب. 


لد 


وََالَ أَبُو حَنيقٌةوَالكُوفِيُونَ: يْصِح نكاحه لْحَدِيث قصّة مَيمُونَة وَأجَاب 2 ر 
عَن حَدِيث مَيمُونّة بأَجِوِبَةٍ أَصَحَهًا أن التي كيه إن تَرَوّجَهَا حَلَالا مَكَدَ معدا ورا م أكثر 
لمكا 

ل ل 


قَالَ القَاضِي وَغَيره: يو لها رما لا اين عَيّاس وحده وَرَوت مَيمُوئة 
َبُو َافِع وَغَيرهمًا أنه مَرَوجَها شدلا وَهُم أعرّف بِالقَضِيَّة لتَعلَقِهم بد بخِلافٍ ابن 
عَبّاس. 


0004 


وَالْجوّاب الثاني: تَأويل حديث ابن امل عل أنه تَرَوَّجَهَا 5 الحرّم وَهُوَّ خلال 


.)١51١(ملسم رواه‎ )١( 


ذا سود ينث اهارت اعم 





وَيْقَال إن هُوَّ في الخرّم: مُحرِم؛ وَإن كَانَ حَلَالّاء وَهِيَّ لَغَّة شَائعَة مَعرُوقَة» وَمِنهُ البّيت 
المشهورة 
قنيكاو 1 بين قينا التتححككييةة تميتحرزنا 

أي في حَرّم المديتة. 

والذك: أنه يعار الول وَالفِعل. 

0 1 مك ند الأول ترجيح اقول لِأنّهُ يتَعَدَّى ِل العَيره وَالفِعل قد 
يَكُون مَقصُورًا عَلَيهِ 

َالرَابع: جَوَابِ جا من أْصحَابا”": نَّ الى يي كَانَ لَهُ أن يَترَرّجٍ في حَال 
الإحرّام» وَهُرَ ما مص به دون الأمّةه وَهَذًا أصَح الوّجهَينٍ عند أصحَابنًا. 

وَالوّجه النَاني: أنّهُ حرام في حَقَه كَغَيرِو وَلَيسَ من المخصّائْص)”". ا.ه. 
عباد الله... 

وهذه آخر امرأة تزوّجها الرَّسُول يليه وكانت زاهدة عابدة. 

قَالَ الشيخ رشيد رضا - رَحِمَهُ الله -: «ورد أن عمٌ الى يكيْهٌ العباس رغَبه فيهاء 
وهو الذي عقد عليها بإذناء ولولا أن العبّاس رأى في ذَلِكَ مصلحة عظيمة» لما عني به 
كل هذه العناية لإرضاء امرأته» |.ه. ْ 

وفعلا كانت المصلحة في هذا النكاح المبارك؛ فقد تقرّب النَِيَ كي إلى الحلاليين 
(قومها) فأكبروا في رسول الله هَذِهِ المروءة» والحميّة» والنجدة. ثم أقبلوا يدخلون في 
دين الله أفواجاء وآزروا الرسول مَنْوّوْ ونصروه. وساروا معه يُكعْ حيث صار. 

وحينا تزوّج النبي يه بميمونة» كانت قد بَلَغت من الكبّر عتيّاء فهل تجد مها 
القارئ الكريم أثرّا للهوى أو الشهوة في مثل هذا الزواج؟ إنه الفضل والمروءة. 
والضة والسياسة» والكياسة 


ا 


(؟) «صحيح مسلم بشرح النووي» (4/ .)644١ 64٠‏ 


بض قصص أهل بي بيت د الذبي و [المجلد الثالك] 





ولو أن للهوى والشهوة أثرًا في زواجه مو عو د واد وكلهنٌ 
أرامل» غير عائشة» لاستعاض عنهنّ بالكواعب والأترابء. وما أكثر الذين يودون 
مصاهرته ويد وهو الحبيب إلى كل قلبء المحترم من كل نفسء ولكنه أسمى من أن 
يتزوّج استجابة لداعي ال هوى. وأعلى وأكبر» فحاشاه؛ ثم حاشاه ألف ألف مرة ينا 
يقول المرجفون - قطع الله أصواتهم» وخيب آمالهم - فهو النبي المعصوم». 
أيْهَا المسلمون... 

إن استكثار النَبيَ مَل من النّساء كان بإذن من ريّه سبّحانه» قَالَ تعَالى: يها الى 


يَمِيئُكَ ينا أََاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاب 


.0 - 7ك 


7 
1 0000 - 
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نا أَحْللَْالَكَ أَْوَاجَكَ اللَّات آتَيِتَ أَجُورَهُنَ وما مَلَكَتْ يَميئْكَ 

عمك وثنات عَتَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكٌ وَيَنَاتِ خَالاتِكَ اللاي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَ رأ م مِنَةَ إن 
عبّث تسا بنرا الب أن يَسسَححهَا حَايصة لَك ين ذُون مين دنا نا 

و هرا ا وَكَانَ اللّهُ غَمُورًا 
رَحِبَا * رجي من تَشَاءُ مِنْهنَ وني إِلَيْكَ من 32 ل 
عَلَيِكَ ذَلِكَ أَدنَى أن تَقَرّ أَعيتهنَ ْ وَلاَ خرن ويَرْضَْنَ بها بيهن كُلَهُنَ وَاللَهُ يَعْلَمُمَا ؛ 
قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّهُ عَلِيَا حَلِينَا 6 [الأحزاب: 6٠‏ 51]. 

قَالَ الحافظ ابن كثير - رَحمَهُ الله - في تفسيره لهاتين الآيتين :«يَقَولُ تَعَاى عُنَاطَبَا َيه 
ي بأنهُقَ آَل لهُ من النسَاء أزْواجهُ اللاي أعطَاهُنَ مُهُوَهْنَ وهي الأجُورٌ مهنا كي 
قَالَهُ مُجَاهِدٌ وغيرٌ واحدء وقد كان مَهِرَّه لِنِْسَائِهِ 4 اثنتي عَشْرَة أوقيّة وك وهر لقت 
أوقيّه فاجميح تمشاثة ورهم. إلا أ بيب بنت أبي سُفيانَ انه أْهرَهَا عَنهُ النّجَائنُ - 
رَحمَهُ الله - أربَعائة دِينَارِء ولا صَفِيّة بنتَ حي فإنَّهُ اصِطَمَاها مِنْ سَبِي حَبيرَ : ثم أَعبَقَهًا 
وجَعَل ينها صَدَائَاءوكَذلكَ جُرَيري بت الحارثٍ الْصطلؤية أثى عَنْهَا يتا إلى 
ابت بن فس بن شان وتروَجَها وَضي لله عَنهِنَ أجمعين. 

وقَولَهُ: 9وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ يا أَقَاءَ النَّهُ عَلَيِْكَ 6 أي: وأبَاح لك التسَرّي 
أَحَذْتَ مِنَ المَعَانِم وذ ملك صف وخويرية فأعتقه وتَرّوّجَهَاء ومَلَكَ رَيحَانَةَ بنتَ 
0 تَنْعُونَ رةه ومارية الب أمّ بع يرام - عَلَيهمَا السَّلَامُ وكات و الشرايقق 


: 


كىن 


0“ 
0 


(١ 0 


16 نيدوت بيت الغا عمم 





وقولّهُ: (وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبَنَّاتِ عَنَاتِكَ وَبَنَّاتِ خََالِكٌ وَبَنَاتِ عَالاتِكَ ) الآيَه هَذَا 
دل رويط ين لإفْرَاطٍ ولي فَِنَّاتّصَارَى لا يَتَروجُونَ المرء لا إِدَا كَانَ الرَجُلُ 


وجو رع و رمه تداع 01 


بيه وبَيْنَهًا سَبْعَةَ أَجْدَادٍ فَصَاعِدَاء واليهود يتَروج َحَدَهُم ب نت أخيه وبنتَ ا 
فَجَاءَت هَذْهِ و الشّرِيعَة الكَامِلَةُ الظّاهِرٌ هِرَةُ يدم إِفْرَاطِ الاي باح بنْتَ العم وَالعَمَّة 
وك قربي قلق وري لطت وه التؤرذ من اتويت الاح والأخسارقذا 

بَشِعّ فَظيعٌ» إن قَالَ: (وَيَنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ عَنَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خََالاتِكَ © 
َوَحَدَ لفظآً الذَّكَر لِشَرفه وٍجمَع الإَِاتٌ لِتَقصِهنٌ كَقَولهِ: وَعَنٍ لين وَالشََّائِلِ 4 
[النحل: 48]ء ١(جْرِجْهُم‏ مْنَ اظليَاتٍ إِلَ الور 6 [البقرة : 1010]ء لوَجَعَلَ الات وَالُوْرَ © 
[الأنعام: »]١‏ ولَهُ تَظائر كثيرة. 


وقوله: 9وَامْوَاَةٌ 3 رمت اشواركة إن ارهق اوفقي غارف لد 
من دُونٍ المؤْمِنِنَ 4 أي : ويل لَكَ أيّا النَبِيّ المرأة المؤمئة إِنْ وَهَبت تَفْسَهًا لَكَ أن 
تَتَروّجَها بغر مَهْر إِنْ شِنْتَ ذَلِكَء وهَذِوِ الآية تَوَالَ فِيِهَا شَرطَانِء كَقَولِهِ تعَالى إخبَارًا 
عَنْ نُوح إِنّهُ قال لقَومِه: ووَلاَيفَعْكُم نُضحِي إِنْ أَرَدتْ أَنْ أَنصَحّ لَكُمْ إن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ 
أن يُفْويَكُمْ 6 [هود: + وكقّولٍ مُوسَى: يا قو م إن كُنتُمْ آمَنتّم باللهِ مَعَلَيِْ تَوَكلُوا إن 
كُنتم مُسْلِمِينَ 4 [يونس: 184 وقَالَ هَهُنًا: (وانر ؤي إن عبت هلي )الي 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعديٌ قَالَ: إن التي 2 كيه جَاءَنْهُ امْرَأةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله 
َد َي َك اث انا ويلا قم َيل قا 5 شوق الله رجي 
إن يكْنْ لَكَ بها حَاجَةه قَالَ وَسُولُ الله يي : «قل عِنْدَكَ مِنْ مَّيْءِ ُضدِقُها إَاه؟». 
َقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَا إِزَارِيِ هَذَاء فَمَالَ البي : «إِنْ أَعْطَيتهًا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لا إِرَارَ لَكَ 
فَالتَمِسٌ سين فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئَاء قَقَالَ: «التَمِس وَلَوْ حَامَا مِنْ حَدِيد» ال يد 


0 * 


الام ك0 


مس قصص أهل بيت النبي و الوجلك الثالت] 





جد شَيْئَاء َل لَه ليك 6 : «هَلَ مَعَك منْ القرآنٍ مَيْْ؟ قَالَ :نَعَْ سُورَةُ كَذَاء وَسُورَة 
كرا لور يسقيها: مقا 1 لَهُ الب َي يك : «قَدَ رَوّجْتَكَهَا بم مَعَكَ م مِنْ القزآن» ”". 
وَعَنْ نات البْنَانّ قَالَ كنت مَمّ أنس عالنا وعد الله لك فقال: أن حافت 
ل فَقَالَتْ: يا بَىّ الله هَل لَكَ فَّ حَاجَة؟ فَقَالَتْ الْنّه: مَا كَانَ أَكَل 
حََاءَهَاء فَقَالَ : هيّ يد مِنْكِ رَعِْبَتْ في رَسُولٍ الله وده فَعَرَ الك يا 
وَالعَرَّضُ مِنْ هَذًَا أن اللّاتي وَهَبْنَ أنفْسَهُنَ ليطي كَثي. 


وَعَنْ عَائَِّة رَضِيَ اللَهُ عَنْها قَالَتْ : كُنْتُ أغَارُ عل اللاتي وَعَبْنَ أنْفسَهُنَ ِرَسُولٍ الله 
وَأقُولُ: أعهبُ اله تَفْسَهًا؟! قَهَا أنْرَلَ اللهُ تعالَ: تُرْجِي مَنْ تَنَاهُ منْهنَ وَنُؤْوِي 
إِلَبْكَ : َنْ تَمَاك وَمَنْ التَمَيْتَ يننْ عَرَلْتَ فَلَا جاح عَلَيِكَ © [الأحزاب: ل أ 
ري لا شاو فى عوالة! ا 

وله تعالى: ف إِنْ أَرادَ النّيُ أن يَسْتَكِحَهَا 4 أي: إن اخمَارَ ذَلِك. 

قوله: 9خَالِصَة لْكَ من ذُونِ امْمِنِينَ © قَالَ عِكرمَةٌ: أي لا تل الَومُوةٌ لَك 
لو أن مرأة عبت فْسها لل تيل لَهُ حَنَّى يُعطِيها سينا وكَذّا قال مَُاهِدٌ والسَعبِيٌ 
وغيرشثماء أي أتها إِدا فَوَضَتٍ المرأة نَفسَهًا تفْسَهَا إلى رَجُلٍ فإنّهُ متّى دَحَلَ يبا وَجَبَ عَلَيهِ با 
هر مثليهاء ؛ كما حَكَمَ بو رَسُولُ الله في تزويج بنتٍ وَائِيٍ الما فوصت فَحَكَمَّ لها 

سول الله يك بصّداقٍ مثلهاء ما وق عَنْهَا رّوجهاء لوت لدو سَواءٌ في تمرير 
اله تيوت هر الل في الْوصَةِ لغ الي 3 ذا فأمّا هوَ كد فإنّهُ لا يِب عليه 
الوصو ية ولو كَل يا أن أن يتوج بغ صَدَاقٍ ولاو ولا شهُووه ب في 


قِضَّةٍ ريب بنتِ جَحْش رَخِيٍ الله عَنْهَا وجِدًا قال قَنَادةٌ في قَولِهِ: 0 
لين © تقول لبس الاغرأة وَيبُ تَفْسَا لِرَحُلٍ بغَيرِ وي ولا مَهْرٍ إلا لني لق 


.)١455( وغيرهاء ومسلم‎ »)40081/( :))519١١( البخاري‎ )١( 

.)017١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) البخاري (417/848): ومسلم .)١574(‏ 

(4) انظر القصة في «مسند أحمد» (7/ 0278٠‏ وأبي داود (5/ :.)5١14‏ وغيرهاء فقد رويت هنالك 


0 صبرت ل الخارت درفنا 


وَقولَهُ تَعَال* كذ ينما مضنا ]ف زاجم ا ملكت لا ) قال عد 
مِنَ العُلَاءِ: أي: مره اع كر عر روما انوا ون الإقازويو اضيا 
الم رام رد قلخيو ران ولد سنا لل قل( حت شلك ل ونه 
ولِكَبْلا يَكُونَ عَلَيْفَ حرَحٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رّحِيَا © . 


وله ماله ترج من تَنَاءُ مِنهُنَ وني ليك من نَشَاءُوَنٍ ابتََيْتَ يمْنْ عَرَلْتَ 
َل جْنَاحَ عَلَيْكَ ذلا أَدْنَى أن نَع ع بهن وَلايحخرنَ وَيَرْطَنَ بج بهن كُلّهُنَ اله ينآ مما 
في نوكم وَكانَ اله عَلِيا حلي 6.. 


اي 10ت نت تَُدُ النَاءَ اللّاتي وَهَبْنَ ألْمْسَهُنَ 
لِرَسُولُ الله قالت ألا عع تَسْتَحِي اْرْأهُ أن تَعْرِض تَفْسَهًا بِعَيرٍ صَدَاقٍ؟ َأَْرَلَ الله عر 


000 


ل رجي عن تَضَاه مِنّنَ وَُؤْوِي إِبكَ من تقَاءُ ون اتيت يي وت فا جاع 
عَلَيِكَ © الآية» قَالَتْ إن أرى وَبّك عر وَحَلَ يُسَارعْلَكَ في عَوَال 0 


007 ع2 


َدَلَّ هَذَا عَلَ أنَّ اراد قَول: وتُرْجِي © أي: ُوَخرٌ (من تَشَّاءُمِنْهُنَ 4 أي: مِنْ 
الوَاجبَاتِ» وَنؤوِي إلَيْكَ من تََاه 4 أي : تم ومَنْ شِنْتَ رَدَذْءَ 








؛ رَدَدْعَهاء و 
رَدَدْعجَا فأنت فِيها أيضًا بالخيَار بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شِئْتَ عَدْتٌَ فيهًا فَأُوِيَهَاء وَهذا قَالَ: 0 
تمت ينعت لجح عليِكَ © . 

وَفَال شوو بل كاذ بقولهة وتزْجي مَن تَشَاءٌ مِنْهْنَ 4 أي: من أزوَّاجِكٌ لا 
رج عَِكَ أن تت الهم كن دم من شت خرن نِْتَ» جاع من ته 
تكن شِتَء ومع هذا كانَ الي ميقم من يدا ذَهَبَ طَائِفةٌ ين القّهاِ'- 
مِنَ الشّافِعِيّة وغيرهم - إلى أنَهُ ‏ يَكنِ القَسْمُ واجبًا عَليهِ يه واحتّجوا ِبَذِه الآية 
الْكَرِيمَة. 

عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَاِصَ ََرَضِي الل عن أن وَسُول الله م كان يَسْتَاؤِن في يَوم كرا 
ِنَا بعد أن أَنْرلَت هَذْو الآية: ا رجي عن لقا ينوه وي إِلَيْكَ من تََاءْ وَمَنْالََيِتَ 
يمَنْ عَرَلْتَ قَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ 4 فَقَلْثُ ّا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَ 


- 
7 


.)47848( البخاري‎ )١( 


طرس قصص أهل بيت النبي وَّدْ [المجلد الثالث] 





ينض أن الآية رّلت في الوَاهِبَاتِ وَمِنْ هَهْنَا اخمَارَ ابن جرير: أن الآيَة عَامَةٌ في 


الراواتاول الَنْسَاءِ أو آللاق عن أنه يفون إذ 0 وَهَذًا 


يي 5 ذا عَلمةِ ذف وضع 
لخر ل القندرة فإِنّ شعت ا ل 0 
تَعلت» تم َم هذا إن تَقسِم ل َ ل 
واستبشّرن بد وحمَّلنَ ميلك في ذَلِكَ واعتّرفنَ بو بِمِنتِكَ عليهِنَ ل سيك كا 
ل ل 
فش لوَكَانَ اللهُ عَلِيَا #أي: بار الاير 0 َل ويَففك. 


ع 
أيُها المسلمون... 
2 و ار 5 00 4 0 واالئه 6 7 5 5 53 2 2 7 
ثم خرم ربنا تبّارك وتعالى على بيه وقيْوْ أن يتزوج بغيرهم أو يستبدل بهن ازواجا 
: 2 01 اه 
غيرهنَ ولو أعجبه حسنهن. 


4ه 
0 ماءعه 07 


قال تَعَالى: 9لا عيلُ لَك الاك من بَمْد وَل أن تل بن من أَدْوَاج وَلَوْ بك 


حُسْئْهُنٌ لاما ملَكَتْ يَمِيئّكٌ وَكَانَ اللَّهُ عل كُلَّ ؟ َيْءِ رَقِيبّا 4 [الأحزاب: 57]. 

قال الحائِظ ابن كثير رجه اله - في تفسيره لذو الآية: كر اح ين ارا 
أنَّ هَذْهِ الآيةَ تلت مُجَازاةٌ لأزوّاج الى يه وَرضًا عَنهِنَّ عَلَ حُسْن صَنِيعِهِن في 
خرن اله ورَسُولهُوالدَّارَ الآِرَة» ل يهن وَسُولُ الله مي كنا قم في الآيقه فل 


وويءة 


اخترنَ رَسُولُ الله وو كَانَ جَرَاؤّهُنَ أن الله تَعَالى قَصَرَهُ عَلَيِْنَّ وحَرّمَ عَلَيِ أن يَتَروّجَ 


.)١152115( البخاري (41/89)» ومسلم‎ )١( 
.)08445- «صحيح تفسير ابن كثير» 90/ همه‎ )"( 


(186] سنونة ينت الحارت لضن 





دمأ يوا و ا امع هن لا الا شار د 
حَجْر عَلَي فين نم الى وم عَْهُ الحَجْرَ في ذَلِكَه نسح كم هَذٍ الآية وأياح لَّهُ 
لذ تلك ةتف لل عر ل شرلا ل عن 

عَنْ أمٌ سَلَمَة جا قلت :م يت وَسُولُ الله يه > حَتَى أحل الله آ لَه أن يَمَرَوّج من 
الَاءِ ما ضَاء إلا ذَاتَ حرم ودَلِكَ قَولُ الله تَعَالى: رجي عن ققاء مهن 4 الأيقه. 
مَجْعَلِكَ عَرَوِكَاينَكَةٌ للتى بَنْدَهَا فى اللاو كابتن هذَه الوفاة فى البعرة الأول كاسسكة 
للتي بَعْدَهَاء والله أعلم. 

وقَالٌ آخدوة: بل مَعْتّى الآية «لأ جل لَك التّسَاك مِنْ بَمْدُ © أى: مر بَعْدِ مَا دَكَرئا 
لك مِنّ صِمَةٍ النْسَاء اللَّاق أَحكَلْمًا لَك مِنْ نِسَائِكَ اللّاتي آتيِتَ أَجورَهُنٌ وَمَا مَلَكَتْ 
يمك وبنَاتٍ العم والعَّاتٍ والَالٍ والحتالاتٍء والوَاهِبة: وما سِوَى ذَلِكَ من أصنَافٍ 
النّسَاءء قا يحل لَكء قَالَه 5ُعَدَدْ من أهلٍ العام 

وقَالَ مُحَاهِدٌ في قوله تَعَالى: ذلأَيلٌ لَك النسَاءُ مِنْ بَمْدُ 4 أ مِنْ يعد مَا سَمّى 
لَك مِنْ م لم ولا ارد ولاالضراك ولا كازرز» وال ابواصالع: أمِرَ أن لا يَتَروّجَ 
أعرايةٌ ولا عَرَيَ ويتَرَوجَ بَعْدٌ يمن نسَاءِ يََامَه ومًا شَاءً مِنْ بَنَاتٍ العم والعَمَةٍ والَالٍ 
َالْمَالَةَ إن شَاءَ نلانّائة. وقَالَ عكرمة َه 9 لأيحلٌ لَكَ التّسَاءُمِنْ بَمْدُ © أي: التي سَمَّى الله. 

واخمَارٌ ابن جَرير رَحِمَهُ الله أنّ الآيةَ عَامةٌ فيمن ذَكِرَ مِنْ أصتَافي النّسَاِه وفي النّساء 
اللَوَاتٍ في عِصْمَيه وكُنَّ ِسْمَاء وهَدًا الّذِي قَلَهُ جَيدٌ عله ثرا كر ون كينا عنمن 
السَلَفٍ فَإِنَّ كَثيرًا مِنْهُم رُوِيَ عَنْهُ هَذّا وهَذَاء ولا مُتَاقَاةَ والله أعل» |.ه” 


عباد الله... 


وم ثمَةَ شيء آخر ينبغي الإشارة إليه. والدّلالة عليه وهو. 9 أفيات المؤمنين 

رضوان الله عَلِيهنَ تقلن عن نبيّنا يفْةٌ علا غزيرٌاء لأنمنّ رأين وسمعنّ منه أشياء كثيرة 

2 2 : م عل اه 8 

لم يعلمها الصحابة رضوان الله عليهم» وكان يصعب على واحدة منهن ان تحمل كل 
هذا العلم. 


(١1)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» (؟/ 28 عل ه). 


يان قصص أهل بيت النبي و [المجلد الثالث] 





لذا كانت كل واحذة منهنّ مرجعًا كبيرّاء بل كانت كل واحدة منهنّ مدرسة 
مستقلة. وهذا طرف مهم من حكمة استكثاره وَل من النّساءء وسيأت المزيد بَعْدٌ - إن 
شاء الله تَعالى. 

أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم لي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وم يفت أمّنا ميمونة رَضِيٍ الله عَنْهَا المشاركة في الجهاد» ففي غزوة تبوك كانت 
ميمونة رَضي الله عَنْهَا في صفوف المجاهدين» تسعف الجرحى» وتواسي المرضى» 
وتجاهد في سبيل الله حقٌّ جهادو. 

ويقال بأنها رَضِي الله عَنْهَا أوّل امرأة لفت فرقة نسائية لإسعاف الجرحىء والقيام 
بواجبات المجاهدين في ساحة القتال» ولقد أصابها في جهادهم سهمٌ من سهام الأعداء 
وهى تحمل الماء للمصابين» فكاد يقتلها لولا عناية الله ولطفه. 

كما كانت رَضِيٍ الله عَنْهَا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تخشى في الله اومة 
لائم. 

قال يزيل , بن الأصم: إن ذا قرابة لميمونة دخل عليهاء فوجدت منه ريح شراب» 
فقالت: «لَئِن لم تخرج إلى المسلمين» فيجلدوك, لا تدخل عل أبدا» '". 


عباد الله... 
وهكذا يجب أن نكون. فإِنْ الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر - كما قال الإمام 
العَزالي رَحمَةُ الله -: «هو القطب الأعظم في الدينَء وهو المهم الذي ابتعث بتعث الله له 


البين ادناه ولو طوى اساظه و غيل علقه وعيله لعطلت اشر رقو الشحلة 


(١)«سير‏ أعلام النبلاء» (7/ 45 ؟). 


امي انك اتوت وفوا 





الديانة وعمّت الفترة وفشت ت الضلالة وشاعت الجهالة ة واسة ستشرئ الفساد وا ارق 
وخربت البلاد» وهلك العباد» وم يشعروا بالهلاك إِلَّا يوم التناد» وقد كان الذي حَفنًا 
أن يكونء فإنا لله وإنا إليه راجعونء إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه. 
وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه» فاستولت على القلوب مداهنة الخخَلقَ وانمحت عنها 
مراقبة الخالق واسترسل الناس في اتَّباع الموى والشهوات استرسال البهائم» وعز على 
بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. 

فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة إما متكفلاً بعملها أو متقلدًا 
لتنفيذها مجدداً هذه السّنة الدائرة ناهضاً بأعبائها ومتشمرًا في إحيائها كان مستأثرًا من 
بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتهاء ومستبدًا بقربة تتضاءل درجات القرب 


١ 0‏ 
دون ذروتمها» اه 


عباد الله... 
قضت ميمونة رَضِيٍ الله عَنْهَا مناسك الج و«حَلّقت رَأَسًَا في إِخْرَامِهاء فهاتت 
علي (0) 
ورأسها تحمم)» 


ورأسها حُمَّمَ: أئ مُسْوَدٌ بسيب تبات الشعر يبد الحلق: 

قال الأرناؤوط - حفظه الله -: «لعل ميمونة رغ الله عَنْهَا لم يَبلغها أن المرأة لا 
تحلق رأسها في احج بل تقصّر . فقد أخرج أبو داود ' من حديث ابن عباس مرفوعًا: 
«ليس عَلَ الدساء حَلْق) إنَّا عَلَ النساء التقصّير» وحسّن إسناده الحافظ في «التلخيص» 5 


60 
كت 0 * 


قال يزيد , بن الأهد: كنا ميمونة بسَرف في الظلَّةَ التي بنيّ بها فيها رَسُول الله يفن 


(١)«إحياء‏ علوم الدّين» (7003/5). 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن سعد (178/4) عن يزيد بن الأصم. 
(7) برقم .)١94/(‏ 

(غ)(557/4). 

(5) هامش «سير أعلام النبلاء» (5/ 477 7). 


0 قصص أهل بيت النبي يمد 1 [الفجلد لتك 





داكت شال راسواق ايز ردت لفوه ازا علي 

وعن عطاءء قال: تُوفّيت ميمونة بسرف. فَخَّرجِتٌ مع ابن عباس إليهاء فقال: «إذا 
رفعتم تَعْشّهاء فلا تزلزلوهاء ولا تزعزعوها»”". 

وف رواية: «أرفقوا مباء فنا أمَكم). 
عباد اللا:... 

ونختم خطبة اليوم برثاء جميل: 

قالت عائشة رَضى الله عَنْهَا بعد موت ميمونة رَضى الله عَنْهًا: «دَهَبَتْ والله ميمونة» 
ما إِنَّا كانت مِنْ أتقَاًا لله. وأَوْصَّلنا للرّحِم ". 


فعاف قوف 


)١(‏ أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (5/ "0377: ووافقه الذهبيّ. 

(1) أخرجه الحاكم :)7١/4(‏ وصححه؛ ووافقه الذهبي. 

زفرة إسناده حدسن: أخرجه الحاكم 0:/ غرةة وحسّنه الأرناؤوط» كا فق ((سير أعلام النبلاء» 
(5؟/514). 


1 ]سرله بتشاريمه أبعم 





الخطبة السادسه والخمسون يعد المائة: 


مع أم المؤمنين سودة بنت زمعة 





دروس في الإيثار» وذكاء في الاخيتبار 


الحمداة رت العالين: (يَنْضٌ انك وَهْوَغَيد الفَاضِلِن © [الأنعاء 00 
0 0 4 2 3 س شام م ع ١‏ 7 و 
و م ل 0 


ويا يما الَِّينَ آمنُوا انَقُوا الله حٌَّ ثُقَاتِهِ ولا تُوئُنَّ إلا وَأََنم ُسْلِمُونَ ) 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 


(يا أيها النَاسُ اَقُوا ربكم الذي حَلقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَة وَحَلقٌ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْهُها رجالا كثيرًا وَنْسَاءً َنَقُا اله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ ال كانَ عََيكُمْ َقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

الس سر ع عون وَيَغْفِرْ لَكُمْ 

0 وَمَن بطع الله وَرَولَه ققد قَارَ ورا عظِيَا ‏ [الأحزاب: و الا]. 

ل ل و 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


2 نور 


أما بعد 

ار م رار 

وهي أوّل مَن تزوَّجها النَبِنُّ يوُ بعد خديجة رَضِيٍ الله عَنْهًا. 

ا ضِي الله عَنْهَا أوَلَا عند السّكران بن عمروء وهاجرت معه إلى الحبشة» 
فأغضبت أهلها ب اهجرة؛ ولكن يكفي أنه أرععر بعر وَجَل. 

وهذا يدل عَللَ عمق إيمانهاء وشدة حبّها لإسلامها. 





اث عل الاو يولم تخ وك م طون ل إد كناكم و1 
َِخْوَائكُمْ وَأرْوَاجُكُمْ وعَفتكمْ وََْوَالُ اذه ُتَرَفتُمُوهَا يار تحَْوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرْضَوْتهَا أَحَبّ إِلَيكُم من ع الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيِلِهِ فَمربُصُوا حتى يَأتي الله مره وَاللَّهُ 
لآَعَمْدِي القَوْمَ المَايِقِيينَ © [التوبة: 757 5 7]. 

وقال تَعَالى: 9وَالَذِينَ آمَنُوا أَصَدٌ خُبًا للّهِ 6 [البقرة: 16]. 


وقال تَعَالى: 9 لأَتََدُ قَوْما ُؤْمُونَ باللّهِ وَاليَوْم الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ لله وَوَسُولَةُ 
وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ 4 عَهُمْ أو إِخْوَائبمْ أ و عَشرَتجُمْ َولَيِكَ كَتَبَ في لويم الإيهانَ 


وَأيدهُم روح عَنهُويدحِلهُم جنات تخْري من نيا الألماز خَالِدِينَ يها رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم 
وَرَضُوا عَْهُ أوْلَِكَ حِرْبُ الله أَلاَإِنَّ حِرْبَ الله هُمُ مفِْحُونَ 6 [المجادلة: ١‏ ؟]. 
عباد الله... 

ولما عادت رَضِيَ الله عَنْهَا من هجرتهاء تُوق رَوجُها رَضِيَ الله عَنْهُه وبقيت سَودة 
لي ا 

: َرَق ها النبيّ ييهُ فتزرّجهاء وكانت في الخامسة والخمسين من عمرهاء ودَحَل بها 

طُُ بمكة 'سنحة غشرة من النبوّة وانفردت به نحو ثالاث ث سنوات حَتَّى دخل يأ 
المؤمنين عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا بالمدينة بعد الهجرة» وكان قد عقد عليها ول يَدخل بها 
بمكة» زمن تزوّجه بسَّودة بنت زمعة. 

وارتفعت مكانتها في الإسلام بأن أصبحت أنّا للمؤمنين» وكان زواج التي لل 
بها تكريً) لها بعد موت زوجها ولما تحملته من آلام في سبيل الله ورسوله؛ فكانت تقوم 
بواجباتها في بيت النبوّة من رعاية بنات الرّسول الكريم وَْدْ حَتى دخل البيت النبوي 
3 ٌ« : 2 
أخريات من زوجات حملت لقب أمهات المؤمنين رضى الله عنهن. 

ومرت الأيام» وسّودة ترافق النَبِي يه وبّدًا له ييه أن يُطلقهاء فهاذا حدث؟ 

يقول القّاسم بن أب بَزّة: «أنَ النّي يِه بعث إلى سَودة بطلاقهاء فَجَلّست عَلَ 
طريقه» فقالت: أنشّدّكَ بالدّي أنزل عليك كتابه» ل طَلّقتني؟ الموجدة؟ قَالَ: «لا 


3910 سوده يت رمف . وما 





قالت: 17111 فلا حاجة لي في الرجال» ولكني أحبُ أن أبعت في 
نساءك؛ فراجعها. قالت: فإني قَذْ جعلتٌ يومي لعائشة"". 

000 المؤمنين» وهل هناك شرف يُداني هذا الشَّرفء أن تُحشري يوم القيامة 
وأنت زوج لخاتم النبيّين هنيئًا لكِ. 

وكانت: السَّيّدة عائشة لا تنسى لها هذا الصّنيع. 


7 
١‏ سم جه 


عن عائقة فَالْت مانت الك حَبّ إِلي أن أكون في ايها من سَودة بت 
رفعةه م اهأ فيه جد لت كه كر جعت يَْمهَا من وَسُول الله كل لايك 


ع ماه 


قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَّةَ عه لكان ول الله 25 يفيه عاق 


سو رةه عه ساس واسي (51) 


يومَين 35 وَيُومَ سَودَة 


- 
2 


قَالَ الإمام. النّووي - رَحِمَهُ الله -: «السلاخ» هو الجلد وَمَعَنَاهُ: أن د ن أنَا هىَّ. 
وَقَوهَا «من, ا قَالّ القاخ صى : «من» هن لْلمَيَانٍ ن وَاسيَفتاح الكلام» و ترد ئِشَّةَ عيب 


سَودَة بذَلِكَ» بل وَصَمَتهًا قر التّمس وَجَودّة القرِيحَة وَهِيَ الجدّة 0 

قَوهَا: «قَلَا كبرت ملت بومها من رَسُول الله كه لِعَائة نشة» فيه جَوَاز هِبنهَا تُوبتهًا 
فكع لأئذ عنهل 1 . ُشترّط رصا الزّوج بَِلِكَ» لأنَ لَه حََا في الوَاجِبة فلا يفُوتة 
إلا بِرضَاهُ وََا يجُوز أن ما تأخذ عَلَ هذه الجبّة عِوَضَاء وَيَجُوز أن تب لِلزّوجٍ فَيَجعَل 
اوج بها ين شَاء. ْ 

وَقِياً : يَلرّمهُ تَوزِيعهًا عَلَ البَاقِيّات, وَيجِعَل الوَاهِبّة كَامَعدُومَة وَالأَوّل أَصَح. 

وَلِلوَاهبَةِ الرّجُوع مَتَى شَاءَتء قَتَّرحِع في المستقبّل دُون الَاضِي دن اهبّات يرجع 
يها ل يقبض مِنها دون المبُوض 

وَقُوهَا: «جَعَلّت يَومهاه» أي بها وَهِيَ يُوم وَليلّة. 

وَقَوهَا: «كَانَ يتقسِم لِعَائْشَّة يُومَينِ يُومَهًا وَيُوم سَودة مَعِنَاه: أنَّهُ كَانَ يَكُون عند 


() إسناده صحيح. لكنه مرسل: أخرجه ابن سعد (8/ 4 0). 
(1) رواه مسلم .)١475(‏ 
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ةيمها يون دافم عرة: لا أنه وَل ها الِيَومَينِ. 

وَالأصَحَ عند أُصحَابنَ”": أنه لا يجوز الموَالَاة لِلمَومُوبٍ ا إِلّا برِمَى البَاتِيّات. 
وَجَوَرَهُ بَعض أَصحَابنا غير رِصَاهنٌ ل ضَعِيفه '") 
عباد الله... 


وهكذا استطاعت سّودة رَضِيَ الله عَنْهَا بذكائها الإهانَ أن تظل ين أمهات 
المؤمنين في الدّنيا والآخرة, وقّدْ ذكرت ذَلِكَ عائشة ة رَضِيَ الله عَنْهَا لعغروة , و لبي 
حيث قالت: ا بْنَ أحى» كَادَرسُولُ الل لامفَصْل عضن عَلَ بَْضٍ فى القَسْم منْ 
كيه عِنْدَناه وَكَانَ كل يَوْمْ إل وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنا با فيَدنُو من كُلّ امْرَأٍَ من غير 
ل ار ؛ وَلْقَذْ قَالَتْ سَوْدَه بت زَمْعَةَ حينَ 
لوقا توا مول الله ود : يَا سُولٌ الله يَوْمِى لِعَائْشَة فَقَبل ذَلِكَ 

سُولٌ الله كل مِنْهاء قَالَت: ل ل تحال َف اها (وإن امرَاةحاقث و بلق 
ُو أ اا َل باح عله أن بحا يتا صُلْحَا َال خَن وَأْحْضدَتِ 
لأس الح ون وا وا قن اله انما تَْمَلُونَ ترا ) [النساء 0 

َال الحافظ ابن كثير - رَحمَهُ الله - في تفسيره لذو الآية: «يَقُولُ تَعَالى حرا ومشرٌ 
حال الج ةي حار لجل عي لل ور ف حال قف هد ور 
عِنْدَ اها قَالحالةٌ الأولى ما ذا تحافَتِ المرأةٌ من رّوجهَا أن يَِْرَ علَْا أو يض عَنَْا 
َلَهَا أن ُسقِطٌ عَنْهُحََهَا أو بَعضَهُ مِنْ تَََةِ أو كسوةٍ أو مَبِيتٍ أو غير ذَلِكَ مِنْ الحُقُوقٍ 
ل 


أي: م الفِراقي. 
5-7 ىمو مه 0 3ع لا ا 82 5000 2 
وَأْحْضِرَتٍ الأنفس الشحّ 6 أي: الصَّلحٌ عِندَ الممَاحَة خَيْدٌ مِنَ الفِرَاقِء يدا لا 
)١(‏ يعني الشافعية. 


(7) «صحيح مسلم بشرح النووي» .)259/٠١(‏ 
(”) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. 
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كرت سَودَةٌ بنثُ رمع عَم وَصُولُ الله ب عَلَ فِرَاتَِاه مَصَاحتَُ عَلَ أن يُمسكَهَاء 
وتَترُك يُومَهَا لِعَائْسَة فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا وأبِمَاهًا عَلَ ذَلِكَ. 

عَنْ عَائَِةَ قَالَتْ: نا كِرْتْ سَوْدَةٌ وَهْبَتْ يَوْمَهَا لي» فَكَانَ البنّ له يَفْسِمْ لي 
كات كان + 

عَنْ عَائِةَ ِشََ رَضِيَ اله علْهَا: في هَذِهِ الآية: ؤوَِنْ اْرَأةٌ حافت مِن بَمْلَِا نشُورًا أو 
إِغرَاضًا 4» َال الرَّجُلُ تكُونٌ عِنْدَهُ امأ ليس بِمُسْتَكْئر مِنْها يُِيدُ أن يُعَاِقََا فتَقُولُ: 
أَجْمَلّكَ مذ شان جل 33 لك مذو الآنة ف ولق0. 

الظَاهرٌ من الآية أن صُلحَهُها عل تك تعض حَمَهَا للزّوجء وقَبُول الرّوج ذَلِكَ 
حَيرٌ من المَارقَةٍ بِالكُلَيةَ كما أمْسَكَ اَن له 7 سَودَةٌ بنتَ زّمعة عَلَ أن تركّت يومَها 
عائشة رَضِي الله عََْا ول يَُاقها بل يها من جملةِ نسائه وله دَلِكَ ليتأسى به أنه 
في مَسْرُوعِيَة لِك وجَوازوء فَهُوَ أفضل في حَهِ ل » ونا كان الوَقَاقُ أحَبٌ إلى الله من 
الفِرَاقٍ؛ قال: (وَالصَّلْحُ حَيْد 4 َل الطَلَاقُ بَفِيضٌ إليه ار 

(وَإن ناوا نال كان َعَُْونَ حرا وإن عجَشّمْر 4 عه مَسَْعَةَ الصّيرِ 
عل ا تكرهُو َه وََفِمُوا كنأو ماين إن له َال بتَِكَو 0 
ذَلِكَ أوفْرٌ الجرّاع». ل 
عياد الله... 

ومبذا الدرس العَظِيم نأتي إلى ختام الخطبة الأولى؛ والله الموفّق لما يحبٌ ويرة 

أقول قولٍ هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 


() رواه البخاري (؟5١57)):‏ ومسلم .)١4575(‏ 
(؟) رواه البخاري .)55١5(‏ 
(7) «صحيح تفسير ابن كثير» »2014١ /١(‏ 601). 


لقن قصص أهل بيت النبي يذ [المجلد [المجلد الثالت] 





الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِه الذين اصطفى. 

وبعد.. 

وظَلُت سَودة رَخِي الله عَنْهَا ني َيْت البو حتى لق الي و لزي 3ق الاعا:: 

وكانت رَضِِيٍ الله عَنْهَا قَدْ ححجّت هي وأمهات المؤمنين مع لني و حجة الودا .ظ 
وكان لني بكِةْ قَدْ قال لحن في حجة الوداع: «هذه ثم ظهور الحصر»”", إشارة لزوجاته 
أن يلزمن بيوتبن ولا يخرجن. 

وال خصر: جمع حصير. 

وسكت سودة 2 ضِي الله عَنْهَا بقَول النَيّ كيوٌ فلزمت بيتها قائلة: «لا أحج بعدها 
أبدَا». 

وش لزيا 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيِ الله عَنْه : «أنّ وَسُولٌ الل طُ قَالَ لِنِسَائِهِ عَامَ حَجَّةٍ 4 حََجّةَ الوداع: 
«هَذه ثم ظُهُورَ الحضر». قَالٌ: مار ل ل 
وَمْعَةٌ وَكَاننَا تلن : وَالله لأتحرَكُنَا دَابَةبَعْدَ أَنْ سَمِحًْا ذَلِكَ من الى طقٌ». 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عمد بن سيرين» قال : «ثبت أنه قِيل لِسَودة 
رَضيٍ الله عَنْهَا روج الي وه : ما لك لا تَحجّين ولا تعتمرين كا يفعل أخواتك؟ 

فقالت: «قَدٌ حجعجت واعتمرت وأمرني الله تَعَالى أن أقرّ في بّيتي» فوالله لا أخرج 
من بيتي حتى اموت». 

لوزعم كين عراسي ا حريويت بقارم 

وا الو اا - ينا سبو عق أذانقية أمؤات اومن مذ القن أمر الب 


)١(‏ وفي رواية: «هذه ثم لزوم الحصر» أخرجه أحمد »)5١8/5(‏ وأبو داود »)١977(‏ وأبو يعلل 
.)١5:2(‏ وغيرهم» وإسناده صحيحع: 


1 بتوذة ينث رمد ينكان 





وى 


ولا تفهم كذلك أغرة خالفنَ أم لله َال في قوله لحن : هن: لور في يويك ول 
مجن دج الجَاهِليّة الأول > [الأحزاب: 87]» فققد أجيب: بأنَّ الأمر بالاستقرار في 
البيوت والتّي عن الخروج ليست مطلقّاء وإلّا للا أخرجهنّ رَسُول الله يكو بعد نزول 
الآية للحجج والعمرة» ول ذهبت بن في الغزوات» وذا رخص غنَ لزيارة الوالدين 
وعيادة المرضى وتعزية الأقارب, وقَدْ وقع كُل لك كما تشهد به الأخبار وقد صحٌ أبن 
كُلْهنّ كنّ يبحججر بعد وفاة رَسُول الله وله إلا سَودة بنت زمعة» ؛ وفي رواية عن أحمد 
عن أبي هريرة: إلا رهنب بنت جحش وسودة» ول يُنكر عليهنٌ أحدٌ من الصحابة 
رضي الله عنهم. 

وقد جاء في الحديث الصحيح أَنَّهُ عي آل قر بعاد وول لذن ادن كن أن 
َحْرجنَ لَاجَيِكنَ» '"". 

فَعْلِم أن المراد: الأمر بالاستقرار الذي يحصل به وقارهنّ وامتيا: زهنّ عَلَ سائر 
النّساء بأن يلازمن البيوت في أغلب أوقاتهن ولا يكن خرّاجات ولّاجات طرّافات في 
انرق والأسواق وببوت النّأس» وهذا لا ينافي خروجهنٌ للحج أو لا فيه مصلحة 
دينية مع التستر وعدم الابتذال» ا.ه 

ولا يُفَكُر عل هذا خروج أزواج الي يو للح بعد وفاته وبعد أمره لمن في 
حجة الوادع بقوله : «هذه ثم لزوم الحصر»» فقاد أجيب بأن الخبر ليس نضا في اَي عن 
الخروج للحج بعد تلك الحجّة وإلَا لا خرج له سائر الأزواج الطّاهرات من غير نكير 
أحدٍ من الصحاية عليهنٌ» » بل جاء أن عمر رَضِيٍ الله عَنْهُ أرسلهن للحجٌ في عهده 
وجعل معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوفء وقال هما: «إنكما ولدان باران هن فليكن 
أحدّكم قُدَّام مراكبهنّ والآخر خلفها». 

ول يُنكر أحدء فكان إجماعًا سكوتيًا عَلَ الجواز. 

فكأن زينب وسودة فَهَا من الخبر: قضيت هذه الحجة أَرْ أببحت لكنّ هذه الحجّة 


(١1)رواه‏ البخاري (/5757501). 
(0) روح المعاني» للألوسي /١ ١(‏ 66). 
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1 000 
وغيرهما فهم منه: المناسب لَكُنَّ أَوْ اللّائق لكنَّ هذه الحجّة أي: جنسها أَوْ هذه 
الحالة من السَّفر للحجء أَوْ لأمر ديني مهمء ثم بعد الفراغ المناسب أَوْ اللّائق لزوم 

البيرت» فيكون مفاده: إباحة الخروج لذَّلِكٌ. 

ومن أنصف لا يكاد يقول بإفادة الخبر الأمر بلزوم البيوت والنّهي عن الخروج 
منها مطلقًا بعد تلك الحجّة بخصوصهاء فإن التي كهٌ مرض في بّيت عائشة شة رَضِيٍ الله 
عَنْهَا وبقي مريضًا فيه حتى توق ليد ولا يكاد يشكٌ أحد في خروج سائرهنٌ لعيادته أَوْ 
يتصوّر استقرارهنٌ في بيوتهنَ غير بالين شوقهنٌ برؤية طلعته الشريفة حتى تُوق وَل 
فإن مثل ذَلِكَ لا يفعله أقل النساء حبًّا لأزواجهنَّ الذين لا قدر لهمء فكيف يفعله 
الأزواج الطّاهرات مع رَسُول الله يقد وهو هوء وحبَّهنَ له حبِهنَ». 1.ه”". 
عباد الله... 

وفي زمن عمر بن الخطاب رَضِيٍ الله عَنْهُ لبت سَودة رَضِي الله عَنْهَا نداء رئّها' 
وخوحف زيخها الطّاهرة بعد عمر حافل بالعمل الصّالح والعلم النّافع» رَضِيِ الله 


عَنْهَا وأرضاها. 
عباد الله... 

وال موت حقء 9كُل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبْكَ ذو الجَلالٍ وَالإكْرَام 6 
[الرحمن: 557 7]. 


وكل يوم يمرٌ عليك - يا ابن آدم - يبعدك عن الدنياء ويُقرّبك من الآخرة. 

قَالّ الحسن: «إنَّا أنت أيام» كلَّا مَغى منك يوم مضى بعضك». 

والسّعيد: مَن ترك الدنيا قبل أن تتركه» وبنى قيره قبل أن يدخله» واستعدٌ للقاء 
مولاه قبل أن يلقاه. 


(١)«روح‏ المعاني» للألوسي /1١١(‏ 2419 9دة) 
(؟) أخرجه البخاري في«تاريخم (1/ 249 66). 





إنالنفرح بالأيَام نقطعها وكلّ يوم مَضَى يُدْني من الأجل 


فاعمل لِتَفسك قَبْلَ اموت مجتهدًا فإِنّما الرّبح والخسران في العمل 


فيا عباد الله... 
كيف يفرح بالدنيا مَنْ يومه هدم شهره» وشهره هدم سنته» وسنته تهدم عمره؟! 
وعمره خطاه إلى قبره» كيف يفرح من يقوده عُمرّه إلى أجله؛ وحياته إلى موته؟! 
َال عل بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تَعَالى: قلا تَمْجَلْ عَلَيْهِمْ نا تعد 
لَهُعْ عَذّا 6 [مريم: 84]» قَالَ: «أنفاسهم في الدّنياه. 
إن النقسَ كَذْ تحرج ولا يعود وإنَّ العين قَدْ تطرف ولا تطرف الأخرى إِلّا بين 
يدي الله عَرْ وجل . 
النّهُمَ يا ول الإسلام وأهلء مَسَّكْنَا بالإسام حنَّى تَلْقَاك. 
ا 0 
والحمد لله رب العالمين 


عزعز فعاف 


لق قصص أهل بيت النبي يل (الفجله الثالث] 





الخطبة الساببعة والخمسون بعد المائة: 
آداب أمر الله تَعالى بها نساء التَّمي يل 


ونساء الأمّة تَبِعَ لهس في ذلك 





الحمد لله ربٌ العالمين» 9يَقْصٌ الحَنٌّ وَهُوَ َي الفَاصِلِينَ © [الأنعام: اه]. 

ل يت م ا 

«يَا أيا الَذِينَ آمَنُوا انَّمُوا الله حي ثُقَاتِهِ وَلاَ عو ْنّ إلا ونم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


2 


ليا أَيَّا اناس اتقَوا 1 رُم الذي حَلَفَكمٍ من نَْس وَاحدَة وحَلقَ ِنهَا وها وَبَتَ 
مِنْهَا رجالا كثرًا وَنْسَاءٌ وَا نَقُوا الله الَّذِي نسَاءَنُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَِيئا 4 
[النساء: .]١‏ 

يا أيَا الّذِينَ آمنُوا انَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمالكُمْ وَيَْفِرْ له 
نُوَكُمْ ون بُطِع الله وَرَسُولَه ققد زرا عَظِيَا 4 [الأحزاب: 000000 

اللْهمّ صل عل سبدنا محمد وغل آله وصحبه. ومن سار عَلَ نهجهء واقتمى أثره. 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمّا بَعْدٌ: 

فا زال الحديث موصولا عن حياة أمهات المؤمنين 

ونلتقي اليوم - إن شاء الله تَعَالى - مع آداب شرعيّة أمر الله تَعَالى بها نساء لبي 
كٌْ ونساء الأمّة تبع هن في ذَلِكَ . 
عباد الله... 

قل تتانة # ماكساء الله لقت كأهو اث التقاء إن اَقيينَ من قلا تَخضَعْة بالقَوْلٍ 


يله آداب آم الله تعاى بها نساء تي يل دم الأمة م 





ل لق لل ردن وان لز ارون * دَقَره فى يعن لجن تع 
الجَاهِلِيّة الأول وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآنينَ الزَّكَاةَ وَآَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ © [الأحزاب: 97 8م]. 

قال الحانظ ابن كتير رجه الله - في «تفسيره»: «هَذْه آدَاتْ مر الله د 0 
الي يك ونِسَاءٌ المع كن في َلك فقَالَ تعلى حاطِيا لنِسَاء الى َيه : بن إذا 
اين الله عَزَّ وَجَلّ كنا أمرَهُنَّ فإنّهُ لا يُشْبهُهُنَ أحَدٌ حَد من الا ولا يفي في الفَضِيلة 
والمنزلة. 
ثم قَالَ تَعَالى: لقلا تَخْضَعْنَ بالقَوْلٍ 4 قَالَ اله دي وغَيره: يعني بِذَلِكَ تَرقِينُ 
لكام إذا حَاطَبنَ الرّجَالَ» يدا قَالَ تَعالى: (تَِطْمَع الذي في َي مَرَض 4 أي: دَعَلٌء 
ووَقُلْنَ قَوْلَا مَعْروفًا 4 قال ابن رَيد: قولا حَسنًا جملا مَعرُوهًا في اميه ومعتَى ذلك: 


ع يئَ 


نا تحَاطِبُ الأَجَانِبَ بكلام لَيسّ فيه تَرَحِيجٌ أي: لا تَحَاطِبُ المرأةٌ الأجَانبَ كا تخَاطِبُ 
رَوْجُهَا. 

وله تعالى: لوَكَرنَ في ييُوتَكُنَ 4 أي: الزمن يِيُوتكُنَ فا تحجن لير حَاجَق 
ومِنَ المتوائج الشّرعيّة الصّلاة ه في المسجدٍ بشَرطِهء كا قال رَ سول الله طلْ : رلا مَتَمُوا 
إِمَاءَ الله مَسَاجِدٌ الله وَلْيَخْرّجْنَ تَفِلّاتِ». وفي رواية: «وَبيُونَ حَيدُ لَهِنَ) ". 


6ثر ماه 0 


عَنْ عَبْدِ الله بن مَسعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النْبِيّ طل قَالّ : «الرآة عَوْرَة قدا حَرَجَتْ 
اسْتَشْرَقَهَا الشَّيْطَانُ ". 


5 


2 


١ 


وأقرَبُ ما تكون بِرَوحَةَ رَمَّا وهي في فَعْر ببتِهًا. 

وعَنْ الي يك قَالَ: «صلاةٌالمرأة في تدعا أقُضَلُ مِنْ صَلَامهَا في ْنَا وصَلاتها في 
بَْتَا أفْضَلُ مِنْ صَلَايها في حجْرَيها» "© 

ثَولَهُ تَعَالى: «وَلاً نَيَجْنَ تيج الجَاهِِية الأولى © قال قََادةُ إذا خَرجُِنَّ يمن 


ا 


سويَكن - وكانت طن مشيةٌ وتَكَدُرٌ وكَعنّح - فَنّهى الله تَعَاللى عن ذَلِكَ. 


)١(‏ صحيح بمجموع طرقه: رواه أبو داود (/251)» وأحمد (؟/5لاء /ا/ا). 
(؟) صحيح: أخرجه الترمذي مختصرًا .)١1177(‏ 
(7) صدحيح بشواهده: انظر «سئن أبي داود» .)917١(‏ 


كن قصص أهل بيت النبي ويلا |العثد الثالت] 





وقال م بن يان 5 أنها ثُلقِي ار على رَأْسهاء ولا تَُدَه قيُواري 
ادها وقرطهَا وشتُّمهاء ويبدُو ذَلِكَ كُلّهُ مناه وذلك الم ممت نسَاء المؤمنينَ 
في الترّج. 

وَعَن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُهَا قَالَ: ثلا هَذِهِ الآية وَل ئبرَجْنَ تيج الجَاهلِيَة 
الأل) قَالّ : كانت فيا بان نوج وإدريسش» وكانت آلفت سََّده وإن بَطْنِينِ ين ود آدم 
كَانَ أحد حدٌ يكن السَّهلٌ والآ حر يَسْكُنُ الجبل» وكَانَ جَالُ ابل صبَاححا وفي السَاء 
مام وكَانَ ا السّهلٍ صبَاحَا وفي الرّجالٍ دمَامُ ون إبليسّ - لَعَنهُ الله - أَنَى 
رَجُلًا من أهلٍ السّهلٍ في صُورة عام فآجرَتَفْسهُ مِنْهُ فَكَانَ يمه كوف عقن بلس قينا 
من مل اْذي يمر في الرَعَئُ جا فب ِصَوتٍ م يسبع النَّاسُ يشل بلع لِك من 
حولهة فانتابوهم يَسمَعون إليى وَاعَخَذُوا عِيدًا عون إليه في السَّنَةِ ترح التُساعٌ 
للرّجالٍ. قال ويِتَرَيّنُ الرّجِالُ كن وإِنَّ رجلًا من أهل ابل هَجَمَ عَلَيهم في عيدهم هم 
لِك قرأ الناء وصَبَاحتهن فأتى أصحَابَهُ فأخرَهُم بدَلِك ََحَوّلوا اليه قتَلُوا 
مَعَهُنَّ وظَهرَتٍ المَاحِنَّةُ فيهنَ فَهُوَقَولُ الله تعال: لانت لجال الأول . 

وقولَهُ تَعالى: 9وَأَقِمْنَ الصَّلاةٌ وَآتِينَ الرّكَاةَ 4 تََامُنَّ أوَلَا عَنِ الشَّرٌ ثم أمَرَهْنَ 
بالير مِن إِقَامَةِ الصَّلاةَء وهي: عِبّادة الله وحدة لا شَريكٌ لَه وإِينَاء الزكاةٍ وَهِىّ: 
الإحْمَانٌ إلى المخلُوقِينَ» 9وَأَطِمْنَ اللّهَ وَرَسُونَهُ 4 وَهَدَا مِنْ بَاب عَطْففٍ العام ع 
الخَاصّ» ا.ه”"ا 
عباد الله... 

ومن الآداب التي أمر الله تَكَالى بها أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين أيضًا: 

قوله تَعَالى: يا يما الس قل لأَرْوَاجَكَ وَبَنَانِكَ وَنْسَاءِ الؤْمِنِنَ يُْنِينَ عَلَيْنَّ من 
جَلابِهنَ ذَلِكَ أَدْنَى أن يُمْرَفْنَ قلا يُؤدَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غخَمُورًاَحِيما ؟ [الأحزاب: 09]. 


هه 


قال الحافظ ابن كثير رَحمَةٌ الله - في تفسيره لهذه الآية الكريمة: وِيَقَولُ تَعاللى آمِرًا 


(١)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» (9/ 203777 045)). 


راقن انك أمر الله تال بها نساء النبي ل ونا الأمة وم 





وله صو : أن يَأْمْرَ النّسَاءَ الموْمِنَاتِ المسلمات - خَاضة أررَاجَُ يناه كه أن 
يُدنِينَ عَلَيهنَ مِنْ جَلَابيبهِن؛ لِيتَمَيِرَنَ عَنْ سِنَاتٍ نْسَاءِ الجاهليّة وات الإمَاء. 
والجلبَابٌ هو: الرَّدَاءُ قوق الخّار. 
قال الوكري: الجليَابٌ الملْحَمَة فَالَتِ امرأةٌ من مُذيلٍتَرئي قبلا نها: 
تَمْشِي النّسُورٌ إليه وَهْيّ لاهِيَّة مَشْيَّ المَدْرَارى عَلَيهِنَ الجلابيبٌ 


زُوِيّ عن ابن عَبّاسٍ: مر الله سَاء اللؤمنينَ إذا حرّجَنَ من يون في حَاجٍَ أن 
م وو سوه 


يُعَطينَ وَجوهَهُن من فُوقٍ رُعُوسهِن) ويُبِدِينَ عينَا واجدةً. 

وقال, عمد بن سيرين::شالت عَبَيدَة السَلبَان عَن قو الله عَرَّ وَجَلَ: ليد ا 
عاتون بو لين 4 تكني اجو ةروراق ةرارز ز ع لتر وقَالَ عِكرمة: تُعَلَي 
ترما لبها تُدزيه علا 

عَنْ أمّ سَلَمََ قَلَتْ: ا ترلَتْ طيُذْنِنَ عَلَهِنَ مِنْ جَلَاينَ... ؟ خََرَجَ نسَاء 
الأنضار كن عَلَ 3 وين الفزبان هن الأخيية»وَعَلهن اغبي شرة بلمستهاء 

وقَولة: ذذَلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ 4 أي: إِذّا قَعلنَ ذلك رفن أَممن حَرَائِرَ 
لَسْنَ بِإمّاءِ ولا عَوَاهِرٌَ. 

قال السّدّيٌُ في قَولِهِ تََالى: يا يجا ال قل لأَرْوَاجَكٌ وَبَنَاتِكَ وَنسَاءِ المؤْمِنينَ يُدْنينَ 
عَلَْهنَّ من جَلابيهنَ ذَلِكَ أَدتَى أن مُعْرَْنَ قلا يُؤْدينَ 4 قال: كَانَ ناس من فشَّاقٍ أ 
اَن يخرٌجُونَ للحن بخ الظَلام» إلى طرق اين ينةِ يتََرّضُون للنّساءِء وكانت 
كاك آم الي ِ ضَيْقَة فَإِذّا كَانَ اللي ل حَرَجَ النَّاء إلى الطَوقٍ يَقْضِينَ حَاجَتهَُ 
كان وليك الاق يدُونَ لِك يه فا رأوا لمرأةعَليَْا لبَابٌ ُو هَذْهِ حرَّة 
تكد عَنهَا»:فإذا وأو الرأء لب عَليها لات قالوا قن أن فر دوا شليهار 

وال ايد جص تلم ال عر ره فلا يعض طن فاق بأدى ولا رم 

وَقَولّهُ تَعَالى: وَكَانَ اللَّهُ عَقوا رحا 4 أي: ا سَلّف في أيّام الجاهليّة حَِيتْ ث1 

يكن دعر لَه اا 


5 
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(١)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» (؟/ /091). 





أيُها لعا 


ا 0 و أن وجي ولا مدن ريت لان هرب 
0 3 56 


وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمُْرِِنَّ عل جُيُوونَ واي بين زينتهن ! إلا ليُعولتنَ أو آبَائِْنَ أو آبَاءِ بعُوليهنَ 


أو َتْنَأَو با بُموليهنَ أ إِخوَاءِنَ َ أو بَني إِخوَانِنَ َأ بي أَحَوَاتنَ َّ أو نسَايْهِنَ أو ما 
مَلَكَتْ امن َو التَابِينَ عَبْرِ ولي الإربةِ ين الَجَالٍ 5 الطّثْلٍ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عل 
عَوْرَاتِ النّسَاءِ وَل َطْرِبْنَ أجلن ْم ما مفِينَ من يتن وتُوبُوا إلى اله جما أ 
الُؤْميُونَ للك تُفْلِحُونَ 4 [النور: .]١‏ 

قال الحافظ ابن كثبر -َرَحمَهُ الله - : «هَدًا أمر من الله تَعَالى للنّسَاءِ المومنات: وَغَيرَةٌ 
كن عَنْ صَِةِ نْسَاءِ الجَاِليّة وفِعَالٍ المُشركَاتِء فَقَولَهُ تَعَالى: (وَكُل لَلْمُؤْمَِاتِ يَفْضْضْنَ 
ِنْ أبصَارِهِنَ 6 أي: عَم حَرّمْ الله عَليهنَ مِنَ انر إلى غير أزواجَهن؛ ويِجدًاَهَبَ كدر 
من العُلماءِ إلى أنَّهُ: لا يجُورُ للمرأةٍ النَظرٌ إلى الرّجَالٍ الأجَانِبٍ يشَّهِوَةِ ولا بعَيرٍ شَّهوةٍ 
أضلاء وَدَهبَ آحَرُونَ مِنَ العلا إلى جوز رجن إلى الأجازب بعر هوق كنت في 
الصّحبح أن رَدُولَ الله وو جَعَلَ يَنظرٌ 3 إل الكتشو وهم بلعتود زبعرا يم بوم العررفي 
0 مِنْ وَرَائِهِ وَهُوَ يَسترهًا مِنْهُم حَنَى ملت 


9 


وكوك (ويقط َرُوجَهُنَ 6 قِيلّ: عَنِ القّواحِشِ» وقِبلٌ: عن لَا تل طن وقيل: 
عَنٍ الزِنًا. 

وَلاييدِينَ رهن لاما ظَهْرمِنْهَا 4 أي: لا يُظْهِرنَ شَينًا م مِنَ الزَّنةٍ للأجَانْتء إلا 
الا مك اا ْ 

قال 0 مُسعودٍ: : كالردَاءِ والتَيِابِء يعني: عَلَ ما كان يَتَعاطَاء نِسَاءٌ العَرّبٍ مِنَ 
لمح الي ملل ثْيَادبَا ومَا يبدو ه مِنْ أسَافِلٍ الثََّابٍ قَلَا حَرَج عَلَيها فيه؛ لأنّ هذا لا 
تمكها حتاف ةه وترة زور التناء ها بظور من زر رخابوها لا يدي إعفازة. 


.)897( أخرجه البخاري (554)؛ ومسلم‎ )١( 


ات آداب ب أمرا الله عا كه نساء النبي بي يكل لدم الأمة ليان 





ورُوِي عَنِ ابن عَبَّاسٍ: (وَلايْئِنَ هناما ظهَر ينها 4 3 قَالَ: وَجههَا وك 
والمماتة'"' . ورُوي تَحوهُ عَنْ عَدَدٍ مِنَ العُلَاءِ وهَذًا يحتَملُ أنْ يَكُونَ تُسيرًا للرّيئة التي 
ينَ عن إبدائهاء كما قال عَبْدُ الله بن مُسعود في قَولِه: (وَلابيينَ ِيتهُنَ ) الزين: 
القُرطُ والدّمنُوج والخْلحَالُ والقَِادَهُ وفي رِوَاية عَنهُ قال: الزّيهُ زيسَانِ: َزِينة لا يَرَاهًا 
إلا الروجٌ: الحم والسُوانٌ وزينةيَرَاَا الأجَانِبُ وهي: الطاهة ره التباب”. 

قَالَ مَالِكُ عَن الزُهرِيٌ: 9 إِلّا ما ظَهَرَ مِنْهَا » المَاتَمُ والَلخَالُ ويتَمّل أنَّ ابن 
عبّاس ومَنْ تَابِعَهُ أرَادُوا تُسيرَ مَا ظَهّر منْها بالوجْه والكَفَينء وهَذا هُوَ المشهُورٌ عِنْدَ 
الجمهور. 

وقول تَعَالى: 9وَلْيَضْرِبْنَ بَحُمْرِمِنَ عَلَ جُيُويِنَ ؛ يَعني: المَانِمُ يُحْمَلُ طَا ضيفَاتٌ 
صَارِبَاتٌ على صُدُورِهنَ لُِوَارِي مَا تتَّهَا مِنْ صَدرِمَا وتَرَائبِهَا لتخازن يعاد زناه 
أهل الجاهليّة» قا بن 1 يكن يمان ذ َلِكَ بل كَانتٍ المرأة مِنْهُنَ رن الرجَالٍ مُسمحة . 
بصدرها لا يوَارِيهِ شَىءٌ ورُبّا أظْهَرَت عَنْقَها وذَوائِبَ شَعْرها وأقْرطَةٌ آذَاَِا فأمرَ الله 
المؤمِنَاتِ أنْ يَسْمَيْرنَ في هبئان وأحوَّالنٌ كا قال تعَالى: ليا يجا لني قل لأَرْوَاجِكَ 
وبتَاتِكَ وَنسَاءِ امُؤْميِنَ ُدنِنَ عَلَْهنَ ين جَلابيِهِنَ ذَلِكَ أَدنَى أن مُمْرَفْنَ قلا يؤْدْنَ 4 
[الأحزاب: 04 وقَّالَ في هَذِهِ الآيَةِ الكريمة: ووَلْيْصْرِبْنَ بَحُمْرِهِنَ عَلَ جُبويِنَ ؛ ١‏ 
الُمرٌ: جنم مَارٍ وهُوَ مَا يمر بوه أي: يُمَطَي بِهِ الرَّأسُء وهِيّ الَّتِي تُسَمهَا النَّاسُ 
لقَانِمَ. 

قال سَعيدُ بن جُبرِ: ووَلْيَفْرِبْنَ 4 وليَشْدُدْنَ وَبِحْمْرِمِنَ عل جْيُويينَ 4 يَْنِي: 
0 

عَنْ عَاِقَةَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا قَالَثْ يَرْحَمُ اللا بكاة اجات الأول ذا انل الله 
لح ا فنّ مُرُوطَهُنَّ قَاختَمَرْنَ يا" 


)١(‏ قال الشيخ العدويّ في «صحيح تفسير ابن كثير» (7/ :)358١‏ في أسانيد ذَلِكَ كله مقال؛ وانظرها 
إن شئت في «تفسير الطبري» ا.ه. 

فم قال الشيخ العدوي: صحيح عن ابن مسعود. |.ه. 

فم اليخاري (مملاة). 


كن قصص أهل بيت النبي و [المجلد الثالث] 





وعن صَفيّة بنتٍ شَّيبةَ أن عَائْشَةَ َه وَضِيَ الله عَنَْا كَانَثْ تَقُولُ: لا نَرَلَثْ هَذِو الآيُ: 
9وَلِْضرِبْنَ بجْمْرِمِنَ عل جيُويبنَ © أَحَذْنَ أَزْرَهُنَّ مََمَفنهَامِنْ قبل الحوَائِي فَاخْيَمَرْنٌ 
200 
يا . 


١ 


وقَولهُ تَعَالى: ولا نين رهن لا بيهن ) اق أَزْوَاجِهنَّ ( 


7 د َك 2 01 2 2 
َعُولَتهِنَ أو أَبتَائْه ونع رتور أ إِخْوَاِنَ أو بَني إِخْوَانَ أذ شي راون © عل 
و رتل م مه 3 .2 2 
هَؤلاءِ ححَارِمٌ للمرأةٍ يجو ُو أن طهر حلم يزيت ولكن ون خَِ م . (أَو نِسَائِهنَ © 


وو 3 
52 
ع 


وَلِكَ وإن كانض عََدُورًا في جمبع التَّاءِ إلا ل في ساد أهل الذََِّ كد شَدُ فكي لا 
يمون من لِك لكأم امه ئها فإئا غلم أن لِك حَرَام ترَجِر عن وذ 


20 و 


ل رَسُولُ الله ص : «لا تبَاشِرٌ المرَهُ ار تنْعتَهَا لِرَوْجِهَا كانه يَنْظرٌ ليه ' 
قَالَ عَدَدْ مِنْ أهلٍ العلم في قَو له هأ عون » قل حازم شق بتر 
اكات ين يصايهئ وكيس لحرا المبلقة أن تاكييت فك هذى شر كد: 
وأمّا مَا رَوَاهُ ابن أبي حَاتِم عَنْ عَطَاءِ قَالَ: لا قَدِمَ أضْحَابُ رَسُولٍ الله يك بَيْتَ 
افيس كان قَوَاِلُ اهم اليَُودِيّاتُ والتّضْرائياتُ هذا إن صَحٌ َمَحمُولٌ عل حَالٍ 
المَّرُورق أو أن ذَلِكَ مِنْ بَابٍ الامْتهَانِ ؟ ْم إِنَهُ ليس فيه كَشْففُ عَورَةٍ ولابدَه والله 


أعلم. 

وقَولَهُ تَعَالى: 9أَوْ ما مَلَكَتْ أَبَمنَ ؟ قال ابن جَرِير: يَعْنِي مِنْ نِسَاءٍ المشركِينَ» 
جور لا أن تُظهر زِيتتَا هَاء وإن كَانَت مُشركَة؛ لما أمتهاء وإليه ذَّهَبٌ سَعِيدٌ بن 
الْسيب. وقال الأكثرُون: بَل يجُورُ هَا أن تَطْهَرَ عل رَقِبِقِهَا عَلى مِنَّ الرّجَالٍ والنْسَاى 


9 


والنتذلوا يخديث أنسن رمي ال اعلة: أن ال ييْ أى فَاطِمَة عد قد وَعبَهُ حا قَالَ: 
وكل اطع رز مي الله عنْهَا نَوْبٌ ذا قَنَعَتْ به رَأْسَهَا 1 يَبْلُْ جْليَاوَإِدَا عَطْثْ به 
جْليَْا 1 ْم هاه مََا َأ الَنْ ج80 مَا تَلَقَى قَالَ: نه لئس عَلَيْكِ بَأسٌ إِنَّا هُوَ 


(؟) اليخاري ( ٠‏ 0 


د آداب مر الله عاق يها نتن نساء + الشبي رتافد الأمة كن 





َو وق 0 

وقول تعاق: أو التَّبِِنَ غبرِ أؤلي الإربَةِ ِنَ الرّجَالٍِ » بع : كالأُجَرَاءِ والأتباع 
اِّينَ ليوا يكم وهُم مع لِك في عُقُوهِم وله وحَوَتُه ولا هم كم إلى انا ولا 
يَستَهو جن. رقش ْو انك الذى لا اقهوة لم توقيل :هو الأيلة: قل :هر المخنث 
نوكر 5١‏ الركارك كس رايد ول للدي 


عَنْ عَائِةَ ِشّةَ رَضىَ الله عَنْهَا قَلَتْ: كَانَ َجُل يحل عَل أَزْوَاجٍ الى لو منت 
كاي أو لزت تدخ لين + . يَومَا وَهُوَعِنْدَ بَعْض نِسَائهِ وَهُوَ 
ا قَثَال: جا إِذَا دلت أَفبَلَتْ َع مَِنَ أَذْيرَثْ أَْبَرَتْ بان فَقَال ال وي : 


02 2 


ا أرى اين هُنَا لا يَدْحُلّنَّ عَلَيْكنَّ هَذّ. فأخرٌ 0 . فَكَانَ بِالبَيدَاءِ يدل 
كل يوم + جمعَةٍ ليتستطعم. 

َنأ لَه قاللك: َحَلَ عَلَيْهَا رَصُولُ الله يه وَعِنْدَهَا منّتُ وَعِنْدَهَا أخومًا عَيْدُ 

7 0 0 ريه 

لل بن أبى أَمَيْه وَافُخَنَتْ َه يَقَولُ لِعَيْدِ اللهِ: يَا عَبْدَ الله بْنَ أبى أَمَيّةَ إنْ قَتَحْ الله 
الطَّائفَ عدا َعَليِكَ ابن غَيْلآنَ قتا تقل بيع وُذ بَانٍ. كال فصوعه رخو الله 
كنال لم سلما َلمَة ة: «لأَيَدْجُلنَ هذًا عَلَبِقِن © " 

وقول شكال أو الطَْلٍ الَِينَلَمْ يَظْهرُوا عَلَ عَوْرَاتٍ الاي يُعني: لِصِعْرهم 
لذ فيمون أحوال لاد وعَو اتن من كَلامِهنّ الرَّحِيِم ا في المشية) 
وحَرٌ كان وسَكَنَاتِنَ» فإدًا كَانَ الطَفل صَغِيرًا لا يَفْهمْ ذلك فلا بَأْسَ يدُخوله عل 
الا فَأمًا إن كان مُرَاًِا أو قَيَا نهم بِحَيتْ يَعرفُ ذَلِكَ ويَدريه مرق َِنَ الشّؤْهَاء 
وَالْحَسَتاء قلا يُمَكر و مِنَ الدَّخُولٍ عَلَ الاك قدت في الصَّحِبِحَين عن رَسُول الله 
و أنَّهُ قَالَ: «إيّاكم وَالدَّخُولَ عَلَ النساع»» قِيلّ: يَا رَسُول الله أَقَرَأْيتَ الحمو؟ قال: 
«الحموٌ اموت 0 


.)11١5( إسناده حسن: وقد أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5١181( مسلم‎ )١( 

(9) البخاري (2)0776 ومسلم .)5١180(‏ 

(:) رواه البخاري (027777): ومسلم (109/75؟). 


مم قصص أهل بيت النبي مَك و [المجلد د الثالث] 





وقول تَعَالى: لوَلاَ يَضْرِ بهن ليل ماين يكن 4 كانت الرة في 
امجاهلي ذا كات تي في الطّريقٍ وفي جلها حَلخَالُ صَاوِتٌ لايُعلمُ صَوئُهُ َرَت 
برجلِهًا الأرض ف َيَسمَعٌ الرّجَالُ طَبينهُ فَنَهَى الله الوْمِئَاتٍ عَنْ مِثْلٍ ذَلِكَ وكَدَلِكَ إذَا 
كان ين يها مَستُوًافتحوّكت بِحَرَكَةٍ مهرما ُو خف دحل في هذا النِّي؛ 
لِقَولِهِ َعَال: 9وَلآيَضْرِ بن بِأرْجلهِنَ ‏ إلى آخره. 

ومن ذَلِكَ أمّها تس هي عَنٍ التّمطر وليب عند ُحرُوجها من بها َم ال 
طِيبهاء عن أبى موسي الأشعرئ قال “كال وميول الله طظكُ «كُل عَيْنِ رَاِيقه. 

وعَنْه شاع اد كد قَالَ: «إِذا اسْتَعْطَرَتِ الرْأةُ فَكَرَ 322 جَثْ عَلَ القَوْم لِيَحِدُوا 
رِيحَهَا نَهِىَ كَذَا وَكَذَا ”” تع زانة, 

قله تََالى: 9وَُوبُوا إل اللّهِ عييمًا به الْؤْمِنُونَ لعلّكُمْ ُفلِحُونَ 4 أي: افعلُو 
آمْرُكُم به مِنْ هَذِه الصّمَاتِ الجميلة والأخلاق الْجَليلَةء لامكل له ع 
الجاهليّة مِنَ الأخلاق والصَّفَاتِ الَذْيلَقَ فإنَ الفاح قُِ اخ في فِعلٍ مَا أمَرَ 
رتشولة وترك فاقيا عنه وان تعال .هو امعان انيعد 


ع 


06 


عباد الله... 
ثم خفف الله سبحانه الحكم عل عَلَ القواعد من النساءء فَقَالَ سُبِحَاتَهٌ وتعالى: 
ادن الأساء الاي يرجن يلحا ليس عَلَنونْ متاح أن يَصَسْنَ ضَعْو نتاعتن عاد 
جات بي وَأن يَستطْفِْنَ د أَهُنَ اله م سَمِيعٌ عَلِيمٌ 9 [النور: .]1١‏ 
قال العلامة ابن كثير -رَحَهُ الله - : قَوَلّهُ تَعَالى: #وَالقَوَاعِدُ مِنَ الدَّمَاءِ 4 قال عَددٌ 
من العلماء: هّن اللّوات انتقطع عنهنٌ الحّيض ويَئسن من الولد اللاي لأَيَرْجُونَ نِكَاحَا © 
أي : | يبق هن تشوّفٌ إلى التزرّجء لئس عَلَهِنَ ماح أن َضَْنَ زد بن غَيْرَ مَُجَاتٍِ 
بزِيئةِ 4 أي: :ليس علبهم من الجر في الث كه على غير هن من الّساء. 
عن ابن عبّاس: (وَقل َلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضْضْنَ مِنْ أَنِصَارِمِنَّ ؟ الآية. َنَسَحَ من ذَلِكَ 


.)1١5/14( سنده حسن: وأخرجه أحمد‎ )١( 
.)5184 - 58٠ «صحيح تفسير ابن كثير» (؟/‎ )"( 


تعتة آداب م الله ه تعَاى بها ن نساء النبي يي ط ا الأمة 8 





واسد بعرو ال ٍؤَالقَوَاوِدُِنَ اتا ّي يرجم يكاحا » الآية. 


قال عددٌ من العُلماء في قوله: 9تْليْسَ عَلَبْهِنَ جُناحٌ أن , يَضَعْنَ ثيَامبْنَ © قالوا: 
الجلباب أو الرّداء. 

وقال سَعيد بن جبير: عَم مُتجَاتٍ بزيئة 6 يقول: ل ا 
ليُرى ما عليهن من الزينة. (رأنيستنيل حي لَيَة 4 أي: وترك وضعهن لثياعين 
- وإن كان جائرًا - خيرٌ وأفضل هن وَاللُهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 11.ه". 

وقال العلّامة السّعدي -رَحمَهُ الله - : قوله تَعَالى: 9وَالقَوَاعِدٌ مِنَ النّسَاءِ 6 أي: 
انلآي قعدن عن الاستمتاع والشهوة» #اللّاتي لأ يَرْجُونَ نِكَاحًا 4 أي: لا يطمعن في 
ل ل سا0 يي الخلقة 
لا تشتهي تُشَهَى» 9فَلَيْسَ عَلَبْهِنَ جنا جْتَاحْ © أي: حرج واثم (أن يِصَمْنَ ينين أ 
أي يمه الذي قال الله فيه للنساء: (وَلْيَضْرِيْنَ بَحْمُرجِنَ 
علخترين 4 تنؤلاك جره آن يكشت جرفي لأرن المحلور ينها وعليهاء ونلا 
كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب» ربا توهم منه جواز استعمالها لكل شيء» دفع 
هذا الاحتراز بقوله: (غَيْرَ مُتََرَجَاتٍ بزِيئَةٍ 4 أي: غير مظهرات للناس زينة» من تجمل 
بثياب ظاهرة» وتستر وجههاء ومن ضرب الأرض برجلهاء ليعلم ما تخفي من زينتهاء 
لأن مجرد الزينة على الأنثى» ولو مع تسترهاء ولو كانت لا تشتهى يفتن فيهاء ويوقع 
الناظر إليها في الحرج ووَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَبْدْ لَهُنَّ 6 والاستعفاف: طلب العفة؛ بفعل 
الأسباك القنصية تدللكم م بروج وقزك اعد من الققنة» لإواللة يي »اميم 
الأصوات ؛عَلِيمٌ 4 بالنيات والمقاصدء فليحذرن من كل قول وقصد فاسد. وليعلمن 
أن الله يجازي على ذَلِكَ |.ها". 
فيا عباد الله... 

هذا هو طريق الفضيلة. 


070307 /7( (صحيح تة تفسير ابن كثير»‎ )١( 
(؟)«تفسير السعدي» (01/4. ولاه).‎ 


لفن قصص أهل بيت النبي ويُةٌ [المجلد الثالث] 





هذا هو طريق العفة والحشمة. 
هذا هو طريق الحفاظ عَلَ النّسل. 
فالزموا أزواجكم وبناتكم بالحجابء ولا تلتفتوا إلى دعاة الرذيلة. 
قال أبو مَحَمّد عبد الحق الإشبيل -رَحمَهُ الله -: 
لأَيُحْدَعْئْكَ عن دي ن'العدى نق” لم يُوَزَّقُوا في التماس الحقّ تأييدا 
عُمّى القلوب عَرُوا عن كل قائدةٍ الأنّهمكفروا بان تقليدًا 
اللَّهُمّ أرنا الحق حمًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه» ولا تجعله 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إل ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 
وبعذ... 
فإِنَّ العُرى من عمل الشّيطان وإيعاذه» قال تَعَالى عن آدم وحواء: (كَمَ) ذَانَا 
الشَّجَرَةبَدَثْ لها سَوْءَامجَا وَطَفِقًا يخْصِفَانِ عَلَيْهَا من وَرَقِ الجَنَةِ 4 [الأعراف: 3؟]. 
قال الإمامٌ القرطبيٌ -رَحمَهُ الله - في تفسيره لهذه الآية: «وفي الآية دليل على قبح 
كشف العورة, وأن الله أوجب عليهما السترء ولذلك ابتدرا إلى سترهاء ولا يمتنع أن 
يؤمرا بذلك في الجنة» كما قيل لهما: 9وَلآ تفْربَا هَذِه الشّجَرَةٌ 4 . 
وقد حكى صاحب البيان عن الشافعي أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ورق 
الشجر لزمه أن يستتر بذلكء لأنه سترة ظاهرة يمكنه التستر بهاء ىا فعل آدم في الجنة. 
والله أعلم». انعو 


5 - 8 0000 ار 2ه ع ساد وم ٠‏ 102 0 6 بويع وام 7 -2١-‏ آم 
وقال تَعَالى: يا يني آدَمَ قَد أنْرَلنَا عَلَيْكُمْ لَِاسَا يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ التَقَوَى 


.)١57 /9( القرطبي»‎ ريسفت«)١(‎ 


60 آداب «أمر الله عا بها نساء النبي ل وه الأمة لض 





ذَلِكَ حَْ ع َي بن ات الله ذو هبني م أيهم الفط حا أخزج 
أبوَيكُم من الجن تعن لياس جما سين ّرم و قل ين حبك لا 
روم نا جنا الَاطِنَ َل لَِينَ لايُؤْمُِونَ * * وذ فَعلُوا فَاحفَةٌ ُو وَجَدْنَا ليها 
آبَاءنًا وَاللَهُ أَمَرَنَا با قُلْ إِنَّ الله لا يأمْرُ ِالمَحْمَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَ اللّهِ مَا لآ تَعلَمُونَ © 
[الأعراف: 5١‏ -18]. 

قَالَ الإمام القرطبئٌ - رَحِمَهُ الله تَعَالى - في تفسيره لهذه الآيات» ما مختصره: 

«قوله تَعَالى: با > بي آم كذ أَنرّنَا عَلَيكُمْ لَِاسَا يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ وَرِيشّا وَلِيَاسُ 
وى لِك حَبد لِك منْ آباتٍ اله لهم يَذّكَرُونَ 4 . 

فيه أربع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: يا م ني آدَمَ قَدْ أَنرَلنَا علَيِكُمْ لِيَاسَا ا 

من العلماء: هذه الآية دليل على وجوب ستر العورة» لأنه قال: [4 وَارِي سَوْءايكُ أ 
وقال قوم: إنه ليس فيها دليل على ما ذكروه؛ بل فيها دلالة على الإنعام فقط 

قلت: القول الأوّل أصح. 

ومن جملة الإنعام ستر العورة. فبيّن أنه سبحانه وتعالى جعل لذ وو ها و 
به عوراتهم» ودل على الأمر بالستر. ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن 
أعين الناس. واختلفوا في العورة ما هي؟ 

فقال ابن أبي ذئب: هي من الرجل الفرج نفسه» القبل والدّبر دون غيرهما. وهو 
قول داود وأهل الظاهر وابن أبي عبلة والطبريء لقوله تعالى: (لِيَاسًا ب يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ 6 
َبَدَتْ لَهمَا م اتا 4 و( لثريكا سَوْءَاعِيَا © . 

وفي البخاري عن أنسس: د«مَأَجرَى تن اله 85 في رُكَاقٍ حير - وفيه - وَالْحمَرَ 
الإزَّارُ عَنْ فَخِذَيْ بِيَّ الله دْ فَإِن لَأرَى بَيَاض فَجِدَيْ نبي الل تق ”2 . 


(1) جزء من حديث رواه البخاري .)71/١(‏ 


نض قصص ؛ أهل بيت التي د [الفخلد جل الثالت] 





وقال مالك: السرة لع ا ا را 
وقال أبو حنيفة : الركبة عورة. وهو قول عطاء. وقال الشافعي: لست السرة ولا 
الركبتان من العورة على الصحيح. وحكى أبو حامد الترمذي أن للشافعي في السرة 
و 

وحجة مالك قوله ود لجرهد: «غطٌ فخذك فإن الفخذ عورة» ". خرّجه البخاري 
تعليقًا وقال: حديث أنس أسئَدٌء وحديث جرهدٍ أحوط حتى يخرج من اختلافهه”". 

وحديث جرهدٍ هذا يدل على خلاف ما قال أبو حنيفة. 

وروي أن أبا هريرة قبّل سّرَّة الحسن بن علي وقال: «أقبّل منك ما كان رسول الله 
كد يقبل منك». 

فلو كانت الس عور ماقيّلها أب :غويرة: ولاامكة الحسيق مها وأما المرآة الخيرة 
فعورة كلها إلا الوجه والكفين. على هذا أكثر أهل العلم. 

وقد أوصى النبي يَيْيْوٌ بآن مَن أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها"”". 
ولأن ذلك واجب كشفه في الإحرام. 

وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورة حتى 
ظفرها. وروي عن أحمد بن حنبل نحوه. 

ع و ع ع ع 03 
كيف تصلي ؟ فقال: تغطي رأسها وقدميهاء لأنما لا تباع» وتصلي ىا تصلي الحرة. 

والصّبِنَّ الصغير لا حرمة لعورته. 

فإذا بلغت الجارية إلى حد تأخذها العين وتشتهى سترت عورتها. 
)١(‏ رواه البخاري في «الصلاة» )١7(‏ بلفظ : «الفخذ عورة» 
() رواه البخاري في «الصلاة» .)١5(‏ 
9) روى الترمذي في «النكاح» (/41 )٠ ١‏ باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة» والنسائي في «التكاح» 

أيضًا (79/5/ ٠ل)‏ بإسناد صحيح. » من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: حي براك تقان ن 


النبي وه : «مل نظرت إليها؟» قلت: لاء قال: «فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يوْدُمَ بيتى»» أما لفظ 
المصئف فلم أجده. 


الأطللة آداب عافاة النه تَعَانى بها ن نساء اا ظ ان الأمة عم 





نحا انين لابه 4 00 64]. 

وحديث َم لَمَةَ أنها شئلت: عاذ تضل وعالز ون اليّابِ؟ قَقَالَتْ: نُصَلُ فى 
الخَار رِوَالدَز السَابغ الَذِى يُعَيبُ ظَهُورَ قَدَمَيْها") . وقد روي مرفوعا. 

زالقيخ اوفقو عل ال اقتنة عدر و حفط مدو الف زازن اميساق ورهن 

قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أمه عن 
أم سلمة أنها سألت رسول الله وَْهْ . 

قال أبو عمر: عبد الرحمن هذا ضعيف عندهم. إلا أنه قد خرج البخاري بعض 
حديثه +« الجاع وعدا الات اكرئ سن الي 

الثانية: قولّهُ تَعَاى: ٍأنرَلْنَا عَلَكُمْ لِبَاسّا ؟ يعني المطر الذي ينبت القطن والكتان» 
ويقيم البهائم الذي منها الأصواف والأوبار والأشعار» فهو مجاز مثل: ووَأَنرَلَ لَكُم من 
نمام ماني رواج © [الزمر: 7 وقيل: هذا الإنزال إنزال شيء من اللباس مع آدم 
وخزاءة لكون تالا لغ 

وقال سعيد بن جبير: #أَنَرَلْنا ْنَا عَلَيِكُمْ » أي: خلقنا لكم كقوله: (وَأَئْرَلَ لَكُم مّنَ 
لأعام ني أو 4 أي خلق. وقيل: أهمناكم كيفية صنعته. 

الثالئه: قولّهُ تَعَالى: 9وَرِيشًا 4 قرأ أبو عبد الرحمن والحسن وعاصم من رواية 
المفضل الضبيء وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجعفي «ورياشا». ولم يحكه أبو 
عبيد إلا عن الحسنء ولم يفسر معناه. وهو جمع ريش. وهو ما كان من المال واللباس. 
وقال الفراء: ريش ورياش» كا يقال: لبس ولباس. وريش الطائر ما ستره الله به. 
وقيل: هو الخصب ورفاهية العيش. والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش ما ستر من 
لباس أو معيشة. 


)١(‏ رواه أبو داود في «الصلاة» ( 4٠‏ باب (80) في كم تصلي المرأة» مرفوعاء قال أبو داود: روى 
هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث» وقال: لم يذكر أحد منهم النبي 
د قصروا به عل أم سلمة رَضِيٍ الله عَنًّْا. 


شن قصص أهل بيت النبي طُُ [الد إلثالت] 





الرابعة: قوله تعالى: ©وَلِيَاسَ 0100 أن التقوى خير لباسء كما 
قال: 
إذ الرءُ لم يلبس ثيابًا من التّقَى تقلب عُريانًا وإ كان كاسيا 
وك لنجاين الجر طافة رةه ولااخير فيمن كان له عاصيا 


وروى قاسم بن مالك عن عوف عن مَعْبّد الجّهنيَ قال: 9ُلِبَاسٌ التَقْوَى © الحياء. 
وقال ابن عباس: ُلِيَاسَ الَقَوَى 6 هو العمل الصالح. وعنه أيضا: السمت الحسن في 
الوجكه وقيل: ااعلمة عر وجل وهدى مث «وقيل: 9 لباش التقوى »لبن الضوف 
والخشن من الثيابء ما يتواضع به لله تعالى ويتعبد له خير من غيره. وقال زيد بن علي: 
لِبَاسٌ التَقْوَى 4 الدرع والمغفر» والساعدان؛ والساقان؛ يتقى بها في الحرب. وقال 
عروة بن الزبير: هو الخشية لله. وقيل: هو استشعار تقوى الله تعالى فيهم| أمر به ونبى 
عنه. 

قلت: وهو الصحيح, وإليه يرجع قول ابن عباس وعروة. وقول زيد بن عل 
حسن. فإنه حض على الجهاد. 

ؤذلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ ؟ أي مما يدل على أن له خالقًا. و ؤذَّلِكَ ؟ رفع على الصفة, 
أو على البدل» أو عطف بيان. 

قوله تعالى: 9يَا ب بني 51م لأ يَفْينتَكُمُ الشَِطَانُ كما أخْرَج أَبوَنِكُم مّنَ الجَنة يَنِعُ عَْههَا 
اسه ثري سا َه رُم هو ون حت لكوم نا جنا اباي أوياء 
َِّذِينَ لايؤْمئُونَ 4. 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: لآ يَفْتِنَتَكُمُ 4 أي لا يصرفتكم الشيطان عن الدَّينء كما فتن 
أبويكم بالإخراج من اَن «أبٌ» للمذكر و«أبة» للمؤنث. فعلى هذا قيل: أبوان. 

9يَنِعٌ عَنْهُها ِيَاسَهها ؟ في موضع نصب على الحال. ويكون مستأنفا فيوقف على 

مّنَّ الجَنَةِ 4. وِلِيرِيَجَا ؟ نصب بلام كي. 
«إِنَهُيَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلهُ 4 الأصل (يرءاكم) ثم خففت ال همزة. 9 وَكَبيلُهُ 6 عطف على 


006 اداب أقرا الله تاك بها نساء النبي ا وحادالاه الأمة م 





1111111111 و2 ال رز ؤكك الضة ا رمدارل 
على أنه يقبّح؛ رأيتك وعمروء وأن المضمر كالمظهرء وفي هذا أيضا دليل على وجوب 
ستر العورة» لقوله: 9يَنرِعٌ عَنْهُها لِبَاسَهَُا © . 

قال الآخرون: إن| فيه التحذير من زوال النعمة» كما نزل بآدم. هذا أن لو ثبت أن 
شرع آدم يلزمناء والأمر بخلاف ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: 9ُإِنهُ يرَاكُمْ هُوَ وَقبِيلهُ 4 » #قَبِيلّهُ 6 جنوده. قال مجاهد: يعني 
الجن والشياطين. ابن زيد: 9قَبِيلهُ 6 نسله. وقيل: جيله. 

ؤمِنْ حَيْثُ لأَتَرَوْمبُهْ 4 قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن الجن لا يرون» 
لقوله: مِنْ حَيْتْ لآ ترَوْجُمْ © قيل: جائز أن يرواء لأن الله تعالى إذا أراد أن يرهم 
كشف أجسامهم حتى ترى. 

قال النحاس: (مِنْ حَيْتُ لأَترَوْتُمْ ؟ يدل على أن الجن لا يرون إلا في وقت نبي» 
ليكون ذلك دلالة على نبوته؛ لأن الله جل وعز خلقهم خلما لا يرون فيه» وإنما يرون إذا 
نقلوا عن صورهم. وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم. 

قال القشيري: أجرى الله العادة بأن بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. وفي الخبر «إنَّ 
لشَّطنَ ري من ابن آم تخْرَى الم '". وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة. 

وند 2 احرف رقن ان عرد قال: وَكَلَِي رَسُولُ الله كي بِحِفْظٍ رَكَاة 
رَمَضَانَه وذكر قصة طويلة؛ ذكر فيها أَنَّهُ أخذ الجنَّي الذي كان يأخذ التَّمره وأَنَّ الي 
كد قَالَ له: «مما فعل أسيرك البارحة؟)”". 

وفي صحيح مسلم أن النَبِي د قَالَ: «والله لولا دعوة أخي سليان لأصبح مُونَّا 
يلعب به ولدان أهل المدينة» ”"» في العفريت الذي تَقَلَت عليه. 


.)5١115( ومسلم‎ ,)17/11/١( جزء من حديث رواه البخاري‎ )١( 
.)588٠0( والترمذي‎ ,)5711١( جزء من حديث رواه البخاري‎ )( 
.)01457( جزء من حديث رواه مسلم‎ )( 


عض قصص أهل بيت النبي م يق [المجلد التالك] 





121110111011111 
في الذهاب عن الحنّ. 

قوله تعالى: 9وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسََةٌَ كَالُوا وَجَدْنَا عَلَيَْا آيَاءَدَ 
مر ِالمَحْمَاءِأَنَقُوُونَ عل الله ما لآتَعْلَمُونَ 4 . 

الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين طوافهم بالبيت عراة. وقال الحسن: هي 
الشَّرك والكفر. واحتجوا على ذلك بتقليدهم أسلافهم. وبأن الله أمرهم بها. 

وقال الحسن: والله أُمَرنا ياه قالوا: لو كره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه. 

كُلْ إِنَّ اللّه لأَيَأمُرُ بِالمَحْشَاءِ 4 بين أنهم متحكمونء ولا دليل لهم على أن الله 
أمرهم ب| اذّعوا. وقد مضى ذم التقليد وذم كثير من جهالاتهم» وهذا منهاء |.ه'". 


عباد الله... 
وفي الجمعة القادمة نواصل الحديث عن أضرار التبرج وأخطاره. فإلى اللقاء - إن 
شاء الله تَعَالى. 


2- ع 5 هم لهس 
الهم استر عوراتّناء وامن رَوَعَاتّنا 


زعزف رفز فرف 


(١1)«تفسير‏ القرطبى» (/1/ )١178- 1١77‏ باختصار. 


نون اكاك الحجاب أربانها ين أحتام واداب ينض 





الخطبة الثامنة والخمسون بعد المائة: 
آية الحجاب وما فيها من أحكام وآداب 





الحمد لله رب العالمينء ِيَقَصٌَ الحَقٌّ وَهُوَ حَبْدْ الفَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 61]. 

وأشيد أن ل إله الأناهه رخن لأفريك لأوو نيك أن مدا عيده ورشولة 

9يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَّهَوا اللّهَ حَنَّ ثَقَاتِهِ وَلاَ عُوئُنَ إلا وََنتُم مُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

يا يها النّاسُ الَقُو 2 كم الذي حَلَقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَة وَل ينها رَوْجَها وَيَتَ 
مِنّْهُّهَا رَجَالّا كَيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله الَِّي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَتَِا » 
[النساء: .]١‏ 

يا أََا الَذِينَ آمَُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا # يْمْ ضصْلِح لَكُمْ أَغَالكُم وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
و كن ب الوذ خط الاحرب”" و 1/]. 

اللّهمّ صَلٌّ عَلّ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار عَلَ نبجه» واقتفى أثره» 
ار ا 
ما يَعْدُ 
لوانتا سم 1ل لجار ونا واس ال 
وأحكام. ش 

ونحن اليوم في أمَسٌ الحاجة إلى هذه الآداب والأحكام, فقد انتشر التّرّجء وظهر السّفور 
والفجورء وماتت الغيرة» وضاعت النخوة» وانتشرت الميوعة» وعَلَّت أصوات الإباحيين. 

وَللْهِ در الغزلي -َرَحمَهُ الله - حين قال: «كل أَمَّةِ فقدت الغَيْرَةَ في رجَاهاء فَثَدْتِ 
الصّيانةَ في يِسَائِها .ها 2. 


(١)«إحياء‏ علوم الدين» .)١158/2(‏ 


لضن قصص أهل بيت النبي وي [المجلد الثال] 





هامروت الكزة 57 فيا أيما الَِّينَ آمَنُوا لأَتَدْحُلُوا بيُوتَ الي 

الى طقام بطري إن م 
وَل ُسْتَأنِينَ جَدِبثٍ إن ذلكُمْ كان يُؤْذِي الي لنبىّ فيسب يَستَحبِي مِنَكُمْ وَاللَّهُ لا يمحي 2 
الل تون نضا قو من واد جاب اكع هر لوك ولي 

وما كان لَُمْ أن تُؤْدُوا وَسُول اللَّهِ وَل أن تَحُوا أَْداجَه . ' بَمْده بان لكُمْ كان عند 
الله عَظِيئًا : * إن ُبَدُوا سنا َو تخْقُوه كن لله كَانَ َكل َيْءِ عَلِى * [الأحزاب: 07 04]. 

قَالَ الحافظ ابن كثير - رَحَهُ الله - في تفسيره لهاتين الآيتير 

هذه آية الحِجَابٍ وفيهًا أحكَامٌ وآدَابٌ شَرعيّة وهيّ ين وان فق تنر نيلا قَولَ عُمَرَ بن 
لطاب رَضِيَ الله عَنْهُ كنا ثْبَتَ ذَلِكَ في الصَّحيِحَينٍ عَنُْ أنّهُ قال: «وَافقت رَيُ في 
ثلاث» قُلْتُ: يَا رَشُولَ الله انام َامٍ يريم مُصَلْ كتَلتْ: وتوا ِنْ مام 
إَاَِ مَل [برة : 1176 وَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله إن نِسَاءَكَ يَدْحْلُ عَلَيْهِنّ الب 
وَالفَاجِرٌ قَلَوْ أَمَرْمَمُنَ أن يْتَجِبْنَ َلك أ لجاب واجتيع 5 م عَلَ رَسُولٍ الله ضطُ 
نِسَاؤُهُ في العَيَْةَ فَقَلْثُ لُنَّ: (عَسَى رَبَهُ إن طَلَدَكنَ أن يد 78 لَهُ أَرْوَاجًا حَبْرَا كن 6 
[التحريم: 0]» قَالَ: قَنَرََتْ كَذَلِكَ» ”". وفي وَايِ يُسلم ذَكَرَ أصاري يدر وهي قَضِيَةُ 
رَابعة . 

وكَانَ وَفْثُ نُرُوهَا في صَحبِيحَةِ عُرسٍ رَسُولٍ الله و رينت بنتِ جحش التي 
توَلّ الله تَعَالى تَرويجِهَا بنفْسِء وكَانَ ذَلِكَ في ذي القَعْدَةٍ مِنَ السَّنةِ الحَامِسةٍ وقيل: إن 
ذَلِكَ كَانَ في سَنةَ ثَلاثْء فالله أعلم. 


5-2 ملاع 


عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ رَخِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ :توج رَسُولُ الله كد زَيْنَبَ بنتَ جَحْشٍ 


عا ْم َطَُِوا كم سوا يعَحَدَئُونَء وا هو كانه يهام ميقمو كا َأَى 
لِك قَام َلَا قم قَامَ مَنْ قَام وََعَدَ انه ثَر قَجَاءَ النَنّ َي لِيَدْخْلٌ فَإِذَا 0 
جُلُوسٌ م يم ل م 


سه في 


دَحَلَ هَدَهَبْتَ أذخلء فَألْقَى الحجَاب بَيْني وَيَيْنَهُ فَأنْرَلَ اللّه: ليا يجا الَذِينَ آمَنُوا 7 


.)5٠5( البخاري‎ هاور)١(‎ 


[144 1 آية الحجاب وما فيها من أحكام وآداب خض 






تَدخُنُوا * يوت ايح إلا أن يوون كن إلى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إذَ ؛ كن إذَ ُعِيثه دوا 
0 ل ا" 1 
3 


كم تيت حل الطتا ين جر ريو ل 


وَيخْوْجُونَ فَدَعَوْتُ حَتَى ما جد أَحَدًا ُو فَقلْتُ ‏ ا ني اله ما أَجِدُ أَحَذًا أَدْعُوه هُ قَالَ 


له ال همل 


ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ وَبَقِيَ نا َه رَهْطٍ يَتَحَدَّنُونَ في البَيِتِ فَخَرَ : اج الب كد فَانطلقّ إِلّ 
حُجْرَةِ عَائَِةَ فَقَالَ السََّامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ البَيْتِ زر لله قت وَحَكَ الكلدم وز 
ا 2 واس كومس 0 
الله كَيْفتَ وَحَدْتَ أَمْلّكَ نا ارَكَ اله لَكَ فتقرَى حُجَرَ نسَايِهِ كلّهنَ يَُولُ طن كما يَعُولُ 


بن ل لزن 


6 


لَِاَِه وَيَعَلنَ لُك قَاَتْ عَانِمَهُ َم وَجَمْ الي ل 0 
يُتَحَدَنُونَ وَكَانَ لبي طُُ ديد لَ المحاء ءِ فَخَرَجَ مُنْطَلقَا نَحْوَ عَائِعَةَ قا أذْري 


> روئعء 


اخيرنه أ أي أذ لوم رمو مرجم على نوع ولف لباب كاه 
وَأَخْرَى حَارِجَةٌ أزتى السَثْرَبَبتي وَيَيِئَهُ ولت آيةٌ الججاب» ”'" 


عَنِ الجَمْدٍ أبى عُنْانَ ايتشكري عَنْ أنْس بن مَالِكِ قَالَ: روج رَسُولُ الل يد 


َل بهل مصنعتْ أمى م سيم حَيَْا عل فى تو فَقَالَث: أَنْسٌ اذْمَبْ يبدا 
إِلَ رَسُولٍ الله كيه ققل: به * عت د ليك أمى وَغىَ مرت السلا وقول إِنَّ مَذَانَكَ 
00 رَسُولٌ الله. قَالَ: َدَعَبْتُ يا إل رَسُولٍ الله د قلت إِنَّ أمى تُقْرِئُكَ 
تلام تون إن داك لياس ل الله. فَقَالَ: «ضعف, + م قَالَّ: «اذْهَبُ فَادْعُ لى 
ثُلانَا وَفلانَا وَفْلنَاوََّنْلَقِيتَ». وَسَمَّى رجَالاً. قَالَ: فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى وَمَنْ لَقِيتٌ. 
قَالَ: قلت لاس عَدَدَكَمْ كَانُوا؟ قَالَ : زهَاءَ تَلاَيانَةِ. 
وَقَالَ لى رَسُولُ الله صل ماو قَالَ: مَدَحَلُوا حَنّى امتَلآتِ الصفة 
2 


وَالْحُجْرَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله يل : «لِيتَحَلّقْ عَشَرَةٌ عََرَ َمَرَةوليَأكُلُ كل إِنْسَانٍ يما يليه ». قَالَ: 


011 


فَأَكَلوا حَتَى شَبِعُوا. 


.)١158( رواه البخاري (4!/11)) ومسلم‎ )١( 
.)11/947( ()رواه البخاري‎ 


ين قصص أهل بيت النبي د [المجلد إلقانف] 





كَال: فَحَوَجْت طائفة وَكَخَرَتَ طائقة + حَنَى أكلُوا كُلَهُمْ. َمَالَ لى: «يَا أَنْسُ ارْقَعْ». 
ل ترفك م اأرىئ عن ومنت كاد اكرام عن رفنت 

قَالَ: وَجَلَسَ السك ارد ل ب رعول لله كيه وَرَسُولُ الله يك 
جَالِسٌ وَرَوْجَمْهُ موي وَجْهَهَا إل امخائط فنقلُوا عَلَ رَسُولٍ الله لي فَخَرَجَ وَسُولُ الل 
5 قَسَلَّمَ عل نِسَائِه نّم جع َو وَسُولَ الله كذ وَجَعَ طنُوا أي قَد تَقَلوا 
عَلَيّهه قَالَ: َبتدرُوا اباب فَحَرَجُوا كلهم وجا وَسُولُ الل 2 حَتَى أزتى السَثْرَ 
وَدَحَلَ ونا جَالِسٌ فى الحُجْرَةٍ فَلَمْيَلبتْ لأ يسِيرًا حَنَّى خَرَج عَك. وَألْولَثْ هنو الآية 
َخَرَجَ َسُولُ الله د هرمن عَلَ التّاس: (يا أيه الّذبنَ موا دلُو بُبُوت الب 
إلا أن يوذ َكُمْ إلى طَعَامِ عبر غَبرَنَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلكِنْ إذَا دعِيتَمْ فَادْخُلُوا قدا طَهِمْتُمْ فَالْتَيِرُوا 
وَلَاَمُسْتَأَنِيِينَ خدِيثِ إن دلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَبِىَّ 6 إِلَ آخر الآية”"". 

ف 0 َال أَنَسٌ بْنْ مَالِكِ: أنَا ابلس يه الآَيَاتِء وَحُجِبْنَ نْسَاءُ 

5 ا ا ار ا اذهب قَاذْكْرمَا 

ال: فَانطلق َتّى اا قَالَ: وَهِىَ ُحَمُرُ عَجِنَهَا قََا رَأَينُهَا عَظْمَثْ فى صَدْرِى 
ل[ نر َأ شول الل يدراه وها طَرى وَوََضْتُ عل 
ولق ول الله 35 يكوك 5 قَالَتْ: ما أنَا بصَانِعَةٍ 
ل 3 ان ع 


اذك 


.)١5758( رواه مسلم‎ )١( 


ااه آية الحجاب و5 فيها ' من نأخكام واداض بوذن 





00 
١‏ دم ُ وب 2 يع وى مص صوه. 2 7 
أن يؤذَنَ كم إل طَعَامٍ خَيْ ارين إِنَاهُ وَل م مُسْتَأَنِسِينَ لحديث إن ذلِكم كَانَ يُؤْذِى النبىّ 


2 


فيَستَحَيى م نكم وَاللهُ لايَسْتَحْى مِنّ الَقّ 4 "2 
َقَولَهُ تعَالى: لآ تَدْحُلُوا بيُوتَ الي © حَظرٌ على المْمنِينَ أن يَدَلُوا مَنَاذِلَ رَسُول الله 
كي بغي إذنٍء كا كَانُوا قَلَ ذَلِكَ يَصتَعُونَ في بيُوتهم في الجاهِليةِ وابتداءِ الإسلام. حَتَى 
عار الله ذه امه فأمرهُم لِك ولِكَ من اكرام تعَالى هَل الأمّة ويا قال سُول الله 
50 وَالدَّخُولَ عَلّ النَّمَاي الحديث2. 


م استثتى 5 ستنتى مِن ذَلِكَه فال تعالى: مه بر نَاظِرِينَ إِنَاهُ 4 قَالَ 


مُحَاهِدٌ وقتّادةٌ وغَيرهما: أي غير متَحَيَيِينَ 


و 


ب ىذا الاشجزا رضم لوي ف هذ بكرم له يذ و 
ليل على تحريم التَطفِيلِ ومو الذي تُسمِّيه العَرَبُ الصَيمَن وقَذْ صف المقطيب 
ابَْدادِيُ ي لاني نوكر من أخبارهم أشباء يطول ادها 

نم قَالَ تَعَالى: لوَلَكِنْ إِذَا دِيم فَادْخُُوا قدا طَعِمتمْ قاروا © عن ابْنَّ عَمَرٌ رَضِيَ 


اس 6م 


الله ا قال رَسُول الله يك : «إذًا دعَا أحَدُكُمْ َه تلئْحِبْ عُرْسًا كان أو نَحوَ» ا 


0-4 


وفي الصّحيح أيضًا: : عن أبى هُرَيْرة وَضِي الله عَنهُ عن الَنّ ل قَالَ: «لَوْ دُعِيتٌ إلى 
راع أو راع لَجبِت وَلوْ فى إل ذِرَاعٌ أو كرَاع لقت ". 
وهذا قَالَ تعال: (وَلَاَ مُممَا مُسْنِيِينَ خَدِيثٍ ؛ أي: كا وَقَمّ لأولَئِكٌ التّمر الثلاثة 


لو لز الو الي ؛ حَنَّى شق ذَلِكَ عل رَ سُولٍ الله. كا قال 
تَعَالى: إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النبِيَّ فيَسْتَحْبِي مِنَكُمْ © » وقيل: اْرَادُ أن دُحَولَكُم مَنزْلَهُ 


.)١5548( مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (0775): ومسلم (719/7). 


.)١575( مسلم‎ )57( 


(:) البخاري (755574). 


فض قصص س أهل بيت النبي و [المجلد الثالت] 





3 


بِغَيرٍ إِذْيهِ كَانَّ يَُ 3 لك عدوا وزيا 0 ه أن يَنْهَاهُم عَنْ ذَلِكَ مِنْ شِدَة 
حَيَائِه يه حتَّى أْرَل اله عَليهِ النّهّي عَنْ ذَلِكَ ويِدًا قال تَعَلى: وَالنُّ لمحي مِنَ 
الحَنّ 6 أي: وَكََا تجاكم عَنْ ذلك ددَجَرَكم عَنْهُ. 

2 ْم قَالَ تعالى: 9 وَإِذَا عَالتْفُوفر بتاعا واسالو من فو وجاء حِبجَابٍ 6 أي: وكا 
عا أل عون ذلك لطر لمن لد ول كا يقرع جَ 
يرِيدٌ تنَاوُكَا مِنّْهُنَّ فلا يَنظَر إليهنَ» ولا يَسأَهُنَّ حَاجَةٌ جَةَ إلا من وَرَاءِ حِجَاب تيك 
َطْهرٌلِملُوِِكُمْ وَكُلُويِنَ 4 أي: دا الذي أمركم به وكَرَعيُهُ نكم مِنَ الاب أطْهدُ 
وأطيتٌ: 


6 ممه 


وقَولهُ تَعَالى: لوَمَا كَانَّ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ اللّهِ وَلاَ أن تَكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَمْدِ 
بدا إنَّ ذَدكُمْ كَانَ عِندّ الله عَظِيَ 4 ويِدًا أجمَمَ الاك فَاطْبَةُ عَلَ: د ف ع 
رَسُولُ الله وَفوْ من أَزْوَاجِه أنه حرم عل غَيره تَرَوّجُهَا مِنْ بَمْدِه؛ لأمنَ أزْوَاجُهُ في اليا 
والآخرةء وأَمّهاتُ المؤمِنينَ» كما تقدّم. 

يوي ل 9إنَ ذَيكُمْ كانَ عِندَ 

ّم قال: 9إن تُبْدُوا سَيًْا َو َحْهُوهُ قن اللّهَ كَانَ كل مَّيْءِ عَلِيَا 4 أي: مها تكن 
شماكم وري عَل ركم ذه َل ذلا لق َل حا َه يَعْلَمْ حَالَة 
الأعْنٍ ومَانحْقِي الصَّدُورُ 6 [غافر: 114.ه”". 


عباد الله... 
ثم قال تَعَالى: هلآجنَء اح عَلَنِْنَفي آَانونَ وَلاَأبائنَ وان نَّ ولا أبْنَاءِ إِخْوَاِنَ 
برب هماع ٍِ 2-0 م وظس 


َي حا ّ وَلاَ نِسَايِهِنَّ ولا مَا ملَكْثْ امن وَانَّقِينَ 
سّهِيدًا © [الأحزاب: 086]. 
قال انق عر دوع ]نه ونا امه انك وتقان النقاء بالحجّاب مِنّ الأجَانِْب» 


.)084- 040 /( «صحيح تفسير ابن كثير»‎ )١( 


ل164] اية الحجاب حك ماه من أخكاز وا إرفض 





مه ع2 


بين أن ملا الأقارب لا يجِبٌ الاحْيَجَابُ 2111111 


ول تََلَ: (وَلاييْينَ به لاما ظهرَمِنّْهَا ولط ِبنَ بحمْرسِنَ عل بون وَل 

يدن يهن إلا بعولتنَ أَر آبَائهنَ َو آباء بُعَولَيِهنَ أ نايهن أو أَبَْاءِ 00 أ 
إِخْوَانِنَ ّ أو بَنِي إِخْوَامنَ َّ أو بَنِي أَحَوَاعِنٌَ أذ هاون أذ فا ملكت انين أو التابيت غثر 
أل الإزبة من لرَجَالٍ ولط نيوا عل عَوْرَاتٍ لتتاء 4 [النور .]١‏ 

وقَدْ سَأَلَ بَعضٌ السَّلَبِ قَقَالَ: 14 يَذْكْرِ العَمّ والَالٌ في هَائَينٍ الآيئّنِ؟ كَأْجَابَ 

مَهُ والشَّعبيٌ: بأئََا ] يُذَكَرَا؛ لأمّمْا قد يَصِفَانٍ ذَلِكَ لبَنيهّاء وكّرمًا أن تَضَعَّ حَارَهًا 
عباد الله... 

هَذْهِ آدابٌ قَرعيّة وأحكامٌ نحن في أمسّ ا حاجة إليهاء فإنَّ العُرى يُثمر الرّنا. 
والحشمة سياج الفضيلة» قال ابن الاج -رَحمَهُ الله - في يَتَعلَقُ لبس النّسَاء: 

العا أو 1 عل هله ويد ذُهْردُ للائباع مهنا سمط في كُلّ الأَحْوّالِء 
قَمِنْ ذَلِكَ مَا يَلْبَسْنَ مِنْ هَذِهِ الْبّابٍ الصَيْقَةٍ القَصِيرَةٍ ةَوَهُمَا مَنْهىّ عَنْههَا وَوَرَدَتْ السَنَه 
بِضِدَّممَا؛ دن الى قر ١‏ االعياب يَصِفْ مِنْ الَأ أَكْنَاقَهَا وَتَذْيَيْهَا وَغَيْرَ ذَّلِكَء هَذَا في 
ا وَأمّا القَصِيدُ فَإِنَ العَال فون أن ممعلن الفعيض إل لكب قَإِنْ الْحَنَتْ أو 


دوروو م 


َوْبَ الْرَأة ترم حَلْقَهَا وَيَكُونُ 


2 


ه ,ا تت د أن 


جَلْسَتٌ أو قَامَتٌ الْكشفت عُوَرَمبًاء وَوَرَدَّتْ | 


فيه وُسْعٌ بِحَيْتُ إِنَّهُ ا يَصِفَهَاا ". 

وَقالّ حَرَحمَهُ الله - «وعَلَ العَالم أن ينهَامُنَ عَنْ لَبْسِ العائم» ويَمنَعَهُنَ مِنْ نويع 
الأكيام وتقصيرِهَاء لها تُظْهرٌ مَا لابُدَ مِنْ إخفَائه ". 

فألزموا نسائكم - عباد الله - بالحجاب, صيانة لدينكم وشرفكم. واعلموا أن 
الديوث لا يدل الختنة. 


(١)«صحيح‏ تفسير ابن كثير» (7/ 084). 
(؟)«المدخل» لابن الحاج (7/ .))١117‏ 


(؟) نفس المرجع (147/1). 


لض فض أهل بيت النبي 5 ول [المقلد التالك] 





وفقني الله وإيّاكم لَا يحب ويَرضَى. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِه الذين اصطفى. 

وبعد.. 

فقد جاء التحذير من «التبرّج» في أحاديث. منها: 

)١(‏ عَنْ َال بن عُبَيْدِ رَضِي الله عَنْهُ نه قَلَ: قال رَسُولٍ الله طب : «مَلدةٌ لتشأل 


ع الى واه 


نهم وجل فَاََ الجاع وََصَى إِمَامهُوَمَاتَ عَاصِياوَأمة أ عبد أب فَات» وَاْرَغَاتَ 
نارجه قد كاه مُؤنَة لديا تحت بَغْده. 0000 ونان لآتشآل عَنْهُم: 
جل نر لز وجل راع ناه الكريا َإ ارَهُ العِرَهُ وَرَجُلٌ شك فى أَمْر اللّهء 
وَالقَعُوط مِنْ رَحْمَةِ الله ”') 

(1) وعَن عَبد الله بن عَمرو بن العَاص رَغِِيٍ الله عَنْههَ أنَّهُ قال: جَاءَتْ أَمَيْمَة بت 
رُقَبْقَةَ إل رَسُولٍ الله ظل ايع عل الإشلام َقَالَ: أبايمُكِ عل أَنْ ل رك بالل 
بورق ولت لات دك ولاتأى يتا 3 ري م يدنك ررخلنف 
وَل ننُوحى, ولام تبرجى تدج اجاهِليّة الأول 0 


2 


لوا تر ييا ارا لا يد يَكْره 
ع لول : كَخْنَمَ الذَّهَبِء وجَرَّ الإرَارِِ وَالصّفْرَةَ - يَعْنِى يَنى الوق ”" - وَتَرَ ال 
قَالَ جَرِيرٌ : إِنَايَعنِى بذَّلِكَ تنقَهُ - وَعَْلَ اءِعَنْ يله وَالتَى إلا وات وَقَسَادَ الصَّيٌ 


.)047( وصححه الألبانيٍ في«الصحيحة»‎ :)١5 /7( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد (1947/7١)؛‏ وصححه الألباني والشيخ أحمد شاكر. 

(") الخلوق: طِيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحمرة 
والصفرة» وقَدْ ورد تارة بإباحته وتارة بالنهى عنه» والنهى أكثر وأثبت» وإنما تُّى عنه لأنه من 
طيب النّساء. ْ ش 7 


الا آية الحجاب و5 فيها من اعم واداب_ يسن 





عر 5 َع تائم وَالتَميُِ تع بلي عر عله" را اليرت بالكعَاب7 27 


عباد الله... 


هذه بعض الأحاديث التي حدَّرت من التبرج» ومن عاقبته» وللحديث بقيّة - إن 
شاء الله - فإلى اللقاء. 
ّم إن نلك الى والعفاف والفنى 
د 


فعاف فيرف 


)١(‏ فساد الصبي: هو أن يطأ المرأة المرضعء فإذا حملت فسد لبنها وكان من ذَلِكَ فساد الصبي» 
وترلداعن خرمه أي أنه كرهه ولم يبلغ حد التحريم. 

(1) التّبرِج بالزينة لغير محلها : يعني لغير ما يحل ها ذَلِكَه يعني الزوج مثلًا. 

(7”) ضِرب الكعاب: النرد وغيره. 

(8) رواه أبو داود (5777).: وأحمد »)278٠/١(‏ واللفظ لهء وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 
صحيح. (6/ 05411 114)) رقم (5100). 


ام قصص نص أهل بيت النبي و [الفجلد الثالت] 





الخطية التاسعة والخمسون بعد المائة: 


ذم التبرج وخطره 





الحمد لله رب العالمين» يفص الحَقَّ وَهْوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 00]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمدً عَبْده وَرَسُولَةث 

9يَا أََا الَّذِينَ آمَنُوا انَمُوا الله حي ثُقَاتِهِ وَلاَ عُويُنَ إل َنم مُسْلِعُونَ © 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 


يا أيَا النّاس انَقُوا رَبَكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةِ وَحَلقٌ ينها رَوْجَها وَبَتّ 
مِنّْهُا رجالا كثيرًا وَنْسَاءً وَانّعُوا اله لَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرْحَام إِنَّ للّه كانَ عَلَيكُمْ وَقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 


ليا ينا الّذِينَ آمنُوا انم َقُوا الّ وَقُولُوا قَْلَا سَدِيدًا # يُضْلِحُ لَكُمْ أعْالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ 
جو رروى ٍ- : 
دنوب وَمَن بط الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَانَّ قَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: ٠١لا‏ 1لا]. 

اللّهمّ صَلٌ عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» ومن سار عَلَ نهجهء واقتفى أثرى 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْدٌ: 

فقد تقّدم معنا شيءٌ من أضرار التبرّج وذمّهء وأواصل اليّوم - إن شاء الله تعالى- 
الحديث عن التبرّج وخطره؛ سائلا الله التوفيق 
عباد الله... 

ماهو التبرج؟ 

الترج لغةّ: مَصدرٌ قوم تَبَرّجِتٍ المرأة ترح وهُوَ مأخودٌ من مَادَّةِ (ب رج) 
التي تَدْلَ عَلَ م معشين: 





8 


الأوَّلُ ل الو لوو . والثاني: لو الله 
و انار برج وهُو سَعَةُ العَنِ في شِدَّة سَوَادٍ وشِدَةِ بَيَّاضٍ يَيَاضِهَاء ومِنْ ذَلِكَ 
أَخٌ التيّج» وهُوَ إِظْهَارٌ َحَاسًِِا. 
ومن الأصلٍ لاني الُرَجٌّ وهُوَ واحِدٌ بروج السَّماءِ وأصل المئوج: الحُصونٌ 
والتطيزة: 1 ١‏ 
وذكر اك اغت: أن التَرّجَّ مَأَحْودٌ مِنَ التُوبِ ايح أي الذي صُوّرعَلِيه بروج 
قال توت انال شروت عله قرخ لعفف مل #تقة رأ الى تفديث 
في إِظْهَار الَحَاسِنء وقِيل: اق لِك مِنَ الح وهو القَضرُء ومن تَمَيَكُونَ مَغتّى 


- 
4 


زعت ظهّرت من يُرجهًا أي: قَضْرمَاء وقَال امن إن اتيج ترد السك 


ع 


يُقَال: في دلوت اكع ين 

وقال ابن مَنظور: يُقَالُ تبَرّجَتٍ المرأةٌ: يعني أَظهَرَت وَجْهَهَا وكَدَلِكَ إذا أبدت 
َحَاسِنَ حِيدمًا وَوَجْههًا. 

ترح إِظَهَارٌ الزين للنّاس الأَجَانِبٍ وهُوَ المّمُومُ فأمًا للرّوج قلاء وقيل: هُوّ 
إظْهَارُ لمرأةِ زيتتهاء وَحَحَاسِنَهَا للرّجَالٍ. 

وفي الحديث: كَانَيَكرَهُ عَشْرَ خلال مِنْهَا اتيج بالزّينةٍ لِعَيرِ ُلَها. 

وقد مَدَحَ الله قَومًا مِنَ النْسَاء فَقالَ بحائة: 9غَيْرَ مُبََجَاتِ بزيَةٍ 4 [النور: ح]ء 
يَعني لا يُتَكَسَّرنَ في مَشيهنَ ولا يُتَبَخْتَرنَ وأمّا مَا ء تبى الله عَنْهُ الْمنَاتٍِ من التََبْه 
الكَافِرَاتٍ في التَبرّج في قَولِهِ تعَال: وَل تََجْنَ تَبَدْجّ الجَاهِلِية الأولى ؟ [الأحزاب: 
لل اق وريد يه ا هِيمُ النَِىّ عَلِيه السَّلامُ إذ كَانتِ المرأة تلبس الدَرْعَ 

من الولو ع ين مخيط يط الانيانِء وقِيل: كَانّت تَلبَسٌ الاب تب الما لا تُوَاري جَسَدَهاء 
ومَعتى بل لمال: نما ِيَابٌ غَالِيَة الشَمَن”". 


)١(‏ «نضرة النعيم» »)5١٠١(‏ نقلّا عن «المقاييس» :.)778/١(‏ و«المفردات» (78 724): «لسان 
العرب» /١(‏ ”147 ؟7). و«الصحاح» ».)3519/1١(‏ و«تفسير القرطبي» .)١١11/١5(‏ 


لي قصص أهل بيت النبي , ل [التتجلد الثالك] 





التبّج اصطلاحًا: 

اذ كا اق ل حا لض مقو م 

قال الطري: التبرج هو التبختر» وقيل: هو إِشْهَارٌ الرْينة» وإبْرَارٌ المرأة محاستهًا 
للرّجَال”". 


وو 


وقالّ القر طب : التبرح: التُكشففٌ والليةة للعيُون» وقِيلٌ اتيج في قَوَلِهِ تَعَالى: 
غَيرَ مُتََجَاتٍ بِزِيئةٍ ١‏ [النور: »]11١‏ أَميْنَّ كَاسيَاتٌ عَاريَاتٌ مِنْ لِيّاسٍ التَقَوَّىء قَالَ 

الُرطي: وهذا لتَأويلُ أصَحٌ ومو اللَائُِ بون في هذه الأَرْمَانِ اف لكات مهن 
فإ رين ويحرجنَ مُتبِرّجَاتٍ» فَهُنَّ كَاسيَاتٌ بِالتِْابٍ عَارِيَاتٌ ص التّقوَى حَقِيَة 
ظَاهِرًاء وبَاطِئًاه حَيث تُبدي زينتَهّاء ولا بال بِمَن ينظ لياه بَل ذَلِكَ بذ تسرف 
وَذَلِكَ مُسَامَدٌ في الوّجُودٍ مِنْهُنَ ولَوْ كَانَ عِندمُنَّ تَيِءٌ مِنَ التَقَوَى لَا فَعَلنَ ذَلِكَ و 
يُعلّم مَا شنالَك”". 

وقال رجه له تال في تفيسير قَولِ عر وَجلَ: وان بيج الجَادِلِية الأول ) 
[الأحزاب: ]0 يق حَقِيقَة اتيج : لاثما ا ا 3 
عباد الله... 

وقَدْ وردت أحاديث وآثار كثيرة في ذم التَرّج م تَذكرٌ منها ما يلي: 

)١(‏ عَنْ أبى مُوسَى الأشعري عَنْ النبىّ كه قَالَ : «إذّا اسْتَعْطَرَتٍ الَرَة فَمَرََتْ عل 
القَوْم لِيَجدّوا رِيِحَهَا فَهِىَ كَذَا وَكَذَاه. وَقَالَ: ولا ير 

0 في رواية للنسائي””'» والترمذي” ': «فهي زانية». 

ثَالّ المباركفوري - رَحِمَهُ الله -: «قَولَهُ: «فهي زانية» لأئّها هيّجت شهوة الرّجال 


.)595/١١( الطبري»‎ ريسفت«)١(‎ 

.)1١ /١7( (؟)«تفسير القرطبى»‎ 

(؟) نفس المرجع (11177/15)» وانظر«نضرة النعيم (41171). 
(:) صحيح: رواه أبو داود (411/7). 

.)167/8()4( 

(5) ركملا ؟). 





[184] (أ) ذم التبرج وخطره اذى 





020000 قَالَ رَسُولُ الله كه : «صِئْمَانِ من أَهْل النَار 
رم من قَوْمْمَعهُمْ اط كَأذَابٍ البق َطربُونَ با اناس وَسَاء كَايبَاتٌ عَارِيَاتٌ 
مِيلآتٌ مَائلآتٌ رُدُوسَهُنّ كَأَسْيِمَةٍ ب الئل لأَيَدْخُلْنَ الجَنَةَ وَلاَتجَذْنَ رِيحَهَاء وَإِنَّ 
بحا لُوجَد من ميرَةِ كذ وَكده " 

(*) وعَن أَُسَامَةَ بْن رَيْدِ رَهِيَ الله عَنْهَهاء أنه قَالَ: كسا وقول الله ف 0 
ل اه سُولٌ الله يل : ما لَك 
َ لبس الفبْطِيكه. لت :يا وَسُولٌ الله كَسَوْيهَا امرَأ تى. فَقَالَ لى رَسُولٌ الله يك : «مُرهًَا 


فس ىار 5 سس ءًَ 250 


َلْتَجْعَلٌ نحنَهَا غِلاَلَة ثم أَخََافٌ أَنْ تصف حم َيه 


(4:) وعَن عَبْدِ الله رَضِْيَّ الله عَنْهٌ قَالَ: لَعَنَّ الله الوَاسْنَاتِ وَاْسْتَوْشِيّاتِ 
وَالتَامَضَا ت0 وَافتمْصَات وَالَْجَاتٍ لْحسنٍ”' الا تِ لق الله. 
الَ: بع دِكَ ار من بَى أَسَِ يقال ا ري وَكَانتْ قرأ أْ القرْآنَ فأئئة 
تعالت ها الكليث بل عَنْكَ؛ أَنّكَ لَعَنْتَ الوَاشَاتِ وَاُسْتَوْشِيَاتِ وَالْتتَمَضَاتِ 
22 


وَالَْمَلّجَاتِ لِلْحْسْنِ الْمَْرَاتِ حَلْقَ اللّه؟ 
فَقَالَ عبد الله : : وَمَايَ لآ ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ وَسُولُ الله يد وَهُوَ فى كِنَابٍ الله فَقَالَتِ 


2ه مرش ىو 


لَقَدُ قَرَأْتٌ مَا بين َوْحَي الميكفي 4 ركدنة: تقال ان تلت رايد لذ وعدن 


- 
03 
زه 


الَو 
قَالٌ اللهُ عَزَّ وَجَلٌّ : وما ناكم الرَسُولُ مَحُدُوهُ وَماماكُمْ عَنّْهُ ا نَتَهُوا 6 [الحشر: /ا]. 


.)5١9/7( الأحوذي»‎ ةفحت«)١(‎ 

(0) رواه مسلم (5178). 

فيه القبطية: ثياب رقاق بيض تُصنع بمصر وتُنسب إلى القبط (أي: المصريين القدماء). 

(4) حسن: اع ا و ]زان ورححات الرا عليه 3:01 3 

(5) النامصات: النامصة هي التى ‏ تنقش الحاجب حتى ترققه؛ كذا قال أبو داود. وقال الخطابي: هو 
مِن التمصء وهو نتف الشعر عن | لوجه. والمتتمصة: المعمول ما ذَّلِكَ. 

(5) المتفلحة: هي هي التي تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه للتحسين. 


3 قصص س أهل بيت النبي ٠‏ د [الفعله الثالك] 





2 سس جر عر سي 


ُ: فَإِنَى أَرَى شَيئَا مِنْ هَذَا عَلَ امْرَأَتِكَ الآنَ. قَالَ: اذْهَبى فَانْظرى. 
قَالَ: فَدَحَلَتْ عل ام ْرَأَةِ عبد الله قَلَمْ تر يع فَجَاءَتْ إِلَْهِ قَقَالَتْ: مَا رَأَيْتٌ شََيْنًا. 


عير صر له 


قَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذّلِكِ 1 تجَامِعها0"”. 


(5) وعَنْ أبى هْرَيْرَة اناك 1ه ليله ازراة د اوكا ري ال لطيب يُنفحُ» 
وَلِدَيْلِهَا إعْصَارٌ َقَالَ: يا أمة الجبارِ جنْتٍ مِنَ الَجد؟, قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: َه يكت ؟ 
قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: نَى سَعِمْتُ حِبَى أب قاسم ليقو لُ 5-7 لامر أو تَطيستْ 
هذا الَسْجِدٍ حَنَّى تَرْجِعَ فََهْتَسِلَ عُسْلَهَا مِنَ التاق ”” '. قَالَ ا الإِعْصَارٌ: 00 

(7) وعَنْ حميْدِ بن عَبْدِ امن بن عَوْفِ أنَهُ سَععَ معَِيَة بْنَ أبى سُفيانَ عَامححجّ 


وَهْوَ عَلَ الذي وَهوَ يَقُولُ - وَتتَاوَلَ قُصّةَ من شع" كَانَتْ بيد 000 0 


عوك تبت نول ل 1 ينْهَى عَنْ مِثْلٍ هَذِهِ وَيقُولُ : «إنّا هَلَكَتْ بو إِسْرَاِيلَ 
حِينَ اتخَلّ هَذْهِ 0 5 


«سَيَكُونُ ف آخٍِ و نساء كَابِيَاتٌ عَا ءَ عَارِيَاتٌ! ىّ عَلَ و كَأَسْيْمَةٍ نَم 0 


العَنوهُنٌّ 0 عبان بن مَلّخُونَاتٌ) ' 0 


)١(‏ لم نجامعها: قال جماهي العلماء: معناه: لم نصاحبهاء ولم نجتمع نحن وهيء بل كنا نطلّقها 
ونقارقها. 

(7) رواه البخاري (0571): ومسلم )7”١170(‏ واللفظ له. 

ميم : رواه أبو داود (5/ا١5).‏ 

(4) قْصَةَ من شعر: خصلة. 

(0) حرسي: : نسبة إلى الحرس وهم خدم الأمير. 

(7) رواه البخاري (5417)) ومسلم )7١717(‏ واللّفظ له. 

(0) كاسيات عاريات: يعني تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارًا لجالما ونحوه. وقيل: معناه: 
تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدنها. 

(6) البْخت: الإبل الخراسانية» ومعنى: رءوسهم كأسنمة البّخت: أي: يكبرنها بلف عصابة 
ونحوها. 

(9) صحيح: رواه الطبراني في «الصغير» (75١١)؛‏ وصححه الألباني. 


[14] (أ) ذم التبرج وخطره 8١‏ 





قَالَ الإمام ابن عبد البَّر - رَحمَهُ الله - في شرحه هذا الحديث: «أراد ا 5 
ااه الاراق اتسين ون لات الخو ءَ الخقيف الذي يَصِفْ ولا يَسْير فَهُنَّ كاسياتٌ 
بالاشم غَارَياتٌ ف الحقيقة» |.ه” 

(4) وعَنْ عَبْدِ اله بن أب سَلَمَة: أن عُمَرَ ْنَ لحَعَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كسا اناس 
القَبَاطِنَ ” ثم قَالَ: لا تَدَرِعْهَا يِسَاؤُكُمْ. 00 يا امد الْؤْسيي قد انها امراتن 
ان اج نال ا عُمُ: إن يكُنْيَشِف نَّهيَصِفْ 0 

(9) ون أمٌ اليا تنا قَالَت لِعَائِضَةَ رَخِ حي الله عَنْهه الا قا لان ل 
الخِضَابٍ والصّبَاغ وَالقَرطَيْنٍ وَالخَلحَالٍ وخا الذّهب وثِيّاب الرَّقَاقِ؟ فَقَالت لا 
رَضِيَ الله عَنْها: يا مَغْشَمَ مَنكن الما قط كلهاو اح أل ان لكو الزن عاد قد عاقه 
أ لايل لكُنَ أن ا 

)٠١ )‏ وقَالث أمعَلفَمَة نت أي عَلقََة: حلت حَفْصَةُ بن عبد الرّحنٍ بن أبي بكر 
عل عَا اش أمّالممنينَ وعَليهَا حار رَقِيٌفَعَقَنُ عَائشةٌ عَلَْها وكَسَنْها حار رَا كَبيقًا . 

+ وَثَالَ قَنَادَة - رَحمَهُ الله تَعَالى- في تقسير قوله تَغَال 59ل تخ‎ )1١١( 


ع ذأ 


الحَاملية الأول 4 [الأحزاب: وخراة «كانت هن 7 50 ة وتَكسر وتغنج» فنهى 2 فتَهّى الله 


آي 


الؤمناتٍِ عَنْ ذَلِكَ إذا حَرَجْنَ من بيوعين» "ا 

() وَقَالَ ابن جريرٍ لطبي - رَحَهُ الله تَعَالى - عِنْدَ تَفْسِير قَولهُ َعالى: يا أي 
لي ل لأرْوَاجِكَ وَبََانِكَ وَنْسَاءِ المؤْمنينَ ُذْنِنَ عَليِنَ من جَلابِنَ ذَلِكَ أَذْنَى 
يُعْرَفْنَ فلا يُؤْديْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَمُورًا رَّحِيمَا 6 [الأحزاب: 04] ا تَعَالى كر ليه حَمّد 
: ييا يجا الننّ ل لأَرْوَاجكٌ وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءِ المؤْمِنِينَ لا تك تَتَشَسّهنَ بالإماء في لِبَام 


١ 


والاحسسا 
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ام 


لك 
3 


()<تنوير الحوالك» للسيوطى (*”/ .)١٠١7‏ 
(؟)«ستن البيهقي» (9/ 5174 3190). 
(؟) «تفسير ابن كثير» (8/ 5 00. 
(1)«الطبقات» لابن سعد .)7/١/8(‏ 

(6) «تفسير ابن كثير» (72/ 587 ) بتصرّف. 


ا قصص أهل بيت النبي يُْةٌ [المجلد الثالث] 





روي دس 


واي لتر و سيراه 


إذ هن خْرَّجْن مِنْ بوتهن م ليْدَنِينَ 
عَلَهنَ مِنْ جَلَابيبهنّ لنلايَعرض كن فَاسِقٌ...» ”". 

(؟1) وقال الذّهِيٌ ٠‏ - رَحمَهُ الله تَعَالى-: «مِنَ الأفْعَال الي تُلْعَنُ عَلَيهَا المرأةٌ إِظْهَارٌ 
الي والذَّعْبٍ واللّوئو ت* َحْتَ التقَابء وتَطَيْبُهَا بالمْكِ والعَديَرٍ والطّيب إذا حَرَجَت 
1 الصبَاءَاتُ الأ الحربريةٌ والأقيه الِصَادُ مم تطوبل الوب وتويعة الأكمام 
وتطويلهًاء وكُل ذَلِكَ ه مِنَ اليج الْذي يَمقتُ الله عَلَيْه ويُمْقَتٌ فَاعِلَهُ في الذنيا 
والآخرة» وهَِدذْهِ الأفعال لي عبت على أكثر النّسَاءِ قال عَنْهَنَ الى كي : «اطَلَّمْتُ على 


- 
ع عي ردس 


انار َرَأَيْثُ أَكْيرَ أَهلِهًا الشّسَاع) ( 
عباد الله... 
هو بعض الأحاديث والآثار الدَّال عَلَ خطورة اليج وآثارى وعاقبته» لعي 
0 م أزواجهم وبناتهم باججاب» وترسيخ قواعد الحياء والعفة والطّهارة 
الث 
وليعلم ككل 0 بالغ عاقل رَشيدء أن الدَّيوتَ لا يدخل انهه وأن مَنْ جَعَل 
-0-00 رَضِيَ الله عَنهَُ قَالَ: قل َسُول الله يك : «نّلائةٌ لا يدخلون الجنّة: 
العاق لوالديه. والدَيُوث» وك النساع 7" 
والدّيوث: هو الذي يعلم الفاحشة في أهله. ويقرّهم عليها"”". 
فإلى العمة - يا عباد الله - واعلموا أن العفاف تاج الصّالحين. 
اللَّهُّمَ إن نسألك التَّى والعفاف والغِنى. 
أقول قو هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


()«تفسير الطبري» (؟١؟/77).‏ 
(؟)«الكبائر» .)١75(‏ 


() صحيح: : رواه النسائي والبزار» وصححه الألبانٍ في «صحيح الجامع» (717 ٠‏ 0 
00 لتوعرئ والترهيني 7/50 )2 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعلد... 
فقد مدح الله تَعَالى بنت شيب - الرجل الصّالح - فقال عَزَّ وَجَلَّ: 9قَجَاءَنهُ 
إِحْدَاهمَا تش عَلَ اسْيَحْيّاء © [القصص: 5؟]. 
قَالَ ابن كثير: «أي: مثى الحرائر» قَالَ عمر: جاءت تقشى عَلَ استحياء قائلة بثوبها 
قل وخيهاء السك سلاف ولاجة حر ابية هذا إعناد جيم 
قَالَ الجوهَريٌّ: السَّلمَعُ من الرَّجْل: الجسورء ومن النّساء: الجريئة السليطة» ومن 
التُوق: التّدِيدة 1.ه". 
فيا تسا« اللموصتين.. 
عليكن هذه الأخلاق: فإئََا زينة الدّنيا وشّرف الآخرة. 
ولله دَرٌّ القائل: 
بُكيِّةًإنَ أردت ثِيَابٍحُشن 0 تُرَيّنُ فْنْئتقا جسم ومقلاً 
ايو ان قي ب قفذا فحماك التنوين ا ا 6 


وللحديث بقية - إن شاء الله - فإلى اللقاء. 
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(١)«م.حيح‏ تفسير ابن كثير» (7/ )2 
(؟)«التبرج» لنعمت صدتي (714). 


كن قصص أهل بيت النبي وق [المجلد ا 





الخطبة الستون بعد المانة: 


ذم التبرّج وخطره 





الحمد لله ربٌّ العالمين #يَقَصٌ الحَقَّ وَهُوَ حَْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

ا ل 1 

ل(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَقّوا اللَّهَ حَنَّ ثَُاتِهِ وَلاَ مو بن إلا وَأنثّم 8 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ليا أَيا التّاس انم َقُوا وََكُمْ الي حَلقَكُم من نَمْسٍ وَاحِدَةِ وَحَلَ منّْهَا رَْجََا وَيَتَ 
مِنْهُا ِجَالًا كرا وَنْسَاءَ وَانَعُوا الل لَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلَيكُمْ رَقِينَا © 
[السناء 11 

كو اك ل سرف كش( كر رك يمك ا رون عه اه كه كور شه سسكيه اه 

(ي أيجا الْذِينَ آمثوا اقوا الله وَُولوا ولا سَدِيدًا # يُضيخ لم أغها وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
1 كُمْوَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَّ كَوْرًا عَظِينَا © [الأحزاب: ا الا]. 

الليكافا ع سهنا دول الو اماه ونان 2ل يورا سن أتردة 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما يَعْدُ: 

ف) زال الحديث موصولا عن التَيّج وأضراره وأخطاره. سائلة المولى تبارك 
عباد الله... 

اعلموا أن الأصل: لزوم النّساء البيوتء لقول الله تَعَالى: #وَكَرْنَ في بيُوتِكنَ ؟ 
[الأحزاب: 17]» فهو عزيمة شرعيّة في حقهن» وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون 
لآ لشدروزة أن اسه ول اساء عدها: ل وَلاتَدَجْنَ تدج الجَاهِلِي الأول © أ 
تكثرن الخروج متجملات أو متطيّبات كعادة أهل الجاهلية. 


[:15] (ب) نم م الشبرج وخطرة 8 





وار بتار 3 البرك ارا با تو واشارو امو ارول امام اساي 
وعن الاختلاط؛ فإذا برزنَ أمام الأجانب» وجب عليهن الججاب باشتال اللّباس 
السّاتر لجميع البدن» والزينة المكتسبة» ومّن نظر في آيات القرآن الكريم» وجد أن 
البيورت مضافة إلى النّساء في ثلاث آيات من كتاب الله تَعَالى مع أن البيوت للأزواج أو 
لأوليائهن» وإنَّ) حصلت هَذِهِ الإضافة - والله أعلم - مراعاةً لاستمرار لزوم النّساء 

للبيوت» فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به. لا إضافة تمليك. 

قَالَ الله تعالى: ف وَكَرْنَ في بيُويكُنَ 4 [الأحزاب: 77] وقال سبحانه: فوَاذْكُرْنَ ما بل 
في بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله وَالحِكْمَةٍ 4 [الأحزاب: 4"]؛ وقال عز شأنه: ولأ خرِجُوهُنَ 

مِنْ بيُوبنَ 4 [الطلاق: .]١‏ 

وبحفظ هذا الأصل تتحقق المقاصد الشّرعيّة الآتية: 

-١‏ مراعاة ما قضت به الفطرة. وحال الوجود الإنساني» وشرعة رب العالمين؛ من 
القسمة العادلة بين عبادهِ من أن عمل المرأة داخل البيت» وعمل الرّجل خارجه. 
؟- مراعاة ما قضت به الشريعة من أن المجتمع الإسلامي مجتمع فردي (أي غير 
مختلط) فللمرأة مجتمعها الخاص ببهاء وهو داخل البيت» وللرجل مجتمعه الخاص به 

وهوخارج البيت. 

'- قرار المرأة في عرين وظيفتها الحياتية (البيت) يُكسبها الوقت والشعور بأداء 
وظيفتها المتعددة الجوانب في البيت” ورحة: وأتاكوزاعية لبيك روعهاء ووفاء 
بحقوقه؛ من سكن إليهاء وتهيئة مطعم ومشرب وملبسء ومربية جيل. وقد ثبت 
من حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهَا أن رَسُول الله يد قَالَ: «المرأة راعية في بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيتها» متفقٌ عَلَ صحته. 

5 - قرارها في بيتها فيه وفاءٌ بها أوجب الله عليها من الصَّلوات المفروضات,. وغيرها؛ 
ولهذا فليس عَلَ المرأة واجب خارج بيتهاء فأسقط عنها التكليف بحضور الجمعة 
والجماعة في الصلوات» وصار فرض الحج عليها مشروطًا بوجود محرم لها 
وقَدْ ثبت من حديث أب واقد الليئي رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُول الله كه قَالَ لنسائه 


ان قصص أهل بيت النبي صطُُ [المجلد الثالث] 








25111101 

َال ابن كثير - رَحِمَهُ لله - في التفسير: «يعني: ثم الرّمنَ ظهور المُصر ولا تخرجن 
من البيوت» ا.ه. 

وقال الشيخ أحمد شاكر - رَحمَهُ الله - معلقًا عَلَ هذا الحديث”'": «فإذا كان هذا في 
لني عن الحج بعد حجة الفريضة: عَلّ أن احج » من أعلى القربات عند الله فيا بالك 
بها يصنع النّساء المنتسبات للإسلام في هذا العصرء ين التنقل في البلاد» حَتّى ليخرجنٌ 
سافرات عاصيات ماجنات إلى بلاد الكفر وحدهن دون محرم؛ أو مع زوج أو محرم كأنه 
لا وجود له. فأين الرجال؟! أين الرجال؟»ا.ه. 

وأسقط عنها فريضة الجهاد, وهذا فإن النَِيّ يه لم يعقد راية لامرأة قطّ في الجهاد. 
وكذلك الخلفاء بعده» ولا انتديت امرأة لقتال ولا لمهمة حربيّة» بل إن الاستنصار 
بالنُساء والتكثر بهن في الحرب دالّ عل ضعف الأمّة واختلال تصوراما. 

وعَنْ م سَلَمَة رضي الله نه ئها قالت: مار سول الله يَْرو الرَجَالُ ولا َعرُوه وَل 
نِضْفُ الميراث؟! فَأَنْرَلَ اللّهُ: (وَلَا تَتَمَنَوْا مَا فَضَّلَ اللّهُ به به بَعْضَكُمْ عَلَ بَدْه بَعْضٍ 4. 1 
أحمد والحاكم وغيرهما بسندٍ صحيح. 

قَالَ الشيخ أحمد شاكر - رَحمَهُ الله - تعليقًا عَلَ هذا الحديث”': «وهذا الحديث يرد 
عَلَ الكذابين المفترين في عصرنا الذين يحرصون عَلَ أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين» 
فيخر جوز المرأة عن خدرهاء وعن صونها وسترها الذي أمر الله به» فيدخلونها في نظام 
الجند عارية الأذرع والأفخاذء بارزة المقدمة والمؤخرة, متهتكة فاجرة» يرمون بذلك في 
الحقيقة إلى الترفيه الملحون عن الحنوة الشاق اللخروين من الثناء ف اللندية, تهيهًا 
بفجور اليهود والإفرنج؛ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة». |.ه. 
ه- تحقيق ما أحاطها به الشّرعَ المطّهر من العمل عَلَ حفظ كرامة المرأة وعفتها 

وصيانتهاء وتقدير أدائها لعملها في وظائفها المنزلية. 


(١1)«عمدة‏ التفاسير» .)١1١/5(‏ 
(؟)«عمدة التفاسير» (”/ .)١61/‏ 


1 1 | (ب) ذم الشبرج وخطره ينان 





2111101011111 
هَذِهِ المقاصد أو يخل بهاء وفيه منازعة للرجل في وظيفته» وتعطيل لقيامه عَلَ المرأة 
وهضم لحقوقه؛ إذ لابد للرجل من العيش في عالمين: 

عالم الطلب والاكتساب للرزق المباح» والجهاد والكفاح في طلب المعاش ويناء 
الحياة» وهذا خارج البيت: 

وعام الشّكينة والراحة والاطمئنان» وهذا داخل البيت. 

وبقدر خروج المرأة عن بيتها يحصل الخلل في عالم الرجل الداخلي» ويفقد من 
الراحة والسكون ما يخل بعمله الخارجيّء بل يثير من المشاكل بينهم| ما ينتج عنه تفكك 
البيوت؛ ولهذا جاء في المثل: «الرجل تَجِنِي والمرأة تَبنِي»» ومن وراء هذا ما يحصل للمرأة 
من المؤثرات عليها نتيجة الاختلاط بالاخرين 

إن الإسلام دين الفطرة» وإن المصلحة العامة تلتقي مع الفطرة الإنسانية 
وسعادتها؛ إذا فلا يباح للمرأة من الأعرال إلّا ما يلتقي مع فطرتها وطبيعتها وأنوثتهاء 
لأعبا زوجة تحمل وتلد وتُرضعء ورَنّةَ بيت» وحاضنة أطفالء ومربية أجيال ف 
مدرستهم الأولى: المنزل. 

وإذاثبت هذا الأصل من أمر النساء بالقرار في البيوت» إن الله سبحانه حَفْظ ذه 
البيوت حرمتهاء وصانها عن وصول شك أو ريبة إليهاء ومنع أي حالة تكشف عن 
عوراتهاء وذلك بمشروعية الاستئذان لدخول البيوت» من أجل البصر. 

وقد تواردت السّئن الصحيحة بإهدار عين من اطَّلع في دار قوم بغير إذنهم» وأنَّ من 
الأدب للمستأذن أن لا يقف أمام الباب» ولكن عن يمينه أو شماله. وأن يطرق الباب طرقا 
خفيقًا من غير مبالغة» وأن يقول: السَّلام عليكم؛ وله تكرار الاستئذان ثلانًا. 

كل هذا لحفظ عورات المسلمين وهن في البيوت» فكيف بمن ينادي بإخراجهن 
من البيوت متبرجات سافرات مختلطات مع الرجال؟! فالتزموا - عباد الله - بها أمركم 


بلق 
ألله به»ن ‏ . 


(١)«حراسة‏ الفضيلة» د. بكر أبو زيد (88 ٠‏ 80) باختصار. 


84 قصص أهل بيت النبي وُْدٌ [المجلد الثالث] 





وفقني الله تَعَالى وإيّاكم لطاعته واجتناب نواهيه؛ ووصلنا وإيّاكم بمراضيه. 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك... 
ويمكننا إجمال مضارٌ التَبرّج فيها يلي!"©: 
-١‏ دَلِيلُ ضَعف يان المرأق وَقِلَحَيَائًِا. 
-١‏ سَبّبٌ الطردٍ والإبعَادٍ مِن رَحَةٍ الله. 
"- يُوردُ التَّرانَ ويحرمٌ مِنَ الجنَانٍ. 
- من أعَالٍ التاهِليّةَ والمُسَّاقٍ. 
000 عرس ري الي د لفو ا ا 
4- يُعَرّض المرأةً لِعْمرِ وَلَزِ المجرمِينَ ومَنْ في قلبهِ نفاق. 
1- مِنْ أسبابٍ إِشَاعَةٍ الفَاحِسَةٍ بين النّاس. 
- التَّسّبْهُ بالكافِراتٍ المَاجِرَاتِ. 
- تُقَلَلُ مِنْ رَعْبةِ الإنسَانٍ المسلم في الارِباط بباء وتُرِهّدُهُ في الزَّواجٍ يبًا. 
0 ل ا 0ه 5 7 
4- محرَمٌ المرأةٌ مِنْ تَعْمَةٍ رضًا الله عَنْهَا بْرٌوجهًا عَنْ آدابه. 
ام ع م 21 3 5 ِ 8 - 
-٠١‏ تعرض نفسّها لِطمّع الطامعين :تش الناهشين. 
-١‏ من أكبرٍ أسبّابٍ ُّمُوع الفَاحِسَّةٍ في المُجتمَعَاتٍ فَتَنْحَلَ ويَذْهَبَ رِيحُهًا. 
فاحذري - أيتها المسلمة - التَّرّجء واعلمي أن الفضيلة تاج عَلَ رءوس المؤمنات» 
وإِيّاكِ أن تُفرّطى فيهاء ولله دَرٌّ القائل: 
قل للجميلة أرْسَلَت أظفارَهَا 2 إنْي لِخوفي هدث أمضي قَاربَا 


)١(‏ من «نضرة النعيم». 


]16١[‏ (ب) ذم التّبرج وخطرهة ايل 














إن اَخاإِب للوؤمُوش تَخَالَمَا فمَتَى رأينا للظَبَاءِ مَخَالِبًَا؟ 
بالأمس أنت قَصَمْتِ شَعْرَكٍ غيلة 2 وتقلتعَنْ وضع الطبيعة حَاجِبًا 
وغدًا نرَاكٍ تقلت تَفْرَكِ للقفا 2 ورَحْت أئفك رَغْمَأَنْفِكِ جَانِبًا 


مَنْعَلَمَ الحَسْناءً أنَّ جَمَانَمَا في أن تُخَاِِفَ خَلقهًا وتُجَانِيَ؟(") 


عتفتفافيف 


(0)«لتبرج» نعمت صدقي (71). 


0< سمس أمل بيت الني اك [الفجلد الدلية] 





الخطبة الحادية والستون بعد المائة: 


فضائل الحجاب 





الحمد لله ربٌّ العالمين» ليَقْصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَْدْ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

ل ل 

(يَا ايا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا الله حي ثُقَاتِهِ وَلاَ ويد تن إلا َنم ُسْلِمُونَ 4 
[آل عمران: .]١٠١١‏ 

يا يجا النّاس اتَقُو 2 ل ل 
مِنْهَُا رجَالَا كثيرًا وَنْسَاءً وَانَُوا الّه الَّذِي تَسَاءلُونَ به وَالأَرحَامَ إِنَّ الله كانَ عَلَيكُمْ َقِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 

يا أيهَا الَِّينَ آمنُوا انَقُوا اللّ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُضْلِمْ لَكُمْ أَغلَكُمْ وَيَْفِرْ لَكُمْ 
دنُوبكُمْ ون بطع الله وََسُولَهُ فََدْقَرَ فوا عَظِيا 4 [الأحزاب: .6/10/٠‏ 

اللّهِمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار عَلَ نبجهء واقتفى أثره» 
ل 

نا يَعْدُ 
وزينتهنٌ» اء لجال الأجانب عنهنٌ تعبدًا يناب عل 0 ويُعاقب عَل تركه؛ ولهذا 
كان هتكه من الكبائر الموبقات. وَيِجُرٌ إلى الوقوع في كبائر أخرىء مثل: تعمّد إبداء شيء 
من البدن؛ وتعمّد إبداء شىء من الرّينة المكتسبة. والاختلاط» وفتنة الآخرينء إلى غير 
ذَلِكَ من آفات هتك الحجاب. 

فعلى نساء المؤمنين الاستجابة إلى الالتزام با افترضه الله عليهن من الحجاب 
وَالمَّثر والعقة واناء» وطاعة لله تاق وظاعة لرسولة كت قال اله عر فاق وما 


[053] تساف الحجاب لك 





كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمنَ إِذا قََى الله شو أ أثْرًا أن يحون لَه الجيرة ين أفرم ون 

يَعْصِ الله وَوَسُولَه قد ضَلٌَ لاا ينا 4 [الأحزاب: رين وراء افتراضه 

حِكّم وأسرارٌ عظيمة» وفضائل محمودة» وغايات ومصالح كبيرة» منها 

-١‏ حفظ 57 الحجاب حراسَةٌ شرعيّة لحفظ الأعراضء ودفع أسباب الرّيبة 
والفتنة والفساد. 

-١‏ طهارة القلوب: الججاب داعية إلى طهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات» وعمارتمها 
بالتقوى» وتعظيم الحرمات» وصدق الله سبحانه: (ذَلِكُمْ أَطْهْرُلِملُوبِكُمْ وَقُلُويِنَ 4 
[الأحزاب: 7ه]. 

؟'- مكارم الأخلاق: الججاب داعية إلى توفير مكارم الأخلاق من العفة والاحتشام 
والحياء والغيرة» والحجب لساويها من التلوثِ بالشائنات؛ كالتبذل والتهتك 
والسّفالة والفساد. 

:- علامة عَلَ العفيفات: الحجاب علامة شرعيّة عَلَ الحرائر العفيفات في عفتهن 
وشرفهن» وبعدهن عن دنس الريبة والشَّكء قَالَ تعَالى: 9ذَلِكَ أَدنَى أن يُعْرَفْنَ قل 
يُؤْدَينَ 6 [الأحزاب: 04]؛ وصلاح الظاهر دليلٌ عَلَ صلاح الباطن؛ وإن العفاف تاج 
المرأة» وما رفرفت العفة عَلَ دار إلا أكسبتها الناء. 

وبما يستطرف ذكره هنا: أن التّميري لما أنشد عند الحجّاجٍ قوله: 
يُخَمّرنَ أطراف البنان من التُقَى 2 ويَخْرجن جنح اليل معتجرات 
قَالَ الحجاج: وهكذا المرأة الحرّة المسلمة. 

- قطع الأطماع والخواطر الشيطانية: الججاب وقاية اجتماعية من الأذى» وأمراض 
قلوب الرّجال والنساء. فيقطع الأطباع الفاجرة» ويكف الأعين الخائنة» ويدفع أذى 
الرجل في عرضه. وأذى المرأة في عرضها وتحارمهاء ووقاية من رمي المحصنات 
بالفواحشء وإدبّاب قالة السُّوءء ودَنّس الرينة والشَّكء وغيرها من الخطرات 
الشيطانية. 


بذكن قصص أهل بيت النبي يد [المجلد الثالث] 











مه ععمزا) 5 عماس 8 2 اي السام #ت اس 0 
حور حرائر ماهممن بريبة كظِباءٍ مكة صيدهن حرام 


1- حفظ الحياء: وهو مأخودٌ من الحياء» فلا حياة بدونه» وهو خُلّقٌ يودعه الله في 
النفوس التي أراد سبحانه تكريمهاء فيبعث عَلَ الفضائل» ويدفع في وجوه الرذائل» 
وهو من خصائص الإنسان» وخصال الفطرة ولق الإسلام والحياء شّعبة من 
شُعب الإيهان» وهو من محمود خصال العرب التي أقرها الإسلام ودعا إليهاء قَالَ 
عنترة العبسي: 

وأغضُ طرفي إِنْ بَدَتْ لي جارتي حتّى يُواري جارتي مأواها 
فآل مفعول الحياء إلى التحلي بالفضائل؛ وإلى سياج رادع؛ يصدٌ النّمس ويزجرها 
عن تطورها في الرذائل. 
وما الحجاب إِلّا وسيلة فعالة الحفظ ال حياء» وخلع الحجاب تخلمٌ للحياء. 

- الججاب يمنع نفوذ التبرج والسفور والاختلاط إلى مجتمعات أهل الإسلام. 

4- الحجاب حصانة ضد الزنا والإباحية» فلا تكون المرأة إناءً لكل والغ. 

4- المرأة عورة؛ والحجاب ساترٌ لهاء وهذا من التقوىء قَالَ الله تَعَالى: يا بَنِي آدَمَ قَدْ 
أَنرَلْنَ عَلَيِكُمْ ِبَاسّا يُوَارِي سَوْءَاتكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسٌ التَقْوَى ذَّلِكَ حَيْدٌ ؟ [الأعراف: 17]» 
قَالّ عبد الرحمن بن أسلم - رَحمَهُ الله - في تفسير هَذْهِ الآية: «يتقي الله فيواري 
عورته» فذاك لباس التّقوى». 

وفي الدّعاء المرفوع إلى التي ييه : «اللّهُمّ اسْبُرْ عَؤْراٍ وآمِنْ روعاتي». رواه أبو 
داود وغيره. فاللهمً استر عواريّنا وعورات نْسَاءٍ المؤمنين» آمين» ”". 
أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


)١(‏ حور: جمع حوراء. لا حورية؛ إذ هو مولد. 
(؟5)«حراسة الفضيلة» (814 -88). 


1 0 الحجاب وم 





الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 
وبعل.. 
ومن فضائل الحجاب». ومصالحة الكبيرة: 

-٠٠‏ حفظ الغَيْرة: والغيرة هي السَّياجٍ المعنويّ لحاية الجحجاب. ودفع التَررّج والسفور 
والاختلاط. والغْيْرة هي ما ركه اللّه ف العبد» من قوة روعي تحمي المحارم 
والشّرف والعفاف من كل جرم وغادرء والغَيرة في الإسلام خلقٌ محمود» وجهاد 
مشروع؛ لقول النبيّ يك : «إن اللة يَعَارٌ لون َعَارُ غير اله أن يأ المؤْمِنُ مَا حَرَّمَ 
الله عَلَيْه متفقٌ عليه ولقول الي كيه : «مَنْ قُيِلَّ دُونَ أَهْله فيو كهيدة رواه 
الترمذيء وفي لفظ: «مّن مات دون عرضهِ فهو شهيلٌ»» 
فالحجاب باعث عظيم عَلَ تنمية الغيرة على المحارم أن تنتهكء أو ينال منهاء 

وباعثٌ عل توارث هذا للق رفع في الأسر والذراري: غَيرة النساء عَلَ أعراضهنً 

وشرفهنً» وغيرة أوليائهنَ عليهنَ» وغيرة المؤمنين عَلَ حارم المؤمنين من أن تنال 

الحرمات» أو تخدش با يجرح كرامتها وعفتها وطهارتها ولو بنظرة أجنبي إليها. 
ولهذا صار ضد الغيرة: الدياثة» وضد الغيور: الدّيوث» وهو الذي يُقر السّوء في 

أهله ولا غّيرة له عليهه”". 

عباد الله... 
وهذا مثل تطبيقيّ من حياة النبيّ ويد في الغيرة: 
عَنْ الغِيرَةٍ بن ُعبة رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ: قال سَعْدُ بْنُ عْبَادةَ: َو رَأَيْتُ رَجْلَا م 
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امرَأي لََرَبثهُ بالسَيِفٍ غَيْر مُضمّح' '“» قَبَلَمَ ذَلِكَ الَِيّ يكيو قَقَالَ: «أْتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ 


() حراسة الفضيلة) (51 217 .)١717‏ 
(؟) أي: غير ضارب بصفح السَّيفء وهو جأنيه. بل أضربه بِحَدّه. 






تكن قصص أهل بيت النبي مه [المجلد الفإلش] 


سَعْد وَاللّهِ لَأَنا | أَغْيُ مه وَاللَهُ أَغيدُ مني وَصِنْ أَجْلٍ غَيْمةٍ الله حَرّمَ الَوَاحِش مَا ظَهَرَ نه 
َم طن وا د حب إِِ رُم الله وَِنْأَْلٍ ذَلِكَ بعت البشَرِينَ وين ولا 
َحَدَ أَحَبُِ إلَْهِ الدحَةٌ ين الله وَمنْ أَجْلٍ ذَلِكَ وَعَدَ الله َك ”© 


أَيْهَا المسلمون. 

وينبغي التّنبيه عَلَ أن هُناك غَيرة بها الله» وغَيرة كر هها الله: 

عَنٍ جَابرٍ رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ: قَالَ رَ سول الله طُ : «إنَ من العَْرة ما يِبٌ الل عَرَ 
جل وَمِنَْامَايُِْضُ الله عَرَ وجل وَمنَ لحيل مَا ب اللَّهُ عرَوَجََّه وَمنَْا ما ينفِضُ 
الله عَرَّ وَجَلّ. 

َأَنَا العَْرةُ الى يحب اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ: فَالمَرَة فى الي وََمَا لَب الى يُنْفِضُ اللّهُ عر 
وَجَلَّ: فَالعَبْرَهفى غَبْر ريبة. 

وَالِإخْتِيَالُ الى جيب الله عر وَجَلَ: اختِيالُ الرَّجُلٍ بنَفسِهِ عِنْدَ القِتَالٍ وَعِنْدَ الصَدَقَه 
وَالِِخْتيَالٍ الى ييْفِضُ اللَهُ عَرَّ وَجَلَّ: : اليا فى الباطل 97 

ولعل المقصود بقوله كي : «اخيَال الرَّجُلٍ بنَفْسِهِ عِنْدَ القتَالٍ وَعِْدَ الصَّدَقَ السّرور 
بالطاعة» والانتصار عَلَ التّفس» دوذ فتكات أر رياء» والله أعلم. 
عباد الله... 

وللعيرة فوائد' ''» منها: 

-١‏ صيانة الأعراض وحفظ الحرمات. 

-١‏ مؤشَّر عَلَ قوّة الإييان ورسوخه في القلب. 

7- تعظيم شعائر الله وحفظ حدوده. 
)١(‏ رواه البخاري (7515)) واللفظ له ومسلم .)١59495(‏ 
(؟1) حسن: أخرجه أحبد (4/ 446 545)» وأبو داود (275754). والنسائي (5/ 78)» واللفظ له 


وححسته الألباني ىا في (صحيح سنن النسائي» (94؟5)), 
(؟) «نضرة النعيم» (7086). 


[151] فضائل الحجا هوم 





عفاي عو لاو شرل الله 
- نشر الفضيلة في المجتمع وتطهيره من الرّذيلة. 
ايها المسلمون..:: 
وبما ينبغي أن يُعلم أيضًا: أن موت العَيرة من عقوبات المعاصي. 
قَالَ الإمام ابن القيّم - رَحمَهُ الله -: «ومن عقوبات الذنوب: أنها تُطفئ من القلب 
نار العّيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن؛ فَالعَيرةٌ حرارثه 
وناره التي ترج ما فيه من الحُبثِ والصّفات المذمومة؛ كما يرج الكية”"' حَبّثِ الذّهبِ 
والفضّة والحديد» وأشرت الناس وأعلاهم م أشذهم غَيْرَة عَلَ نَفْسِهِ وخاصّته 
ع 0 5 
وعموم الناس»ا.ه 0 
2 2 2 وم و 2 5 
فإيّاكم - عباد الله - والمعاصيء «فإنٌ بالمعصية حَل سَخَط الرّبَّه ىا قال النبي يه 
في حديث طويلء إسناده حسن. 
3 ء ا و م 8 ٠‏ 2 
اللَّهُمَّ أحين عاقِينا في الأمور كلّهاء وأجرئًا مِنْ خِرِي الدنيا وعذاب الآخرة. 


- 5-1 - 


امين... امين... امين 
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)١(‏ الكير: الزق الذي ينفخ به النار. 
(؟) «مختصر الداء والدواء» د. أحمد المزيد (2373377 174). 





الخطبة الثانية والستون بعد الحاثة: 


5 / لم يت 5 
[ | ] مح ام المؤمنين ام حبيبه بنت ابي سفيان 





مواقف مؤثرة: ومواعظ بالغة 


ا و 9 2 
الحمد لله رب العالمين» (يَقصٌ الحَنَّ وَهُوَ حَيْدْ المَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

ع 8 2 2 0 ل 0 ع #ااصية و 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وَحْدّه لاشريك لَه وأشهد أن محمدًا عَبْدَهِ وَرَسولَ. 


و 


9يَا يما الَِّينَ آمَنُوا انَُّوا اللّهَ حَنٌَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُويُنَ إلا وَأَتْم مُسْلِمُونَ » 


[آل عمران: .]٠١7‏ 

5 يَا أَعبَا ا ع د ل 0 
ِنْهُهَا رجالا كشا ود نساء وَانَُوا اللّ لِّي تسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عَليكُمْ رَقِينا © 
[النساء: .]١‏ 


يا يما الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اله وَقُونُوا قَولَا سَدِدًا * يُضْلِحْ لَكُمْ عمال م وَيَغْفِرَ لَكُمْ 
دنُوبكمْ وَمَن بُطِع الله وَرَسولَهُ فد رفوا عَظِيا 4 [الأحزاب: للا الا]. 

اللّهِمّ صل عَلَ سيدنا محمد وعل آله وصحبه ومن سار عَلَ مبجهه واقتفى أثرهء 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 


و2 


أنَا بَعْد: 

فلقاؤنا اليّوم - إن شاء الله - مع قصّة السَّيّدة المحجبة آم عبية) زملةابنت قنك أ 
سقيان بن حرب. 

وهي من بنات عم الرَّسُول كيه ليس في أزواجه مَن هي أقربٌ نسبًا إليه منهاء 
ولا في نسائه مَن هي أكثر صدافًا منهاء ولا مَن تزوّج بها وهي نائية الدار أبعد منها. 

عقد له يو عليها بالحبشة» وأصدقها عنه صاحبُ الحبشة أربعائة دينار 


[135] زا ) أوعبيية بنت أبي سفيان كل 





وجهّزها بأشياء. 

نزل فيها وفي أزواج لني يو خاصّة قول الله تَعَالى: إن يُرِيدُ للَّهُ ليُذْحِبَ عَنَكُمُ 
الرّجْسٌ أَهْلّ البتِ 4 [الأحزاب: 0]. كما قال ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهها”2. 

وقال الإمام الذهبيّ: وقَدْ كان لآم كيه كرب تلاك ولاسيا في دولة أخيهاء 
ولكانه متها قبل له خال المؤمين 7 
عباد الله... 

ولا أسلمت رَضِيَ الله عَنْهَاء هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة» 
فارتد هناك وتنضّرء فعظم المصاب. واجتمع عليها بلاء الاغتراب» وارتداد الزوّج» 
ومفارقة الوطنء ولما عَلِم لني كته بحالها أرسل إلى النَجاميَ يخطبها لنفسه وأصدقها 
هناك رثاءً لحالهاء ووفاءً حُسن ثباتبا وجهادهاء وقتل الخرّاصون الذين يقولون: إن محمدًا 
تزوج من تزوج من النّسَاء إجابةٌ لداعي الحوى» وإشباعًا للشهوة. أهذه شهوة يا سادة؟! 

وليك اذا اباد لعزا سيم )3 الرواع برقم الخدا التعحكم لي إن 
والمؤمنين يقول مفتخرًا: «ذاك الفحل لا يقر قرع أنفة 2. 

وعن عروة عر: عن أم حبيبة: أنا كانت تحت عُبيد الله وأنّ رَسُول الله مَلُِوْ تزوّجها 
بالحشة زوحي إياه التضاء شي ومَهّرها أربعة آلاف درهم, وبعث بها مع شُرَحبيل بن 
عفن بوندهارها كلدي عد اللجاد 0 


أيُهَا المسلمون... 
وقبل أن نتتجاوز هذا الموقف إلى غيره» نذكر طرفًا من حكمة استكثاره يلد من النّساء: 


)١(‏ إسناده حسن: قال الذهبئٌ في «سير أعلام النبلاء» (7371/7): إسناده صالح. وسياق الآيات 
دال عليه. 

(1)«سير أعلام النبلا»» (1/ 517), وأخوها هو معاوية بن أبي سفيان. 

()لم يكن يومئذ قَدْ أسلم رَضِيٍ الله عَنْهُ. 

10 رواداجاكم (7/1 درول : «ذاك الفحل الذم ي لا يُقرع أنفه» أي : أنه كفءٌ كريم لا يرد. 


(5) إسناده صحيح: أخر جه أبو داود (/ا 86 


ا قصص أهل بيت النبى وَل 


[المجلد الثالث] 








قَالَ الحافظ ابن حجر - رَحمَهُ الله تَعَالى -: «وَالَّذِي تحَصّل مِنْ كلام أَهْل العِلّم في 
الجكُمّة في إستَكتاره وم اللكاموعلة ره 

أحدقا: أن يُكْثِر مَنْ يُسَاهِد أَحْوَّاله البَاطِنّة فينتَقَي عَنْهُ مَا يَظّنَ به الم ركُونَ من أنه 
ساعن أؤ غثر ذلك 

انها لِتَتَشَرّف به قَبَائل العَرّب بِمُصَاهَرَتِهِ فيهم. 

َلِنها: لزيا في مهم بدَيِكَ0". 


1 5 2 شه . 8 ع2 لد عهمه ره جوم 2س ابه مواد له 0 

رَابِعهًا: لِلزْيَادَةِ فى التكليف حَيّث كلف أن لا يَسْعْله مَا حيّب إليْهِ مهن عَنْ المبَالْعَة 
في التتليغ. 

0 0 2 َه عه 5 م .> إعم 0 أ : عََ م نما 7 

خَامِسهَا: لتكثر عشِيرته مِنْ جهّة نِسَائِهِ فتزدَاد أعوّانه عَلى مَنْ يحَارٍبة. 


سَادِسهًا: تقل الأخكام الشّرْعِيّة الَتِي لا يَطّلِع عَلَيْهَا الرّجَالء لِأَنْ أَكْثَر مَا يَقَع مَعْ 
الرّوْجَة ينا سّأنه أَنْ يخْتَفَي مثله. 
2 ا 0 525000 سوسس مده ودهع كم برك ابل عو ا 0 

سَابِعهًا: الإطلاع عَلَ عَحَاسِن أخلاقه البَاطِئّة فَقَدْ تَرَوّحَ أَمّ حَبيبّة وَأَبُوهَا إِذْ ذَاكَ 
7 0 2ع * سرس مس مايه اس( 4ه 1 لعش ه كسس عاك و ف ل “ا 
يُعَادِيه وَصَفِيَة بَعْد قتل أبيهًا وَعَمَهَا وَرَوْجِهَاء فلو ل يَكَنْ آكمّل الخَلق في خلقه لتمزن 
مِنْهُ بَل الَّذِي وَقَعَ أنه كَانَ أَحَبَ إِلَْهِنَ مِنْ جبِيع أَهْلهن. 

تَامِنهًا: 2 2 تحخصينهر وَالْقِيَام ب بحَقو قِهِنَ». اع 

وسيأت المزيد عن حكمة استكثاره وَلُدٌ من النساء يَعْد - إن شاء الله تَعَالى. 


اط 


عباد الله... 
٠.‏ ءٌّ عه - ٠.‏ ع2 . 0522 
وفي حلايث عروة عن أم حبيبة: نا كانت تحت عبيد الله وأن رَسُول الله يي 
تزوّجها بالحبشة؛ زوّجها إِيّاه التجائيٌ ومَهّرها أربعة آلاف درهم؛ وبعث بها مع 
تر 4 3 ٠. 1 ٠‏ 3 003 


)١(‏ وهذا ظاهر - هنا - حيث أن أبا سفيان افتخر بهذا الزواج؛ ثم أسلم بعد ذَلِكَ. 
(؟) «قتح الباري» )١7//9(‏ بتصرّف يسير. 


7 (أ) أم حبيبة بنت أبي سفيان 8 





وَلا: جواز الوكالة في الرَّواحٍ: قال الشبخ/ ال السّيد سابق -َرَحمَهَ الله -: 

الوَكَالَةٌ: من العقود الجائزة في الحُملَق لحاجة النّاس إليها في كثير مِنْ مُعاملاتهم. 

وقد افق الفقهاء على أنَّ كل عقدٍ جار أن يَعتَِهُ الإنسانُ بنفسوء جار أن يُوَكلَ به 
غيرة. كالبيع؛ ‏ والشَّراء والإجارة. واقتضاء فرق والتصيري ف المطالبة مها 
والتزويج» والطَلانه وغير ذَلِكَ مِنْ العقود التي تقب اليا 

وقد كان النَبِنَّ صلواتثٌ الله وسلامّةُ عليه يَقُومٌ بِدَورٍ الوّكيل في عقد الزَّواج 
بالنسبة لبتعض أصحابه. 


: روى أبو داود عن عُقبة بن عامر رَضيَ الله عَُْ أن ّي وي َال لرَجُلٍ : «أَتَرْفَى أَنْ 
أَرَوَجَكَ فلانَة؟» قَالَ: :نعم وَقَالّ عدا : «أَتَرَضَينَ أَنْ أَرَوَجَكِ فلانًا؟» قَالَتُ: : نَعَمْ فَرَوَحَ 
أحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَحَلَ يا الرَجُلُ وَل يَفْرِض ا صَدَاقًا وَل يعْطِهَا ينا وكان ممن شهَد 
البو )ل اسم ع سور مرو إن وَسْولَ الله 
زوّجني ثُلانةَ ول أَعْطِها شينًا وقد أعطيتّها سهمي مِنْ خَيرَ فكانّ له سَهُمٌّ بخيير» 
فأخذتة فباعتة فبلغ مائة ألفي. 
وفي هذا الحديث دليل على أنَّهُ يصح أن يكون الوكيل وكيلا عن الطرفين. 
وعَنْ أمٌ حَبيبة: كانت واد رز شكتي بولك مهاو كان ويكر عاضر رز رض 
الْحَبَسَقَ فَرَّوَّجَهَا النَجَائِيُ حول الله طبن وَهيّ عِنْدَهُمْ). رواه أبو داود. 
: مما له 2 - 5-57 0 
وكان الذي تَولى العقد عمرو بن أميّة الضمري وكيلا عن رسول الله يده وكلة 
يذلك: ونا الجائن اتبو الي كان ند أعتلى فاالوى تاسني روخ إلنه» 
مَنْ يَصِحٌ تكله ومَنْ لا يَصِحٌ: يَصِح مُ التوكيل من الرجلٍ العاقلٍ البالغ الحرّ لأنّهُ 
كامل الأهلية''». وكل من كان كال الأعلية هيلك تُزويج كفسو بتقسه. 
َكل مَنْ كان كذلك فإ بَصِحُ أن يُوكلَ عَنْهُ غَيرة. 


7 


أمَا إذا كانَ الشَّخْص فاقِدَ الأ هليّة أو نَاقِصَهَاء فإنَّهُ ليس لَهُ الح في توكيل غيروه 


(1) لابد من اعتبار هذه الشروط في التوكيلء وقالت الأحناف: يصح توكيل الصّبِي المميز والعبد. 


6 قصص أمل بيت النبي يكو [المجلد الثالث] 





كالجودة والصبيٌ؛ والعبد. والمعتوه فإِنّهُ ليس لواحد مِنْهُم الاسيفلال في تزويح 


سه بتقسف: 


2 


وفك الت النقياة في صِحَةٍ توكيلٍ المرأةٍ البَالغةِ العاقلةٍ في تزويج نفسهاء حَسَبَ 
اجلازوع فق انعقاز اواج يسازيها. 

فقال أبو حنيفة: د صخ منها التوكيل كما يصح من الرجل» إذ من حَمَها أن تُنيِى 
العَمَدَ . وما دام ذلك حقا من حقوقهاء قَِنْ حقّها أنْ تُوكّل عنها من يقو م بإنشايه. 


أمّا جمهور العلماء فإِئَّهم قالوا: اا يس عا د ررض 
ل وإنْ كان لابُدٌ من اعتبار رضَاماء ىا تقدم. 


1 5 


وق بعفن غلياء الشافعتة بين الأ تب واد :وبين غرها من الأوليات, ققالوا: إن 
لاحاجة إلى توكيل الأب والجد أما غيرهما فلابْدٌ من التوكيل منها له 

التّوكيل المطلنٌ والمقَيدٌ: والتوكيل يجورٌ مطلقًا ومقيدًا: 

َامطْلَنٌ: أ أن يُوَكلَ شخصٌ آخرٌ في تَرويجهِ دون أن يُقيّدهُ بامرأةٍ مُعَينَِ أو بمهرء أو 
بمقدار مُعَيِ مِنْ المهر. 

وامقيدٌ: أنْ يُوَكلَهُ في الترويج» ويقيّدَهُ بامرأةٍ معيئة» أو امرأةٍ من أسرة مُعينقٍء أو 
ِعَدَرِ مُعَينِ مِنْ المهر. 

وحكم التوكيل المطلق: أن الوكيل لا ب تق يَتقيّد بأيّ قيدٍ عند أبي حنيفة. فلو زوج 
الوكيل ا 00 مَهْرِ المثْلِ جاز ذلك”". 
وكا العقد صبيحيحا تأفذاء لأن ذلك كه مقتضى الإطلاق. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لابْدَ أن يتقيّد يتقيّد بالسّلامَةٍ والكفاءة ومهر الثل. 

ويتجاوزٌ عن الزيادة اليسيرة التي يتابن النَّاسٌ فيها عادةً. 

وحُجَّتُهًا: أن الذي يُوكَلٌ غير إنَّا يُوكلّهُ ليكونَ عونا لَهُ على اختيارٍ الأضلّح 


)١(‏ ويُسطنى من هذا ما فيه تهمة. كأن يزوجه ابنته أَوْ امرأة تحت ولايتهء فإنه لا ينفذ إِلّا برضا 


الموكل. 


[] (أ) أم حبيبة بنت أبي سفيان ولع 








الي إلبه. تر الي ا فتهي أن بأل أي ارق ل الهو أذ تخا له مر 
َائْلة بمهر عماثل؛ ولايد من ٠‏ مُلاحَظة هذا المفهوم واعتبارو. لأن المعروفٌ عرفا 
كالمده وط ف طا. 

وهذا هو الرأيٌُ الذي لا ينبغي التعويل إِلَا عليه. 

ومُكم التّوكيل المقيّدِ: َهُ لا تجوز فيه المخَالفَة لذ إذا كانت المغالفة إل ماعو 


200 


أحسٌ. بأن تكون الرّوجة التي اخمّارها الوكيل أجْمل وأفْضَلَ مِنْ الزّوجة التي عَيْنََا 
لَه أو يكون المهرٌ أقل مِنّ المهر الذي عَيّنَهُ. فإذا كانت المخالفة إلى غير ذَلِكَ كان العقَدٌ 
صحيحًا غير لازم على الموكل. فإن شاء أجازه؛ وإن شَّاء رده. 

وقالت الأحناف: إِنَّ المرأةَ إذا كانت هي الموَكّلَهُ فإمّا أنْ تُوكَلَهُ بمُعيّنِء أو بغَيرِ 

فإِنْ كان الأوّلء قلا يَشُذُ العقدُ عليها إِلّا إذا وافقّهًا في كلّ ما أَمَرتهُ به» سَواء كان 
من جِهةٍ الزَّوج أو الَمْرِ. 

وإن كان الثاني - وهو ما إذا أمَرئهُ بتَرَويها بير مُعينِه كما إذا قالت له: وكّلتكَ في 
أن ترُوجني وجلا َروجَها من نفسى» أو لأبهء أو لابن - لايم العقدٌ» للتهمة. 

فإِنْ حضل ذَلِكَ توقف تَقَاذْ العَقدٍ على إجازمما. فإنَ رَوَّجِهًا غير مَنْ ذكر: أي 
بأجنبي» فإن كان الزوج كفنا واَهرٌ مهرٌالِ» لَزْمَ احاح وليس لها ولا لوليّها رَدّه. 

إن كان الزوج كفوؤاء وامهرٌ أل من مهر الثل - وكان الغبن فاحشًا - فلا ينقد 
العقدٌء بل يكون موقوقًا على إجارّتها وإجارَةٍ وليّهَاء لأنَّ كلا منهمالَهُ حق في ذَلِكَ. 

وذ كان ارو 2 تسو وق لم3 واس انبيو اكاك الور ادل ور عور لبر ؛ أو 
اويا لهاو أكتى ولا تلشف الأجعازة» لأن الإعازة ل كلسل الفايد وإن) تلحن 
الريك الواوت. 

الوكيلٌ في الرَّواج سَفِيدُ ومُعينا'': تختلفُ الوكالة في الزواج عن الوكالةٍ في العقود 


)١(‏ أي: سفير عن موكله ومعبّر عن إرادته. 


1 قصص أهل بيت النبي يو [المجلد الثالث] 





الأخرى. فالوكيلٌ في الزَّواجٍ ما هو إِلّا سفيدُ ومعبّدٌ لا غَيْنُ فلا يرجم إليه حقوقٌ 
العقده فلا يُطَالب باهر" ولا بإدخال الزوجة في طاغة رَوْجَهًا إذا كان وكيل الزوجة: 
له تخي انور عن زواعو اذا نوكيا ها لإا ات لذ بكرن إذليا كيال 
57 وهو غيرٌ توكيلٍ الزواج الذي ينتهي يعجر تام العقد» |.ه 

ثانيًا: له ُشترط العدل في المهر بين الزوجات؛ يدل عَلَ ذَلِكَ: : تفاوت أنّهات المؤمنين 
في المهر المقدّم هن من قبل النَبىَ ل , لكن دلت الأحاديث عَلَ | لتيسير في المهور: 


- 


عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحنِ أَّهُ قالَ: سَألْتُ عَانِمَةَ رَرجَ الي لي كَمْ كان 


ا 


صَدَاقَ رَسُول الله ص ؟ قَالَتُ: كَانَ صَدَافَهُ لِأَزْوَاجِهِ يتَىْ عَشْرَةَ أوقية وُنَشَاء قَالَث: 


0 


ندري ما النَش؟ قَالّ: قُلْتُ: لاء قَالَتْ: 0 أوقيها” “ فيلك عَنسْيائةٍ وزهمء فَهَذَا 


0# 


مَذَاق سول الله طظُ رواحي ” تَ 
وعَنْ أنْس رَضِيَ الله عَنْهُ : «أنَ الي م عت صَفِية وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَه ” 
وف رواية : «سَأْلْت أَنَسَا ما أَمْهََمّا؟ قَالّ: نيما تفْسَهَ فتبسم. 


عَنْ أبي العَجْفَاء السُلَمِيَ َال قال غم بره الطاب :رالا لا تخاو ضَدقة التساءة 
اليه في الدّئيا أ ١‏ تؤى له لكان لاح يني له ما 
علمة5 مول الله يِه تكح شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْنا 00 بَنَاتهِ عَل أكْثرٌ مِنْ 
عر ويه 6 
عياد الله... 


أما ما أخرجه البيهقي”' عن الشعبيٌ عن عُمر واعتراض المرأة عَلَ عمر رَضِيٍ الله 

(1) إِلَّا إذا ضمن الوكيل عن الزوجء فإنه يطالب به كضامن؛ لا كوكيل. 

(؟)«فقه المّنة (؟/ 945 -48). 

() الأوقية: أربعون درهماء والدرهم يقارب ربع ريال سعودي» كا في «السلسبيل في معرفة الدليل» 
فعلى هذا فخمسمائة درهم تساوي مائة وخمسة وعشرين ريالا سعوديا. 

(5) رواه مسلم وأبو داود, وغيرهما. 

(5) رواه اليخاري ومسلم وغيرهما. 

)١(‏ رواه أبوداود» والنسائي» والترمذي» وصححه. والحاكم (؟/ 11/5)؛ وصححه ووافقه الذهري. 

(0) رقم (// 737). 


7 (أ) أم حبيبة بنت أبي سفيان م 





عَنْهُ وقولها له: كبيت النّاس آنفًا 112111111111 
و م إِحْدَاهُنٌ قَنطَارًا قلا تأَحُذُُوامِنْهُ ْنَا 6 [النساء: »]٠١‏ فقال عمر: «كُلَ النّاس أفقه 
من عمر» مرتين أوثلانًاء ثم رجع إلى المنبر قال للناس: «إنّ كنت نهيتكم أن تغالوا في 
صداق النساء ألا فليفعل الرجل ما بدا له». فهذا الحديث ضعيف. قال البيهقى: هذا 
منقطع. ورواه عبد الرزاق في «المصنف» ”''» وإسناده ضعيف أيضّاء فيه قيس ناليع 
ضعفه ابن معين والدارقطنيء وقال النسائي: متروك”". 
عباد الله... 

وين يدل عل حثٌ الإسلام عل تيسير المهور: ما ما رواه عكرمة عن ابن عبّاس رَضِيَ 
الله عَنْهَا أنَهُ قال: ترج عل فاطمة قال لد سُولٌ الله وي : «أعطها شيئك قال: ما 
عندي 00 قال : «أين درْعَكٌ د » وف رواية للنسائي قال: «أعطها شيئًا» قلت 
- أي علي -: ما عِنْدِي مِنْ شَّيْءِ. 

قَالَ «قَأَيْنَ 0 الْحطّمئة قلت: هي عندي. قَالّ: «فأغطهًا إِيَّام 0 
عباد الله... 

هذه أدلّة صحيحة فيها حث عَلَ تيسير المهورء وسيأتي المزيد - إن شاء الله. 


أقول ق وبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم. 


3 
6 
5 
02 


)18١/50مقر)١(‎ 

(1) وقال الشيخ الألباني -رَحمَةُ الله - في «الإرواء» (1971): ثم هو منكر المتن فإن الآية لا تنافي 
توجيه عمر إلى ترك المغالاة في المهور. ا.ه. 

(") الحطميّة: منسوبة إلى حطمة بطن من عبد القيسء وكانوا يعملون في الدروعء ويقال: إنها الدرع 
السابغة التي لم تحطم السلاح. ذكره الخطابي في «معالم السنن». 

(4) إسناده صحيح: أخرجه النسائي (7/ 171١‏ - 170)) وغيره؛ والذي قبله: رواه أبو داود. 





الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعك... 
ومن الأدلة عَلَ تيسير المهور: 


5 
هه 


)00 5 
«( 5 
يد 


57 
3 


ن النبيّ وه قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَوّجْ وَلَوْ بِحَانَمِ مِنْ 


ا 


م 


حول 


قال الشيخ مُقبل الوادعي - رَحِمَهُ الله -: وأما قوله تَعَالى: (وَآتَيْتمْ إحْدَاهُنَ قَنطّارًا 
قلا تأَحَدُوا مِنْهُ شَيْنَا © [النساء: 1٠٠‏ فهذا إذا كان الزوج يرغب في ذَلِكَ ولا يشق عليه 
وأمّا أن يقول الولي: لا أزوّج إلا بكذاء إِنَّا يجعل المرأة كالسلعة التي تُباع» فهذا إساءة 
إلى المرأة والخاطب والمجتمع» ا.ه. 

وللحديث بقيّة - إن شاء الله تَعَالى. 


عزف كدقاف 


)١(‏ أخرجه البخاري في «باب المهور بالعروض وخاتم من حديد». 


[10] زب خطبة خامة عن تيسير الور لك 





الخطبة الثالثة والستون يعد المالة: 


[آب] خطبه خاصة عن تيسير المهور 





الحمد لله رب العالمين» 9يَقَصٌ الحَقَّ وَهْوَ حَيْدْ الفَاصِلِينَ ؟ [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَّه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبْده وََسُولَة. 

«أيَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا انَهُّوا الله حَيٌّ ثُقَاتِهِ ولا توئُنَ إِلّا وتم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 

ؤي ينا النَّاسٌ انّقُو كم الذي حَلَدَُم من نَفْسِ وَاحِدَووَحَلقَ ينْهَا رَْجَهَا وََتَ 
مِنْهءَا رجالا كثرًا وَنْسَاءٌ ا 0 
[النساء: .]١‏ 

0 5-7 سراو 2 ول 0 و ل .2 وه ه شخ ى 2م و سل 5. و سكا ه 

يا أيه الْذِينَ آمو الوا الله وَهُولُوا قَوْلا سَدِدًا * يُضلِخ لَكُمْأخمالكمْ ويَخْفر َكُمْ 
ل ىون 7 لع اللّهَ وَرَسُوَلَهُ قَقَدْ َارَ فَوْرَا عَظِييًا 6 [الأحزاب: 097٠‏ 71]. 

الى اق ع[ بعال امو لدو سك وين با ل اجا ل 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أن يَعد: 

واذاك الريك فره و لاعن عاذ أء لوس اد خسم قي الله عَنْهًا. 

كحك ند كرت ح فقيل انا تقال :دن قط الكارقة مض الكدلة ار ليزن 
تيسير المهور في الإسلام, ما يسّهل طريق العفة ويحصّن الفروجء وهذه أدلة أخرى. 
يعقبها أقوال أهل العلم في هذا الشأن: 


عباد الله... 
عاو عرو 0ه 8 مث رك 62م ا ممه تكو 4" رج 2م وك اتات س سيبل اسه 
عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي طلحة» قال: «تَرَوْجَ أبو طَلحَة آمَّ سَلَيُم» وَكَانَ صَدَاقَ ما بَيْنَهمَا 


1 قصص أهل بيت النبي يَكوٌ [المجلد الثالث] 





الإِسْلامء أسلمث ) َ ع قبل اط طَلْحَةَ فَحَطْبَهَاه فَقَالَتْ: إن كد أَسْلَمْتُ؛ فَإِنْ 
لت ل و وَكَانَ نّ صَدَاقٌ ما ما بَيْنَهَّا الإشلام». 


عي امة لح أ2 ٍّ 8 
وفي رواية» قَالَ أنس : «حطب أبُو طَلْحَةَ أمَّ سْلَيْم قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ٠‏ قَقَالْتْ:ِأْمَا إن فِيكَ 
53 59 له 


اغب وَمَا ِلك َك وَحنكَ و ل كَافِرٌ وَأنا امْرأَةٌ مُسْلِمَةٌ فإنْ تُسْلِمْ مَذَلِكَ مَهْرِ 
أَسَاللغرة وير ركه لوطل 


قَالَ نَابثٌ”": قا سَمِعْنًا بامْرَأَةٍ قط كَانَتْ أَكْرَمَْ مَهْرَا م من أم سُلَيِمٍ فَدَحَلَ بها فوَلَدَتْ 
)2 0 1 
1 

ع عع ا ضَتْ تَفْسَهَا عَلَ الي كه قَنَا 


٠. 2 


رَجُل: ول الله رَوَجْنِيهًا. فَقَا «مَا عِنْدَك؟). 

قَالّ: ما عِنْدِي شَىْءٌ. 

قَالّ : «اذْهَبُ فَالتَمِس وَلَوْ حَاعًا مِنْ حَدِيدِ». 

دب مرحم :لا وَل ما وَجَذتُ ميا وََا اام عدي ولح هذا 
إِزَارِي وَهَا ل ُ. قَالٌ يا وَمَا لَهُر رِدَاء. 

قل ابي َي : «ما تضتع ار إن لبستة ليع عبان يمون بسن يعن 
عَلَيِكَ مِنْهُ شَّيْم). 

َجَلَسَ الرّجُلَ حَتَّى دا طَالَ سه َم كَرَآُ الي و قد َدَعَاهُ أو دُعِيَ لَهُ َمَالَ لَهُ: 
«مَاذًا مَحَكَ مِنْ القَرْآنِ؟». 

قَالَ: موي سُورَة كَذَاوَخورَ كَذَاإِشْوَريُعَدَدَْا: 

فَقَالَ لكل كي : «أملكْتاكها بها مَعَكَ مِنْ القرْآن». وف رواية:«الكشكهاعا تعلتاين 
القرآن 7) 


. - يعني: البناني -رَحمَهُ الله‎ )١( 
حديثان صحيحان.‎ )( 
رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم.‎ )*( 





عباد الله... 


إن غلاء المهور في عصرنا عاق حركة الزَّواجء وأدَّى إلى انتشار العنوسة» ودفع 
للفاحشة دفعا. 
000 

وإاًا لفائدة» أقرأعَلَ حضراتكم رسالة هامّة كتبها سراحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز - رَحمَه الله مدان هذا الشأق: 

قَالَ - رَحِمَهُ الله -: «من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا 
المسلمين وفقني الله وإيّاهم لَنَ) يحبه ويرضاه وجنبنا جميعًا الوقوع فيها حرّمه ونبى عنه» 
أمين... 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد: 

فقد شكا إِيّ العديد من أهل الغيرة والصّلاح ما فشا في المجتمع من ظاهرة المغالاة 
في المهور والإسراف في حفلات الزَّواجٍ وتنافس الثاس في البذخ وإنفاق الأموال 
الطائلة في ذَلِكَء وما يقع في الحفلات غالبًا من الأمور المحرّمة المنكرة كالتصوير 
واختلاط الرجال بالساء وإعلان أصوات المغنين والمغنيات يمكبرات الصوت 
ا آلات 0 وضرت اد الكثيرة في هَذْهِ 0 0 ذَّلِكَ يما 
الباهظة, ا الخائ فى الا رانس للنساء خاصة: ضرب الدّف والغناء القادي ينين 
إعلانًا للتكاح وتمييرًا له عن السّفاح ا جاءت الشّنة بذلك» بدون إعلان ذَلِكَ 

وحيث أن الكثير من النّاس يفغلون تلك الأمور المحرّمة تقليدًا للآخرين وجهلا 
بسنة سيّد الأولين والآخرينء رأيت كتابة مَّذِهِ الكلمة نصحًا لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم, فأقول والله المستعان: 

من المعلوم أن التتكاح من سنن المرساينء وقَدْ أمر الله ورسوله بهء قَالَ تَعَالى: 


1 قصص أهل بيت النبي وَْدٌ [المجلد الثالث] 





نكاما طب لَك ؛ مْنَ السْسَاءِ مَثْتَى وَثُلاتَ وَرْبَاعَ © الآية [النساء: *]» وقال تَعَالى: 
و وَأَنكِحُوا الأيامى مِنكُمْ ا [النور: ؟5"]. 


وقال النَِنّ يلي : ديا مَعْشّرَ الشَّبا بح يع جه شر رز نَهُ أَعَضِ 
روخص للق وك تت فل لش لَهُ وجَاءً» ” 

وقال في حديث آخر: «لكِنّي أصُومُ وَأمْطِك ل رارك وَأتَرَوّحُ النّسَاء فَمَنْ 
رَغْبَ عَنْ سُنتِي فلَيْسَ منّي» ”"". 

وإن عَلَ المسلمين عامة وولاة أمورهم خاصّة أن يعملوا عل تحقيق مَذِوِ السّنة 


> مم 


وتيسيرها تحقيقًا لما روي عنه ل أنه قَالّ: وإذًا أناكم من ترْضَوْنَ ةوخ َووجوهه 
إلَاتَفْعَلُوانَكُنْ ذ فد في الأَرْض وَقَْسَادُ كبيب ©) 

وروى مسلم في «صحيحه» وأبو داود والسائي عَنْ أبي سَلَمَة بن عد اومن 2 

: كَانَّ 


ساس هه 


كَالَ: سَأَلْتُ عَائِضَةَ رَوْجَ الي علق كمْ كَانَ قساف سول الله كيه ؟ قَالَتْ: 


صَدَافَه لِأَرْوَاجِِ يي عَشْرَة وي وتنا قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النّش؟ قُلْتُ: : لاء قَالَتْ: 
نِضف أُوقِيّة فلك حخسوائة دِرْهَمٍ. 
وعَنْ إن سين عَنْ أب العَجفَ السُلَمِيٌ قَالَ: َال عم بر القطات: آلا لا تَمَالوا 
صَدُقَةَ النّسَاءِ َالَو كَانَتْ مَكْرُمَةَ في الدّئْيا 1 د 


كيو مَا عَلِمْتَ رَ سُولٌ الله ا ل 
مِنْ ثِتَيْ عَطْرَةٌ أوقية. قَالَ الترمذي: : حديث حسن صحيح. 
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعد الأنصاري رَضِيَ الله عَنْهُ أن 
النبِي صل ُ زوج امرأة على رجل فقير يس عنده شيء من امالء بها معه من القرآن. 
وروى أحمد والبيهقي والحاكم أنه: «مِنْ ب مْنِ الَرْأَة تَيْسِيرَ خطبَتِهًا وَتَْسِيرَ صَدَاتِهَا 
وَتَيْسِيرَ رَحيهَا). 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 
2 رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. 
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ومع مَذِهِ الشّنة الواضحة الصَّريحة , ين أقوال الّسول وك وفمله ققد وقع كثير 
من النّاس فيا يخالفها ٠كما‏ خالفوا أمر الله ورسوله في إنفاق الأموال في غير وجههاء فقد 
حذّر لله في كتابه العزيز من الإسراف والتبذير» فقال: ادر تبْذِيرًا # إن امبَذّرِينَ 
كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينٍ وَكَانَ الشَّيْطَانٌ لِرَيّهِ كَفُورًا © [الإسراء: 035 107 وقال سان 
ؤ١وَلا‏ جَمَلْ يَدَكَ مَدْلُولةٌ إل عْْقِكَ وَلاَ تنِسطْهًا كُلَّ البَنط َتَفْمُدَ ملُومًا تْسُورًا 4 
[الإسراء: 9؟]. 1 

وأعن هَر وُع أن'مق صفات الزتن اكريهة: و تدان ل« الاقاق قال 
تَعَالى: ( وَالَّذِينَ إذَا ذا أَنَقُوالَمْ ُسْرِهُوا وَل يفوا وَكَانَ َيْنَّ ذَلِكَ قَوَامَا ‏ [الفرقان: /510]ء 
وقال تَعَالى: راكسوا الأّاى مِنَكُمْ وَالصَاحِتَ مِنْ بوك وَإِمَادِكُمْ إن يَكُونُوا فقوا 
يُغِْهُمُ اللّهُ من فَضْلِهِ وَالنّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ؟ [النور: 57]. 

فأمر بإنكاح الأيامى أمرًّا مطلقًا ليعمَ الغني والفقيره وبيّن أنَّ الفقر لا يمنع 
التزويج لأن الأرزاق بيده سبحانه» وهو قادر عَلَ تغيير حال الفقير حتى يصبح 0 
وإذا كانت الشريعة الإسلامية قَدْ عبت في الزواج وحثت عليه فإنَ عل المسلمين أن 
يبادروا إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله مَلقُوُ بتيسير الزواج وعدم التكلّف فيه. وبذلك 
ينجز الله لهم ما وعدهم. قال أبو بكر الصديق رَضِيٍ الله عَنْهُ: «أطيعوا الله فيا أمركم به 

من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى». 

وعن ابن مسعود رضي الله عَنْهُ قال: «التمسوا الغنى في التكاح». 
فيا عباد الله... 

اتقوا الله في أنفسكم وفيمن ولاكم الله عليهنَ من البنات والأخوات وغيرهنٌ» وفي 
إخوانكم المسلمين» واسعوا جميعًا إلى تحقيق البر في المجتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره 
ودفع أسباب انتشار الفساد والجرائم» ولا تجعلوا نعمة الله عليكم سلا إلى عصيان. 
وتذكروا دائًا أنكم مسئولون ومُحاسبون عَلَ تصرفاتكم. كا قال تَعَالى: 9قَوَرَئّكَ 
لتَسْأَلتَهُمْ أَمَعِينَ * عا كَانُوا يَمْمَلُونَ 4 [الحجر: 47 45]. 

وثبت عنه وَل أنُّ قال: «لا تَرُولُ قَدَمَا عَبْدِ يَْمَ القِيَامَةٍ حَبَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرَْع: عَنْ 
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عُمْرهِ فيا أَكَْاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيا أَبْلآه وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اْتَسبَهُ وَفِيَا أنفقه وَعَنْ عِلْمِه 
عاذ ول 1 

فبادروا إلى تزويج أبنائكم وبناتكم مقتدين بنبيكم وصحابته الكرام؛ والسَّائرين 
عَلَ هديهم وطريقهم؛ واحرصوا عَلَ تزويج الأتقياء ذوي الأمانة والدّينء واقتصدوا 
في تكاليف الزواج ووليمته» ولا تغالوا في المهور أَوْ تشترطوا دفع أشياء تثقل كاهل 
الزوج؛ وإذا كانت لديكم فضول أموال فأنفقوها في وجوه البر والإحسان ومساعدة 
الفقراء والأيتام» وفي الدعوة إلى الله وإقامة المساجد؛ فذلك خيرٌ وأبقى رامق لذن 
والآخرة من صرفها في الولائم الكبيرة ومباهاة النَّآس في مثل هذه المناسبات» وليتذكر 
كل من فكر في إقامة الحفلات الكبيرة وإحضار المغنين والمغنيات لما في ذَلِكَ من الخطر 
العظيم» وأنه يخشى عليه بذلك أن يكون تمن كفر نعمة الله ولم يشكرهاء وسوف يلقى 
الله ويسأله عن كل ما عملء فليقتصد في ذَلِكَ وليتحرى في حفلات الأعراس وغيرها 
ما أباح الله دون ما حرّم. 

وينبغي لعلاء المسلمين وأمرائهم وأعيانهم أن يعنوا بهذا الأمر وأن يجتهدوا ني أن 
يكونوا أسوة حسنة لغيرهم؛ لأن النّاس يتأسون بهم ويسيرون ورائهم في الخير والشرء 
فرحم الله امرءًا جعل من نفسه أسوة حسنة وقدوة طيبة للمسلمين في هذا الباب 


ففي الحديث الصحيح عن التي َي أنه قال «مَنْ سَنَّ في الإشلام سه حَسته قله 


أجد من عمل با بهن طب بص من ورم َي ومن سَنَ في الإشلام 
سَنَة سَيْئَةَ كَانَ عَلَيْهِ وزْرْهَا وَورْرُ مَنْ عَجِلَ با مِنْ ب بَمْدِهِ مْنْ غَبْرِ أنْ ينص مِنْ أَوْرَارِهِمْ 
0 


وأسأل الله أن يمن عَلَ المسلمين بالتوبة الصَّادقة والعمل الصّالح والفقه في الدّين 
والعمل بالشّريعة المطهرة في كل شئونهم» حتى تستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم؛ 


41١ (ب) خطبة خاصة عن تيسير المهور‎ ]١15*[ 











ويسعد مجتمعهم ويسلمون من غضب الله وأسباب عقابه» والله الحادي إلى سواء 
السبيل» وصل الله وسلم عَلَ عبده ورسوله نبيّنا ُحَمّد وآله وصحبه أجمعين» ا.ه. 

عياد الله ... 

وبهذه الرسالة المهمّة» تأت إلى ختام الخطبة الأولى. 

أقول قوبي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبادِهِ الذين اصطفى. 

وبعلك... 

ولمزيد بيان» أقرأ عل حضراتكم قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية» الصادر برقم 
(01) بتاريخ 5/ 4/ 11437 هف في «تحديد مهور النّساء»» جاء فيه: 

الحمد لله والصلاة والس.لام على من لا نبي بعده وبعد: 

فإن مجلس هيئة كبار العلماء قد اطلع في دورته العاشرة المعقودة في مدينة الرياض 
فيها بين يوم 0ه و ١/1947/14ه‏ على البحث الذي أعدته اللجنة 
الدائمة من هيئة كبار العلماء في موضوع «تحديد مهور النَّسَاء» بناءًا على ما قضى به أمر 
سمو نائب رئيس مجلس الوزراء من عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء لإفادة 
سموه ب| يتقرر» وجرى استعراض بعض ما رفع للجهات المسئولة عن تمادي الناس في 
المغالاة في المهور والتسابق في إظهار البذخ » والإسراف في حفلات الزواج» وبتجاوز 
الحد في الولائم وما يصحبها من إضاءات عظيمة خارجة عن حدّ الاعتدال» ولهو 
وغناء بآلات طرب ممرّمة بأصوات عالية قد تستمر طوال الليل حتى تعلو في بعض 
الأحيان على أصوات المؤذنين في صلاة الصبح, وما يسبق ذلك من ولائم الخطوبة 
وولائم عقّد القران. 

كما استعرض بعض ما ورد في الحث على تخفيف المهور والاعتدال في النفقات 
والبعد عن الإسراف والتبذيرء فمن ذلك قوله الله تعالى: #وَلآ تبر تَبِذِيرًا * إن 
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وقول النبي وُْ فيها رواه مسلم وأبو داود والنسائي عَنْ أبي سَأَمَدَ بْنِ عبد لرّمنٍ 
أَنّهُ كَالّ: سَألْتُ عَائِعَةَ زَْجَ النَيّ ل كَمْ كَانَ صَدَاقُ وَسُولٍ الله كه ؟ قَالَتٌ: كَانَ 
صَدَافَهُ الْأَروَاجه َي عَخْرَةَ أُوِية ونش قَالَتْ: أتَدْرِي ما النّشُ؟ قُلْتُ: لاء قَالَتُ: 

يضف وي َوِكَ نشوا وزيم . 

والعمة 1 اقطان لانو صَدَُةُ الاك فَإنّها لو كات مكزع ني الي 
أَوْ تَقْوَى عِنْدَ الله لَكَانَ 0 ني الل كي ما عَلِمْتُ رَ شول الله وي تكح شي 
من نسانه وا كح يق من بيه عَلَ تر من ب عَغْرَة أوية. َال الترمذي: حديث 

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي وَْْ زوج امرأة رجلا بم 
معه من القرآن. 

وإن كان الرجل ليبتلي بصدقة امرأته حتى يكون عداوة في نفسه وحتى يقول 
كلفت لك علق القربة”". 

والأحاديث والآثار في الحض على الاعتدال في النفقات والنهي عن تجاوز الحاجة 
كثيرة معلومة» وبناء على ذلك ولا يسببه هذا التهادي في المغالاة في المهور والمسابقة في 
التوسع في الولائم بتجاوز الحدود المعقولة وتعدادها قبل الزواج وبعده» وما صاحب 
ذلك من أمور محرمة تدعو إلى تفسخ الأخلاق» من غناء واختلاط الرجال بالنساء في 
بعض الأحيان» ومباشرة الرجال لخدمة النساء في الفنادق إذا أقيمت الحفلات فيها مما 
يعد من أفحش المنكرات» ولا يسببه الانزلاق في هذا الميدان من عجز الكثير من الناس 
عن نفقات الزواج فيجرهم د ث إلى الزواج من مجتمع لا يتفق في أخلاقه وتقاليده مع 
مجتمعناء فيكثر الانحراف في العقيدة والأخلاق بل قد يجر هذا التوسع الفاحش إلى 
انحراف الشباب من بنين وبنات» ولذلك كله فإن مجلس هيئة كبار العلماء يرى ضرورة 
معالجة هذا الوضع معالجة جادة وحارمة بما يلي: 


1 م 


| 


)١(‏ أي تحمّلت لأجلك كل ثيء حتى علق القربة وهو حبّك الذي تعلق به. 


[1] رك جح ايت سر اوور مع 





ابي المجلس منع الغناء الذي ا ا 
اللهو وما يستأجر له من مغنين ومغنيات وبآلات تكبير الصوتء لأن ذلك منكر 
محرم يجب منعه ومعاقبة فاعله. 

؟- منع اختلاط الرجال بالنساء في حفلات الزواج وغيرها ومنع دخول الزوج على 
زوجته بين النساء السافرات» ومعاقبة من يحصل عندهم ذلك من زوج وأولياء 
الزوجة معاقبة تزجر عن مثل هذا من المنكر. 

"- منع الإسراف وتجاوز الحد في ولائم الزواج وتحذير الناس من ذلك بواسطة 
مأذوني عقود الأنكحة وني وسائل الإعلام» وأن يرغب الناس في تخفيف المهور 
ويذم لهم الإسراف في ذلك على منابر المساجد. وفي مجالس العلم وفي برامج التوعية 
التي تبث تبث في أجهزة الإعلام. 

- يرى المجلس بالأكثرية معاقبة من أسرف في ولائم الأعراس إسرافا بِينَا وأن يحال 
بواسطة أهل الحسبة إلى المحاكم ليعزر من يثبت مجاوزته الحد با يراه الحاكم 
الشرعي من عقوبة رادعة زاجرة تكبح جماح الناس عن هذا الميدان المخيف. لأن 
من الناس من لا يمتنع إلا بعقوبة وولي الأمر وفقه الله عليه أن يعالج مشكلات 
الأمة بها يصلحها ويقضي على أسباب انحرافها وأن يوقع على كل مخالف من 
العقوبة ما يكفي لكفه. 

- يرى المجلس الحث على تقليل المهور والترغيب في ذلك على منابر المساجد وفي 
وسائل الإعلام وذكر الأمثلة التي تكون قدوة في تسهيل الزواج إذا وجد من الناس 
من يرد بعض ما يدفع إليه من مهر أو اقتصر على حفلة متواضعة لما في القدوة من 
التأثير. 

1- يرى المجلس أن من أنجح الوسائل في القضاء على السرف والإسراف أن يبدا 
بذلك قادة الناس من الأمراء والعلماء وغيرهم من وجهاء الناس وأعيانهم ومالم يمتنع 
هؤلاء من الإسراف وإظهار البذخ والتبذير» فإن عامة الناس لا يمتنعون من ذلك 
لأنهم تبع لرؤسائهم وأعيان مجتمعهم فعلى ولاة الأمر أن يبدأوا في ذلك بأنفسهم 
ويأمرون به ذوي خاصتهم قبل غيرهم ويؤكدوا على ذلك اقتداءًا برسول الله كيو 
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وصحابته - رضوان الله عليهم - واحتياطًا لمجتمعهم لثلا تتفشى فيه العزوبة التي 
يتتج عنها انحراف الأخلاق وشيوع الفساد وولاة الأمر مسئولون أمام الله عن 
هذه الأمة وواجب عليهم كفهم عن السوء ومنع أسبابه عنهم» وعليهم تقصي 
الأسباب التي تثبط الشباب عن الزواجء ليعالجوها بها يقضي على هذه الظاهرة» 
والحكومة أعانها الله ووفقها قادرة بها أعطاها الله من إمكانيات متوفرة ورغبة أكيدة 
في الإصلاح أن تقضي على كل ما يضر بهذا المجتمع أو يوجد فيه أي انحرافء وفقها 
الله لنصرة دينه وإعلاء كلمته وإصلاح عباده وأثاءها أجزل الثواب في الدنيا 
والآخرة» وصل الله على محمد؛ وآله وصحبه وسلم) ”2. 
هيئة كبار العلماء 

عباد الله... 

وبهذا البيان» تأي إلى ختام قصّة أَمنا«أمَ حبيبة» رَضِي الله عَنْا. 

عاشت أُم حبيبة رَضِي الله عَنَْا في خلافة أخيها معاوية بن أبي سفيان» وتروي لنا كب 
السّيرة والتاريخ أنها حين مرضت مرضها الذي ماتت فيه دعت السَّيّدة عائشة رَضِيٍ الله 
عَنْهَا وقالت لها: قَدْ كان بيننا ما يكون بين الضرائرء فغفر الله إلى ولكِ ما كان من ذَلِكَ 
قالت عائشة: غفر الله لكِ ذَّلِكَ كله وتجاوزه. وحللتك من ذَلِكَ كله. فقالت لها: سررتني 
سَوّك الله ثم أرسلت إلى أ سلمة رَضِيٍ الله عَذّْهَا وقالت ها مثل ذَلِكَ0". 

وهكذا أحبت أَمّ حبيبة رَضِي الله عَنّْهَا أن تلقى الله تََالى وهي طيّبة النّمس . 

يالها من نفوس كبيرة» وضائر حيّة واستقامة لا ترى فيها عِوّجًا ولا أَمْتا. 
عباد الله... 
ا 


وفي سنة أربع وأربعين» وبالتحديد في خلافة معاوية رَضِيٍ الله عَنْهُ وفيت أمّ حبيبة 


رَضِي الله عنها. 


(١)«مجلة‏ البحوث الإسلامية» المجلد الثاني» العدد الأول. 
ه64 رواه الحاكم في «المستدرك» وغيره. 
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الخطبة الرابعة والستون بعد المائة: 


مع أم المؤمنين جويرية بنت الحارث 





حيكم. وعظات؛ ودروسء وعبر 


الحمد لله رب العالمين» #يَقَصٌ الحَقَّ وَهْوَ حَيْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشهد أن لا إله إلا لله وَحْدَه لا شريك لَه وأشهد أن محمد عَبدُه وَوَسُولَةث 

ليا أَيما الَِّينَ آمنُوا انَقُوا الله حٌََّ ثُقَاتِهِ ولا كُوئُنَ إلا وَأَننُم مُسْلِمُونَ 6 
[آل عمران: ؟١٠١].‏ 

ليا أينا النّاس انَقُوا وه ا 
مِنّْهُها رجالا كيرا وَنْسَاءً وَاَهُوا اله الَّذِي تسَاءَنُونَ به وَالَْرْحَامَ إن اله كانَ عَلَيكُمْ رَقِيا 6 
[النساء: .]١‏ 

(يا أي الَِّينَ آمنُوا انَقُوااللّه وَقُولُوا قَْلَا سَدِيدًا * يُضْلِح لَكُمْ أَغالَكُمْ وبَغْفِْ 
دنُوبكُمْ ومن بطع الله وَوَسُولَهُ قد َرَ ورا عَظِا 4 [الأحزاب: و 1ل]. 

اللية حل عل عند نا يل وص الا ومس »وين ضار عل جد زافقى أثزه: 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

ما بَعْدُ 

فإن ذكر حياة أهل البَيّت فيه دروس وعظات وفوائد وعبرء نحن في أمسّ الحاجة 
إليها في كل العصور. 

فقد عم الجهل» واشتد ساعد الكارهين للإسلام» والمشؤهين له. 

وما ينبغي بيأنه هنا: أن هذا المٌقصص لا نذكره للتسلية» ولكن نذكره لريط المسلمين 
بياضيهم المشرّف»؛ عسى أن ينهضوا بواجبهم تجاه دينهم. والقيام با افرْض عليهم. 
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عباد الله... 
ونلتقي اليّوم مع أَمَ المؤمنين «جوّيرية بنت الحارث» رَهِيَ الله عَنْها. 
فمن هي؟ 
وما هي قصتها؟ 


هي جُوّيرية بنت الحارث بنت سَيّد قومها بني الُصطلق؛ وحارب أهلها رَسُّول الله 
كَْوّ وانتصر عليهم جيش الإسلام بقيادة الرّسول صلوات رَبِِ وسلامه عليه» ووقعت 
بنت سيّد قومها في الغنائم والسّبِي وكانت في سهم الصّحابي ثابت بن قيس؛ فكاتبها 
عَلَ تسع أواق من الذّهب» ولكن حُسن تفكيرها وذكاؤها هداها إلى الذَّهاب إِلى القائد 
العظيم رَسُول الله وَكيْةْ كي تنال حريتها وتطلب العّون منه لذلك. 

مح اس ال ار 

عَنْ عَائِسَةَ أمّ امُؤْمِنينَ قَالَتْ :هل سم رَسُولُ الله يي سَبَاَابى المضْطلق وَقَمَتْ 
غفيا اارض ف لكف ين رن لاس أذ لاز َه وَكَاتبنهُ عَلَ 
فْسِهَا فَأدْتْ رَسُولَ الله تَستعيئة نه فى كتَابَتِهَاء فَقَالَتْ: ب رَسُولٌَ الله نا جُوَيْرِيَةٌ بِنْتُ 
خرت أن مز نه تزه وأا عن ين علق د 


لَوُ وكا 22 ده به 


َل ككتتى. ‏ 
قَالّ: مهل لك 1 0 ذَّلِكَ؟». 
قَالَتْ : وَمَاهوّ شول الك ؟ 


قَالَ: «أَْضى كِنَابَتِكِ 500 


قالت: نَعَمْ يا رَسُولَ الله. 


سوام 


قَالّ : «قَد فَعَلْتُ». 
قَالَتْ: وَخَرَجَ البَرٌ إل النّاس 
قَقَالَ النّاسٌ: أَصْهَادٌ وول الل ل نابي 


رمسم ىق جه 


قَالَتْ: فَلَقَدْ أَعبَقٌ بتَرْويحهِ إِيّاهَا مان تامرح ل اللو ا 


2ه 
أن ةم او 


مول الله 2 تَرَوَّحَ جوَيْرِيَةَ بنْتَ التارث. 


١ 





ولا رأى بنو المصطلق هذا السّموء وهذا العفو والكرم أسلموا جميعًاء وآمنوا بالله 
ورسوله. قكانت جُويرية أيمن امرأة عل قومها. 

وهذا ما كان يرجوه النَبِي يمْ من نجاح دعوته بين النَّاسء فهل تجد التفوس 
الحكيمة رأيًا أسمى من هذا الذي رآه الرّسول العظيمء بثاقب رأيه وعظيم حكمته؟ 
وحاشا ثم حاشا أن يرى غير الرّسول مثل هذا الرأي الذي تخر الجباه ساجدة لله الذي 
عم الّسول مالم يكن يعلم”". 

وقال ابن حجر - رَحمَُ الله - في «الإصابة» ”": إن أباها الحارث قدم عَلَ لني لل 


فأسلم. 


عباد الله... 
كنا دم دعل الخرّاصين الذين زعموا أن الإسلام انتشر بالسّيف. 
ونقول لهؤلاء: 
والمرغاوف يها لم يدوا ليوا ليجات | بتحارها اتمننهاة 
ا 
ونقول هم: 


وليس يصح في الأذمان شيءٌ إذا احتاج التهار إلى دليل 
إن المسلمين ما استعملوا السَّيف إِلّا في وجه الطغيان» وضد القوى الطاغية التي 
وقفت حائلا دون إيصال الدَّعوة إلى النّاس. 
فالأصل في الإسلام السلا ولكنه سلام عزيز مسلح. فالله هو السَّلامء والحنة دار 
السّلام» وتحية الملائكة لأهل الْجنَّهَ سلام» وتحية الله للمؤمنين يوم يلقونه سلام» وتحيته 
سيحانه لنبيّه: «السلام عليك ع النبي ورحمة الله وبركاته»» فهذا هو الأصل ف 
)١(‏ رواه اليخاري ومسلم. 


(1)«زوجات النبيّ الطاهرات» لمحمد محمود الضّواف (5لا؛ 76). 
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معاملات الإسلام الخارجية» سلامٌ مبنيّ عَلَ العزة والكرامة» أمّا السّلام الذليل 
المستكين» فالإسلام لا يعرفه ولا يقره؛ قَالَ تَعَالى: لقلا تبنُوا وَتَدْعُوا إل السّلْم وَأَنتْمُ 
الأَعْلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمْ © [محمد: 0"]. ١‏ 
واسألوا التاريخ: أي المعسكرين اعتدى عَلَ الآخر. معسكر الشَّرك أم معسكر 
التوحيد؟ إن التاريخ يشهد والحقائق تؤكد أن معسكر الشَّرك كان البادئ بالعدوان» 
فهل يقف معسكر التوحيد ذليلا يستجدي معسكر الشَّرك؟ لا والله. إن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين؛ وما رفع الإسلام السّيف إِلّا في وجه السّيفء إذ لا يفل الحديد 
إلا الحديد. وهل رفع الإسلام السّيف إِلَا للقضاء عَلَ السّيف. 
قالوا غزوت ورسل الله ما بعثُوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم 
جهل وتضليل أحلام وسفسطة غزوت بالسّيف بعد الغزو بالقلم 
والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى عَلَى الدنيا من السلم 
والحرب إن تلقها بالسلم ضقت بها ذرعًا إن تلقها بالسّيف تنحسم 
قال رباعي بن عامر لقادة الفرس عندما سألوه: ما الذي جاء بكم إلينا؟ قال: إنَّ 
الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة الأوثان إلى عبادة الله وحده» ومن ظلم الإنسان إلى 
عدل الإسلام» ومّن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والاخرة. 
سيذئ أبا القاسه برشيو ل الله 
الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم النتاقعات دواء 
قولوا للشائنين الحاقدين الحاسدين: ما قأمت دعوة الإسلام عَلى السّيف. إنا 
قامت عَلَ الحجة والبرهانء فيوم أعلن الرسول كلمة التوحيدء كان وحده. ويوم انضم 
أبو بكر إلى رسول الله لم ينضم بالسيف. ويوم انضم إليهم عمر وان وعلي وطلحة 
والزبير وسعد وعبد الرحمن وسعيد بن زيد وأبو عبيدة لم ينضموا بالسيف. فالإسلام 
عقيدة والعقيدة من أعمال القلوب, ولا سلطان للسيف عَل ما في القلب. ونسبة البلاد 
التي فتحت بالأعمال العسكرية بنسبة خمسة عشر في المائة» والباقون دخلوا الإسلام 
بطريق التجارة التي كان يتولاها تجار المسلمين في شرق البلاد وغريها. 
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ف االو | التاريخ: متى استعمل مل الإسلام ل ةلد ى المادية الضاغطة لني 
وقفت كابوسًا ضاغطًا يصد عن سبيل الله؟ 

ثم استألوا التاريخ: كم عدد الذين قتلوا أَوْ استشهدوا في غزوات الرسول كلها؟ 
من الجانبين لا يتجاوزون ألفًا وثمانية عشر رجلاء منهم مائتان وثانية وخحمسون شهيدًا 
والباقون مشركينء بينا سقط في الحرب العالمية الأولى واحد وعشرون مليونًاء وفي 
الحرب العالمية الثانية حمسون مليونًا ما بين قتيلٍ وجري ومعوّقء ألا يأخذ هؤلاء 
الحياء؟! ثم ألا يشعرون بالخزي وهم البرابرة الذين دمروا الشعوب واستنزفوا خيراتها 
تحت اسم الاستعمار» وما هو استعمار وإنما استخراب. 

واسألوا التاريخ عن بلد المايون شهيد؟ الجزائر التي وقفت وصمدت أمام 
الإمبراطورية الفرنسية؛ وزيادة في الإيضاح فإننا نذكر في قضية الحرب والسلام ما ذكره 
اللواء تحمود شيت خطاب في كتابه «الرسول القائد» تحت عنوان: «القتال في الإسلام»: 
«معنى القتال في الإسلام: هو قتال العدوٌ لتأمين حرية نشر الدَّعوة وتوطيد أركان 
السلام» مع مراعاة حرب الفروسية الشريفة في الإسلام. 
عباد الله... 

ولعل هناك من يسأل: متى شرع القتال في الإسلام؟ 

والجواب: لم يؤذن للمسلمين في القتال قبل الهجرة رغم ما ذاقوا من المرء وكابدوا 
من فنون الأسى والضرٌء فلم يكن همهم إلا أن حخروا وغرة كرا عقيدة: ويقراواي 
حرارة وصدق: ربنا الله» فللا اشتد عداء قريش وصمموا عَلَ القضاء عَلَ الذعوة. 
وأجمعوا أمرهم عَل قتل النبي ولد هاجر هو وأصحابه إلى المدينة» فهل وقف البغي 
وخفت حذة العداوة؟ كلاء ظلت قريش تحارب المسلمين» ٠‏ وتخرجهم من ديارهم 
٠ 0‏ حتى أذن الله للمسلمين في القتال» فنزلت فيه أول آية: 3 نيدو 

َمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اله على نَضرِهِمْ لقَدِيرٌ * الَذِينَ أُرجُوا من دِيَارِهِم بِمَبرِ حَنَّ إلا أن 

يَفُونُوا ريا اله 6 [الحج: 9 4٠‏ لقد خرج الرسول وه غازيًا في صفر عَلَ رأس 
اثني عشر شهرًا من مقدمه إلى المدينة» وبذلك بدأ القتال فععلا في الإسلام. 
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هذا وله حده الإينادم يدون للقتال: 

الأول: <ماية حرية نشر الدّعوة: ليس من أهداف الحرب في الإسلام نشر الدَّعوة» 
بل حماية حرية نشرهاء لأن نشر الإسلام يالقوّة معناه الإكراه» والله تَعَالى يقول: لآ 
إِكْرَاه في الدّين قد تين الرَشْدُ مِنَ العَيّ 4 [البقرة: 151]. ولو كان القتل في انتشار الإسلام 
بسيوف أهله ورماحهمء لزال سلطانه من القلوب بزوال سلطان دولته حين ضعف 
أهله وغلبوا عَلَ أمرهم؛ ولكن هدف الحرب في الإسلام هو حماية العقيدة» وتأمين 
حرية انتشارها بين النّاس» وصد الاعتداء الخارجي عَل بلاد المسلمون؛ ؤوَثَاِنُوا في سَبيلٍ 
الل الَِّينَ يعَاِلُوتَكُمْ وَل تَعْتَد وا إِنَّ الله لأَنبٌ المْتَدِيت 6 [البقرة: .]14١‏ إن الحرب في 
الإسلام حرب دفاعية؛ لا يبدأ المسلمون فيها بالاعتداء عَلَ أحد. ولا يقاتلون إلا 
مكرهين عَلَ القتال» ويعتبرون الحرب كفاح شرفء ولا يجوز أن يلجأ المحاربون فيها إلى 
عمل أَوْ إجراء يتنافي مع الشرفء فهم مقيدون باحترام العهد والترفع عن الخيانة» ومواساة 
الجرحى والمرضى والأسرى والعناية بهم وعدم التعرّض بسوء لغير المتقاتلين» وعدم 
التعرض للنساء والأطفال والشيوخ والرهبان والعبيد والفلاحين... إلخ. 

الثاني: توطيد أركان الإسلام: تكون الأمة بغير جيش قويّ عرضة للضياعء إذ 
يطمع فيها أعداؤها ولا مبابون قوتها؛ فإذا كان لها جيش قوي احترم العدو إرادتهاء فلا 
ا ا رَأَعِدُوا نَهُم ما 
اسَْطَنتُم من ُو ون ربَاطِ الل مُرْعبُونَ يه عدو الله وَعَدوَكُمْ وَآحَرِينَ من دُونوم ل 
تَعْلَمُوتهُمُ الله ب لَمهِه م وَمَاُنَِقُوا من لَّيْءِ في سَبِيلٍ اللّهِ يُوَفَ إِلِكُمْ وَأَنْتُْ لَنُظْلَمُونَ * 
ون تَحُوا للم َاجتخ ها وتَوَكل عَلَ الله 4 [الانقال: 13 ] وقال يدان فنا 
يجا الِّينَ آمُوا ادْخَلُوا في السّلم كَاقةَ 4 [البقرة 04ل]. 

إن الإسلام كا تدل عليه تسميته دين أمن وسلام» يقوم عَلَ أساس الود 
والتسامح. ولا يجيز الحرب إلا في حالات محدودة بحيث تعتبر فيا عداها جريمة. 
عباد الله... 

وقَدْ وضع الإسلام آدابًا للقتال: 

شرّع قتال المسلمين لغير المسلمين لرد العدوان وحماية الدعوة وحرية انتشار 
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الدّين» والقرآن الكريم حين) شرّع القتال نأى به عن جوانب الطمع والاستئثار وإذلال 
الضعفاء؛ وتوخى به أن يكون طريما إلى السلام والاطمئنان وتركيز الحياة عَلَ موازين 
العدل والإنصاف. 

وليست الجزية عوضًا ماليّا عن دم أَوْ عقيدة» وإنما هي لحاية المغلوبين في أموالهم 
وعقائدهم وأعراضهم وكرامتهم» وتمكينهم من التمتع بحقوق الرعاية مع المسلمين 
سواء بسواء؛ يدل عَلَ ذَلِكَ أن جميع المعاهدات التي تمت بين المسلمين وبين المغلوبين 
من سكان البلاد كانت تنص عَلَ هذه الحاية في العقائد والأموالء وقد جاء في عهد 
خالد بن الوليد لصاحب قس الناطف: (إنيٍ عاهدتكم عَلَ الجزية والمنعة» فإن منعناكم 
فلنا الجزية وإلاحتى نمنعكم). 

ولقد رد خالد بن الوليد عَلَ أهل حمص. وأبو عبيدة على أهل دمشقء وبقية قواد 
المسلمين عَلَ أهل المدن الشامية المفتوحة ما أخذوه منهم من الجزية حين اضطر 
المسلمون إلى مغادرتها قبيل معركة اليرموكء وكان يما قاله القواد المسلمون لأهل تلك 
المدن: «إنّا كنا قَدْ أخذنا منكم الجزية عَلَ المنعة والحاية» ونحن الآن عاجزون عن 
حمايتكم» فهذه هي أموالكم نردها إليكم». 

لقد كان فرض الجزية في الإسلام أبعد ما يكون عن الاستغلال والطمع في أموال 
المغلوبين» إذ كانت تفرض بمقادير قليلة عَلَ المحاربين والقادرين عَلَ العمل فحسب» 
وكانت عل ثلاثة أقسام: 

أعلاها: وهو (58) درهمًا في السنة عَل الأغنياء (حوالي دينارين ونصف دينار 
عراقي أَوْ عشرين ليرة سورية أَوْ لبنانية أَوْ(140) قرشًا مصريًا). 

وأوسطها: وهو( ؟) درهمًا في السنة عَلَ المتوسطين من تجار وزراع. 

وأدناها: وهو (؟١)‏ درهمًا في السنة عَلَ العمال المحترفين الذين يجدون عملاء وهذا 
مبلغ لا يكاد يذكر بجانب ما يدفعه المسلم نفسه من زكاة مالهء وهو بنسبة اثنين 
ونصف في المائة» القدر الشرعي لفريضة الزكاة. 

إن إسقاط الجزية عن الفقير والصّبِي والمرأة والراهب والمنقطع للعبادة والأعمى 
والمقعد وذوي العاهات؛ أكبر دليلٌ عَلَ أن الجزية يراعى فيها قدرة المكلفين عَلّ دفعهاء 
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جاء في عهد خالد لصاحب قس الناطف: (إن عاهدتكم عَلَ الجزية والمنعة عَلَ كل ذي 
يد: القوي عَلَ قدر قوته» والمقل عَلَ قدر إقلاله»» ليس ذَلِكَ فحسبء بل الإسلام 
أعفى دافع الجزية من الخدمة في الجيشء والذمي الذي يقبل التطوع في الجيش 
الإسلامى تسقط عنه الجزية» وهذا معناه أن الجزية تشابه البدل النقدي للخدمة 
السك في عصرنا الحاضرء كما ضمن الإسلام إعالة البائسين والمحتاجين من 
الذميين» جاء بعهد خالد , بن الوليد لأهل الجيرة : «وأييا شخص ضعف عن العمل أو 
أصابته آفة من الآفات» أَوْ كان غنيًّا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت 
او 0 

إن فرض الجزية لا يحمل معنى الامتهان والإذلال» ومعنى وصَاغِرُونَ 4 في ا آية 
الجزية ل ع ل ره 6 [التوبة: 14] هو المخضوع؛ إذ من 
معاني الصغار في اللغة: الخضوعء ومنه أطلق «الصغير» عَلَ الطفل» لأنه يخضع لأبويه 
ولمن هو أكبر منه. والمراد بالخضوع حينئذ: الخضوع لسلطان الدولة» بحيث يكون. في 
دفع الجزية ومن الالتزام من قِبَّل أهل الذمة بالولاء للدولة» كا تلتزم الدولة لقاء ذَّلِكَ 
بحايتهم ورعايتهم واحترام عقائدهم. 

ولا توجد آية في القرآن الكريم تدل أَوْ تشير إلى أن القتال في الإسلام لحمل النّاس 
عَلَ اعتناقه» وقَدْ نص القرآن الكريم بوضوح عَلَ طريقة معاملة المسلمين لغير 
التلمية: ١لأَيَنهَاكمُ‏ الله عن الِنَ لم يفتكم في اين وَل خْربجوكم من يَاركُمْ أن 
بوهم وَنفْطا لهم إن اله نبُ لطن * نا يناكم الله عن اين َتَُوكُم في 
لذن وَأخْرَجُوكُم من ديَارِكمْ وَضَاة هَرُوا عَلَ إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوْهُمْ وَمن يَتَوَلْهُمْ فَأوْلَيِكَ 

هُمُ الظَائيُونَ 6 [الممتحنة ة]. 


ء 


واقرأ الآية الكريمة» وهي من أواخر القرآن نزولاء فهي تحدد أيضًا اعلاقة 
لعلف بغيرهم: ؤَاليَومَ حل لكُمْ الطَيَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أُوبُوا الكِتات حِلَ لَكُمْ 
وَطَمَافكُمْ حل لَّهُمْ وَامُحْصَنَاتُ ين الات وَالمْحْصَنَاتُ ين اين أونُوا الكتَابَ 
من قَبلِكُمْ إِذَا تتُمُومُنَّ أْجُورَمُنّ مخْصِيْنَ غَبْرَ مُسَافِحِنَ وَل منَحِذِي أَخْدَانٍ ومن يَكْمْرْ 
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ليان قد خبط َمل وَهُوَفي الآخرَ ين كاري 6 [لئدة: ه . 

ومن ذَلِكٌ ينهم أن علاقة المسلمين بغير المسلمين هي: بر وقسط ومصاهرة»ا.ها". 
عباد الله... 

وبهذا بان طرف من حكمة شرعية القتال في الإسلام» وأن الإسلام لم يقهر أسمدًا 
عَلَ الدخول فيه بالسَّيفء إذ النفاق”'' مبغوض. وصاحبه في الدَّرك الأسفل من النار. 

أقول فول هذاء وأستغف رالله العظيم ي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعك... 

وكانت ججويرية رَضِيٍ الله عَنْهَا قبل قدوم الي كوٌ وحربه لقومها قَدْ رأت رؤيا 
ذكرها الإمام البيهقيّ في «دلائل النبوّة» عَلَ لسانهاء قالت: رأيت قبل قدوم النبيّ صنو 
بثلاث ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري؛ فكرهت أن أخبر أحذاء 
فلم| سبينا (وقعت في الأسر) رجوت الرؤياء فأعتقني وتزوجني. 

وكان هذا الزواج بركة عَلَّ قومها بنو المصطلق حيث أطلق المسلمون الأسرى من 
قومها لأنهم أصبحوا أصهار رَسُول الله يَلُوٌ فأعتق يومها مائة من أهل بيت بني 
المصطلق»؛ وأسلم منهم الكثير بها فيهم والدها:الحارث'") 
عباد الله... 

ونقلت مجويرية - رَضِيٍ الله عَنْهَا - إلينا علا غزيرًا من هذا العلم: فانوواة أنق 


م راي ا 22 


عباس عَنْ جُوَيْرِيَةبنْتِ الَارثِ قَالَثْ: أنّى عَليَ رَسُولُ الله وك عُدْوَة ونا سبح ثم 


)ف رحاب التفسير» (78017-5753). 
(1) العقائدي. 
(*) أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما. 


15 قصص أهل بيت النبي يود [المجلد الثالث] 





ًؤؤ20 7ت 22 راص ساه 2 
الطلن 12 جَعَ ريا مِنْ يضف النهَاِ فَقَالٌ: «مَا زْلْتِ فَاعِدَة؟. قُلْتٌ: نعم 
01 ع2 َو 2ج رسم جهو ني عى بو وو ل مدهم م 

فقال: «الا أعلم”ك عَلمُك كات َو عدِلنَببنَعَدَلنهُنَ أذ لو ون بن ونه + يعن بيع كا 


ا نَّ الله عَدَدَ خَلْقِهِ ثَلَاتٌ مَرّاتِ سْبْحَانَ الله رْنَةَ عَرْشِهِ نات مَرَّاتِ 
سَبْحَانٌ اللَّه 0 تنه ثلاث مَراتِ سَبحَانٌ الله مِدَادَ كَلاته تلات مَرَّات). 
عباد الله... 
9 9 ِ 
وبعد حياة حافلة بالعطاءء معطرة بالإيمان» تُوفيت أم المؤمنين جُويرية سنة خمسين» 
رَضْى الله عَنْهَا وأرضاها. 


فافزفافياف 


6 صفية بنت حيى‎ ]١56[ 





الخطبة الخامسة والسمون بعد المائة: 


مع أم المؤمنين صفيّة بنت حُيَيَ 





مواعظ وعظات ودروس وعبر 


الحمد لله رب العالمين» فيَقَصٌ الحَقٌّ وَهُوَ حَبْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 

وأشية أن له إله إلا نوخد لككريك ل واسيد أ نهدا عيده ورشزلة 

ويا أيهَا الَذِينَ آمثوا انقَوا اللّهَ حَنَّ ثُقَاتَهِ وَل مُوئُنَ إلا ننم مُمْلِمُونَ 6 
[آل عمران: .]١٠١7‏ 


3 


يا يجا اناس اله َقُوا بكم الي خَلَقَكُم من نَفْس وَاحِدَووَحَلقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتَ 
مِنّْهُها رجالا كيرًا وَنْسَاءَ وَانَقُوا الله لَّذِي تَسَاءَنُونَ به وَالأَرْحَامَ إن اللّهَ كَانَ عَلَيكُمْ رَقِينَا © 
[النساء: .]١‏ 

(ي يها الَِينَ موا انوا ال وَهُوُو قَوْلّا سَدِيدًا * يُضيخ لَكُمْ أَعْملكُمْ وبغْفِ َم 
و كُمْوَمَنء لِع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَانّ فَوْرًا عَظِيًا © [الأحزاب: 70 71]. 

اللي صل 6ل نهدا سدوفل السرم سه رمعوبا عل تيكو رانين ايه 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

عا يدل 

فنلتقي اليوم - إن شاء الله تَعَالى - مع قصّة أَمّ المؤمنين «صفيّة بنت حي رَضِيٍ الله 

فمن هي أُم المؤمنين صفيّة؟ 

وما هي قصّتها؟ 

هذا ما سيأ بيانه - إن شاء الله. 





أم المؤمتين صفية هي: بنت حُبيّ بن أخطب سيّد قومه من يبود تبره حارب 
رَسُول الله يو وأظهر العداوة رغم أَنَّهُ يدرك أَنَّهُ رَسُول آخر الزمان المكتوب في 
التوراة. 

وانتصر الله ورسوله وجنودهما عَلَ آخر معاقل اليهود في خيبر» وقتل حيي بن 
أخطب ووقعت ابئته صفية أسيرة في السبي» وكانت صفية ى) تحكي هي»ء وذكره ابن 
إسحاق عنها: 

«كنت أحبٌ ولد أبي إليه وإلى عمي أبي ياسرء فل قَدِمَ رَسُول الله مكو ونزل قباء في 
عمرو بن عوف غدا أبي حُيي بن أخطب فلم يرجعا مع غروب الشمسء فأتيا كالين 
كسلانين ساقطين» يمشيان ال هويني» فهششت إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما التفت إليّ 
أحد منهما مع ما بها من الغمّء وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: 
أهو هر؟ 

قَالَ: نعم والله. 

قَالّ: أتعرفه وثبته؟ 

قَالَّ:نعم. 

قَالَّ: ف في نفسك منه؟ 

قَالَ: عداوته ما بقيت. 

وأدركت صفية أن الرسول حق وإنَّا كتم قومها أمره عن حقد وغيرة لا عن حق 
بعد أن ثبت بالدليل القاطع لديهم أَنْهُ هو رَسُول آخر الزمان. 

وبعد هزيمة اليهود وسقوط حصون خيبر في أيدي المسلمين وقعت صفية في 
الأسر والسَّبىء وكانت من نصيب الصحابي دحية بن خليفة رَضِيَ الله عَنْهٌ وجاء رجل 
ل امير قله قزل لقنا تون ان عاك سحي عدي مسي نابي فرظ بويت 
النضير لا تصلح إلا لك. قَالَ و : «دعوه بها». 

فجاء بهاء فلم| نظر إليها قَالَ: «حَُذْ جارية من السَّبِي غيرها»» وذهب دحية وترك 
صَفِيّة وأخذ غيرها من السَّبِيء وكان لرسول الله يكيُوٌ سهم من الغنائم يدعى الصفى 


ميت حي /7 1*2 





إن شاء عبدًا أو جارية أو فرسًا قبل 10 

وكغًا ينولك تقايئ انانحتيا بجوي لويش هنا ترما و2 
أن تُسَلِم ويتزوجهاء فاختارت الإسلام وتزوجها وكان مهرها عتاقهاء وقالت صفية 
يومها لرسول الله كه : «يا رسول الله لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن 
تدعوني» حيث صرت إلى رحلك,ء ومالي في اليهودية من أربء ومالي فيها والد ولا أخ 
من العتق وأن أرجع إلى قومي». 

وأصبحت أُمّ المؤمنين صفية من أمهات المؤمنين بعد هذا الموقف الرائع الذي يدل 
عل رجاحة عقلهاء وحكمتها. 
عباد الله... 

وبعد الفتح المبين للمسلمين في حَيبر» وتزوج الرّسول وَل من صفيّة رَضِيَ الله 
عَنْهّاه صار بالجيش إلى المدينة وبعد أن قطع ستة أميال أراد أن يَعرس بصفية ويبني بهاء 
رفصت ملف أن وعل حا اللكي 285 هذا المكانء فل سار الجرشن إل مكانا سه 
الصهباء شيا الب ولد ودخل عليها بعد أن مشطتها أم سليم الأنصارية وعطرتماء 
وسأل رَسُول الله يلو صفيّة صبيحة عرسها: دما عمَلكِ عَل الامتناع م من النزول أوَّلّا؟ 
قالت: حَشْيتٌ عليك من قرب اليهود فزادها ذلك الموقف حا لدى رَسُول الله كل 7". 

فكان من ذكائها وحُسن تصرفها أن رفضت أن يدخل بها النْبيّ كْةِ وما زال 
الجيش عَلَ بعد ستة أميال من مكان قومها في خيبر» وخشيت من غدرهم عل رَسُّو 
الله ع 7" 
عباد الله... 

ولقد كان النِي َيهُ يل صفية» حَتَّى أنّهُ ليخرج لها من المعتكف تكرمةٌ هاء فقد 
كانت تأتيه ليلا في معتكفه فتزوره» فحدثته» فلم| خرج إليها مرّ رجلان من الأنصار. 
)١(‏ أخرجه أبو داود. 


0 (لإصابة» لابن حجر. 
٠١ ):(‏ قصة من ذكاء الصحابيات» (0*5 71). 


10 قصص أهل بيت النبي م و [المجد الكالك! 





و 


فل) رأيا الرسول طُ أسرعاء فقال لما : «على رِسْلك إنها صَفِيّة بنتُ حُبَي». 
فقالا: سُبِحانٌ الله يا رسولٌ الله. 


-ه - 


قالَ:«إِنَ الشيطانَ بخْرِي مِنَ الإنسانٍ يجْرَى الدَّم وإِنّ خِفْتُ أنْ يَْذِفَ ني تُلُوبكٌ) سَرّ 
وقازواية أخري: ققالاً: متحان اللء ياتشول اللره وكا علزي ديك 


و عم ه 


َقَالَ الى طُُ «إنَّ الشَِّطَانَ يلع من ابْن آدَمَ مَبْلَعَ الدّم وَإنى حَشِيتُ أنْ يَقْذِفَ فى 
مك 0١‏ 
َنُوبِكُا مَيق "2. 


عباد الله... 
5 ا 50 2 
وفي هذا الموقف دروس وعظات وفوائد الأمّة في حاجة إليها عل مرّ العٌصور وكرٌ 


قال الإمام النووي -رَحِمَةُ الله -: قوله يي : «إِنَّا صَفِيّة فَمَالَا: سُبِحَان الله فَمَالَ: 
هن الشّيطّان تجري من الإنسّان يَحَرَى 0 

الحييث فيه فَوَيِد؛ٍ منهًا: بَيّان كال ء شَقَنََه وله عَلَ أمتد لاما يِصَالِهِمء 
وَصِيَانَة قُلُوهِم وَجَوَارِحهم. وَكَانَ ونين رَحِيَا فَخَافَ يق أن يَلَتِي النَّيِطَان في 
كُلُوممَ يلكا من ظَنَّ السّوء ِالأَنيَاءِ كفر بالإجماعء وَالكبَائر غَير جائرٌةعَليهم. 

وَفِيه: أَنَّ من ظَنّ شيا مِن نحو هَذَا بالنَّيّ يل كَفَر 

وَفِيه: جواز زِيارَة اكرأة لِرَوَجًِا امكف 5 ليل أو تجار وَأَنهُ لا يَضْرّ إعيكّافى 
لكِن يُكرّه الإكار من حُجَالْسَهًا وَالِاستِلدَادْ بِحَدِيئِهًا لَك يَكُون ذَرِيعة إل الوقاع 3 ِل 
القَبلّة أ لحرا كراد ولاك 

وَفِيهِ: إستحبّاب التَحَرّزْ من التقرض لِسُوءِ ظَنَ النّآس في الإنسَان. وَطَلَبِ 
السَّلَامّة وَالإِعِتَذّار الأَعدَارٍ الصَّحِبحَة وَأَنَهُ مَتَى فَعَلّ مَا قد يُنكّر ظاهره يما هو حَقّ. 
وَقَد يحَمَىء أن يُبَيّن حَاله لِيَدّع ظَنَّ السّوء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ :)١12774‏ ومسلم (31170)» والترمذي ))١11/7(‏ وغيرهم. 


تبي بيت حي 8 





وَفِيهِ: الاستعدّاد لل من مَكايد السَّيطّانَ نه يجري ص الإنسَان جَرَى الدّم 


سه 


كانت لاجد لسر ور سوك كر اله ال ا 
عباد الله... 

وانتقل الي مه إلى الرّفيقَ الأعلى» وعاشت صفيّة رَضِيِ الله عَنْهَا بعده عابدة 
زاهدة, ولك علي ون أبي بكر الصدّيق» وخلافة عُمر رَضِيَ الله عَنْهَاء وجاءت 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عَنْهُ وحدث فيها ما حدث من الفتن - كما مر بنا - ولما 
حاصره الثُوار» كان لأمّنا صفيّة أروع المواقف في أثناء ذَّلِكَ الحصار. 


اسمعوا... 
يروي كنانة مولى صفيّة: كُنتُ أقود بصفية لتردً عَلَ عثمان بن عفان رَضِيٍ الله عَنْهُ 
فلقيها الأشترء فضرب وجه بغلتها حتى مالت؛ فقالت: ذروق؛ لا يفضحني هذا!! ثم 
وضعت خشبًا من منزها إلى منزل عثمانء تنقل عليه الماء والطعام”". 
5 جُ ل ءِ 28 
هكذا تسعى أم المؤمنين في تخفيف أثر الحصار عَلَ الخليفة المظلوم عثمان بن عفان 
رَضىَ الله عَنْهُه فم| أروعها وما أعظمها. 
عباد الله... 
9 . 555 ا ًُ 2 
ولام المؤمنين صفية مواقف أخر لا تقل عما سبقء منها: 
قَالَ ابن عبد البر - رَحَهُ الله -: روينا أن جارية لصفية بنت حُيَيّ رَضِيَ الله عنْها 
ل ا اع لايك ده اميه 
هي مذ أن أردلتي :اندب الحمعة رأنا النهره قن ل فى رحتل دا املهاة لماقات 
للجارية: ما حملك عَلَ ما صنعت؟ قالت الجارية: الشيطان. قالت صفية رَضِىَ الله 


2 


عَنْهَا : فاذهبي» فأنتِ حرهة 


(1)«صحيح مسلم بشرح النووي» /١5(‏ فرفرة” 
ايكذ صحيع: : أخرجه ابن سعد في «طبقّاته» .)1١١8/4(‏ 


() (اسير أعلام النبلاء» (؟/ 777)., و«الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ .)١41/7‏ 


0-7 قصص أهل بيت النبي كر :لعجل الك 





هذا هو العفو في أسمى صوره وأحلى معانيه. 

فأين هو في حياة المسلمين اليوم؟! 

ومن المواقف الوضاءة لأم المؤمنين صفيّة رَخِيَ الله عَنْهَا والتي تدل عَلََ فهمها 
للإسلام والعبادة: ما ذكره أبو نعيم الأصبهانيٍ أن نفرًا من المسلمين اجتمعوا في حجرة 
صفيّة بنت حبي زوج رَسُول الله ويْوْ فذكروا الله وتلوا القرآن وسجدواء فنادهم صفية 
رَضِيَ الله عَنْهَا وقالت لهم: هذا السجود وتلاوة القرآن فأين البكاء”". 

وهذا الفهم منتزع من قوله تَعَالى: كران رن م لِتَقْرَآهُ عَلَ النّاس عَلَ مَُحْثْ 
ترهبا * كل آمُِوا به أو لا نموا إِنَّ الّذِينَ ُو الم من قبل ذال عله 
كرّونَ لِلأَذكَانِ سُجَّدا * وَيَقُولُونَ سَبْحَانَ رَبْنَا إن كَانَّ وَعْدُ رَيْنَا لَمَفْعُولَا * وَيِرُونَ 
ِلأدكانِيِكُونَ ويَيدُهُمْ ْشُوعًا 4 [الإسراء: + لودل 

َال الإمام القرطبيٌ - رَحِمَهُ الله -: قوله تَعَالى: 9وَثخِرُونَ للأذْكَانِ يَكُونَ © هذه 
مبالغة في صفتهم ومدح لهم وح لكل من توسّم بالعلم وحصّل منه شيئًا أن يجري 
إلى هذه المرتبة» فيخشع عند استماع القرآن» ويتواضع ويذل. 

وني مسند الذَّارمِيَ أبي محمد عن المي كاله قر و وو العلي كه 
لخليق ألا يكون أوتي عله لأنَّالله تَعَالى نَعَتَ العلماء» ثم تلا مذو الآيةه 1.ه") 
عباد الله... 

وبهذا الموقف نأتي إلى يجتام الخطبة الأولى. 

أقول ق ولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 


(١)«حلية‏ الأولياء». 
(1)«تفسير القرطبي» .)507/١١(‏ 


]١156[‏ صفية بنت حيى لقو 





الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عِبِادِهِ الذين اصطفى. 
وبعد... 
طالت الحياة بأمّنا صفيّة» فعاشت حتى خلافة معاوية رَضى الله عَنْهُ وفي سنة 
خسين» فاضت روحها إلى خالقهاء ودفتت بالبقبع”". 1 
عباد الله... 
وال موت مصير كل حيّ» فأين المستعدّون له؟ 
أماواله لوعَلِءوَالأنامُ لِمَاخُلَقوالَمَاغفلواوناموا 
لقد خُلقوالَمَالُوْبِصَرتَةُ | عيونُ قلوبهم ثاهواوهَامُوا 
ممائ ثمقبِرٌثمحَشْرٌ | وتوبيعٌوأموال عِظامُ 
تيو التخكر قن عتشك رجان:. دراي تكافنت وحار 
وتفحين ةوبن ااانا كأمل الكهفي أيقاظ نيام 
الهم اجعلنا من أحبٌّ حَذْقِك إليك؛ ومن المقرَّبين ليك 
آمين... امين... آمين 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


زفرفتفزفاف 


.)1١59 /9/( الغابة»‎ دسأ«)١(‎ 


يفيت قسض أهل بيت الثبي طُُ المجلد د الثالث] 





الخطبة السادسة والستون بعد المائة: 


الحكمة البالغة من تعدد زوجاته ل 





الحمد لله رب العالمين» يفص الحَنَّ وَهُوَ حَبْدُ الفَاصِلِينَ © [الأنعام: 01]. 
4 8 7 0 , ا اي 4 ع 8 - 7 و 
اماما و سات ين د لكر ع ل 


(يَا ايها الَّذِينَ آمَنُوا انّهُوا اللَّهَ حَنَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تُوئُنَ إلا وَأَنم مُسْلِمُونَ » 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 


5-4 


(يا أيهَا اناس اذ ا ل ا 
ِنْهُّها ِجَالُا كيرا وَنسَاءَ وَاَقُوا اله الَِّي تَسَاءَنُونَ به وَالْأَرْحَا إِنَّ اللّهَ كان عََيكُمْ َِيَا 6 
[النساء: .]١‏ 


«يا ينا م الله وَقُونُوا ولا سَدِيدًا * يُصْلِحُ لَكُمْ أَغالكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ 


ام 2 مهام اس من م 


ذنويكم وَمَن د لع الله وَرَسُولَهُ قَقَدْ قَارَ قرا عَظِيًا © [الأحزاب: للا الا]. 

اللَيه عل عل بيدا فمسوطل اللاوخصية ترس سار كل عجراف أثرء: 
واتبع هداه إلى يوم الدين. 

أمّا بَعْدٌ: 

فهذه خطبة خاصّة نتكلّم فيها - إن شاء الله تَعَالى - عن الحكمة البالغة من تعدد 
أزواج التي يه . 

وكنا قَدْ أشرنا قَبْلُ إلى شيء من هذا دون تفصيل. 
عباد الله... 

أثار أعداء الإسلام شبهات حول تعدّد زوجات الي وكةه وسلّطوا سهام 
حقدهم عَلَ النََىّ يو ورموه بالعظائم وهو أطهر من ماء الرَن. 


50] الحدف البالغة من تعدد زوخاته و فق 





فاتهموه بأنه كان شهوايً!! وهي دعوةٌ باطلة. 

قال الشيخ عبد الحميد كشك -رَحمهُ الله - في كتابه «في رحاب التفسير» ”©: 

«نعم إنها دعوى؛ لأنه لم يقم عليها دليل يثبت صحتهاء وباطلة لأنها جاءت بدافع 
الحقد والحسد على رسول الإسلام» ونبعت من قلوب تفرز البغضاء كما يفزر الكبد 
عصارة الصفراءء لذلك رأينا ونحن نتكلم عن زواج المصطفى ذُلْْوٌّ بالسيدة خديجة - 
رضي الله عنها - أن نعقب بهذا البحثء لنلجم ألسنة الحاسدين الحاقدين الذين 
يحاولون أن يثيروا غبار الشبهات الباطلة على التعدد في أزواج رسول الله مَلْوٌ وهم 

فلو تحول الناس جميعًا إلى كناسين ليثيروا التراب على الساء يثيرونه على أنفسهم 
وتبقى السماء هي السماء. ضاحكة السّن بسامة المحيا. 

ما ضر شمس الضحى في الأفق ساطعة أن لا يرى نورها من ليس ذا بصر 

نعم يا أعداء الله من المستشرقين ومن لف لفهم من المسبتغربين وأدعياء الثقافة» أن 
الرسول لن يضيره أن تنبح عليه هذه الأصوات؛ فستظل القافلة سائرة مهما كانت 
الذئاب تعوي. 

وماضرّالورود وماعليها ‏ إنذاالزكوملميُطهقم شذاها 

عام بع : 

هل عرفتم من هو ذلك الذي تحاولون أن تُوجهوا إليه هذه السّهام الطائشة؟ إنه 
الرّجل الذي بعثه الله 9سَاهِدًا وَمُبَشْرًا وَتَذِيرَا # وَدَاعِيا إل الله بإِذْنِهِ وَسِرَاججا مُديرًا 6 
[الأحزاب: 1148]. 


ما يضر البحر أمسى زاخرًا أن رممسى فيهغلامُ بحجر 
وها نحن أولاء نسلط مدفعية الإسلام الثقيلة على هذه المواقع فنأتي عليها جميعًاء 
فنذرها قاعًا صفصمًا. 


(0- وما بعدها) ياختصار. 


1 قصص أهل بيت النبي يَلٌُ [المجلد الثالث] 











إن قصة زواجه يكْةْ من خديجة - رضي الله عنها - ىا ذكرنا سابًا توضح للإنسان 
وضوحًا لا تلتبس معه الرؤية» أن رسول الله يد لم يكن في اعتباره الاهتمام بأسباب 
المتعة الجسدية ومكتملاتهاء فلو كان مهشً] بذلك كبقية أقرانه من الشبان لطمع فيمن هي 
أقل منه سنّاء أو فيمن ليست أكبر منه على أقل تقدير» ويتجلى لنا أنه يد إن) رغب فيها 
لشرفها ونبلها بين جماعتها وقومها حتى إنها كانت تلقب في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة. 

ولقد ظل هذا الزواج قائًا حتى توفيت خديجة عن خمسة وستين عامًا وقد ناهز 
النبي ود الخمسين من العمر دون أن يفكر خلاها بالزواج بأية امرأة أخرى. 

وما بين العشرين والخمسين من عمر الإنسان هو الزمن الذي تتحرك فيه رغبة 
الاستزادة من النساءء والميل إلى تعدد الزوجات للدوافع الشهوانية. 

ولكن محمدا يَْهٌ تجاوز هذه الفترة من العمر دون أن يفكر كما قلنا بأن يضم إلى 
خديجة مثلها من الإناث زوجة أو أمة» ولو شاء لوجد الزوجة والكثير من الإماء دون 
أن يخرق بذلك عرقا أو يخرج على مألوف. هذا فضلا عن أنه تزوج خديجة وهي أيم 
وكانت تكبره با يقارب مثل عمره. 

وفي هذا ما يلجم أفواه أولئك الذين يأكل الحقد أفئدتهم على الإسلام وقوة 
سلطانه من المبشرين والمستشرقين» وعبيدهم الذين يسيرون من ورائهم, ينعقون با لا 
يسمعون إلا دعاء ونداء» صم بكم عمي فهم لا يعقلون. 

إنهم هرفون با لا يعرفون؛ ويحاولون أن يطاولوا السماء وأن يمدوا إلى الشمس يدا 

إنهم يمضغون امواءء. ويفتلون من الرمال حبالا. لقد ظنوا أنهم واجدون في 
موضوع زواج النبي كد مقتلآ يصاب منه الإسلام ويمكن أن تشوه منه سمعة 

وتخيلوا أنه بمقدورهم أن يجعلوه عند الناس في صورة الرَّجُل الشهواني الغارق 
في لذة الجسدء الغارق في معيشته المنزلية ورسالته العامة عن عفاف القلب والروح. 

حاشا لله يا رسول الله. والله ما علمنا عليك من سوء. إنها فرية ما فيها مرية: 
9 كَرتْ كَلِمَة تَرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهمْ إن يَقُونُونَ إلا كَذِبَا © [الكهف: 0]. 


ان الحكمة البالفة من تعدد د زوجاته هد 


212111117 
جنبتنا الزْلل الكبير وصّنتنا بن شهوة تطفى ومن نزوات 


إن شرق القوم الكسبار وغرّبوا 


فإليك حتمًا مُنتهى الخطوات 





ضلت علومهم برغم نبوغهم وتعرّضوا1هالك خطرات 
وتنكبوا سبل السلام وأقبلوا يتشدقون بأجوف الكلمات 
لو أحسنوا فهمالسلام لأسلموا ‏ ماغيرديتك سُلْم لنجاة 
ماثمة أدنى شك في أن المستشرقين والمبشرين يتخذون القدح في هذا الدّين صناعة 
يتفرغون لها ويتكسبون منها | هو معلوم. 


أما الأغرار الذين يسيرون وراءهم» فأكثرهم يخاصمون الإسلام عن السماع 
والتقليد» ولا يعنيهم أن يفتحوا أذهانهم لبح أو فهي إَِّا هو هواية التقليد والاتباع؛ 
فخصامهم للإسلام ليس إِلَّا نوعًا من الشارة التي قَذْ يعلقها الرجل عَلَ صدره؛ لمجرد 
أن يعرف بها بين النّاس انتماؤه لجهة معينة» ومعلوم أن الشارة ليست أكثر من رمز 
فخصومة هؤلاء للإسلام ليست سوى الرمز الذي يعلنون به عن هويتهم بين الناس. 

إنهم ليسوا من هذا التاريخ الإسلامي في شيء»؛ وإنا ولاءهم إن) هو لهذا الفكر 
الاستععاري؛ الذي يتمثل في) يدعو إليه دعاة الاستعار الفكري». من مبشرين 
ومستشرقين» فهذا هو اختيارهم من قبل أي بحث, ودون محاولة أي فهم. 

أجر, إن مخحاصمتهم للإسلام ليست إلا مجرد شارة يَسُمون بها أنفسهم بين قومهم. 
وبني جلدتهم؛ وليست عملا فكريًا بقصد البحث أو الحجاج؛ وإلا فموضوع زواج 
النبي يو من أهون ما يمكن أن يستدل منه المسلم المتبصّر العارف بدينه والمطلع عَلَ 
سيرة نبيّه عَلَ عكس ما يُروجه خنصوم هذا الدّين تمامًا. 

يريدون أن يلصقوا به يَققْوٌ صورة الرَّجْل الشهواني الغارق في لذات الجسدء 
وموضوع زواجه يَنْوْوْ هو وحده الدليل الكافي على عكس ذلك تمامًا. 

فالرجل الشهواني لا يعيش إلى الخامسة والعشرين من العمر في بيئة مثل بيئة 
العرب في جاهليتها عفيف النفس دون أن ينساق في شىء من التيارات الفاسدة التى 


1 قصص أهل بيت النبي يُدْدٌ [المجلد الثالث] 








تموج من حوله. 

والرّجَل الشهواني لا يقبل بعد ذلك أن يتزوج من أيم لها ما يقرب من ضعف 
عمره' '» ثم يعيش معها دون أن تمتد عينه إلى شىء ما حوله وأن من حوله الكثير وله 
إلى ذلك أكثر من سبيل إلى أن يتجاوز مرحلة الشباب ثم الكهولة ويدخل في مدارج 
الشيقوضة 


أما زواجه بعد ذلك من السيدة عائشة - رضي الله عنها - ثم من غيرها فإن لكل 
منهن قصة ولكل زواج حكمة وسبب يزيدان من إيان المسلم بعظمة محمد مٌَُ ورفعة 
شانه وكيال الخلاقف آنا كانت المكنة والسبب» فإنه لا يمكن أن يكون ره قضاء 
الوطر واستجابة للرغبة الجنسية» إذ لو كان كذلك لكان أحرى به أن يستجيب للوطر 
والرغبة النفسية في الوقت الطبيعى هذه الرغبة وندائهاء خصوصًا وقَدْ كان إذ ذاك خال 
الفكرء لين لد م وم اللاعرة ومنتاعلها ما بعر نه ح عاج النطرن والطععية: 
عباد الله.... 

تزوج عليه الصّلاة والسَّلام بالسّيدة خديجة رَضِيَ الله عَنْهَا وها أربعون سنة'" 
وهو ابن خمس وعشرينء ولم يدفعه لزواجها سوى أنها خطبته لنفسهاء وكانت من 
أعف النْساءء وأعرقهنّ نسبًا وحسبًاء وها بعد ذَلِكَ فضل السابقة في الإسلام؛ فلم 
يتقدمها إليه رجل ولا امرأة؛ وماتت وسنها خمس وستون سنة» وكانت مدة مقامها معه 
لدْوٌ خمسًا وعشرين سنة. وم يتزوج عليها حَتَى ماتت. 

وم يكن وفاؤه لخديجة رَضِيَ الله عَنْهَا وفاء المتعة والحسء بل وفاء الرّوح والتفس» 
قلقد فضّلها بعد ذَلِكَ عَلَ عائشة» وهي أصغر زوجاته وأحبهنٌ إليه. 

فترى من هذا أنه مَك قضى عنفوان شبابه وزهرة حياته مع خديجة رَضِيَ الله عَنْهَاء 
ولم يتزوج عليهاء وإنَّ)ا تزوجها لعفافهاء وعقلهاء وطهرهاء ومعاونتها له ومناصرتها إيّاه. 
)١(‏ كانت خديجة رَضِيٍ الله عَنْهَا عندما تزوجها النبي يَْةْ في الخامسة والأربعين من عمرهاء بينا 


كان النبيٌ ييه في الخامسة والعشرين عَل بعض الروايات. 
(؟) وقيل: ولا حمس وأربعون سنة. 


لق عه البالدة امن تعفد زوكاتة و اث 





قل بوت ان لكبو راان أل الا ا 
زواجه بالسّيدة سَودة رَضَِ الله عَنْهَا: 

وتزوج بالسيدة سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - وكانت زوجًا للسكران بن 
عمرو وكان قد أسلم قديًا وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ومات حين قدما 
مكة ولو عادت إلى أهلها بعد موت زوجها لعذبوها وفتنوها عن دينها فكفلها ملو 
وهو المثل الأعلى للهمة والنجدة والمروءة» وكانت مسنة ولم يكن معه غيرها ومكث 
معها خمس سنين إلى أن تزوج بالسيدة عائشة - رضي الله عنها - في السنة الأول من 
الهجرة. 

فترى من هذا أنه يد لم يتزوج السيدة سودة إلا لإيوائها وتعويضها خيرًا من 
زوجها الذي مات معها حريصًا على إيانه فارًا بعقيدته وتآلفا لقومها وقوم زوجها 
الذين أسلموا ونالوا صحبته ذو . 

فقل لي بربكء أين الشهوة والميل إلى النساء في هذا؟ ! 
زواجه بالسيدة عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا: 

وتزوج بالسيدة عائشة رَضِيَ الله عَنَْهَا بنت أبي بكر الصديق 5ه وكلنا يعلم من هو 
أبو بكر الصديق الذي كان معه: ثَانِيَ انين إِدْ هُمَا في الغَارِ د يَقَولُ لِصَاحِبِهِ لآَتَحرَّنْ إن 
الله مَعَنَا 4 [التوبة: .]4٠‏ ولم يتزوج بكرًا غيرها. 

وإذا علمنا أنه لم يتزوجها إلا وهو ابن خمس وخسين سنة وعلمت أنه لم يرد إلا 
مكافأة أبيها وإحكام الرابطة بينههما وقد كانت - رضي الله عنها - واسطة في نقل 
الأحكام والتشريعات إلى سواد الأمة الإسلامية خصوصًا ما يتعلق منها بالنساء. فقل 
لي بربك أين الشهوة والميل إلى النساء في هذا!! 
زواجه بالسيدة حفصة رَضِيَ الله عَنْهَا: 

وتزوج بالسيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وكانت زوحًا 
لخنيس بن حذافة» ومات عنها من جراح أصابته ببدرء وتزوجها رسول الله يد مكافأة 
لها وحبًا في أبيها الذي سره كل السرور هذا النسب الشريف» ورغبة في إيوائها 


18 ب تمن اهل بيت النتي د (المجلد اذك 





11 2351011 
فقل لى بربك أين الشهوة والميل إلى النساء في هذا؟ ! 
زواجه بالسيدة زينب بنت جحش رَضِيَ الله عَنْهَا: 

وتزوج بالسيدة زينب بنت جحشء وهي ابنة عمته كان قد زوجها لمولاه زيد بن 
حارثة ليرفع من شأن الأسير الكسيرء ويعلي من قدره ويجعله أصلاً لمصاهرة بني 
هاشمء مصداقًا لقوله تعالى: 9إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أنْقَاكُْ 4 [الحجرات: 1]. 

وقد تروجها كيز بعد طلاقها من زيد. بوحي من الله تعال للتشريع: ولِكَئْ لآ 
َكُونَ عَلَ امؤْمنِنَ حرج في أَروَاج أَدْعَِائهِمْ ذا قَضَا هن وَطرًا ) [الأحزاب: 59]. 

وقد كان زواجه بها إعفاء من إعمال يصيبها بعد طلاق يذها فيقفى عنها الخاطبين 
الذين لا يتقدمون مختارين إلى مطلقات الأحرار فا بالك بمظلفات الأرقاء» فل لى 
بربك أين الشهوة والميل إلى النساء في هذا؟! 
زواجه بالسيدة زينب بنت خزيمة رَضِيَ الله عَنْهَا: 

وتزوج بالسيدة زينب بنت خزيمة وكانت زوجا لعبد الله بن جحش - رضي الله 
عنهم| - فقتل عنها يوم أحد فتزوجها لي إيواء لها وجبرًا لمصابها في زوجها وحفظًا 
لدينها. 

فقل لي بربك أين الشهوة والميل إلى النساء في هذا؟ ! 
زواجه بالسيدة أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا: 

وتزوج بالسيدة أم سلمة (هند بنت أبي أمية) وكانت زوجًا لابن عمها عبد الله بن 
عبد الأسد. وكانا أسلم) قديًا وهاجرا إلى الحبشة» ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة) 
فهات أبو سلمة من جرح أصابه في غزوة أحد فتزوجها ذَليُوْ فأواها وحفظها. 

ويروى عنها: «أنها سمعت رسول الله مَْوّ يقول: هما مِنْ ملم نُِيئْةُ ميب 
يسترجع تُميَُولُ: لله جني في مُصيبجي وَاحلف لي حَْراِنّهَاإِلَافْيلَ لِك بو قلت م 
سَلْجَةٌ : مَحَفِظْتُ ذَلِكَ مهفتي أبُوسلَمَة اسَْجَعْتٌ وَكُلْتُ: لله حزن في مُصييتي 
وَاخلَفْيِي َيْرًا نه نم رَجَعْتُ إِلَ نَقْيِي قُلْتٌ: ه مِنْ أَيْنَ لي حَِدُ مِنْ أبي سَلَمَة لَمَه؟ شَلْمَة؟ أَوّلَ بَنِيَ 





فترى من هذا أنه وَكدّ تزوجها ليعوضها خيرًا من زوجها الذي فقدته وكانت 
كثيرة الأولاد فآواها وآوى أولادها وقام لشئونها جزاء لما على هجرتها وإيمانها وثباتها 
ووفائها. 

فقل لي بربك أين الشهوة والميل إلى النساء في هذا؟ ! 
زواجه بالسيدة أم حبيبة رَضِيَ الله عَنْهَا: 


وتزوج بالسيدة أم حبيبة (رملة بنت أبي سفيان) وكانت زوجا لعبيد الله بن 
جحش وقد هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ثم تنصر زوجها ومات هناك وثبتت هي 
على إسلامها وأبت أن تتنصر معه وخالفته واختارت الإسلام عليه فأتم الله تعاللى لها 
الإسلام وال هجرة والصحيبة وأكمل ها الشرف بزواجها من رسول الله صو . 

وقد خطبها وَتيْوٌ من ملك الحبشة حين سمع بانقطاعها وفقد نصرائها. فقل لي 
بربك أين الشهوة والميل إلى النساء في هذا؟ ! 
زواجه بالسيدة ميمونة بنت ال حارث اللالية رَضِيَ الله عَنْهَا: 

وتزوج بالسيدة ميمونة بنت الحارث اطلالية بعد وفاة زوجها وسنها رَضِيَ الله 
عَنّْهَا زهاء خمسين سنة وقد تزوجها إيواء ها وتألهًا لقومها وقد أسلم بسبب هذا الزواج 
كثير من قومهاء منهم: ابن أختها سيف الإسلام خالد بن الوليد. 

فقل لي بربك أين الشهوة والميل إلى النساء في هذا؟ ! 
زواجه بالسيدة جويرية بنت ال حارث رَضِيَ الله عَنَهَا: 

وتزوج بالسيدة جويرية بنت الحارث بن ضرار وكانت زوجًا لمسافع بن صفوان 
المصطلقى”''» وقد قتل كافرًا يوم المريسيع'"'» وأخذت سبية ضمن سبايا وأسرى بني 
المصطلق وكانت سيدة بني المصطلق وبنت سيدهم فأعتقها كثْوٌ وتزوجها فللا سمع 


)١(‏ من بني المصطلى. 
)١(‏ من غزوات الرسول يتيده وكانت مع بني المصطلق في السنة السادسة من الهجرة. 
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المسلمون بذلك أعتقوا ما في أيديهم من سبي بني المصطلق عن بكرة أبيهم؛ وحسن 
إسلامهم. 

فترى من ذلك أنه لم يتزوجها سوى رغبة في إسلام قومها وقد أنقذها من الأسر 
وأعتقها من الرق وأعزها من الذل. فقل لي بربك أين الشهوة والميل إلى النساء في 
هذا؟! 
زواجه بالسيدة صفية بنت حبي رَضِيَ الله عَنْهَا: 

وتزوج بالسيدة صفية بنت حبي بن أخطب سيد بني النضيرء قتل أبوها مع بني 
قريظة وكان زوجها سلام بن مشكم القرظي ثم فارقها فتزوجها كنانة بن أبي الحقيق 
وقتل عنها يوم خيبر''' فأخذت رَضِيَ الله عَنْهَا في السبي فخيرت بين العودة إلى قومها 
وزواجها بالرسول فاختارت الخيرة فأعتقها يَْةْ وتزوجها رغبة في إسلام قومها من 
اليهود وقد أسلم كثير منهم. 

فقل لي بربك أين الشهوة والميل إلى النساء في هذا؟ ! 

حمًا لبها لأَتَمْمَى الأَبَصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى القَلُوبُ التي في الصَّدُورٍ © [الحج: 47]. 

أقول قولي هذاء وأستغف رالله العظيم إي ولكم... 
الخطبة الثانية 

الحمد لله وكفى؛ وسلامٌ على عِبِادِهٍ الذين اصطفى. 

وبعك... 
أخروية لا تمت إلى الشهوة بسبب ولا تتصل إلى الميل للنساء بصلة. 

هذا عدا أن هناك حكمة لهذا التعدد من أجل الحكم وهي نشر الأحكام الخاصة 
بالنساء والتي لا يستطيع تبليغها الرجال كالطهارة والغسل والحيض والنفاس والولادة 


)١(‏ كانت غزوة خيبر في صفر من السنة السابعة من الحجرة. 


الاك البالغة من تعدد زوجاته 235 4:١‏ 





ل 
ا ل ل ا ا 
تعالى من إظهار نوره وبسط شرائعه قال تعالى: 9وَاذْكُرْنَ مَا يُتى في بِيُوتِكَنَ مِنْ آبَاتِ 
الله وَالْحِكْمَةِ 3 الله كَانَّ لَطِيفًا خَبيرًا 6 [الأحزاب: 4 "]. 

وقد ثبت أ: ا عي ا عل ولد ولواارار ا 6 
يريده سائر -- والأمراء من التمة لاه لضن لاقني الحسان الأيكار 

ل 
النساء؟ في حين أن في ديانتهم ومعتقداتهم ما ننزه ألسنتنا عن ذكره وأقلامنا عن 
تدوينه؟ 

فسبحان من هدانا لدين الحق» دين النورء دين الفطرة» وأظهره على الدين كله ولو 
كره الكافرون. 

وفضلا عن ذلك فلم تكن علاقاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بزوجاته 
كعلاقة أي زوج مهما دنا وبأي زوجة مهما علت؟ 

فقد عاشرهن السنين الطوال فلم تفلت من لسانه الكلمة النابية بل الكلمة 

الرقيقة» ول تبد على ساته النظرة القاسية بل النظرة الحانية. 

وما من رَجلٍ بلغ ما بلغ من المروءة والدقة وسعة الصدر إلا واستحال رضاه إلى 
غضب في ساعة ماء وبدا منه التذمر والتضجر إزاء تصرف ماء وبدرت منه بوادر الشَّرّ 
ونذر السوء حيال عمل ما. 

ولكن الرسول ذَلْتُوٌ الذي أوتي جماع الفضائل» وبعث ليتمم مكارم الأخلاق» 
بنوعهم لم يكن كذلك ولم يكن هذا منه وَقُوٌ ترددًا أو ضعمًا بل كان كيالا وجلالء فإن 





الضعف الاختياري: أقوى من سائر القوى وأكمل من سائر الكالات» وهو خير 
مقياس للعظمة الإنسانية في أجمل صورها وأرفع مراتبها. 
فإنه مَن يقهر نفسه باختياره ليترفق بضعيف لا طاقة له باحتمال القهرء ولا غنى له 
عن طلب اللين والرفق» فهو الشجاع الباسل القوي»ا.ه. 
اللَّهُمَيَ ول الإشلام وأهلِه. مَسَّكْا بالإسلام حتى تلقاك 


وآخ ر دعوانا أن ا حمد له رب العا لين 
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